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« فقه الحياة فى رابی أن بفعل الانسان دائما ما فسله 


الطنل دد بقف علی قدمیه لاول مسرة ٠٠‏ أن بخطو 
٠‏ الؤلف | 








مر 


أن الهم التقلیدی للبحث العلمی هم ا س 
مختلفه » «نومها وفقا للمنهج الفرر ١ ٠‏ ئم الوصول بصاغة هذه ٠‏ 
الملدة الى أحكام مقرونه بالدلائل » ۳۳ آمر ما : أو تعلیبه على آمر 
آخر » أو دحضه المقارنة والبرهان ٠‏ ولکننی آری أن هدا الفهم 
التقلندی اثبيية الاحراءات ٠‏ وان روح. البحث هی الکشف سعنى 
۳ لشامل و الاضافه الجديدة للمعر فه ۰ 


د اوه الأولى أمام الباحث ن الاعلامى بالتشكيك فى علمه , 5 


وذلك.لأن علم الاعلام جد بل عالمما 6 والکنه الاعلامية عالميا متواضعة 
شديدة التراضم ادا فورنت ب مثلا ات القانونية » آو بسا کف ۱ 

الاجتیاع ٠‏ ولکن ذلك لا ینفی أن الاعلام علم له حقوله الخاصه 
وش ا ۱ 


ان الدراسات الانسانية تسمی الى هدف استرائیجی واحد هو خير 
الانسان وترقيته »> ولها أن تتشایك وان ندخل فى علاقات تمادلية » لذلك 
نرى علوما مختافة تسهم فى تنمية علم الاغلام » کما نجد العلوم التصلة 
4 تشادل كسما بينها حقولا عد یدة من حقول البحث والد راسه ٠‏ و تسلط 
هذه العلوم اضواءها من زوابا مختلفة على البحث الاعلامى » محددة 
بالزوابا المختلفة'ما بخص البحث الاعلامى » وما شريه ويوسم داثرته 
ويعمقه » من هذه العلوم الانسانية الوثيقة الصلة بالدراسات الأعلامية : 
الاقتصاد » علم النفس 4 الاجتماع » » الادارة » وغير ذلك ٠‏ وثنه علوم ۱ 
نطمقه تر بط ۱ رنماطا وشقا بالدراسات الاعلاسة وبوسائل الاعلام و 
فى سبيلها الى رابطة أكبر وآوسم تنيجة لتكنولوجيا وسائل الاعلام ۰ 
ولعل الکساء المتصلة تالطاعة ۴ زياء التصلة بالتصوير آقرب اة 
على ذلك + ان الترابط ين العلوم واقع لا بصح اففاله » ولکن الذی 
لاشك فه هو أن عم الاعلام له شخصيته المتفردة » وتذوب فى داخله 
العلوم الاخزی » وهذا ما و کده. هذه الدراسة كما آکدته ۳ 
عديدة ساقه ٠‏ 





س آ س ۰ 


ادا عنر الباحث ث الاعلامی الحاجز الاول » وتأكد من قواعد علمه 
واه پدا ف تقلیب آوراقه بت عن انبم السدد ٠‏ آما النهج فهو 
الواقع 6 ول الواقع بحوانه المتعددة من مساسیه واقتصادة واجتماعية 
و ثقافه ودشة وغير ذلك » هو الدی بفرض علينا المنهج الذدى حال ب 
هذا الواقع لنفهمه ٠‏ ومن فهمنا لواقم بشرى ماء أى لجتمع ما » نستطيع 
و ا 
واقع مجتمع ما فهما حقيقيا يسكننا كمثقفين وكباحثين أن نعمل » وبقدر 
دقتنا فى تحدید مسار حركة الا ریخ » وبقدر مواکبتنا لحركة التطور ؛ 
ودفعنا لعحلته دفعا رشيدا واعبا » سكن لافکارنا ونظرباتنا أن تنجح ٠‏ 


ولقد دفعنى هذا البحث الى النظر فى المنهج ظرة أكثر عمقا .٠‏ ان كل 
ثىء فيما عدا الله سبحانه وتعالی ؛ بخضع لأبعاد متعددة هی التى سنه 
وتجعله أكثر وضوحا وجلاء ٠‏ وبقدر رؤتنا لأوفى قدر من الأبعاد . 
ال ست ۰ لوضوع ما بقدر قرا من حقيقته ٠‏ ال الحاضر عانق الماضى 
بيد وسانق الستقل سد أخرى ٠‏ ان التفكير جماع لأبعاد العقل 0 
والادراك والالهام ه ان الأبعاد الثار نضه والفلسهية والافتصاد هه 
والدشة والاجتماعية أبعاد ضرورية الهم نظرية ما أو تحليل واقعة ما » 
ولعل البعد الزمانی نا الکانی آشهر الابعاد فى هذا الصدد ٠.‏ 


ذلك ينبغى ألا بصبح النهج قالبا جامدا » وائما علی الباحث أن 
مزج ويركب أكثر مر من منهج ؛ لکد منهجه هو ؛ فى دراسته هذه أو 
تلك » وفق مقتضيات الأمانة العلمية » والاخلاص للحقيقة العلسة ٠‏ اننا 
نستطيع تعميق ادراکنا لنظرية الابعاد المتعددة بالقاء نظرة على العقل 
الجماعى والعقل التاریخی للانسان ٠‏ فلاشك.آن تنظيما ما يجمع بين 
تمكير البشر » والا كيف نفسر اختراع اللغة ؟ والضوابط والقوانین النی 
تحكم اللغة ؟ ٠‏ كذلك لا نستطيع أن ننكر تأثير العقل التاريخى للانسان؛ 
وال كيف لفسر و نحن في آواخر القن العثر بن منافشه فلاسفة قرول 
سابقة ؟ ٠‏ والجدل معهم الى حد العراك ؟ » هذا الى جاب التراکات 
التى ببتکرها العقل بوم بعد يوم ولثوثر فى حياتنا 9 ول کل 

حباه قادمه + ۱ 


ايا 
ولقد حاوات أن الزم سى بهذا الغهم فى لهج الذى مهف هذه 
الدراسه 4 ۳ امج الذى سبق لى استخدامه فى بحوثى الجامعية 
والدی نوم على محورین متلازمین : احدهما رآسی شناول عناصر . 
البحث كأعمدة » والثانى آفقی نسج حول کل عمود مادنه وفروعه » 
متسه مع العناصر الأخرى » متحاورة معها ومتحادلة » أى لست 
متلاصقه عبر تفاعل ٠‏ و عمد هذا اطنهج الى تر کیب الادة والافکار طابقا 
وق طابق لتنتج فى فى النها 4 ما شبح نهم القارىء ۸ وبحس معه بالرضا . 
والاقتناع » وکانه قرأ قصه أو شاهد مسرحية » بغض النظر عن التشوبق 
والعقدة » لان البحث العلمى هو تقریر فى عموده الفقرى » والمعلومة هی 
٠‏ خلية نبابة » والتركبية فى هذا المنمج الدی سبق لى السير عليه فى 
- بحولی العامعية السابقة وكان لأساتذنى فضل نسوئنه وتهذيه ٠‏ التركيية 
بح يي م وراه ييا 


۲ لا تخس كتاباتى بش هلران الهاست: وان تطلق لى اشارء 

القارىء » والى جمهور الممتمين باعلام + 1 ۱ 
ماذا يعترض الباحث بعد الامساك بقواعد العلم والاهتداء الى 

اللهج ؟ لا أظن أن هناك عاثقا بعد ٠‏ وان | بقاس الشوط الذى قنظعه 

بعد ذلك شدرانه الخاصه و صره واه وهذا ما ضغئ أن دعفى 

الماحث اسه منه و بدعه لاساندنه وتلامیده معا ٠‏ ومهما آوتی الباحث 

ی ات ای کت از یی 
الى الأمام ٠‏ 

٠ء واللهولى التوفيق ء وال من وراء القصد‎ ٠ 

المؤلف 


ماذا نقصد بالاعلام والتنمية ؟ 


اننا فص شین عات وات قفاب الدور انیم 
أن تؤديه وسائل الاعلام فى تحویل الجتمعات من التخلف الى التقدم ٠‏ 
۱ سوف نعتزام من النداية فى نناول هده الدراسة أن تبتعد عن سالب 
الحماسة » وعن الأمنيات والأحلام القومية » وعن خنالات الرف‌اهبه 
والتزف ۰ ولکتنا عندما تتعرف على ومائل الاعلام بصورة سريعة ؛ 
و ئا بو حه عام ۾ فاننا تنجد اهيدا أكثر انفعالا تا 1 وأوسع 
أملا فى تحقيق التقدم ٠‏ أن هذه الوسائل التى طلق علها وسائل 
الاتصال بالجماهير 2 أو وسائل الاتصال الا 6 آشبه بالصندوق 
السحرى الذى يصنع منه اللاعی الأعاجيب عند‌ما .بحسن استجدامه ه 
والفرق الهام بين الصندوق السحری ووسائل الاعلام ) هو اعتماد 
اللاعب على براعته وخفة بده » بينما يعتمد الاعلام على الدراسسه 
الوضوعية والاحصائیات والعرفه التسجيلية للواقع راتشلر والمتابعة 
وما شابه ذلك من أصول العلم ( بالاضافة الى الهارة المهنية والذائية النی 
تتطلیها فنؤن الممارسة فى العمل الاعلامى ٠‏ 


| ولتحديد المشكلة ينبغى أن نطرح سوالا جوهرها من شین هو : 
لاذا التنسية » وما دور الاعلام فى التنمية ؟ 


ان متطلیات العصر الحدث ق التصف الثانی من القرق العشرین 
جنات من التنمية قضية انسائية ملحة ۰ ولعل مجرد الاشارة الى الانفجار 
السكانى » والى مشكلة الطاقة والغذاء » والى الهوة السحيقة بين الدول 
الغنية و الدول الفقيرة ه تکفی دلبلا قاطعا على آن التنسة مشكاة انسانهة 
معاصر ۵ ۰ ولقد حاول ار یس المصرئخ الراحل حمال عك الناصر أن 
دحب علی هدا السؤال الذى ج دصدده الان م ف خطا ره أمام ممثلى 
لب اب عام ۱۹۹ ق الخامسة عر رم ت 

هی فى رد مستوى من الات 0 ۲ ثم ان الشعوب الحدثة 





4 


ات 1 
الاستقلال.- ومن و اجبی آن فول دلث هنا صر احه 5 تتعحل الطرق 
الی الو الاقتصادی » وتشعر أنها م تعد تملك الوقت لتضيعه » يعد 
ااتخلف الطو پل قباس 5 رها + ولفد بلول هناك من برق أن المحله 
طربق الى الخط #ولكتنا ادا سلمنا بدلك لكون قد ارنکین خطأ کر : 
مر نسیان طبيعة الظروف ای نعيش فى ظلالها الآن والتى تجعل من 
الاتظار أبرا لا تحتبله الشعوث » ولمل التقدم العلمى أول هذه 
الظروف التى نعيش فى ظلالها ٠‏ ذلك أن أى فلاح فى أقصى الجنوب. 
من وطندا ف أسوان الى آقصی الشمال 0 وطننا € J‏ القامشلى »() 
مثلا يلت بلسة أصبح أن يدير أحد أجهزة الرادیو أو يجرى بعينيه 
على سطرر جريدة فاذا هو سمع وبرى عن مستوی العيش الكريم الدى 
وصل اليه الواطن الأمريكى العادى » أو يسم ویری عن الاعمال 
البأهرة ا نموم ها شعوب الاتحاد السوفيتى 6 ثم اذا هدا المواطن 
شارن ۳ حاله ون ما وصل غيره اله 4 نم ادا الثورة تملك نمسه من . 


1 غير حقد. على غيره ؛ نزوعا الى رفع مسلوی معيشته ببنه وبين عيره من 
الشر لاخر ارو 7" . ااا ظ 

ولد لاس أن اسر ضرورة وان مور قد تاه » 

وانما دنونی هنا آذکر بان طافه آی حل على الصبر تفاس ظروف هدأ 

الحيل ١‏ ظروف غيره من الاحبال 4 والذين كانوا تقدرود على الصير 

ثلا حنن يقطعوا الحیط فى قارب يدفغه الریح » يختلفون تماما عن الذين 
قدروز على قطم الحبط فى بضع ساعات بطائرة + ۱ 

۱ عص اسخار ) وفانها عصر ‏ الکه باء 1 ووشكث أن هو تھا عصر الذرة 


0 بامكانياته الرائعة » ومن هنا نزی تصمیم الشعوب على تحقیق حریتها 
7 5 الاقنص دده ه ومن هنا نری اتدفاعها العنيف في ضادين التطور الصناغى 
والزراعی وميادين المساواة ( لعله كان قصد العدالة ) الاجتماعية » ۰ 


¥ 


لقا اقترب الرئیس الصری الراحل فى هذا الخطاب من المشكله 
شفها الاعلام و التنمیه + ودين أن دور الاعلام لا مدا فقط عندما مدا 
التنمية وانما بدا .قبلها عندما بجعل: مجتمعا اميا ما بحس: بمرارة موففه 





= ١ا‏ بت 


الحضاری با لنظر الی المحتمعات المتقدمة ا تملك الكثير من سات 
الثرف والرخاء و التقدم ٠‏ ۱ 


وبعد ربع قرن من وقفة الرئیس الصری الراحل جمال عبد الناصر 

وقف الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك بخاطب الجتمم 0 1 
۱ فوق 5 الأمم المتحدة أيضا فائلا() ۳ هدفنا اصلاح : نظام الأمم 
المتحدة وتعدله سا تلاءم مع الاحتیاجات التطورة ٠‏ وفال : 
. ان النقطة الأولى التى نی ان اآنیرها فى هذا الجال ھی ان 
المشكلة الاساسیه النى آصبحت نواحه الدول فرادی وجماعات هی 
المكلة الاقتصادية ولا يقتصر الأمر هنا على المشاكل التى تواجه 
الدول فى علاقانها الخارجية ل ان الاقتصاد الداخلى لمعظم الدول . 
أصبح سثل هما ثقبلا لا بسكن تحاهله أو الاقلال من شأنه واذا كنا 
جميما نمانى من هذه الظاهرة فلاشك أن الدول النامية تعانى بدرجة 
أكبر واعيق وتشعر بانه من الظلم الفادح ان تترل لتواجه وحدها وطاة 
مشاكل لم يكن لها ۳ بدرجه ملموسه لى اقامة 
۱ النظاه ۱۱ الدولی الذی أفرزه ۳۹ 


وو فف ور أى ان ۳ نم ناما 3 ۳7 وهو 
وضع لا مشر الخر ویکفی ال شر 1 دیون الدول ا داعت 
أكثر من 5 مليار دولار فى نهابة عام وان هده الطفرة فى 
الديون قد صاححها تضخم كبير فى أعباء خد‌منها انسیة حصيلة ا 
الدول المدئية بل انها تزامنت مع انخفاض المساعدات الزرسمية التى 
سنحها الدول الغنية للدول النامية ٠ ٠‏ 


ثم تحدث اأرئيس. المصرى عن مساعدات التنمية النی انخفضت لى 
اللصف قاعملا : أنه رغم أن ا تج الدولية للننسه فد جددن نسمة 
مسبعة من عشرة فى الائة من النانج القومی الاجمالی للدول التقدمة 
کرقم مستیدف لساعدات: ۳۷ 0 نجد ان هذه الساعدات ت ام 





1ت .۰ 2 


ف دقو شروط التهارة الدولة وانتشرت لیات 10 
فى الدول المتقدمة و تضافرت هذه العو امل لخلق ات ۱ م لمكن 
ان تقتصر اثارة على محموعه ۾ دوله بداتها بل انها سوف نید || ى النظام 


۱ الدولى کله فاما ان نخرج معا من هذا المأزق من خلال صيعة واقعية 
شاملة تخد ام با لحد به ی اللاز مه و اما 5 تشضهك جممعا. 0 ۱ 


وتزداد الصورة سوءا اذا نا || / ی الدول الافر شة الواقعة 
۴ جنوت الصحر اء حيث تتفاقم الشسائل الناجمة عن الحماف ٠٠‏ 
والتصحر ونقص الغذاء فى الوفت الذى تدهورت فيه معدلات التبادل 
التجارى الدولی لسلعها ما هدد حياة الملايين من ابناء القارة ویزعزع 
الهیکل الاجتماعی فى بلادهم ويبدد آمالهم الشروعة فى تنمية مسستقرة 
ومتواطلة بعد أن اصح همهم الشاغل ۳ ۳9 على لقمه الخیز 
وتوفير متطلبات اساسية ٠ ٠‏ ۱ 


ولابد أل بدك جميء ا ان شعوب هذه القارة قد عانت طو لا من ۱ 
الاستعمار والاستغلال والسطر ة وأنها حرمت على مر الفرون من الفرصه 
العادله لننسة مو اردها | الماديه والشر به و استعلال ماقا نها سا تحفق 
مصالحیا + 


وكانت القوى لتساطة على در عند ند اذ تفر | 5 ار 


الووات الصناعية وا لاقب 


0 م يعدت ث الرئيس المضرئ عن ضرورة عقد دورة على الستوی 
5 الوزاری قا ۱ 


۱ « لذلك فاننا تويد من فوق هذا المنبر الدعوة التى'وجهها مؤتمر 
القمة لحادی و العشرون ۹ الوحدة الافرشة لعقد دورة خاصه 
الجمعية العامة لامم المتحدة على الستوی الوزاری لبحث الشاکل 
الاقتصادية للقارة الافرشة وحث 4 الچتمم الدولی على اتخاذ الاجراءات 
انلاز مه لدعم الحهود ال تبذأها الدول الافر شه لتحشق الاصسلاح 
ای وتنفك ا لاك ممه وتحنب الكوار ا اا ایددها م 


۳ 


ڪڪ ۱ لي ۳ ڪڪ ۰ ۰ 


كما دعا الى حوار سياسى رشبد بين الدائنين والمدينين فائلا : 


فاننا نهيب حكومات ادول الدائئة ومؤسسات التمويل وال 
۱ الدوليه أن تتعاود مع الدول الدنه ف اطار حوار سیاأسی رسد ددا 
ظ عن الضغط بهدف التوصل الى حل دائم لشاکل المديونية پصون حفوق 
الصحية والتعليمية الاساسية و وفر لها الاستقزار الاجتماعى والسيابى ) ٠‏ 


ان المقارنة دين وحهة نظر يفل ل نامر زمنی صل الى ۵ عاما 
بين لنا حدة مشكلة التنمية فى عا ا الام » ویین لزعي اد سصرنا 
الأعلام بأبعادها ٠‏ 


وقد بلاحظ القارىء أو الستع أو المشاهد العادى أو من بسسونه 
رجل النسارع ال موضوع الننسة أخد بلح عليه فى هذا رم الاخير 
من القرن العشرين من نوافذ اعلامية شتى ٠‏ وهو على حق فى ذلك 
ا لأسباب غديدة » أولها أن المتغيرات الدولة طرحت المشكلة بطريقة 
مكثفة فى العقد الثامن من القرن العشرين » وثانيها ان الامة العرسة 
طرف فى المتغيراث الدولية بسبب البترول وغیره ۰ وثاللها ان المواطن 
الصری الذی عام ی ودفم من قوته الشرورى فى حروب وأزمات متلاحقة 
أصبح تواقا الى تیه ار بن ای قبل ۱ 


ولكن قضیه التنية ليست الشغل الشاغل لمن يطلق عليه رجسل 
الشارع وحده 4 ولکنها الشغل الشاغل آضا لشادات البلدان النامية 
۱ بطبيعة الحال » حتى أن “تعر نأ حيويا فى عالمنا العاصر مثل تعر زف 
الثورة آصیح بضع في الاعشار اضافة قضة التنميه اليه (*) ٠‏ ولقد 
كان تقييم الاستر انیحبه الدولية للننسة من أبرز القضاءا التی تعر ص 
لها موّنمر القمه الر بع لرؤساء - دول د البلدان غير المنبحازة . 
(۹۷۳) » وقد 9 النص الاساسی الذی أضدره ونم أهسة خاصه 

سیم الست اتبجية الدولية للتدسة 0( ٠‏ وذكر النص أن العالم النامى 
الذى يضم ۰ من عدد سكان العا بیش على ۰/۳۰ فقط من 
الدخل العالمى + كما أنْ هناك رين وستماثه ملبون من کال العالم 
السامی ۰ د ثمانمائة مليون أميون وف ملمار بصانوذ من سوء 








ا 
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توا در التقييم أسباب فشل الاستر اتبحة الدو له انم متمثله 
" فى موقف حکومات بعض البلدان المتقدمة » وكذلك عر و المأ سيسات 
| الأجنبية والشركات الاحتكارية الاخری التی تستفید من نهب ثروات 
انبلدال النامية والتى م تسهم فى خلق ار وف الاقتصادة الها رجیه 
e) ۳‏ مع أهداف الاستراتيحية الذولية للتنمية » بالاضافة الى 
و خی ی حد التضحم للکاللف الواردات » والضغوط 
التى ترزح تحتها موازین الدفوعات تتيجة للتحویلات التي تفرضها 
الاستثمارات الخاصة الاحنسه »2 وكذا نسديد الدیون الأصلبة ا ۱ 
الدین العارجى وارباحه بالاضافة ۷ ی الاثار الخطيرة لأزمة النقد 
الدولية ٠‏ ومتمئله أ ضا فى السساق نحو سای وغزو الفضاء الدی 
ستلم میالم هائلة » فى الوقت الذى تتناقص فيه مساعدات التعاود 
الدولی المتعددة 9 بالقياس الى التزايد المطرد لاحتیاجات الیلدان 
انامه 


وقال التقریر ان هناك عدیدا من الشروعات تهدف الى افادة 
| البلدان النامية بطريقة منظمة من تنائج البجوث العلمية والتفندم 
التکنوارجی ۰ بد انه لم مدا تطسق هده الشر وعات دب فى الوقت 
۱ الذى اسار فه البلدان المتقدمة الغرسة هدد ڳر من الکشساءات 
( الکوادر ) العليا ( العلا ) فى الجالات العلمية والفنية ی تحت الهأ 
من البلدان النامية ٠‏ : 


ا ف خنام التقر در ما سکن تسمه نفكا دابا للعالم النساهى 
أنه لن نسنی تحقيق الاهداف التعلقه بالتقدم الرجو الا اذا وحد 
مفهو م سليع للتنمبه: بنطاق من تعبير الدعائم الداخلية اللازمة و الخاصه 
نکل باد وشمل نمو القطاعات الأساسسة فى مجموعها ‏ ۰ مثل هذا 
الاحراء لا مكن قفصيله ع عن احراء و ي ی نطوی على 
رفع مستوبات العمالة الى الحد الأقصى واعادة توزیم الدخول ٠‏ 
وابحاد حلول شاملة للبشکلات الحبوية » وأهمها الصحة والتغذية . 
والاسكان والتعليم ۰ ویدو جلیا أن هذه الأهذاف لا سکن تطبيقها 








۱ 


۰1 
ت 


غير اسسهام واع ديمقراطى ان ات الجاع + وهده هی الموامل 
الا ساسه ٤‏ أى حهد قومى ستهدف تحشق ییاه دناسکه وفعاله 
و مسسنقله ء 

۱ نخلص من نقر ر الدول 000 للاستر انحه الدولة لاتنسة 
أنها مشكلة عالمية ٠‏ ولکن آلیست هی مشكلة مصرية محلية اذا نظر نا 
البها من زاوية الرؤية التار دخه للمجتمع الصری قىل ثورة وليه ۱4۰۲ 


3 من الرؤية التاريخة لتكسه e‏ م من الرؤية التارضة للمد 


الجماهيرى بعد أكتو بر ۱۱۹۷۴۳ 
لقد قرأنا كثيرا عن الفوی الاحتماعة فى مصر قبل ثورة 


. وقرأن کنرا عن علاقات الاجتماعية السائدة آنداك > ولكتنا‎ a 


لو حسز و صف کچتیم ۱ بسن ی 9 و و 
تساه آوردها الر مس السادات ف خط اه 2 ۲۸ سسممعر :1۹۷ ف 


الذكرى الرابعة لوفاة عبد الناصر حيث بقول : 


« كانت الصفة الثانه لهيدا المجتمع الذی ورثناه هى ضاله معدل 
النمو » بل اکاد آقول انعدامه تماما » فى نفس الوقت الدی 0 
السكان زادة لا مشيل لهأ تقر سا ق العالم ٠‏ فى عهد الثورة فقط ز 
السكان قمر الى الضعف تماما » لامر الدی کان هدد اس 
اجتماعى وطبقى حاد » لو لم تسیل الثورة الى وضع قوانينها. وتحقيق 
منحزانها + وكانت الصفه الثالثة لهذا المجتمع الذى ورثناه هی ظهور 
بدابات هذا الاتفحار: الاجتماعى الذى تش فى كثير من الاحسداث 
العنيفة التى سبقت الثورة » فى الرف وف العاصمة على وه ٠‏ وکان 
الحل الأول هو حشد الجهد القومى من أجل التنمية » وكان الحل 
الثانى هو اتخاذ احراءات عاحلة کالاصلا- ح الزراعى لتعبير خر طه 
السلطة السنامسة والاجتماعية ف البلاد ء ولاعادة توزم الثروة وزيم 
عادلا , 9 قوانين اا 4 ثم اقامه القطاع العام ؛ َم قوانين العمل من 
تك دد الأجور الی اشراك ف الارباح و مالس الادارة ا اسنات 
الاجتباعة وغيرها . ' 


ولقد كان الحوار عقب القن عام / ۷ حول فهوم - 
العصر دة تعبیرا عن ادراك الشعب المصرى و صمو نه المثقفة على 
e‏ أن التنميه هى العامل الحا بم فى احراز ام .در 


خر 
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الدی اماق شرارنه الکاتب املصرى آحمد هاء الدین() ٠‏ ودهب فبه 
الى القول ان قضیتنا مع اسرائيل ليست قضیه عسکربه وحسب 4 واه 
فد نشنث مع اسرائيل عكر عدة مرات ولکن الصراع العسکری. 
حا فاط من الصورة الشرامله للصراع » وان يد مع ار اليل 
00 -عضار به مع العرب المتقدم القوی ۰ وان اقامة مجتمع عصری 
سيم ماحضر ۰ دول صر حدفة ٠‏ هى المعركة التى ٠‏ تحسم هدا 
الصراع فى مداه الطو بل ٠‏ وقو له اَن من الاوهام التى اشرت مثا 
مىعا "و نحن نسعی للحساق بالعصر الحدث وتحدناته ازه دكفى أن 

نشتری « معدات » العصر الحدث ٠٠‏ من آلات ومصانع وآدوات لكى 
نصيمم دولا حدثه ومحتمعات حد شة ٠‏ ومن امهم حدا ال نعرف الآن 
أن اقتناء هذه الادوات لبس كل ثىء » إن هذا شذكره بخبية فاخرة 
ستلكها ندوی عربی ری زارها تست له از ۾ اذا .دخلت الخنمه 
" وحدت ها اک العصر الحد ث ۰ أكثر من تلاحه وأكثر من حهاز 
تكييف وأنواع الر اد و الترانزسئور وأحهزة العر خن الاه وکل 
ما خطر على البال من معدات وأدوات آخرحنها مصانع أوروي ٠‏ دخل 

هذا كله على حاة البدوی صاحب الخبه الى آصحت خبه فاخرة 

مصنوعه دور ها ف الخارج ۰ و الندوی صاحب الخمة نقسه كما 

عو لم يتئير عقلا ولا منطقا ولا أسلوب حياة ٠‏ 

ليست القدرة على اقتناء أدوات العصر الحديث المادية المصنوعة :اذن 
هى العصرية فهناك قبل ذلك سوال : ماذا تفتنی وماذا لا تقتتى ؟ ثم هناك 

قبل ذلك : أن تتحول الادوات ف الابدى العربية الى آدوات E‏ 

ر أذ آدوات صماء ٠‏ العصر ده ادن هی ۳1 الانسان » فى العادات واا 

" والاخلاقات »> فى العلاقات, الاجتماعة » وق ۳ العمل وق ذفبع 
۱ ضر به التنظیم العصری ٠‏ والتنظيم ليس معناه كما مهم آحیانا من ال الکلمه 

۰ ۱ حشد اللاس فى صفوف وطوابير بل من معناه توزيم المسئولية وتحدید 

۱ الاختصاص واعطاء حق المادرة فى دائرة هذا | الاختصاص علی ان ۳ 
ی ای اد ۱ ۱ 

۱ والتنظيم بهذا ال لين بدا عن الاسلوت تیف العمل» 
فحزء من التنظیم الحى ؛ ان تنظم عملية التعبير عن الاراء وتتلافى 
الخرات لاستخلاص أسلم الاراء من 5-5 9 أن غفل هذا 
سرعة البت والحسم اللازمة فى المجتمع العصری ٠‏ ۱ 


۱ 


ان ال )0 الان ( 1۹۹۷ ١‏ ی حاله استعداد للتضيحية من أجل 
تجاوز التكسة والاتتصار علیها ۰ ولکن التضحية ليست فقط بجز» من 
الال » أو بالاستشهاد والوت » آحیانا تکون التضحية بالموت آسهل من 
فصعي شون واا و الب و یا ودفم ثمنها » وهذا 
ا نحتاج اليه ضا ٠‏ والتضحية ا بقبول منبلق المجتمع العصری والْدوله 
1 لعصربة » قد یکون أصعب من التضحية بالنفس e‏ 
بطيئة ب بومیه 6 دفعها المرء من تعیر أفكاره وعاداته ومن وضعه 
الشخصى ومن امتبازانه التى بود الاحتفاظ ها ۰ الى آخره ٠‏ ان 
بقاء أوضاع تقوم على الطائفة أو على خلافات مع اقليات قومية كما ۱ 
ثرى ف عض البلاد العربية مثلا » ليس مما ناسين الدوله العصر نه 
ون العصر به ٠‏ ان ما ثراه من بغر حماعات شیاس ۳ 2 7 
ادا فرآت در امجھا وأفكارها ع ید نها خلافا » انما الخلاف شخصی 


بزكيه الطسوح الشخصی او عدم الرغبة فى التفاهم لار 
'وضعا عضرا اسب حياة سياسية عصرية + علها أذ د تند 
والرو امنب القبائلية لتتفرغ ما هو آهب . 


أن ما يسود فى الحياة العربية من تقديم الشخصية على الموضوعية ؛ 
ومن الدور الكبير الذى تلعبه العرفه والعلاقة الشتخطية والالفة الفردية 
ف وضع الناس فى هذا المكان أو ذلك » قل الصفات الاحتساعية 
وا موضوعية و مدی الالتزام دالقضه لیس جوا اسب دوله تضر به 6 
نهو لا بضع الفرد حيث بقدر وحيث ستحق + وبالتالى لا بحعل البلاد 
العربية تستفيد من كفاءتها الحقيقية > فوق أنه نمی صفات الزلفى 
والتماق وحاحة كل فرد الى أن حى تفه باتصالانه ٩‏ سمله > الآفر 
الدی بنطوی على E‏ ۱ 


ولو -تأملنا > مثلا: هذا الفاقد الهائل فى الخراء والفننین فى شتى 
الفروع السياسية والاقتصادية والعلمية والعسكرية ممن أخرجتهم من 
بلادهم أو أعمالهم أراء و ادوا ها » آو موحات السناسة ف ی | البلاد 
لعربية + وکل مهم آهقت عليه بلاده آلاف الات وعشرات السنین 
حتى تكون ٠‏ لو تاملا هدا العدد الهائل لتصورنا هول الخسارة » ٠‏ 





ب لا سم .2 


مما سيق نرى أن التنمية مشكلة عالمية ٠‏ وانها مشكلة عربية ٠‏ واتها 
'مشكلة مدرية ايضا ٠‏ أليست هی مشكلة عربية اذا نظرنا الى جغرافية 
المنطقة والی تار مخ النطقه والی مستصل المنطقة المشترك ؟ ال الواقم 
العربی التناقض والذی بتمثل فى أموال بترولية هائمة على وجهها ى 
بنوك الغرب » وق نقص شديد لدى بعض العرب فى تمويل مشروعات 
التنمية » .وق هجرة عربية فى الوقت الذى تعانى فيه أقطار عربية من 
نقص الطاقه البشربه لتنفيذ مشروعات التنمية »۰ ! ان الواقع العربی ‏ 

. العاصر بعناصره وبتناقضاته وخصائصه ركد أن التنمية قضية عرية ٠‏ 


والسؤال الذى فرض نفسه هو : هل هناك تعارض بين قولنا بأن 
التنمية مشكلة عالمية ومشكلة مصرية ومشكلة عربية ؟ آم آنها تؤدى الى 


قضه واحده؟ 


. ولعل "صدق اجابة توازی الاجابة على سؤالنا » تلك التى عرضها 
الرئيس الجزائرى هوارى بو مدين على الصحفی المصرى لطفی الخولی ‏ 
و له : ۱ ۱ 
« ان جميع القضایا فى خضم الحياة مرتيطة بعضها ببعض وتتبادل 
التأثير دوما فيما ئها > سواء أكانت فضا ا محلية أو عر مه آو دولله » 
فكرية أو :ملية ٠‏ العالم اليوم ‏ بثورة العلم والتکنولوجیا وبالتقدم 
الهائل فى وسائل الاتصال تس آصبح قر یه لا لقم اليوم حادث فى العالم 
شرقا آو غر با 9 آی مکان جبی ولو کان ف حزبره تاهیتی آو دوب له 
« لوكسمبرج » الا ویدخل فى نفس اللحظة ( لعله ,يقصد الوقت أو 
الیوم ) الى ببوت الناس من خلال التلیفزیون أو الاذاعة أو الصحف ٠‏ 
الحواجز بين القارات ونين الدول سقطت بقوة تطور الحباة ]ل ٠‏ 
ونلاحظ. على ضوء هذا القول ان الاعلام طرف فى قانون علمى هو 
5 قانون ترابط عناصر الحياة » لان وسائل الاتصال الجماهيرية استطاعت 
أن تحقق اللاحظة العالمية + 0 
" وبرتبط الاعلام بتقدم الجتمعات المتخلفة فى صورة تغيير عقول 
المتخلفين و عو سهم لتصبح راغعه فى التنمسه م وق صوره تنوبر جواف 
الحياة بالمعلومات الصحيحة والافكار النافعة لیلتقی التنوير الداخلى فى 


( م ۲ - الاعلام والتنمية ) 


۱ بت 1۸ بت 
هذا الارتباط بين الاعلام والتنسة لا قف عند بداية التنمیه » وانما 


ان لاح س علي حد بيو بریجنسکی س جرد تجرید تریفی + 

وهی أيضا للراحة الفكرة ٠‏ فالقصود ها أن تکون علامات طريق 
"تنغير لى فترة من الزمن بشكل غير محسوس » ولكن بدرجه عميقة 
أيضا ۰ وانه لن الصعب القول متى تنتهى مرحلة وتبداً أخرى » 
فلا النهاية ولا البداية يمكن تحدیدها بوضوح قاطع ٠‏ 


ففى العقد الثامن من القرن العشرين بدا واضحا ان معظم البلدان 
الصناعية المتقدمة » وعلى وجه الخصوص » الولایات المتحدة الامریکیه 
آخذة فى الخروج من المرحلة الصناعية فى تطورها ۰ وأن العصر الجديد 
"تصیح فيه التكنولوجا وبوجه خاص « الاليكترونيات » آکثر العوامل 
ار ئيسية ان تحدد التغير الاحتماعی + ولقد استخدم / دانبال بل 
تعبير المجتمع ما بعد الصناعى لوصف هذه المرحلة الجديدة فى التلمية ٠‏ 
ولكن بر حنسکی Bregerinski‏ ۰ استحدم تعبير الجتمع « الشکنترونی » 
وذلك فى كتابه « بين عصرين » — Between 1۷۵ Ages‏ 


Technetronie: 
America’s Role In The Technetronic Era 


و ول بر جنسکی(") ان التحول الحادث الآن ) ۱۹۷/۰ ( وبالدات 
€ آمریکا » بخلق بالفعل محتمعا زداد اختلافا عن سلفه الصناعی + أن 
المجتمع ما بعد الصناعی بصیح مجتمعا تکنترونیا » أى مجتمعا شکله 
قافا و احتماعا واقتصاد ا تاشر الشکنو لوحا والالکترونات + ووحه 
خاص ف محال العقول الاليكترونية والاتصالات ٠‏ 


ان الحماة دو مفتقرة الى التماسك عندما تتغير البيئة سرعه 


و الا نسان 7 ری ۳ من كو له أصبلا ۰ حنی مشاعر نا درك 
0 و اقعا (( جد ردا كلما 4 واقعا من ا ر ذلك فسمقا مس مشاعر ا 
و ۱ تماما »+ 











تشه 


مدنا شعرض و التكنوترونية قول : 
بدلا من آن قل الانسان داته واعشاره هكذا حاء » قد بصبح فى 


المحتمعات التقدمة آکثر اهتماما بأن يدرك تحلیله النفسى الداتی حسب 


القا یس الخارحصه 4 وسانات محدده. : مأ هو تن ذكائى ؟ ما هی 


«استعداداتى الداخلية وسمات شخصيتى وقدراتی ؟ وجوانب الحاذية 
عندى ؟ والصفات السلسه ؟ وسيواجه هذا « الانسان الداخلی » الدی 


« الانسان الخارجی » وسیسعی وهو واع وراء صورته الواعية + 


ويقول : سيعيش الانسان بشکل متزايد فى بیئه هی من صنع الانسان 


وتتغیر بسرعة بيد الانسان + وعند نهاية هذا القرن ( عام ۲۰۰۰ ) 
سيعيش ثلشا الناس نفرسا فى البلدان المتقدمة فى مدن ۰ ان النمو 


الحضرىق كان حتى الان تناحا جا نبا للسعى العفوى وراء الراحة 
الاقتصادية » ولقوة الحذت المغناطيسية لمراكز السكان » ولفرار الكثيرين 


من الفائر واستغلال الرشین ٠‏ لم یکن ذلك مخططا تست ار ارادی 
اتحسين نوعية الحياة ٠‏ ولان تآثير هذه المدن العرضية يساهم بالفعل فى 
عملية القضاء على شخصية الحياة الفردية اذ تتقلص البنية العائلية ويصبح 
من الصعب الاحتفاظ بعلاقات صداقة متينة وثابتة :+ 


وضیف بریجنسکی قائلا انه فى العصر التکنترونی تصرض 


الجتمع الى انهبار الاتصالات بين الاجیال لعدم ملاءمة الرموز القديمة 
الكثير من الشياب » فا لحدل تطلب الشول باطار عام سکن الرجوع اليه 
.وبلغة مشتركة » وق غيبة هذا الاطار بصیح الحوار مستحيلا » ويرى 


انه فى المستقبل سيتحول صراع الاجیال من صراع قيم الى صراع خبرة 


بسیب ازدیاد الوسائط الاليكترونية والتحديدات المستمرة ه٠‏ .ولکن 


بينما يأخذ واقع الانسبان التقدم فى القرن الحادى والعشرين ف التفتت 
يقول نريجنسكى ان الواقع العالمى سیمتص الفرد شکل منزاید ۰ 
وشركاهء مه » وقد يطفى عليه أحيان. ٠‏ وهو يرى ان الاعلام ورا ذلك + 


8 ی لتی ا والعقول e‏ تۇدى الى 


ا وثيقة ومستمرة » تفاعلون باستمرار ويتشاطرون فى تفس اللحظة 


آكثر الخرات الاجتماعية حدة وهو مجتمع بحث على زدادة الا نعماس 


الشخصى یی کش المتباكل بعدا عن الفرد ٠‏ ان الحيل دك 


ساسحا لامعا ااا 





ج ye:‏ بت 


بعد یعرف العالم شکل محدد على اساس القراءة » ولا على آساس 
التحلبلات المنية ایدلوجیا ولا على آساس الوصف الشامل » ان 
هذا الجیل يمارس ویشعر بالصالم من خلال الاتصالات السبعية ب 
البصرية ٠‏ هذا الشکل من الواقع القائم على الاتصالات ينمو ب وبوجه 
خاص ف البلدان التقدمة ٠‏ سرعه آکیر مما كان عليه الواقع القفالم, 
على الوسائط التقليدية » المكتوبة ۰ وقیل العقد الأخير من القرن 
العشرین لن تصبح المسافات مبررا لتآخر المعلومات فى أى جزء من العالم 
الى المراكز الحصبية الحضرية القوية التى ستشکلها المراكز الكبرى من 
الناس على ظهر الارض ٠‏ وسيؤدى التليفزيون الاتوماتیکی العالمى 
الذى ' سيتضمن فى الدول الاكثر تقدما اتصالا مرئیا مباشرا » وايضا 
نظام التليفزيون العالمى عبر الاقمار الصناعية » سيؤدى ذلك ليكون فى 
مقدرة بعض الدول غزو النازل الخاصة فى بلدان آخری مما سيخاق 
نوعا من العلاقات الحميمة العالمية لم يسبق لها مثيل ۰ وذلك عندما 
تنمكن الاقمار الصناعية من حمل الطاقة الكافية لبث برامج تليفزيونية 
مباشرة لاجهزة الاستقبال دون محطات وسيطة تستقبل وتبث ثانية 
) کما هو الآن ) ٠‏ 


ان الواقع الجديد مع ذلك لن يكون شیثا «كالقرية العالمية» ان 
المقارنة المثيرة التى عقدها ماكلوهان ستصبح شیتا تاریخیا ۰ فهناك 
مقارنة آخری أكثر ملاءمة هی تلك الخاصة « الدننه العالبه » المتوترة 
العصبية والمستثارة وخيث شبكة مفتنة من علاقات الاعتماد التبادل » ومع 
ذلك من الافضل وصف هذا الاعتماد المتبادل بأنه تفاعل متبادل لا بأنه 
علاقة حميمة ۰ ان الاتصالات الفورية تخلق الان بالفعل ما شبة جهازا 
عصبیا عالیا + وسیصبح توقف هذا الجهاز العصبی بين حين وآخر بسیب 
انقطاع الطاقة أو الانهیارات مظهرا من مظاهر الاضطراب » لسبب محدد 
هو أن الثقة التمادله ف القره » لن تکون موجودة فى العملبة الخاصة 


بالتفاعل « العصبی » ٠‏ 


ان انغماس الانسان بعمق فى الشئون العالمية نعکس » كما يتشكل 
بلا جدال فى التغيير الذى حدث فيما كان بوصف ويعتبر حتى الان 





بر الث 
بالاخبار المحلية » فالتليغزيون قد لحق بالصحف فى توسیم الآفاق المباشرة 
للمشاهد. أو القارىء الى الدرجة التى جعلات كلمة محلية نعنی شکل 
متزاید كلمة قومية ٠‏ وف الوقت نفسه تسمی الشئون العالية لحذب 
الانتباه ادرجة لم يسبق لها مثيل ۰ ان الناعة المادية والعنوية ضد الاحداث 
ا بعد من المکن وی شکل فعال > 


وهكذا نری مدى الترابط بين قضية الاعلام وقضنية التنمية فى 


س ۲۲ سا 


هوامش التمهيد 


)١(‏ خطاب الرئیس حمال عبد الناصر فى الدورة الخامسة عشر أمام 
الجمعية العامة للأمم التحدة فى ۱۹۹۰/۹/۲۷ ۰ 


ملاحظة : اعتمدنا فى هذا البحث على عدد من خطب الرؤساء و بیاناتهم 
واستشهدنا بفقرات من ذلك » لیس من باب الحاملة » ولا من باب اضفاء 
الاتحاهات والسیاسات فى آوطانهم . 5 


(9) القامشلی قرية فى شمال سورية » علما بأنه فى سنة ۱۹۹۰ كانت 
الجمهورية العربية المتحدة تضم اقلیمی مصر وسوريا ٠‏ 


۲ خطاب الر ئیس محمد جسسنی مساو .ی الأمم التحسده ق. 
9 . 


(6) فى حديث الرئیس الجزاثری هسواری بو مدین الى لطفی الخولى 
( انظر الأهرام بتاریخ۰/۱۸ ۱ ) سرف الرئیس الجزاثری الثورة بانها 


(ه) موّتمر القمة الرابع لرژساء دول وحکومات البلدان غير النحازه > 
من أجل التعاون الاقتصادی . مع ملاحظة أن العالم النامی أو العالم الثالث 
تتزاید نسبته عددیا كل عام ویقل نصیبه من الدخل العالی فى كل عام . 


(5) أحمد بهاء الدین ‏ مطلوب دولة عصرية ‏ مجلة الصور بتاريح 
۸ تم بتاربخ ۱۹۱۷/۸/۱۱ وبتاريخ ۱۹۱۷/۸/۱۸ ۰ 

(۷» حوار الرئیس الجزائزی هواری بو مدین مع لطفی الخولی جريدة 
الامرام بتاریخ ۱1۹۷/۱۰/۱۸ ۰ 


1۸ زيفنيو بریجنسکی - بين عصرین © أمريكا والعصر التكنتروتى 
) ترجمة و تقد یم ححو ب عمر ) ب الطعة الاو کان الطليعة للطباعة 


والتشر - بروت ۰ ۱۹۸۰ ص ۲۹ الی ض ۲۸ ۰ 


۰ 1 
| ۶ ۱ لومست| أل ول 
التنمبةالشاملة 

ما المدخل الذى سنسلكه لندرئد المفهوم المعاصر للتنمية ؟ 

اذا لكا بالقو لالحكيم أن نأتى الأمور من آبوابها فلابد لنا من. 
أن نسعی الى تعر نف محدد للتنمة م وآن تحب على سوال محدد هو :. 
ما المفهوم العاصر للتنمية ؟ فلم بعد هذا السوال سالا أكاديميا پناقش. 
فى الحامعات ومراکز البحث العلمی وحسب ٠‏ ولکنه آصبح ستوال. 
الجماهير فى كافة بلدان العالم الثالث ٠‏ وقد بدو السئال بسیطا غابة 
النساطة لأنه من السهل أن تشير الى خطط الشعوب ف التنمية » ولکن,. 
من الصعب أن نضع تعريفا لها ٠‏ وقد يبدو السئوال صعبا نظرا لترايط. 
وشمول عناصر التنمية , فتبدو أحيانا وكآنها تشمل كافة نواحى الحياة .. 
وتصبح التنمية أمام الناس مثل الفلسفة عندما كانت تسمى آم العلوم + 

على آية حال لابد لنا أن نبد الأمر من بابه فنطرق تعريف التنمية 
أولا٠‏ 

- تعریف التنمية : ۱ 

يعجنبى البدء فى کتب التراث العربی بالعنی اللفوى والعضی 
الاصطلاحی للعلوم عند تناولها » ان البحث فى آصول الکلمات متعة 
للمتخصص والقاریء » لأنه بحث مثير ومشوق ۰ وتتبع تطور الكلمة 
والتغییر الذى طراً على معناها لدی الأجیال آشبه بتتبع شخصیه روائیه 
تدفعها الأحداث الى تغيير معتقداتها ومواقفها تغييرا قد يكون جذرا 
أو يشبه التحول الكبير , نضرب لکم مثلا بكلمة ملتزم ۰ كان اللتزم 
فى مصر أيام حكم محمد على هو ذلك المتسلط الفاحش الثراء والسلطة 








ست )ا سم 


الذى يدفع للدولة مملغا من المال نظير قيامه بحباة الضرائب من السکان 
مستخدما القوة الجبرية فى تحصيل الضرائب » ولكن الملتزم فى مطلع 
القرن العشرین كان فى عرف العامة هو القادر على الاتفاق بغير عناء ٠‏ 
“فكانت الخاطبة عندما تزكى عرسا لدى آهل فتاة تصفه بأنه رجل 
ملترم » أى أنه لا عانی عسرا ماديا > وان آموره المالية طيبة ٠‏ أما الملتزم 
:فى عرف الصل الذی تکون فکره السیاسی والاجتماعی من خلال ثورة 
۳ يوليه ۱۵۵۲ فهو الناضل السیامی المؤمن بقضیه العدل الاجتماعی ٠‏ 
لذلك نسعی الى تتبع العنی. اللغوى للتنمية قبل أن نقف على العنی 
الاصطلاحى لها ۰ 


لو بحثنا فى قواميس اللغة العريية (۱) لوجدنا أن تنمية الثیء تعنی 
ارتفاعه من موضعه الى موضع آخر ۰ ونما المال بمعنى زاد وكثر ۰ 
ولکن مدلول التنمية ف لنتنا العاصرة لا تکفیه هذه العانی » ونلاحظ 
فى لغه السياسية والصحافه العاصرة (۲) وخاصة فى الدول النامية » 
كحل لا بدیل عنه فى مواجية التطلبات القومية فى میدان الاتتاج 
والخدمات ٠‏ ولتحقیق ما تکون به الدولة متقدمة بالفهوم السائد فى 
هذا العصر » وبالعاییر السياسية والفكرية والاجتماعية العالمية ٠‏ ان 
التنمبه الاقتصادبة والاجتماعية والثقافية كما سرزها الا علام الیوم تعنی 
من الناحية الحضارية تغییرا آساسیا فى كل آنماط الحياة السائدة ٠‏ وتبع 
هذا تغير نوعى وكمى فى صور العلاقات الاجتماعية فى كافة محالات 
التشاط البشرى ف المجتمع ۰ وهذا يعنى إن تنمية الجتمعات التخلفة هو 
كايا مو حالة او وى ا ا ای ق انا دوين نيك دی 
معین الی نمط متقدم كما و نوعا ٠‏ ۱ ۱ 


وقد آطلق علماء الخدمه الاجتماعیه على تنمية الجتمم لفظ خدمة 
۱ لمحتم » واعشروها احدی طرق الخدمه الاجتماعية ۰ 

وعرفت الأمم المتحدة تنمية الجتمع عدة تعر بات منها : 

(1) العملية المرسومة لتقدم المجتمع كله اجتماعيا واقتصاديا , 
«والمعتمدة بأكبر قدر ممكن على مبادرة المجتمع المحلى واشتراكه ٠‏ 





O 


(ب) العمليات التى بسكن بها 1 حهود 5 والحكومة 
لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ق الحتمعات المحلة 
کک على الاندماج فى حاة الأمة والمساهمة فى تقدمها بأقصى قدر 


٠.» 9 ا‎ 


1 (ج) تدعيم الحهودات ذات الأهمية للمجتمع الحلی بالمجهودات ‏ 
الحكومية 6 0 لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية 
الهذا ا مجتمع » على أن کون خطط الاصلاح دهده التمعات المحلية 
متمشية ومنسجمة مع < خطط الاصلاح العامة للدولة ٠‏ 


كما وضع الاستاذ صلاح الفوال تعرنفا للتنمية على رت ای : 
التنمية هى محصلة الجهود اة المستخدمة لتنظيم الأنشطة المشتركة » 
الحكوسة والشعبية » فى مختلف المستوبات لتعبئة الموارد الموجودة 
أو التى بسكن ایجادها لواجهة الحاجات الضرورية وفقا لخطة مرسومة 
وق ضوء السياسة العامة للمجتمع ٠‏ 


وبرغم فضل هذه التعرشات جميعا فى السبق الا أنتى أرى أنها 

قاصرة عن المصطلح الذى نقصدة الان لعنى التنسة ه وان ننی أضع أمامكم 
محاولة من جانبى لتعرف التنمية بأنها : 

زبادة محسوسة ف الانتاج والخدمات شاملة ومتكاملة مرت بحصركة 

المجتمع تأترا وتأثرا مستخدمة الأساليب العلمية الحديثة فى النکنولوحسا 
3 الننظ.م والاداره ۰ ۱ 

عبر 3 0 من أضلاعه عن أبعادها الثلاثية : الاقتصادية وی 

والتافیه ۰ ص التأكد و 3 ما نقصدة البعد ٠‏ الاجتماعي ا 

التنمية الاقتصادية : ۱ 

شبیه بقولها فى الانسان بأنه صانم التنمية وهدفها تقول أن التنمية 

الاقتصادية هی قطب الرحی ف التنمية الشاملة » وأساس تعرغنا للتنمية 

ا نها » ز اده محسوسه ف الا تاج والخدمات » هکس أهمية وضروره 


reeset اس‎ 


ب 1 بت 


والتنمة الاقتصادية على حد تعبر الدکتور عمرو محبى الدین هی و ر هه 
العالم الثالت خد الفقر والبوس والتخلف بصفة عامة + ولقد لفرت 
المكتبة الاقتصادية خلال النصف الثانى من القرن العشرين بسسيل من 
الكتابات الاقتصادية حول التنمية » وكأن أساتذة الاقتصاد قد اكتشفوا 
فجاة حقلا جدیدا يصولون فيه ويجولون ٠‏ ولكن حقيقة الأمر أن بروز 
العالم الثالث ومش كلانه الاقتصادية التى لا نعيش بعيدا عن ظروفه 
الاجتماعية والثقافية جعل الموضوع ساخنا ٠‏ ولقد طرح الفکسرون 
الاقتصادون الغربيون حلولا للمشاکل الااقتصاد ه. التى تواحهها التلمية. 
فى العالم الثالث » ولكنهم کانون مقیدین فى حلولهم وافکارهم بالاطار 


0-00 النظر ى التقلیدی للفکی_الاقتصادی الر أسمالى ٠‏ هذا الفکر التقلیدی 





أثبت عجزه وعدم نفعه للعالم الثالث برغم تناسقة المنطقى وتجريده ٠‏ 
وعلى الجانب الاخر طرحت الاركسية بتطبيقاتها السوفيتية والصينية 


وى ووه 


طبيعة الاقتصاد النامى فى بلدان العالم الثالث والظروف الموضوعية لهذه 
البلدان ٠‏ 


ومن هنا سرز دور آساتدة الاقتصاد من أناء العالم الثالث الدن 
يستطيعون الفكاك من التراث الدراسی التقليدى ۰ ویخلقون الاطار 
الفكرى الملائم لواقعهم الاجتماعی ۰ وهذا هو الجدل الرائع للجدید . 
وهو بنیع من قلب القدیم » وما تبشر به کتابات العناصر غير الواجفة 
من آسانذة الاقتصاد »> وهم بصنعون اطارا فكريا لشاکل التنمية الاقتصادية 
پرتبط بالعالم الثالث ویعکس ظروفه وطموحه ٠‏ 


ولقد كانت الأسئلة المثارة س على سبيل المثال ‏ فى افحلترا ف 
آواخر القرن اشامن عشر وآوائل القرن التاسع عشر )( هی : ما هو 
السبب وراء ارتفاع الاسعار ؟ كيف توثر القيود على التجارة وعلی 
مستوى الأسعار ؟ كيف توثر حركة الاسعار على نصيب الفئات من 
الناتج القومى؟ كيف توثر توزیم الناتج على عمليتى نمو وتطور الاقتصاد. 
القومى ؟ وما هی العلاقة بين نمو الثورة ونمو السكان ؟ هذه هى بعض 
الاسئلة التى ظهرت فى انجلترا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن. 











حم لابن 


الناسع عشر » حين كانت تمر بما هو معروف اليوم تاریخیا باسم « الثورة 
الصناعية » ولقد آثنرت محاولة الاجابة على هذه الأسئلة بناء فكربا 
هو الاقتصاد الکلاسیکی البر طا نی British classical Economy‏ 
ويكفى فى هذا الحال أن نحاول الربط بين آراء آدم سمیث ( ۱۷۲۳ س 
۱۷۹۰ م( ف تقسيم العمل وسعة الأسواق ونظرية « ريكاردو » فى 
القيمة وتوزیم الناتج القومی » ثم نربط الاثنين بنظرية « مالتس » فى 
السكان » وتکون النتحة ناءا فكريا متکاملا للنمو الاقتصادی ٠‏ 

واذا نظرنا الى واقعنا العربی فى الربع الأخير من القرن العشرین 
نحد أن أسئلة مختلفة مثارة منها : كيف آلبی بمواردى القليلة احتیاجاتی 
المنزايدة ؟ أى نظرة من الفكر الاقتصادی آتفع لواقعی ؟ كيف نوائم 
بين الأجر وبين أسعار السوق ؟ هل الوحدة الاقتصادية العربية أو التكامل . 
الاقتصادی أو السوق العرسة الشتر که هى النداية أم هى المحصلة ؟ 
بأى الصناعات آبداً ؟ هل القروض تدفع عحلة التنمية دفعا حقیقیا آم 
زاغا ؟ هل آفتح باب الهجرة للعمال والعقول العرب آم آضیق فتح 
لباب » كيف نتوسم ف سياسة الانفتاح دون أن تغرق فى التض خم 
والاستهلاك ؟ كيف آوازن بين الخدمات والاتتاج والمواليد ؟ ماذا 
للقطاع العام وماذا للقطاع الخاص ؟ ما هو الاستثمار الأمثل لعائدات 
وفوائمض البترول والال العربی ؟ ٠‏ 


من هذه الأسئلة ومحاولة الباحثين الاقتصادين الرد عليها بتشکل 
منهوم التنمية الاقتصادیه واطاره العلمى والتطبيقى ۰۰ علما بآن لأساتذة 
الاقتصاد العرب اجاباتهم القيمة فى هذا السبيل » وعلما بأن تجارب 
التنمية العربية أظهرت رصيدا من النجاح والفشل يمكن تقييمه والافادة 
مله » ومن دوراث وديا مسكية معا لحه هذه الأسئلة وغيرها 'تحسك الننسة 
الاقتصادية حقيقة حية ٠‏ 

النمية الاجتماعية : ۱ 

ان التنمية الاجتماعية لا تقف فى رأبى عند مفهومها القدیم فى خدمة 
انبيئة» كاقامة معسكرللشباب ف‌قرية لردم‌برکقه أوتشجير طريق على ترعة» 
وائما العد الاجتماعى للننمية شمل تحليل القوى الاحتماعية السائدة 
فى الجتمم » وطبيعة السلطة » ونظرية الحکم » ومدی مشاركة الحماهیر 
فى صنع القرار » ان الحانب السیاسی برمته جزء من البعد الاجتماعی 








5 A 


اله ۰ ثم الجانب الموروث ف عادات ا 28 وتقاليده والحوار ان 
قديمة وجديده ء ووضع امرأ فى الجتم ٠‏ ثم الشخصية القومية ود 
كل دلك بمثل لنا معنی التنمية الاجتماعية ٠‏ ۱ 


وتتفق الدكتورة عليه حسن و مع هو هموس Hobhouse‏ 
ف أن المقصود بالتنمية الاجتماعية نمو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد 
وبين الجماعات فى المجتمع على أساس ان الجتمع هو مجبوعة من 
الأفراد والجماعات تسود فيما بينهم علاقات اجتماعية ٠‏ فوجود الانسان 
فى المجتمع عرض عليه الدخول فى علاقات اجتماعية مع غيره من أفراد 
الجتمع ۳ 

ویعرف روجرز التنمیه فى منتصف العقد الثامن من القرن العشرین 
با نها عملیه مشاركةفى التغیر الاجتماعی بهدف احداث تقدم‌مادی واجتماعی 
دما ف ذلك زدادة ف المساواة والحرية وغيرها من الحقوق لعالسية الشعب 
ف الجتمع من خلال التحكم فى البيئة بشكل أفضل ۰ وعدل روجرز 
وولبور شرام تعریفهما للتنمية ليصبح « عملية تغيير مقصود نحو النظام 


o 


الاجتماعی والاقتصادی الدی تحتاحه الدوله () ۰ 


وعندما تدکر كلمة اجتماعی الى جاب التنمية فانها تعنى نموا 
اجتماعیا أى أن عملية النمو هذه تعنی نمو العلاقات الاجتماعية » فعملة 
التدمية عملية تغيير شامل للقوى الاجتماعية وغير الاجتماعة تسیر فى 
اتحاة محدد لتحقيق أهداف محددة متفق عليها ٠‏ وبناء على ذلك فهی 
عملية تغيير اجتماعی مقصود حيث تتضمن الطبيعة الغائية للتغيير ٠‏ كما 
انهاق الوقت‌ذانه عمليةتغير حر تتضمن الطبيعة التلقائیه» فهى اذن عبارة 
عن عملية تعبير و تعير معأ ٠‏ وتطلب التعير التنظیم والتسیق لاعادة 
التكامل فى المجتمع ٠‏ وهذه الوظيفة تقوم بها التنمية, و نعتبر من العلامات 
المميزة لها ٠‏ كما تنميز التنمية الاجتماعية بآنها تنظيم حر له فاغليته فى 
مقابلة حاحات أفراد المجتمع حيث لا تقوم علی الحر والالزام ه وانما 
تقوم على تعاون و تضافر جهود الجتمع ۰ ۱ 

ولتضرب مثلين بسهمان فى اجلاء البعد الاجتماعی للتنمية » المثل 
الأول سين تآثر البيئة الاجتماعية التخلفة على الانسان کصانع للتنمبة ٠‏ 
قول مالك بن نبى ف تاثر البيئة الاجتماعية على موقف الفرد وما بسكن 
أن نراه كعائق لنمو الفرد كعنصر متحرك من عناصر البناء (0 : « ان 








مت رگ ات 

الحياة الاجتماعية فى البلدان التخلفة مغلفة بلفائف من انعدام الفاعلية 
موصومة بنقائص من كل نوع » وتبدو هذه اللافاعلیه من تلقاء ذاتها لنظر 
المرء فى صورة انعکاس لثقافة معينة » وهی فضلا عن ذلك تبدو فى مظهر 
مزدوج هو المظهر النفسى الفردى والمظهر الاجتماعى الجماعى ٠‏ فمن 
الملاحظ ان طالب الطب ) المسلم ( « مصد ف البلدان النامية » الدی 
يذهب لتلقی علومه فى احدى العواصم الاوربية بحصل على نفس الدبلوم 
الذی بحصل عليه زميله الانجیلزی مثلا بل انه كثيرا ما بتفوق عليه اذا 
ما كان آکثر استعدادا وذكاء » لكنه لا بحصل غالبا على فاعلیته 0 آعنی 
طريقة سلو كه وتصرفه آمام مشکلات الحياة الاجتماعية » ٠‏ 

وال الثانی یوضح لنا ارتباط الحرية ف« الجتمع ا » وبمعنی 
آخص ضرورة حرية الصحافة لاحراز التقدم ۰ فالسؤال الذی بطرح 
نفسه فى اابلدان النامية هو ما مدی تعبیر الصحف بوجه خاص عن الرآی 
العام من -جا نف 4 ومدی قدره هذه الصحف وقدرة محررها على کشف 
الفساد الاجتماعی من جانب آخر » وما قدر الحرية المنوحة لها فى 
النقد ؟ وما هی ضمانات هذه الحربه ؟ ضمانات من ملكية الصحف ومن 
ثقاية السحفيين ومن الو سسات والأحزاب والشظمات الدستور هه 
والقانونية ق المجتمع + ضمانات للصحيفة كمؤسسة اجتماعية وضمانات 
لنمحرر كمهنى بزاول عمله ٠‏ 

ان النانون الذى يقيد حرية الصحافة يعوق التنمية فى المجتمع ٠‏ 
لأنه يحرم الرأى العام من المعرفة ومن تصحيح أخطاء المخططين أو 
سلبيات و.حدات الخدمات أو عبث وحدات الانتاج ٠‏ 

وستشهد الدكتور أحمد بدر(") بقول « كارل ماركس » عام ١84‏ 
عن الحر د» والرقابه : "» تسمع الحكومة صو تها فقط وهی تعرف أنها 
تسمع صوتها فقط » وم عذلك فهی تتصرف عى اعتبار آنها تسمع صوت 
الشعب وتطلب من الناس أن یتقبلوا ذلك على أنه حقيقة ٠‏ وهکذا بقع 
الناس فى الشك والحيرة أو یکونون سلبيين ویعزفون عن الشارکة فى 
الحياة السياسية وهتمون فقط بشئونهم الخاصة ۰ واذا كان على 
الناس :أن ننظروا الى الکتابات الحرة على أنها کناهات غر قانونة 
فسيّتعودون على اعتبار ما هو غير قانونی على أنه حر ۰ فالحرية غير 
مشروعة ٠‏ وما هو مشروع لا يعبر عن الحرية وتتيجة لذلك فان الرقابة 
تقتل الروح التمدنة) ۰ ۱ 





ا ات 
و ری الد کتور الحسينى(”) أنه برغم الصموبة فی تحد دد الاهتمامان 
الاساسبة من وجهة نظر النظور الاجتماعی لدراسة التخلف والتنمية 
الا أنه بالامكان صاغه آر عة تساو لاث آ ساسیه بجاو از العلماء الحدون 
تقدیم اجابات عليها وهی : 


١‏ ما هی الأسباب أو العوامل الكامنة وراء طاهرتی التخلف 
والتنسة ٠‏ ولاذا استطاعت ا ل ی ی و 
محتمعات أخرى ؟ 


؟ ‏ ما هی الاتجاهات التى تتخذها عملية التنمية الاقتصاد: 
والتغير الثقای » وهل يمكن القول أن ثمة مراحل متتالية فى التنمية ؟ 

۳ الى أى مدى تتطلب التنمية الاقتصادية حدوث تحول اجتماعى 
ثقانفى؟ 


a‏ ان المختلفة التى . تتلقاها 


من الجتمع الدولی ؟ 

ان آول ما تهدف اليه التنمية الثقافية هو بناء الانسان بناء معنویا » 
ومن هذا الهدف تبرز الأهداف الثانوية » وسرز فى نفس الوقت دور 
الاعلام فى تحقیق هذه الأهداف ٠‏ وتتفق معظم آهداف وزارات الثقافة 
ووزارات الاعلام فى البلدان النامية فى مفهوم التنمية الثقافية ٠‏ ولكن 
الصعوبة تبداً مع التطبيق ومع التخطيط الثقافى والاعلامى ٠‏ وذلك 
لذن العمل الیومی ستوعب فاد کین من الاحيان طاقات اجهزة الثقافة 
والاعلام فيتوه منها الطريق الذى رسمه التخطيط أو تعثر تنفيذ أمهات 
الأعمال الثقافية سبب تركيز الجهد على مانشتات الصحف ونشرات 
الأخار فى الاذاعة والتلیفز ون وما حول ذلك ٠‏ 


بری مالك بن نبی انه لا يقاس < فنی ا ةا بملک من آشاه 
بل بمقدار ما فيه من أفكار ٠‏ ولقد يحدث أن تلم بالمجتمع ظروف آليمة ٤‏ 
كآن حدث فضان آو تفع حرب فتمحو مله عالم الأشاء محوا كاملا 4 
أو تفقده الى حين ميزة السيطرة عليه فاذا حدث فى الوقت ذانه ان فقد 





مس ا بت 


الت یش ة على عالم الافکار كان الخراب ماحقا ٠‏ آما اذا 
استطام ان نقذ آفکاره فا نه يكون قد ا شىء لانه يستطيع أن 
بعيد بناء عالم الأشياء ٠‏ 


بروی بوسف السبعاعى () تجربتة كوزير للثقافة فى مصر ( 15074 ) 
.أن الأأهداف الأساسية لسياسة وزارنه کات و اضحةً وسهلة 4 فالى 
جاثب بناء الانسان كانت الأهداف هی : اثراء الوجدان العربی بالقيم 
الروحة والتقاليد الأصيلة » محو الأمية الثقافية وبناء المواطن المستنير 
الدی ليك جم ومتکر وسی الدو له العصر ده 6 اشاعة التفاؤل والاشراق 6 
ا زاله كل الضعوط التفسبه aE‏ تزدهر 


طاقات الفكر الخلاق والابداع الفنی الرفيع 


وقول الوز ر أنه عند ید ء التنفيذ بدأت الفحوة واضحه بين الأمل 
والعمل » بين الحلم والواقع ٠‏ كيف نبنى الأنسان العربی الحر التفائل 
الميد ع الفکر الخلاق ؟ ؟ وبأى وسيلة نصل الى هذا الهدف ؟ ما هو الکتاب 
الدی يجب أن تقدمه لعقله ؟ واللوحة التى تنمى من خلالها ملكاته واللحن 
والتمثيليه و الفیلم والمسرحة وشه الزاد الثقاق ۳ شبسع حاحانه 
الروحية والمعنوية » التى لا تقل أهمية ب ان لم تز _ عن مطاليه المادية 
الاساسیه ؟ ولكن آشهد أن الما خ الرائع الذى u‏ النصر العظیم 
“فى 5 أكتوير , ملأ تفوسنا ا وا » وبدأنا تتغلب على العقبات 
والشاکل »> وبدأت صورة ۵ الامل والعمل و الحلم والواقع تأخذ شکلا 


-حد نكا + 


لاشك فى أن هذه الأهداف تصلح حزءا آسناسبا قى محال التنمیه 
الثقافيه 4 لا فيك أن عناصو هذه الأهداف سکن النظر الها کحزء 
آسانيی لو ره عمل ف ٠‏ محال الثقافة ۴ حاف عناصر أخرى أهمها الثقافة 
الحماً هیر به * ففی محال التنسه الثقافية سرز دور الثقافة الجماهيرية لأن 
هدا الحهد الثقاف ("') يمكتنا من قياس درجه التقدم فى مجال خلق 
معرفة دبمقراطية لها دورها ق لق اة الزطة الات ه تلك 
الشخصية المتميزة بقيمها الخاصة کک الخاصة ٠‏ وهذا الحهمد 
الممذول فى محال التنمية الثقافية بحتاج الى تو سبيع دائرنه وأن طرق 
ناستمرار محالات آرحب شنت الاحتياج ا للانسان. من منهل 
الثقاذة + 


س ا سب 


با مامنا بال وجه الآخر : التخلف + ما هو مفهوم التخلف ؟ . 


معنی التخلف : 
قبل آن نحدد معنى التخلف لايد لنا من الاجابة عن سؤال جوهرى 
هو أن تفع البلدان النامية أى العالم الثالث على الخربطة الا قتصادیة 
والسياسية العالمية ؟ ٠‏ 


المتقدمة ( على تفاوت كير فى مدى التقدم ) التى يمثل سكانها 71 
من سکان الأرض ٠‏ ولكنه مع ذلك حقق تلثى النانج الاجمالی العالمى 5 
ويبصدر ثلثى الصادرات العالمية » ونتراوح متوسط دخل الفرد فيه 
بين ۲۹۰ دولارا فى أقل دولة دخلا وین ١55٠‏ دولارا فى أكثرها دخلا .٠‏ 
و تنجمم دول العالم الأول اقتصاد ا فى منظمة التعاوق واالتئنسة الاقتصاديةه 

وأعضاو ها : الولایات المتحدة » كنذا > اليابان » المانا العربية » 
فر فسا 6 درطا نیا 1 هو لنده 4 بلجيكا > السويد 7 النترو یج 6 الدانمرك » 
فثلندة + النمسا > سوسرا ء انطاليا » آسما تیا 1 البرتغال » الو نان »6 
تركيا » استراليا » نيو زيلئدة » أسلندة , ايرلندة » لكسميرج + كما يعبر 
عنها سياسيا وعسکرا حلف شمال الاطلنطى ثم ان فى داخلها تكتلات. 
مثل السوق الاوربية الشتر که ۱ 

ثم صدر نقر بر التنسه ف العالم عن البنك الدولى للانشاء والتعمير 
عام ۱۹۸۷ يبين لنا أن نصيب الفرد من الناتج القومى الاجمالى فى عام 
۰ کان فى البلدان المتقدمة الرأسمالية على النحو الال ید 


الولاايات المتحدة الأمريكية : ۰ دولارا 
سویسرا: ۰ دولارا 
الثرو یج : ۱ ۷۰ دولارا 
كندا: ۸۰ دولارا 
السوید : ۱۱۸۹۰ دولارا 
الیابان : ۰ دولارا: 


ال ی 


الدانمرك : ۱۰ . دولارا 
المانيا الغربية: _ 6 دولارا 
فنلن دا : : ۱ ۰ ۱+۸۹ دولارا 
استرالسا : ۱ ۱۰۸۳۰ دولارا : 
EE‏ ‰6 دولارا 
هولندا: ` CEE‏ دولارا 
اللا ۹۱۳۰ دولارا 
المملكة المتحدة : Ae‏ دولارا 
لحیكا: - ATA:‏ "دولارا 
و ی و( Vee‏ دولارا 
اتطاليا: “ote ٠‏ دولارا 
ارلنده: ۶۸۵۰ " دولارا ' 
اساتينا ۶ :: ۰ دولارا 


والعالم الثانی بتكون من الدول الاشتراكية ( الشيوعية ) وهو يضم 
1/5 من: سكان الأرض > وصدر حوالی ۰./ من الصادرات العالمية » 
و نتراو دخل الفرد فى دوله بين ۲۱۱۰ دولارا » ۳۹۱۰ دولارا + وسثله 
اقتصاديا مجلس المعونة الاقتصاده التادله ) لکومیکون ( و تحسد 
تعبيره السياسى والعسکری فى حاف وارسو ۰ و 


أما العالم الال :فهو مهو مه حول آسیا وافريقيا وامريكا اللائينية , 
وهی لا تحقق الا ۷ من الناتج ج الاجمالى العالمى ٠‏ وتبلغ صادرانه 
يدون النترول ۱./ من الصادرات العالمية ۰ ۳ تجمع سیاسی للع لم 
الثالث هو حركة دول عدم الانحياز ٠‏ 


شساءل » شبلسوفور ادو 4 اس تا الاقتص اد ووز سر 
الثقافة إل البرازل ( ۱۹۸۰ ) فى كتابه النمو والتخلف : ما هو 
انتخلف ؟ وجیب بأنه « حالة اقتصاد مزدوج تعاش فيه قطاعان آحدهما 
قطاع . سایق للرأسمالية » اکتفا* ى بنسية كميرة ٠‏ والاخر ع متکامل 
مع الاقتضاد العا مى الحدت فنيا وتحارا ٠‏ وتعرف درجة التخلف 
بالاهمية النسسة لهذ بن القطاعين اکس نعر نفها بمستوى دخل الفرد 
أو معدل نوه » ٠‏ 

00 ۱ (م ۲ - الأعلام والتنمية) 


ب ۱ مت 


وتوصف الدول التخلفة تكلة الدول النامية » وهی التسسه الاکثر 
نسوعا لا نها تحترم مشاعر الشخوب , كما توضيف ف عض الاحساد 
بالدول الاقل نقد ها آو بالدول المتآخرة أو الفشرة ؛ و تفا دل الشسنه ف 
تفر نسیه ۾ كلمة Sous- Developpement‏ و کلمه Under developed‏ فى 
لانجیزه 4 کما توصفب محتمعات هذه الدول ی آحان آخضری 


07 اذ التي لدد الذول الا زفق تسب القرد 
من النانج القومى الاجمالى ٠‏ كان المقياس أقل من ۲۵۰ دولارا وأصبح 
فى عام ۱۹4۸۹۵ يبلغ ۰ دولارا ٠‏ لقد ذکر تقرير البنك الدولی عن التنسه 
۴ العالم عام ۵۷ فى صفحة التعارف أنه قسمت البلدان النامية الى 
افتصاد نات منخفضه الدخل وهی التى بلغ فها نصب الفرد من ند 
أنقومى الاحما! ى ف عام ۸۵ ما سا 3 + دولارا أو أقل 
E‏ البلدان الثاسة ذات الدخل المتوسط فهى الثی كان 0 
لفر د فبها 1 ۵ من الدخل القومى الاجمالى سلغ ۱ دولارا 
و 
ی أنه لیس هناك حدود للنمو و التقدم الا حدود العسثر یذ 
اشر ذانها ٠‏ والدی لا شك فيه هو آن الدول جممعا المتقدمة و التخلفة 
نسعی داثما لزید من التنمبه ٠‏ ولقد جاول الباحثون وضع معایر 
سترشدون بها للتمرقة يق الدول النامية وتنك التقدمة » ولکن هذه القا مر 
کات مھا سس ماد رد وعامة ا فهی. تعر عن متوسطات لجموعات من 
الشعوب : ولا نشل الواقم تفاصیلة التی | تعکس آحوال الشر کادسن 
و تست كمتوسطات وهمية ٠‏ 


وضان سيل الثان كم من دولة تدخل و فى نطاق الدول المتقدمة 
دون الدخل القومى 1 ولکن هش فها ملا بين الفقر اء الدنن نز دون 
خر | عن زملا هم فی‌الدول ال تی تدخل فى نطاق الدول المتتخافة قا سس الدخل 
القومی آضا؟ ان القشرة الخارحة لا تعير عبرا صادفا عن الیحو هر 
ف كثير. من الاحیان » فقد آعان راد بو دن نف ول كيرا نه عام ۷۵ ف 
نقر در « 34 لنفر » مراسل الاداعة السر طلا نه ف زا دلا ند را نه اطلع 
على نقر بر أقشسعر له یدنه ف تابلاند 6 ول أن 5 لف طفل 


ل امت 


مانوا من قلة الطعام فى نابلاند ٠‏ وعلق على التخلف الدی شاهده هناك 
أن الفرق شدد بين ضور الدعا یه الساحیه وحشقه الشعب المتخلف 
فى تا لاند. ٠‏ 


وتکاد تجمع أفكار المتحدثين فى موضوع التنمية بأن العدالة 
۱ الاجتماءبة ضرورية فى تحقيق تقدم البلدان المتخلفة + وانه بنبغی تقییم 
: دی التقدم والنمو بالتغییر الجوهری ف تطور الجتمع ؛ ذلك التغيير 
الذى دی الى تحقیق التقدم الاجتماعی » ولیس من الا سر )۳( تعر شب 
الدولة استقدمة بأنها تلك الدوله التى وصلت الى مرحله من التقدم ةا 
من النسی الداتی سعدلات متاسبة دون حاجه الى معونه خار-به ء 
والمشكلة هنا ليست مشكلة الأضداد »> فالفرق واضح بين الدول التی 
فی آعلی درحات سلم الى :ولك التى فى آدنی الدرجات » ولكن 
المشكلة تتعلق بالدول التی تقع بين النتطتین وهی الدول التى تأمل 
فى التعرف على قرناتها من 0 النامية » متأكدة من وحدة الهدف 
معها حتی تضمن مسا ندنها فى مطالبها العادلة فى سبيل النمو ۰ 0 


و ری « والتر الكان » )( أن کلمه التنمبه كلمة: مبهمة ه وأنه 
ليس هناك تعرشف سبط لها ٠‏ و لنکنه بری أن خصاثئص البلدان النامسه 
واضحة » وأنه رغم - الاختلاف الكبير بين البلدان التخلفه بعضها عن 
بعض ۰ الا آن الأمر الوحيد: المشترك پینها جمیعا هو تعررفها باب 
البلدان التى تعانی غالبية شعويها مستوى معيشة منخفضه نيا ٠.‏ 
وان هذا الستوی الخفض للمميشة یکین وراه مظم خصائس تلك 


البلدان 0 


ومن الطبيعى أن يعيش معظم سكان البلدان المتخلفة فى بيئات ريفية 

أكثر من معيشتهم فى المدن » وشفق ذو الدخول المنخقضة نسة كيرة 

من دخولهم على الطعام , ولا كانت البلدان الفقيرة لا تستطیع استراد 

الطعام بسهولة > فان اکر الجهد الانتاجى لا بد وان یکرس لانتاح 

الطعام وتجمیزه ونوزيعه ٠‏ ولا شعى الا ستنتاج من ذلك سب على نحو 
ما یحدت غالبا .أن معظم سكان تلك البلدان شتغلؤن بالزراعة ٠‏ 

با التتخصص- المنی أحد خصائص الاقتضاد. النامی 6 حيث تصیح 

درحة التخصص الهنی ف أى اقتصاد ۳ السوق ٠‏ وندل الدخول 

المنخفضة على اسواق صغبرة ٠‏ ومن , ثم على درجة منخفضة من التخصص ٠‏ 


۳ س 


ون ۹ عم فان ذلك يعتى أنه انما هیش معظم شكال الر ف ف 


o ** 


وحمل الخاصل للسوق وناء الببوت و اصلاحها آو حبا که اللاس 
وانشطة آخری لا شرنها الرء عادة بالزراعه ٠‏ 


ان الدول ذات الدخل النخفض بحکم تعرفها هی الأقل نموا ۰ 
وهو التعبير الدارج الذی استخدمته الأمم التحدة لتصفها به ٠‏ ولکن 
ذلك لا يدل على آنها غير نامية ۰ فالتنمية كلمة مبهمة بطبيعة الحال 
ويصعب الامساك بها » ولا يبدو لها تعريف جامع مانع » ویدو ذلك جليا 
عندما دا المرء المحاولة ٠‏ 


وبحاول سض الباحثين التفرقة بين الدول المتقدمة والدول النامية 
سمقیاس نصيب الفرد من الدخل القومى وهو المقياس الذى اخذت به 
الأمع المتحدة فى تعرفها للنلدان النامية بأنها تلك التى بقل دخل الفرد 
شها منسو ا للدخل القومى عن ثلا ثما نه ) ۰ ) دولار امریکی فی السنه + 
وبری آخرون أن نسبة الصادرات الصناعية للدولة الى الصادرات الكلية 
ها هی النی دمكن قياس درجة تقدمها أو تخلفها بها » بمعنى أن الدولة 
انتی تزيد نسبة صادراتها المصنعة فى جملة صادراتها آقرب الى التقدم 6 
رالدولة التى نزيد صادراتها من المواد اليخام فى حملة صادراتها أقرب الى 
التخلف ٠‏ وقسم بعض الباحثين مراحل اللو أو التحول والتغيير 
فى البناء الاحتماعی نحو التقدم واللمو بمراحل آولها المجتمع التقليدى 
3 المجتمع المعد للنمو ثم مجتمع النضج ثم مجتمع الاستهلاك الكير ٠‏ 


و بذهب بعض الباحثين (۳) الى القول نأته لاه كن الأحد أن بحهل 
کل أوريا کر الا خسن اكه نز والولانات المتحدة الأمرتكية وكندا 6 
و استرالیا » ونیوزیلندة » واسرائيل » وجنوب افريقيا فى قسم الاقلية 
البيضاء » والیابان ٠‏ وتوضع على حدة الأربعة عشر بلدا اشستراکیا 
( شیوعیا ) فى العالم. » التى بعترف بآنها ‏ برغم انها لا تصل الى 
مستوى بلدان المجموعة الأولى لا مکن اعتبارها متخلفة + ثم 
الاكثربة الساحقة من بلدان العالم التى تسمی بالعالم الثالث ء 








ب ۷۲۷ س 


و نحن لا ری وضع سرا ین مع الدول التقدمة ٠‏ ولیس دلك 
للتقليل من شآنها وهی دوله تملك السلاح الدری ۰ ولکن لأن الاقتصاد 
الاسرائيلى يعتمد على الولابات المتحدة الأمريكية ٠‏ ولأن المجتسع 
الاسرائيلى له طبيعة مهاجرة لم بشهد لها التاريخ سابقة ٠‏ ولان الثقافة 
الاسرائياية تقوم على آمور خاصة جدا جانب متها آساطیر قديمة ها 
صبعة دینیه والجانب الثانی صورة متميزة من صور الثقافة الغرسة 
المعاصرة » ومن ثم نرى أن حالة اسرائميل حالة خاصة ٠‏ ش 

وق تقربر البنك الدولى عن التنمية عام ۱۹۸4 عمد الى تقس 
البلدان النامیه الى بلدان منخفضة الدخل » وهی التی قل نصيب الفرد 
فيها من النانج القومی الاجمالی فى ۱۹۸۲ عن >٠١‏ دولارا ٠‏ ثم البلدان 
النامية متوسطه الدخل » وهی التی وصل فيها نصیب الفرد من الناتج 
القومی الاجمالی فى ۱۹۸۲ الى 4٠١‏ دولار أو آکثر ‏ وهذه اللدان 
النامية متوسطة الدخل.قسمت بدورها الى مصدرة للنفط ومستوردة 
للنفط ه ۱ ۱ 


وتری الدکتورة جبهان رشتی() أن الصصوبة الى يواجهها 
الباحث وهو بحاول. تحدید خصائص الجتمعات الختلفة تتلخص فى 
صعوبة الفصل بين خصائص تلك الجتمعات ۰ وتلاحظ أن الباحث بلجا 
الى الاستقطات آی شرح الخصائص السائدة فى مختلف المحتمعات 7 
أنها خصااص مطلقة وهذه النظرة لا تری أن هناك بين الأيض والأمود 
مناطق رمادية ۰ ۱ ۱ ۱ 


من و احد و دنه دعشرة مه لم أن نضع امح التقل ی 7 رقم 


الرقمين الثامن والتاسع » باعتبار أن المجتمع كلما اقترب من رقم ۱۰ 
ولكن لا نستطیع أن نجزم بوجود مجتمع حديث /.1٠١+‏ بقع ف آخر 
الطرف الا.سر ووجود مجتمع متخلف ۱۰۰/ بقع فى آول الطرف الأيمن 


۲۸ ت 


لان | مات j‏ 5 ار 4 و التقلا 4 تتو احد ۴ کافه الحتیعات 0 وأنما 
جلف الدرجة وتتفاوت النسبة 


وشرق الدکتور الفاروق يونس بين اا العامة للدوله النامية 
الا قتصاد به والاجتماعية والثقافيه رخ خصاتص اقتصاد به عامه حدث 
تستغل الغالبية الکبری من السکان بالزراعة وحیث تصل ناسمه ان 
:الزراعه أحبا نا ا ۸۹۰ »من مجموع السككان + وان 5-7 أحما نا 
7 دين ۷۰/ و +4 / من عدد 3 الدولة » وحيث تنتشر ظاهرة 

لتضخم ایکا زر المطلق في الزراعة سعنى أنه سكن تخفیش عدد 
العاملين حالا فى الزراعة دون أن ترتب على ذلك أى مساس بحجم 
الا تاج الکلی لقطاع الزراعة الى جانب اتتشار ظاهرة البطالة امقنعه 
فى اأرهف ؛ وشكل خطير فى بعض الاحیاد ٠‏ مع قله فى خرص العمل 
خارج قطاع الزراعة ٠‏ والى جانب قلة المدخرات أو العدامها تقرس 

ة الطقات الشعبية ٠‏ 


كذلك من بين الخصائص الاقتصادية اوداك النامية اننا نحد الانتاج 

ازراعی في معظمه من الحبوب والمواد الحم مم نسبة 1 TT‏ الاتتاح 

, الو اد العدائبه ا على نسسة عالية من المروتين ٠‏ وانجاه الشطر 
2 من التفقات الاستهلاكة للأفراد والأسر نحو الطعام وما علی 
شاكلته من ضر ورات الحياة ٠‏ وتالف الجانب الأكبر من ا 
الدوله من الواد الأولية و او اد الخام 4 


م هناك ٤‏ خصائص سكا ية ( دیموجرافية ) عامة آولها ارتفاع مه معدل 

لواليد بصفة عامة حيث عل هذا المعدل فى كثير من الدول الناميه الى 
اک من أربعين لكل آلف من السکان + وثانيها ‏ ارتفاع معدل الوفيات 
ا e‏ وناك E O‏ 

ن نظيره فى الدول التقدمة » وثالثها ‏ انتشار أمراض سوه التغذية 
ا الظاهر فى الو اد الغذائية الأساسية » ورابعها ‏ انخفاض الستوی 
الصحی لحه لانتشار الو سائل البدائية ف العلاج بين آغلب السكان » 
و تتبحة لقلة المرافق الصحية العامة » وخامسها ‏ آزدحام البیثات الرهية 
عادة بالسکان شکل لا تناسب مع مواردها الاقتصاده ۰ 








س 
هناك خصانص تقافیه وسياسية عامه تنجصر ف ارتفاع فن 
الا مه بين الناس » والأخد اسالت عتنقة ف | التعليم 6 وانتشار ظاهرة 
شماله الأملغال على نطاق واسع وعلی الا خص بين الطبقات الشسعيية 
وضعف ااطبقة المنوسطة ف المجتمع وعدم توافر عوامل نوها ٠‏ ا 
المر كز لاتماعی للمرأة ف المجتمع وخضوع السلوك الفردى وعلى الاخص 
بين الطبقات الشعبية لتقاليد متوارثة أكثر منها لقيم جديدة اقتضتها 
طلبيعة التطور والتغيير فى سيل التنمبة ۰ 6 
وق -خصائص التخلف نحد الدكتور عمرو محيى الدين )١١(‏ لاعترف 
بمتوسط دخل الفرد كتعرف للتخلف > واندا ضعه کنو شر فقط لاتخلف 
ضسمن مو ترات عد ند آخری + وبری آن الدول المتخلفة. هی الدول الت 
نسودها أساليب الانتاج المتخلفة » وأسلوي الاننا ج بتتكون من قوى 
ید اسنخدمه ۱ ششها الادی والمشری ( 55 الا ج التی 
تعمل هذه القوى فى اطارها ٠‏ وتخلف آسلوت لا تتاج بعنی قوی 
الا نتاج وعلاقات الا نتاج ۴ نفس الوفت 6 وبقسم خصاثص التخلف الى 
توعين من الخصائص ۾ النوع الأول هو الخصائص الادبه أو الاقتصاد ةه 
و تشمل الاختلالات الهيكلية » والنوع الثانى هو الخصائص غير المادية 
ويمكن أن يطلق عليها تخلف البتبان الع عن آو ما قد مان عليه 
البعض تخلف الاطار الحضارى أو الثقانى » أما الاختلالات الهيكلية 
فتأخد مظاهر متعددة : آولها اختلال العلاقة بين الموارد المادية والموارد 
الیش نة ٠‏ وهنده سکن ارجاعها (١‏ ا ی خاصیتین ا هما الانفحار ١‏ 
الشكا؛ ی من ناحبه وانحفاض أو ضعف مسئتوى اد تراکم ۱ راا من 
تاحبه أ 6 مما دی الى هذا الظهر الأول من مظاهر الاختلالات 
الميكلية ۰ آما الظهر الثانی من مظاهر الاختلال الهيكلى فهو اختلال. 
الینکل الانتاجی » وهو تتنيحة طببعية للمظهر الأول للاختلال » وهو 
الا تفمحا ر السکانی وانخفاض. مستوی ال تراکم الرآسمالی + آما الظهر 
الثالث فهو شيوع المطا له المقنعة 6 وهی تنبحه لتفاعل مظاهر الاختلالات 
الهسكلية الثلاث الباق الأشارة اليها + فالانفجار السکانی حثما 
رآخد مكانه فى هيكل اح حی منحرف مع انخفاض مستوىق التراكم. 
الرآسمالی ( الاستثمار ( ف نفس الوقت + فان هذا لا دلب وأن فرز 
البطالة المقنعة كمظهر آساسی لهذا الاختلال + وبالتالی فالبطالة المقنعة 
تسكن E‏ الهيكل الاقتصادى السائد ومدى آختلاله , آما المظهر 
الرابع من مظاهر الاختلالان الممكلية فهو اختلال هيكل ال ادرات 





نن > 2 اد 


( أو القطاع الخارجی ) فى الدول المتخلفة ء وهذا الظهر الأخير من مظاهر 
الاختلال انما مود الى ظر وف ار خه معینه وهی دخول الدول المتخافة 
لحزء من السوق الرأسمالى العالمى فى القرن التاسع عشر وما ليع ذلك 
من فط التخصص ونقسیم العمل فى اطار هذه السوق بين الدول التی 
مارست الثورة الصناعیه وتلك التی لم تمارسها + 


هذا عن الخصائص الاقتصاد به أو المادية + آما اللوع الآخر من 
الخصانئص فهو الخصائص غير الادیه » وهى تخلف البنيان الاحتماعى 
ما شیله من النظم والعلاقات الاجتماعية والنظم الا بس والقیم 
السامدة والسلوك والعادات والتقاليد والانحاهات ٠‏ والتخلف فى هذا 
الصدد عنی معنى محددا وهو أن هذه الصساكل الاجتماعية والثقافيه 
نمثل عالقا للنمو والتقدم + 


الذى هو تسه العصر بحيث اذا غابت تلك الخصائص عن بلد آخر 
عد متجلفا ؟ و توحز مقا سسه ۴ الفروق بين التخلف والتقدم على شکل 
. حدول فیما بلى : 00 ۱ 
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ا 000000006000000 
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الح اس لاختلاف الراى| البلد التخلف أو الذى هو 
ان البلد الذى حقق النمو هو ذو ألا يزال يسعى لينمو حتى يبلغ 

علم » ما يلحق العلم ر أحدا يؤهله للدخول فى عصره 

3۳ من تن |اخذا وعطاء » فان أهم علامة 
اداو اا شین ف لا 


وتقنياته تزيد مع كل بلد دقةإيقدمه من ابداعه الى دنيا العلم 
وتقدما أو تنقص بحسب درجات |والتقنيات . مع التأكيد على 


النمو التفاوته ۰ ۱ عتصم الابداع وضرورته ۰ 
التملیسم لا وجود للامية . ومن حيث| الامية جاثمة على عقول 


الکیف نجد التعلم ینتهی|ابنائها بدرجات متفاوتة ۰ ومن 
بالتعلم ین الى قدرة على|حيث الکیف نجد التعلیم بقف 
الابتكار 5 بالتعلمین عند محرد المحاكاة . 











بك 4 سب 












الدول المتخلفة 








أيناء البلدان التخلته 
یوشکون ان يجعلوا للمعوقات 


تمجيد الا یکون با ا 
د ا لماضى يكون بالسير على التمحید فى أ ۱ 
الانسلافة ء فى أن ب لان فى أن ببقی ابلاضى 
وبتغيروا لیسی روا من حاضر|: 


دید ۰ 






الرای الأخوذ به فى 3 تسیز 
الحياة هو ف الاعم الاغلب س 
حاصل جمع الآراء التی يبديها 
افراد الشعب > ويتمثل ذلك فى 


الرای المأخوذ به فى تسیر 
الفاة هو باق تحفيفة الامو عد 
لرجل واحد » أو لعدد قليل من 


۱ النفوذ ء 
لية التصضویت عند ات |اهتجات لنفوذ 
القرار » آوانی الانتخابات . ۱ ۱ 


تتحدث الدکتو رة شاهیناز ز طلمت(٩)‏ عن مفهوم العصربة «وذاجعنه 1000 
نتورد آراء الباحثین الغریین وعلی رأسهم اتزونی نصمنتم . قالة : 
د ان الانتقال من مجتمم تقليدى الى عصری بشنل ما بلی ‏ : 

٠ ثورة سكائية هبط فیها شدة معدل الوفیات والوالید‎ ١٠ 

۲- الحد من نمو الأشرة وتضخمها ۰ ۱ 

۳ دعوة طبقات الجتمع لزيادة معدلات خفة الحركة م 
»> - الانتقال من الیناء القبلی الى بروقراطية من .نوع این : 
ه_الحد من تأثر الدين ٠‏ ( هکذا) ۰ 
5 . فصل التعليم عن الأسرة وحياة المجتمع ٠‏ (هکذا) ۰ 
۷ سب نمو الثقافة الجماهيرية التى يغذها 0 الجماهيرى وتطوير 
وسائل الاتصال الاعلامية ۰ ۱ ۱ 
اتتباع سياسة الاقتصاد الحر وؤنادة تج 








سح 115 بت 


ولا شك أن هذه النقاط لا تناسب مجتمعنا الصری وامثاله من 
لجتمعات العربية والاسلامية ٠‏ فعلی سبیل الثال يعد الحد من تأثير 
اندین عامل من عوامل التخلف والتآخر 2 مثل هذه المحتمعات ۰ کد ات 
فان فصل ال لتعليم عن الأسرة و حاه | لجتمء إنصبعح بعیر هدف ولا معنی ۰ 
ودمكن آن نلاحظ التضارب ف هذه النقاط 4 فان نمو الثقافة الما هیر به 
: البلدان العربية والاسلامية يعنى التوسع ف مدارس تحفیظ القرآن 
الكريم ف حين آن ما بقصده الممكرون الغر ينون ف هدا الصدد هو 
ا معنى القرب من « الفولکور » ۰ أما عن سياسة الاقتصاد الحر ف 
البلدان النامية فهی بالتاكيد تقيض للتصنيع فى هذه البلدان النامية . 


و ال لتتخافب كما در اه )2 ولسور شرام (( )۳( لیس و صنفا مهنمأ ٠‏ ألما 
بعنى أن النمو الاقتصادی ( والتغیرات الاجتماعية التى ينبغى أن تصحب 
النمو الاقتصادی ) لم يجنز بعد نقطة معينة ٠‏ ۱ 


واعل أقرب الأمثلة نوضيحا للمعنى الانسانى لاتخلف المثل الذى 
ضربه «شرام» فى كتابه المشار اليه بأسرتين رمز للأولى باسم اسرة «ابفيه» 
وجعل موطنها غرب افريقيا الوسطى ۰ تتکون الأسرة من الزوج والزوجة 
وهما فى متتصف العسره لهما ولد فى الثالثةعشر من عمره وابنه فى الثانة 
من عمرها ۰ هما البافیان من خمسة آطفال انجبتهم الأسرة الصغير . 
دمح هو لاء جميعا بعش الحد السن العاجز عن الکسب ۰ و بر سم امو ف 
ملامح الأسرة بالدفء العاطفى والقناعة الى جانب الذکاء الفطری . 
ویجعلك نحس بأن العائلة لا بحرکها طموح لتحسين حالتها أو الارتقاء 
بر عم مواهب آفر ادها + ولكنك تا أنهم شناو لون من الطعام صف 
مأ بتناوله الأوربى فى القيمة الغذائية » فضلا عن النوع بطبيعة الحال . 
وستدرك أنهم فى آغلب الوقت مرضى بالأمراض المتوطنة وفوق ذلك 
فا أمام رب الأسرة محال لاخشيار مهنته فليست فى القرية صناعة 
بسکن أن بحصل فیها على عمل ۰ وهو آمی وبرغم ذلك يتميز الرجل 
تصفاء الدهن وحدة الدکاء + كما تتميز الژوحه لالهارة فى سج براوير 
فنية باهرة الالوان » وف عمل. سلال من الکروم ٠‏ وابن الثالثة عشرة 
بمتاز بذاكرة قوية » ولكنه نسى القراءة والكتابة التى أمضى ثلاثة أعوام 
۳ المدرسة الا تداشه تحاول آن يلم بها »6 فد عاقه المرض و بعد الدر سة 
عن سكناه عدة کیلومترات عن التعليم ٠‏ وبصل «ثرام» بنا فى ختام 


د 11 مک 


حداثه عن هذه اسرد أن هده العائله 'تمثل موودا لم ستخدم استخداما 
كاملا ٠‏ و هدا الدی صل البه ر شم ۳ ( بوضح ۳ معنی التحلف : و هده 
اپاسره الرمزيه. لديم أن نحدها ف رشن العر بی وق لدان العالم 
الثالث + لما ند الأسرة الثانيه ال رمز اليها « شر ام 1 4 بأسم اه 
١‏ بوفانی ] وجمل سکناها فى بلد قديم رو تنوب د وهی بداث 
تحعلیی رات فد یم من الدن والفلس:» والشعر ٠‏ رهی انيه العا عله 
الأولى ا ٠‏ ومظهر هذه العارله ندل على أنها آقوی 
ناا وأحسن صحة غير أ نها عاملة اعتادت الوه النى تتم البلاد ء 
وهذه العائلة الاسو به تباخ اريعة عشر ثمرا + وتعيش الم مجتمعه 
فى ؤت كل بيت مكون . من ححره ه واجدد تضمها دعا « دوار » ۰ 
شصله عن ده ار به 8 منحفض » والعاناة فى ااحقيقة الات اسر + 


رب العائلة وزوحه فى ححرة بزاو 4 « الدوار » وى ححرئن متلاصفتن 
فيم ولدا ريا مخ و وآولادهیا » خالعاده سس بحضر الاولاد 
زوجاتهم لرحشن معهم 0 « الدوار » ٠‏ تعيش العاناه ت اف 


و یجتمع الادسون والحواتات 9 ساحة الدوار a ٠‏ ا لمر 
رادا انلیا : بذهبوق الى رب العائلة » فيفكر وتأمل ویستفرق فى 
التفكير والتمل + وما قرو » ولو آن الاولاد 
احا نا هزون رؤوسهم ف خسه آمل 6 وأو اختلف» معه آحد من آولاده 
فليس آمامه الا الامتثال آو المعادرة ء » وقد فعلها جعي ويف الى المد نةه 


وبدا التوتر فى العاغلة: عندما بدا التغيير ET‏ 
الحكومة خیراء التشمبه الى القر ده ازيادة اتتاج الارز +٠‏ وسال رب. 
العا له : ولاذا رید اتتجنا" من الارز ؟ فیرد آلایناء : لنزيك آموالنا ۰ 
وقول السیخ : امال سم ويقول الأباء : الال يكن , أن نرسل الأولاد 

لى الدرسه ۰ م فيسأل الشیخ E‏ 


ويصل بنا « شرام » فى النمابة الى القول با نه آرت العائلة كان 


أصعر سنا آو لو آن النظام كان سبح للشیاب بآن یکون له صوت آکبر 
تون ال تراز ات لتغير الحال ۰ 


هذا الدی ند کره و (( دش اب التجلف ووضح لنا 
عوائق التنسة ٠‏ ان آبطال قصتی « اشه » و « بوفانی » تذكر نا بعشمان 





س 6 سب 


پیومی بطل قصه نجیب محفوظ « حضرة الحترم » ۰ ذلك الفتی الذی 
أراد أبوه أن بجعل منه « سواق كارو » مثله » ولکن شيخ الکتاب قال 
له : با عم بيومى توكل على الله وادخل الولد المدرسة الابتدائية ٠‏ فذهل 
الرجل وتساءل ألم بحفظ من القرآن ما يقيم به الصلاة ؟ فقال الشيخ : 
الولد ذكى وعاقل , وريما رأيته بوما من رجال الحكومة ۰۰ وقهقه عم 
بيومى غير مصدق فقال الشيخ : عليك بمدارس الاوقاف فريما قبل 
575 


وتردد عم بيومى زمنا ثم نت العجزة ونجح عثمان فى المدرسة نحاحا 
مذهلا حتى حصل على الابتدائية ۰ تسيز عن آقرانه الحفاة من ابناء الحارة 
ورأى بعينيه الحادتن أول شرارة مقدسة تنطلق من فواده النابض »2 
وأيقن أن الله سارك خطاه و فتح له أبوان اللانها یه ٠‏ والتحق بالمدرسة 
الثا نویه بالمحان كذلك ه فحقق من النجاح ما لم صدقه آحد فى حارة 
الحسينى » ومرض عم بيومى مرض الوفاة + واينه فى السنة الثانية » 
ندم الرجل على ما فعله بائنه وقال له ها أنا اتركك تلميذا لا حول له » 
فمن بسوق الكارو ومن بحفظ البيت ؟ وفاضت روح الرجل وهو حزين ٠‏ 
ال الله بقادر على کل شىء » ولولا وفاه الام بعير توقع لأكمل عثمان 
تعلیمه فى المدارس العليا , وقد اشتدت لذلك حسرته » وضاعف من 
حدنها ضياع طموحه وأحلامه اللاهثه المقدسة + ومقدسة عنده أضا 
ذكرى والديه ٠‏ وق كل موسم يزور قبرهما وهو من قبور الصدقة: 

نع بين القبور فى العراء + وهو اليوم وحيد مقطوع من شجرة: 
فتل آخوه الا کسر بت وکان شر طا افق مظاهرة » ومانت آخته فى 
مستشفى الحميات » وأخ مات فى السجن » انه نتذكر آسرته فیشفی 
بالتذكر و ری لو الد به 6 مادا کان من شان أنه ؟ كان امرض والكير 
قد آقعده » فكانت ززهنه أن هترش « فروة » آمام الست ٠‏ لا بكاد 
ری أو السمع ه٠‏ تأمل عحزه » تأوه هاتقا ‏ : الهم ليفك ورحمتك ٠‏ 
کان ف زمانه من رجال الحارة الاشداء » عاش حياة طويلة معتمدا 
على عضلات ذراعیه وساقيه , يعمل بلا انقطاع ويعانى على الدی 
شظف العيش والفقر » قوة مهدرة تنغذى على لا شىء وشهقه فى الملمات 
بلا سیب ولا معنى ٠‏ ووجد ذات مساء ميتا حيث يجلس على الفروة ٠‏ 





د ۵ سدم 


فلم ندر أحد كيف حضره الموت ولا كيف تلقاة هو -آما أمه فكانت 
میتتها آدعی للدهشه » كانت تغسل فأنطوت على نسها حتی تفوست 
وراحت نصرح من شده اه وحاءعت سبارة الاسعاف ا الى 
القصر العينى > وتفرر احر اء, جر احه لها ف الأعور مانت فى أثثنالها ۰ 
هذه اسرد ضحبه فر دده للمعا ناه ¢ کما ری لحب محفوظ ۰ آو بمعنى 
آخر كانت : ضحية للتخلف ۰ نها واحدة من ملاین الأسر فى العالم 

دل ان التخلف يقالب الظاهرة الصحية الى ظاهرة مرضية ۰۰ فيتحول 
التعايش الى فتنه » والتكامل الى تنافر , والتسامج الى تعصب وحواجز 
و حمود ۰ و تحول الحهاد والاستشهاد والطو له الى خرافات وموالد 
مثالا على الاتتكاس ف الشورة قاعلا : 


« الصوفية مثلا تتعرض لعوامل الفساد والانهياز والالتواء » وهی 
تتأ بالتخنف العام الذى يصيب المجتمع » فعندما بندهور الوعى الدینی 
والثقافى عند شبوخها » نعکس ذلك ف غلبة الحانب الاسطورى » بل 
اتتشار الخرافات 2 دين معحزته العقل ٠٠‏ بل تتخد مظاهر بعيدة عن 
روح الدبن وتعالیمه » ۰ ۱ 


والسلطة الستبدة لا تفوتها آهمية الطرق ؛ ومدی تأثيرها » ولذلك 
سرعان ما تتحه لاستعلالهاءلتخدیر الحماهیر وتمزق وحدتها ‏ استخدامها 
لنشر مفاهیم تجرد الاسلام من مضمو نه الثورى » وتحض على الاستسلام 
للواقع آی الحكم الاستعماری أو الاستدادی وترك الدنيا للمستغلين 
والمستعمرين ء٠‏ حتى أن الحركة الوطنية فى شمال افريقيا كانت تضع 
فى مقدمة أهدافها مكافحة الطرق » التى نجح الاستعمار فى تحوبلها الى 
ركائز تحمی وجوده بالفكر واحيانا بالعمل المسلح ضد الحركة الوطنية » 
مع أن العروف تاريخا أن هذه الطرق فى بداتها كانت هی التشكيلات 
المسلحة اتی قات شعمما لقاومة العزو الأوربى 6 وآن معظم اللاو لاء 
فى العالم العربی منذ القرن الثانی عشر هم من الجاهدین ضد هذا العزو » 
کر متهم الحماهیر بحفظ السيرة وتلاوة قصص البطولة » ولکن بتباعد 
الزمن » وتدهور الجتمع , وعحز الرجال » تتحول البطولة الى أسطورة 
أو كرامة ويتحول البطل الى ولی ۰۰ ولا يبقى من کفاحه الا الضريح ٠‏ 


20 


مت 11خ سه 
ستثمر الاستعمار هذا التدهور لكى بصرف الجماهير عن محاولة 
البطوله الى اتنظار الکرامه ٠‏ مستغلا حامعی النذور من ورثة الضر بح ٠‏ 


ونستطيع أن نتصور 56 للفرق بين التخلف و التفدم بربارة محزر 
للماشية فى بلد صناعی متقدم » وذیح ماشيتنا فى المحازر العادية فى نلداننا 
النامية فضلا عن ذبائح القرى » أن اقصى ما نستطیع الحصول عليه 

هو اللحوم ٠‏ وفى البلد المتقدمة تعتبر اللحوم من الناحية الاقتصادية 
منتیها ٿا نو ا ۰۰ ففی هذه النلدان المتنقدمة ستخرج من من الدم الستخلصات 
التى تستخدم ف الطب والصناعات الاخری > ولعل من أهمها 
« العاماحلو سولن » اتن تون هت ادا لادج يعن الحالات المرضة 
المستعصسة + وت خد العدد من الحيوان ا اد 0 بها ولك م من 
أهمها العدة التى فوق !لکله 02 حلاند) الم و دعدد بح‌الحیو ال 
مباشره ن و توضم فى وعاء در حه حرار ته ۷۰ د تحت الصفر تقر دا ی 


منها « الكورتيزون » ومن النخاع يستخلص فیتامین « د » هذا الى 
ا لت 0 اللحوم مجزآة مخلاة من 0 ف نعيئة بدعة وفق حاحة 
الاس هلاك ورغة الستهلك ۰ هذا الى حاب صناعة الصوف 0 
الجلود ومسحوق العظام الذى ستخدم 00 للطبور وغيرها ٠‏ کم هو 
العاند من الذسحهة فى اللدان النامية ! و کم هو الفاقد منها عندما سيل 
دمها فوق تراب القرية فى البلدان .النامية ! والزراعة وتربة الدواحن فى 
اش الیعاحه الى كل قطرة دم سواء للسماد أو لاضافها لغذاء الدواحن ۰ 


الهو اش 


ار فى النحد ا ا ۰ ۰ - وماع و 
الال وغيره 9 زاد ٠. E‏ ولمی الخضاب: فى : آلش‌نعو. ف ا 0 
سوادا ۰ وتمت الابل : تباعدت تطلب الكلاً فى الفيظ . ال الصيد : 
عنك بعد آن اصیب فهاث بحیث لا تراه .. ۱ ۱ 


| O 
أيه وعزاه بلغة على جهة الافساد » شال نمی أحاديث. الناس ۰ ( انمى‎ 
انماء ) الشىء ۰ زاده فأنمى هو آی زاد . آنمی الحد بت.. : آداعه علی و حك‎ 
) النميمة . آنمی الصید : رماه فأصابه ثم ذهب عنه فمات و ضدها ( آحمی‎ 
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ممل اتال 
الاعلام : دراسة مقار ذه 


ف بلادنا وف معظم بلدان العالم تحذب كلمة الاعلام أنظار الناس 
وأسماعهم » لأنها ترتبط بما يؤثر فى حياتهم » ولأنها تثير غريزة حب 
الاستطلاع فيهم ٠‏ ومن هنا تبداً مخاطر البحث فى الاعلام ٠‏ من أى باب 
بدخل الباحث ؟ وف أى طريق يسير ؟ والى أية غاية بريد آن بصل ؟ واذا 
کان البعض بری ف البحث الاعلامى مغر ناث الشیوع فان ذلك فرض 
على الباحث الاعلامی أن بحدد بدقه ماذا قصد سحثه » حتی لا تشتت 

يصب کلامه کالاء فى المربال. » ومن هنا مسأل آنفسنا سالا جاء 
حينه وهو ما مدخلنا !| ى الاعلام ؟ 


انه مدخل التنقية والاستجلاء ء لمفهوم الاعلام و تعریفه والمقارنة 
لوسائله وتأثيرها ٠‏ 

لقد شباعت كلمة الاتصال » وشاع الاتصال بالجماهير ٠‏ والاتصال 
الجماهيرى كتعبير عن الاعلام ٠‏ ه وأصل الكلمة اللاتيشة Communis‏ تنعنی 
الشي: ء المشترك ٠‏ والفغل اللاتتنی عبم‌نصصهی معناه بذع أو شيع ٠‏ 
فالاتصال آمر عام آعم من الاعلام وأقدم ۰ ففى داخل العائلة الحيوانية 
وعند الطيور والاسماك بوجد الاتصال بنها وین آقرانها » وینها وین 
بعضها البعض . ۰ ومن ملاحظه الانسان العادی للخل والکلاب وحرکة 
النحل والنمل يمكن ان ندرك ذلك ٠‏ وما. يكشفه العلم آوسع وأرحب ٠‏ 
وما بصدقه المومن بأن كل ما فى هذا الكون يسبح لله سبحانه وتعالنى » 
وان كلا قد علم صلاته وتسبيحه بجعل دائرة الاتصال تعم الكون 
کیله ٠‏ فآی اتصال ترید ؟ 
(م ) - الاعلام والتنمية) ' 








ما جه + وت 
اننا نريد ان نبحث فى الاتصال الانسانی : 
الا نسان شصل داه و تصل دعير ه ۰ و الاتصال الذانى هو ما يحدث 
داخل عقل الفر د و صن آفکار ه و تحار ده و مدر کاله ۰ وق هده الا له 
يصبح الرسل هو التلقی ذاته ٠‏ وش نا تمو الطفل الاتصال الذاتی 
وأهميته وتطوره » بولد الطفل ولیس لديه معان » ولکن سرعان مایضفی 
على العالم معنی ونظاما بحصل الحياة مفهومة لدبه(۱) ۰ 


ان اسان اول ان تفا شين الأقينان مر مهيز اناك وطيون يبل 
وعوالم اخرى فى الفضاء ٠‏ وللانسان اتصالات فى أحلامه ٠‏ بل ان بعض 
الممسجونين بقول ان الاحلام تكثر فى السجن كتعويض عن الاتصال الذى 
شقدونه فى حیاتهم العادیه فآى اتصال انسانی نرید ؟ ۱ 


اننا نبحث فى اتصال الانسان بأخيه الانسان اتصال وعی وادراك ٠‏ 
وهكذا نقترب من بوابة الدخل وهو الاتصال الباشر والاتصال 
الجماهيرى ٠‏ 


ما الفرق بين الاتصال المباشر والاتصال الجماهيرى : 

الاتصال الداشر هو اتصال شخص أو هیثه بصديق أو بعدد محدود 
من أفراد آسرته أو عدد من زملاثه فى العمل وما شابه ذلك آما الاتصال 
الحماهیری فهو انصال شحص آو هئه بالجماهير العفيرة .سواء .کات 
جماهير نوعية أو عامة أو مرتبطة بأقليم معين أو منطقة بذاتها أو بالعالم 
أجمع + وف الاتصال الحماهيرى يبرز دور الوسيلة المستخدمة فى الاتصال 
حتى بصل الامر ببعض اساتفة الاتصال بان پنسب اليها كل القضل فى 
العملية الاتصالية فيرى أن الاتصال هو الوسيلة ومن البدهى أن بروز 
دور الوسيلة ف الاتصال الجماهیری برجم الى طبيية هذ االنوع من 
الاتصال حيث محر الفرد بحواسه الطببعية عن الوصول برسالته الى 
جماهير واسعه عرضه ۰ واذا كان للاتصال الحماهبری وسائله وهی 
ارادیو والتلیفز ون والصحفة وغين ذلك هما ستفصله بعد قلیل » فان 
الانصال الشخصی وسائله أيضا وهی القهی والتلیفون والزارات العائلة 
والحلسات الخاصة والنوادى الخاصة و الخطاات وما شاه ذلك ٠‏ 


ل هل الاتصال الشخصی نفیض للاتصال الجاهیری ؟ وهل هناك 
تعارض بین آهدافهما ؟ 


لیس هناك تناقض ولا تعارض بين الاتصال الجماهیری والاتصال 
الشخصى لا فى الاسلوب ولا فى الوسائل ۰ فقناة التلیفزبون وسيلة 
اتصال جماهيرى والتلیفون وسيلة اتصال شخصی ۰ بل ان التکامل 
والتعاون بين الاتصال الجماهیری والاتصال الشخصی ساعد ف بلوغ 
الاهداف ٠‏ ولعل دور القیادات النقابية والحزيية فى الاتصال المماشر 
ا جاب الصحف والنشرات والمطبوعات التى تعد ضمن وسائل 
الا تصال الحماهیرزی نو کد التكامل والتعاون بين نوعی الاتصال ۰ ولکن 
بنیغی الا اضم عدن اللوين من الاتنصال وحها لوحه 6 أو نعتس‌هما 
وجهین لعمله واحدة » أو نزنهما بميزان واحد » لان الفرق ف التاثر 
بينهما وف استخدام الوسائل فرق هائل ۰ والاتصال الجاهیری. هو 
آساس حديثنا » وهو آساس حدیث الناس ء ومن الحديث عنه نتعرض 
ال ناحث لفرعية من فرعباته ولورقة فى شحرته البماسقة وهى ورقة 
الاتصال ای 

وف وأ آن تعبير eT‏ ماه َف اناز 
(Mass Communication)‏ شو فس تعر الاعلام (L’information)‏ 
ف الفر نسية ٠‏ واستخدامنا لكلا التعبيرين بمعنی واحد فى اللغة العرسة 
ل؟ غبار عليه ٠‏ وعلی ذلك فان تعمیر الأعلام و هو الا کثر شیو فى لغتنا 
اه هو یدیل ومعادل لتعبير الانصال الجماهيرى + 
تلخس عملية الاتصال الجماهيرى أو العملية الاعلامية فى السؤال 
رکب المعروف من بقول ماذا وبآية وسيلة والى من وبأى تآثير ؟ ٠‏ وهذا 
ا اق الرکب ین لا طبيمة الاتصال الجماهیری ق ا 
مستلرة ومرکبة كلق لنا الجتاصر الرتسية الستة ق عملية الانصال 


وهی ۰ 

Sourse ۱ اله و‎ ٩ 
| Message الرسالة‎ 2 95 
Medium الوسيلة‎ . ۳ 
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6 سب السنتقل Receiver‏ 


میج النآثر Effects‏ 


Feed back دن د‎ 


3 نستطيع القول بأى اا ES‏ تو افرهاء 
فكل عنصر منها شبه الحلقة فى الملسلة لابد من وجودها لتنم عملیه 
الانصال الجماهيرى ٠‏ وقد يكون امصير فردا أو مؤسسة أو فريق عمل 
آو تنظیما سياسيا أو نقابيا ٠‏ ويدهب بعض الباحثين الى التمييز بين 
معدر رسمى قوم بالعمل الاعلامى كوظيفة أو مصدر رزق ۰ وبين 
مصدر غير رسمى يقوم بالعمل الاعلامى بطريقة عفوية ٠‏ ولكن هذا 
النسیز ف زا عير معنى ولا فاندة منه للبحث الاعلامى ٠‏ والرسالة 
جملة العلومات والافکار والعانی والتصورات التی برید الصدر نقلها 
الى الستقل ولان العانی نسسه 4 وتنسم شىء من الداتبه ۰ لدلك 
تؤكد ما آورده بعض أساتذة الاعلام بآن العانی فى الناس ولیست 

لرسالة ٠‏ وق آثناء تدفق الرساله خلال شبكات عديدة من الاتصال 
عرص الرسالة لمن س بعض علماء الااتصال بحراس النوابات 4 
تم قفا الحا اطي e E NE‏ 
فيها » وقد تتعرض الرسالة الى أخطاء واضافات لم نكن فيها ٠‏ آما 
الوسيلة وقد يطاق عليها آحیانا اسم القناة فانها تقوم بنقل الرموز 
التى تحو ها الرساله إلى المستقبل أى الحمهور » ولأن عملية الاتصال 
الجباهیری تتضین ف جوهرها توجیه الاتصال فی مس الوقت الی 
مجموعات واسعه وغر متجانسه من البشر وش‌کل جسماغيرى ۰ 
لدلك فان أهم ما دميز وسبله الاعلام ) صحفه آو راد و أو تلسفزون أو 
تمتها أو كناب ۰۰ الخ ) هو سهولة الحصول علها أو سهولة 
التعرض لها ٠‏ وعتبر الستقیل والوصول البه هو هدف عملية الا علام ۱ 
برمتها » وهو لب القصيد فى آطراف العمل الاعلامى ٠‏ وعلى المستفيل.. 
ت#درى الدراسات والبحوث لعرفة تأثير العمللة الاعلاسة فى معلوماته 
راتجاهاته وملوكه . ولا شك أن دراسة المستقبل والمام رجل الاعلام 
ظر و فه وأحواله التعليمية و الاقتصاد به والاحتماعبه وغير ذلك ساعد 
كتيرا فق التخطیط الاعلامی وف اختبار الرسائل والوسائل النی تحقق 





وت 


آهداف العمل لاغلامی ۰ وعند الخديث عن التاثر فان الاتصتنال 
الجماهيرى آقل احکاما فيه من الاتصال الشخصی > وان کان للاتصال 
الجماهیری برغم ذلك التفوق فى الانساع والشمول وآحانا فى عمق 
التأثير ٠‏ وق الاتصال الشخصی مقف الصدر والستقیل وحها لوحه ٠‏ 
و تسیز الاتصال الشخصى أنه اتصال نتم خلال طرق دی اتحاهين ۰ 
وله رد فعل سريع مما بحدث التقارب و زیل عوائق الاتصال ٠‏ ولکن ذلك 
لا بقلل من أهمية تأثير الانصال الحماهیری عندما یکون فعالا و اجحا + 
وختام عملية الاتصال الحماهیری هو رد الفصل وهو دليل استصاهه 
الستقل للرسالة وهو فى نفس الوفت رسالة ثانية من المستقيل للسصدره 
ورد الفعل سمی ايحاسا اذا حقق التأثير المقصود ويسمى سلبيا ادا لم 
بحقق الا ثر ه ومن لم سحث المصدر فى تعديل رسالته اذا أراد أن بحقق 
ا 





لفظ الاعلام للتعبير عنه ۰ ا ؟ و ما هی ۳9 


الاعلام بالعنی البسیط الدارج هو الاخبار ويرى الکثیرون آن 
الاعلام و الصحافة شىء واحد ۰ ففى رآهم أن كلمة الصحافة لا تقتصر 
على المؤاد الطبوعة ؛ ولکنها تشمل جميع وسائل الاعلام + وهم بقسسون 
الصیصاه الى ثلاثة آنواع : صحافة مطبوعة / وصحائة مسموعة ه 
وصحافة مرئية ٠‏ ولکن ما هو تعر شف الاعلام ؟ انی أرى ما رآه 
آ ساد زا | الدکتوو عبد اللطيف حمزة(؟) بأن آوضح تعر دف للاعلام هو 
التعر ف الذی وضه. العالم الالمانى « أوتوجروت » ان الاعلام هو 

ر الوضوعی لعقلبه الحماهير ولروحها ومیولها وانحاهاتها فى نمس 
الوفك ٠‏ والقصود سوضوعه الاعلام أنه لیس تعبيرأ ذانيا من رحل 
لاعلام ؛ فذؤره فى الخال الاعلامی يختلف عن دور الادیب أو الفنان » 
اد يعتمد التعبير الوشوعى لاان والارقام والاحصائنات ۰ وشعی 
أن کون الحقائق التى سنى عليها الاعلام السليم معمرة تعبيرا صادقا 
عن عقلية الجماهير ومبولها واتحاهاتها » واذا كان الأدب أو الفن بحد 
. ونرحيبا فى وساثل الاعلام » واذا كانت هذه الوسائل تتزين 
منون الجميلة وأساليبها عندما ال للقراء والمشاهدين والمستمعين فان 
لا دعر من مفهو م الاعلام ائه تعمير موضوعى لعقلية الجمماهير 
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ومو لها 4 و انا نو کد العلاقة الو شقه س العلم و الفن ۴ حقول الدر اسات 
الانسانية وتطبيقاتها ٠‏ وفجر فى نفس الوقت القضية الزمنه وهی : 


ما الفرق بين الاعلام و الدعا به والتر مه والثقافة ؟ وهی فضبه تحدم 
بطر حها كل هده الو ضوعات ۰ 


امد انمقنا مع » آو توحروت » فى تعر دمه للاعلام ¢ أها الدعا به 0( 
ذهى علم صنع التأثير بصرف النظر عن الحقيقة ؛ وهل هى موجودة 
نما مها وكمالها فى اناده الع راد احداث التاثير بو اسطتها آو آن الحشقه 
۴ هذه المادة جز ثبه أو منعد مه تماما + و الدعا به هی صنح الا نطاعان 
المقصودة ۰ 


٠‏ آما التربية آو التعليم فان هدفها الأول كما براه المرحوم عبد االطیف 
حمزة (*) هو نفل تراث الأمة الاجتساعی من جيل الى آخر ٠‏ وهذا التراث 
الاجتماعى فى ذاته ليس موضوع خلاف بين المربين أو المعلمين فى. معظم 
الاحيان (”) والهدف الثانى للتربية هو العمل على تكوين شخصية المواطن 
من حبث الخلق والذوق و نحو ذلك ٠‏ 

معاصر لمعنى الثقافة » فاننا نجد أن منهوم الثقافة بتداخل مع مفاهيم 
الحضارة والدين والعلم والتربية وغير ذلك ٠‏ 


و بختلف تعسیر الأنظمة السياسية لعنی الثقافة وارشاعلها أو انعزالها 
الطبعی ؛ ولكل جات من الجوافب المتعلقة بالثقافة الدراسة التو نکشفه 
وه و وقى ن ا ق هذا العال الا ای عدا 
من محرد الوقوف أمامها مصطلحا عربيا لكلمة الثقافة وهو فى رأبى : 


« الثقافة تعبير عن الفكر الانسانى » وتنمية لهذا الفكر بمختلف الوسائل 
المتاحة فى المجتمع » ٠‏ 0 

ان الفروق بين الاعلام و الدعا به والثقافة والترسه واضحة , ولكل 
منها سماتها الخاصة وجداولها التى. تنفرد بها وان اشترکت فى بعض 
الغايات والأهداف و نداخلت فى عض الوسائل ٠‏ 


واذا نظرنا الى وسائل الاعلام المختافة فاننا نستطيع أن نحصر أهمها 
فيما بلى : ا 


۵۵ بت 
NE,‏ ی 

۲ . الرادیو والتلیفزیون ٠‏ 

٠ ب. السيئما والمسرح‎ ۴ ٠ 

۽ - وكالات الأناء ٠‏ 

۵ سم وكالات الأعمدة الصحفية ٠‏ 

کات 

٠ النشرة‎ . 1 

۸ . الخطية والمناظرة ٠‏ 

دي 

٠ الوسر الصحفى أو الأدبى أو العلمى‎ ٠ 

۰ السوق أو المعرض‎ 1١ 

ويضيف البعض الرحلات وأماكن السياحة » كما 0 نضيف 
شرا « الكاسيت » والتسجيل والفيديو كاسيث والاسطوانات ٠‏ 
ك أن ی ب من هذه ا لماعي a‏ تنفرد 













: 0 امال الماش ات سس 
ال الا تصال ا ا نسي 0000 الانصال بالجماهير ۰ 


> اوفیل آ ا تتحدث عر 00 با الا علام | بشى* من امین لايد 


لقد عرفت تا الانسانية الاعلام واحثاجت اليه منذ کانت 
فى قبائل بدائية نسكن. الکهوف ۰ كانت القبائمل البدائية التى 
سكن الكهوف اتقاء البرد والحصونات لاوحشة والأخطار ا 
ساراس الاعلام فى صور عديدة 4 منها صورة الرجل الحاد البصر أو 
المرآة القوية الملاحظة ؛ حيث قف للمراقبة والابلاغ عن الأخطار آو 
فرص تتعلق بحياة القبيلة ٠‏ فيعلم رجل الاعلام القدیم عن تحرك قبيلة 





س 0 س 


معاد به آو فطیع من الحبو اناث ٠‏ وذلك لتتخد القسله استعدادها المحرب 
او الصد ۰ 


و مد لعست دور العباده وأماكن التجمع دور ار ف الأغلدم 1 
فكان الفراعنة ىق مصر القد سه بلحاون 1 E‏ 6 فیضعون تك 
مداخلها الالواح الححر یه مدونا علیها ما بر دون ابلاغه للحهور ٠‏ وق 
آنا وروما 0۳۳۹ ات الحماماث وحلسات الرداضه لين جات 
ساحات العاید تقوم يلف ی الدور ٠‏ وفى مصر الاسلامية آدی اا 
مت و سا 


وبتقدم المصور لم بستطم الانسان الاستفناء غن الاعلام » بل 
زادث حاحته اله وأصبح ما كان شوم به الرحل الحاد البصر أو المرأة 
القوبة الملاحظة تقوم به مؤسسات ضخة تضم آلاف الفنيين والمتخصصين» 
ودلا من الصوت العسادی أو البوق آو شرع الطبول اصحت الآألة 
فى عملية الاعلام تبصر وتسمع وتسجل » وبصل صوتها للعالم بآسره ٠‏ 


"ونفی أن ندرك أن الوظائف الاعلامية لم تنغير على مدى الفرون 
فيما بين القبيلة ساكنة الكهف وحضارتنا العصرية حيث بسثی الانسان 

ی القمر ۰ ا حدة: هو روز مستحدثات وهياكل لتک هذه 
اف الاعلامية ومد نطاقها ٠‏ 


وندو قصه وسائل الاعلام المكتوية والسموعه وال رفا من 
.واليد الساعة الأخيرة فى بوم الحضارة ۰ ففى عام ۱۳ a‏ 
التلعراف © ثم نم بدا عصر اللاسلكى عام ۳ باكتشاف الموتخسيينات 
الكهره ud‏ مأ ركو فى عام 5 حيث آ 
الاتصال اللاسلكى حقيقة علمية وحقيقة نجارية فى تفس الوقت + وكان 
اختراع کامیرا السینما عام A۹4‏ 4 وخرج آول فيلم سينمائى مل 4 أربع 
دقائق الى الوجود عام ۵ صامتا حتی نطقت الأفلام عام ۱۹۲۸ بعد 
أن نطورت السيئما تطورا هاما فيما بين هدین التاریخین ٠‏ ثم قفزت بعد 
ذلك كما تعلم جميعا قفزات واسعه ٠+‏ وق عام ١5٠5‏ بدا الصوت الادمی 

ع الرسائل ای ی الوجات » وف آواخر العقد الاق من از القرن 


کرو لاختبار ار لمرسلة الاسلكيا 0 عصر الوا علميا 





بت ۷ ۵ س 


وآخد. نشر نحا ربا منذ عام ۱۹۳5 موق ای ول نوو ,تاش اک 
العالم فى آکتو بر عا م ۱۹۵۷ وهو اه قمر آلسوفیتی « سموتنبك ود 
۳۴ القمر الصناعى العر بی اش الا ف فشرار ۱۹۸۵ » وبالطسم 
لد سمقنا الأمر مكيون والأورسون وغبرهم ف استخدام الاقمار انصناعیة 
الانصالات ٠‏ 


و للقف قليلا آمام کل وسيلة من تلك ااوسائل و قفه مقار نه واستحلاءه 


من أكثر الأقوال شموعا عن الصیحافه انها مهنه البحث عن ع المتاعب 4 
ولک ۹ آذهب ۳2 القائلين بأن الصحافة هی مهنة البحث عن المتاعبه 
فان هذا القع وان بدا رومانسما طر ها الا أنه بعير معنی دشىق محدده 

و آن. ی أستطيع آن آضم محاه له لتعر ف الصحافة ا نها مهنة البحث عن 
الحقاق و تشر هن | بطر قة ده تفع ع الجتمع و سمبه 4 

ولقد تطورت ضئاعة الميفافة ف الفرن العشر بن تنیحه اعوامل 
الك 

التقدم العلمى فى هداالقرن + 

CT‏ دول 
العالم + 
ی وضوح ظاهرة الاحتکار ات ال رآسمالیه ٠‏ 
¢ س اتتصار الشعوب المناضلة ف سمل تحجر در أراضيها والتخلص 
۱ عد 

ونم هذا التطوز فى صناعة الصحافة بسمتين اي : الأولى 
تنصب على نوی 4 وتحلى ذلك ٤‏ اختفا» الفرد المالك الصحيفة وه 
کسیر فى كر . ن دول العالم ال استهان ی المتقدم ۰ و تبعیه ار ف 
ملكيتها الى EET‏ الأمر إلى الاحتکار » ودخول عدخ 
صحف 0 شر که واحدة آو اة که شر کات ق عدة صحف ۰ وذلك 
بسا لنظريتهم القائلة بآن الحلقة الضعيفة فى السلسلة تعوضها حلقة 
قو به » وان ذلك يجنب الهزات. الاقتصاد به و ول توافت دا فى 
صناعة الصحافة بضخامه. الالات و الا جیزة و وآنواع 
انخام من ورق وألوان وغير ذلك + ۱ 





ب ۵۸ سس 


آما السمة الا نه + ۰ فتنتصب على الضمون ۰ 2 من البديهى أن 
الصحافه وهی مرآة الحتیم لايد آن تعکس معتقدات الجتمع وآفکاره 
ووجهة نظره والمؤثرات الاقتصادية والسياسية والنفسية التى تآثر بها 
المجتمع 3 فمن الضرورى أن ی سيطرة الاحتكارات الرأسمالية على 
الصحف احتکار الأفكار دانها واحتکار الا علام والعر فه ۰ وأن تدافع 
الصحافة الاشتراكية الماركسية عن سيادة الطبقة العاملة ومبادىء 
الشبيوعية ۰ وان تحوض صحافه البلدان النامية معر که حامية الوطبس 
صد الاستعمار ۰ 


والظاهرة الحدرة بالاهتمام ف المجدمع الراسمالی المتقدم هی 
سيطرة الشركات الاحتكارية من صناعات آخری _ كصناعة الأملحة ‏ 
على الصحافة 4 با عود بالضرر على شعوبها وعلی العالم ا 
وبذهب جو اهر لال هرو الزعيم الهندی الأسبق وأحد أقطاب دعوه 
الأسلحة فاومت فكرة نزع السلام بالصحافة ٠‏ وذكر أن احدى لحان 
عصبة الأمم التى اتتدبت خصیصا التحقيق فى مسألة الصانع الخاصة 
للأملحة أكدت أن هذه المصانع قد أيدت نشاطا کببرا فى بث روح الفز ع 
من الحرب 4 كينا أثبتت أن هذه المصانع تعمل على نشر تفار و خاطه 
عن المصروفات الحريية والبحرية لبلاد عديدة بقصد اغراء بلاد آخری 
بز ادة فقانها على التسليح ۰ وأن هذه الشربات: افد یت الفح 


لتآثر فى الرأى العام بسا بخدم مصالحها ۰+ 


وقد ذكر الکاب البر طانی الشهير « هارولد لاسکی » فى كاه 
« محنة الدسقراطة » أن احدى شركات الأسلحة الفرنسية اشسترت 
جريدنين فى فرنسا لتحقيق مصالحها الخاصة ؛ وعلق لاسکی على 
ذلك بقوله : ۱ 


« ان القدرة على توجيه الأخبار وجهة معينة هى نفسها القدرة على 
منع الجمهور من آن تصله المادة التى يمكنه على آساسها أن نى أحكاما 
«تزنة ۰ وآن كل من بقارن الطربقة التى عالجت بها الصحافة الیر بطانية 
موضوع نزع السلاح خلال الفترة من متسر جنیف عام ۱٩۳۲‏ بالأهسة 
الکیری التى أضفتها تلك الصحافه على تتبع آخبار السلوك الحنسی 
لأحد رجال الدين الانجلیز فى الفترة نفسها لن بحد أقل صعوية فى 





نحت 0 ده 


لسري 


و لطا شار ۳ حول المحافه هل هی حرفه. ام 8 فن آم صناعة ؟ 
بحيب الدكتور خلا صابات () أ آنها کل ذلك ی آن واحك وت 
عنس اتاد التو وميلهم » وكذلك حسسب اللروف النى 
يلون فيها » ويرى « ويكهام ستيد » أن الصحافة أكثر قليلا من الحر فه 
رانا تختلف عن الصناعة 2 يبن الفن والمرفق العام 1 


ان الحوار فيه الصحافه وحر 0 واعتبارها صناعه سکس 
التصور العام ى الصحافه با نها الاعلام » الى جانب ما هکس من 
تس خاص 0 و الحله + ان 3 السؤال ين حرفية الصحافة 
فنتها وکو نها صناعه سكن أن دور ف عام ی ات 6 و سیر 
۲ تمس دواثر النقاش ٠‏ ولا باس ۹5 ذلك ۵ لصحف من ۳ ومحلات 
هی التی أعطت لحضارتنا الحدنه مى نى الاعلام الحاصر ۰ والصحف من 
حراند و محلات. هی الام. التى شا من آناها من فاق فى يعض الوجوه ؛ 
ومن اختلف عنها فى الملاه دمح والسمات اختلافا 0 6 كالاذاعة ای 
عتم 7 الكلمة المسموعة بدلا من الکلمه المكتوية » أو السينما التى 
اعتندت علی الصورة أساسا ثم الحوار هد ذلك ؛ ولکن شبد کل 
وسيلة من وسائل الاعلام مهما اختلفت يي وتا تا خط و هت 
لام الجريدة والمجلة ٠‏ 


ان هذا الخط الوثيق الذى برط مختلف وسائل الاعلام بالصحف 
خنط : ذو ضفيزتين الأولى تحمل الشكل والثانبه تحمل ا ٠‏ لقد 
آخذت معظم وسائل الاعلام آشکال التحر ر الصحفي والاعلام الصحفی 
دالاخراج ااي و فصلتها على نفسها ٠‏ كما 556 الخ و تضقق 
عنه من تقریر صسحفی بأنواعه ۳ ى تشمل التحقبق والرریورتاج والحدیث 
و الما جر ات ضحت فا الي من محتو اها ۹ 
قد بری البعض أن الخبر هو الذى بربط معظم وسائل الاعلام 
بعضها .يعض » ولكن ذلك بدخل فى باب النظرة الحزثية وعدم رؤية 
الجزء فى اطار الكل ه ان .الصحثب کو سمله اعلام أم وهى تعتمد على 
الخبر وما تشقق عنه من فنون التحرير لا تقف روابطها بوسائل الاعلام 





ڪا 


الأخرى عند حد المضمون وانما تتجاوزها الى الشستکل ۰ كما أن 
استخدام الصحف للفنون الجميلة واستعاتتها بها بشكل موردا شریت 
منه وسائل الا علام الأخرى دون أن سعدها ذلك عن تساه لخادم 
ودخل ها فى ساحة الثن الصرف ۰ 

لقد سبقت الصحف معظم وسائل الاعلام أو بمعنى آدق سبقت 
دسائل الاعلام التكنولوجية ( اذاعة وتليفزيون وسينما ) ولکنما لم 
تتخلف تنيجة ظهورهم وبروزهم على أشكال العمالقة » بل انها طلت فى 
مسيرتها الطوبله تضيف فى كل يوم قارما جديدا وسطرا جديدا وفنا 
جدیدا بحعلها آم العسالقه 4 ویضیف الى سطوتها الساقه و جو دهم 
سطوة آکبر وأقوى ٠‏ ومن جانب آخر ضمت تحت جناحیها اهتمامات 
متزایدة للرادیو والتلیفز ون وال نا والمسرح والكتاب وغبر ذلك مما 
أكد أنها وسيلة الاعلام الأم ٠‏ ا نعيش ونزدهر وتنقد 
كافة وسائل الاعلام ٠‏ 


متفه ته 2 محتلف وسائل الا علام وق ميختلف وسائل الاعلام ۰ 


الرادیو والتلیغزیون : ۱ ۱ 
كانت الصحف من جرائد ومجلات على اختلاف آلوانها وموافت 
سدورها وسبله الا علام الأولى ف القرن ا عشر » ولکن الغترن 
العشربن شهد منافسه جديدة للصحف تتسثل فى الاذاعة « الراديو 4 ثم 
1 التلیفز ون ( وأصبح الکثیرون طلقون على 0 الراد و و 
الصحافة المسموعة وعلی » التلیفز ون » الصحافة المرئية أو الشاشضة 
الصغيرة نسبة الى شاشة السینسا ٠‏ والواقع أن العلاقة وثيقة بين 
لصحافة المكتوبة وبين وسائل الاعلام الأخرى » ولكنها آشد ما تكون 
ارتباطا بالراديو والتليفزيون ٠‏ وبرغم أن العالج ل يعرف الاذاعة الا فى 
أواخر العقد الثانى من القرن العشرين واه ثل العقد الثالك الا أن 
المذياع وبخاصة بعد انتشار « الرادیو ا » الذى يعمل 
بالبطاريات الجافه » أصبح جزءا لا بتجزاً من حياة الانسان فى أى مكان . 
و تحظی الاذاعة باعتبارها وسيلة اعلامية بميزات عديدة أهمها سعة 
الاتشار وقوة التاأثر ف البلدان النامسه 3 لعده آسساب مکن 
ایجازها فيما لی : ۱ 





چ 





جد ۰ اد 


١‏ قلة التبم أو ل ف بعض بو مسا و الكلمة 
عندمأ بنعدم عدد القارئين الان فى قرية ما 5 


۳ كثرة آوقات الفراغ وعدم تنظيمها أو الاستفادة منها و بخاصه 
فى المجتمعات الزراعية مما يدفع الى الملل فلا بحد المستمع أمامه غير 
د الراديو ) دد بر مفاتىحه لیدفع عن ذفسه السام والملل ٠‏ 


م انخفاض المستوى المادى فلا تحد الاسرة فائضا تذهب به الى 
السينما أو المسرح كل اسبوع ٠‏ 

قلة الثقافة بحیث لا بصیح ای المنافس القوى للاذاعةء 

ه ‏ انتشار ظاهرة الاستماع الجماعی فى البلدان النامية مما تيح 


فرصه لرد المعل الجماعى فيتضاعف التأثير ۰ وعلى ضوء هذه الحقاق 
سکننا ان ندرك تآثير الاذاعة واهميتها فى البلدان التامية ٠‏ 


هذا بالاضافة الى خصائص الاذاعة الاعلامية حيث نجد الذیا 

معظم الببوت » بل اننا نحده فى المدن الصغيرة لا بكاد يخاو منه مقهى 
حيث يجتمع الناس لسماعه » كما أن للراديو ميزة التنقل مع المسافر 
وله ميزة الانتشار فى السبارة وف القطار والباخرة ٠‏ وهذا اكالاضافة 
الى حيوية الكلمة المسموعة التى تنل فى الصوت الانسانى وحيوية 
الموسيقى ۰ والاستماع الى الراديو لا تطلب جهدا فليست هناك قراءة 
أو استعمال للنظر فى المتابعة وقلب الصفحات كما بحدث فى مطالعة 
الصحيفةء وتتميز الكلمة المذاعة بالسرعة : فاذا تصورنا حدثا وقع الآن» 
وأذيع بعد نصف ساعة فانه يصبح قبل مضى ساعة على وقوعه موضوع 
مناقسه وتعليق من الناس ٠‏ 


و نستطیع أن نلمس آثر الاذاعه ف البلدان انامه علی وحسه 
الخصوص من وصف آحد خبراء الامم التحدة لتجربة دخول « الرادبو » 
لأول مرة ؛قرية معزولة من قرى الشرق ) الأوسط فقول : 


)2 شاهدت ذاث مره ؛ وأا فى قرية معزو له من فری الشرق الأوسط 
حهاز « رادو » براه القرويون الأول مرة » وقد أدير فى بست العمدة ٠‏ 
نقد أوضح ذلك الجهاز على الفور أن العرفة قوة ٠‏ لقد أضفى على 





صاحه مکاند و منز له 3 كان ول من دعر ف الأخمار + ليود أمسبتح ذلك 
الجماز الصغير للقرويين اطا سحريا بحملهم الى ما وراء الآفاق 
انی حرفو نها ۰ ۰ 


ویروی هذا الخبير ما آثر فيه وما يدل على تأثیر الاستماع الجماعی 
للرادبو فيقول ۳ ولکن الدی نرك ف نفسی آثرا يا سی عن تأثير 
تاد نهم ۴ المدياع بدعو‌هم ال الشار که فى حکم بلادهم ۰ هؤلاء الفلاحون 
5 دعر فول عن حکو متهم آعلی من محصل الضرالب وال فيل 
نم ۲ ۳ ۳ |“ 558 میا 0 
لصوم ون ات ین و ار تسم على و و هم من 6 وامل فى 
صورة لا سکن آن تنسی » ۰ 


وبرغم ذلك فان الاذاعة باعتبارها و سيلة اعلام لا تخلو من بعض 
العيوب ٠‏ فالبر نامج الذی لا بشد الستمم اليه عديم الفائدة » كذلك من 
العيوب الخارجه عن ارادة الاذاعيين ولكنها موجودة فى الوسيلة ذاتها 
حدون آی نداخل صونى خارحی شند الاستماع ٠‏ ادا دق رس 
التليفون أو جرس الاب فحأة ء أو ادا صاح طفل ف البیت أو مسرت 
سيارة مزعحة أو مرت طائرة منخفضة ۰۰ كل ذلك وغيره من شأنه أن 
فوت على المستمع فرصة متابعة البرامج فى سهولة وسر ٠‏ وهناك عيب 
فى طبيعة الوسيلة ذاتها هی أن الراديو نازع الستمع بتحديد وقته ومجيره 
على هذا التحديد » و کثیرا ما تفوت فرصة سماع بر نامج معين لأن 
الشتخص مشغول ف عمله أو فى أمر هام ؛ ومن الصعب آن سمعه مره 
ثأنية » وذلك لأن الاذاعة بطبیعتها وسيلة زمانة تتعلق بالوقت وصفحانها 
وسطورها هی الساعات والدقاگق ه ‏ 


وعندما تتحدث عن التليفزيون وهو الصق وسائل الاعلام «بالرادیی» 
حتى أن الحدیث عن أحدهما كاد يعنى الحدیث عن کلیهسا معا » فاتنا 
الحظ أنه بجع بين الوسيلة السمعية والوسيلة البصربة فى وقت واحد . 
رعن طريق التليفزيون نستطيع آن نرى الحدث لحظة میلاده ووقت 
حدوثه ٠‏ نستطیم آن تشهد افتتاح الدورة البرلمانية أو مباراة كرة قدم 
وغير ذلك فى الوقت الذى تقع فنه هذه الأحداثت ۰ هذا بالاضافة الى 
جاذبية التلیفزیون الملون الذى بنتشر يوما بعد يم فى كثير من : بلدان 


0 


العالم » ويستطيع التايفزيون بصفة عامة أن یسم بين الصورة القنیه 
والصوت العبر والوسیقی التصويرية فى وقت واحد كما فعل 
النسنما ٠‏ ولاشك أن حشد الصورة والصوت والموسيقى له تار بالغ 
على الجمهور وبخاصة عندما بقدم له وهو فى بيته وف جلسته الربصه 
دون آن یکلف قسه مشقة الذهاب الیه کما بحدث فی السرح والسینماه 


وملكية الاذاعات فى غالبية دول العالم تابعة للدولة نظرا لخطورة 
وأهمية هذه الوسيلة الاعلامية فى العصر الحديث ٠‏ ولکن ذلك لا بمنع 
من أن بعض الدول الرأسمالية والولابات المتحدة الأمريكية على وجه 
الخصوص تقوم فيها ملكية الاذاعات على أساس شركات تجارية تمولها 
الاعلانات ٠‏ وكذلك الشأن بالنسية للتليفزيون ٠‏ وليست كل البلدان 
الرأسمالية دار فيها الاذاعات على هذا النحو ففى بريطانيا مثلا تتبع 
الاذاعة فى ملكيتها هيئة خاصة وهی من محطات الاذاعة المتقدمة ولها 
شهرة عالمية ٠‏ آما فى البلدان الاشتراكية فلا مجال بطبيعة الحال لأن 
تكون الاذاعة مملوكة للأفراد أو الشركات ٠‏ وان كانت بعض المحطات 
فى البلدان الاشتراكة نديع الاعلانات فانه نطق علبها فى هذا المحال 
ما نطق على الاعلانات فى صحف البلاد الاشتراكية ٠‏ 


هی الأعلام والتوحه والتسلله ٠‏ فمن واحب الراد بو أن يعدم للمستمعين 
برامج ومواد اذاعه نشمل الاخبار » ومواد أو برامج تفسر الاخسار ۰ 
و ثر شع مستواهم الثقافى » ومواد آو برامج ترفه عنهم و تسلیهم . وااحدود 
أسست ‏ فاصلة بطبيعة الحال. ین الأهداف الثلاثة » وائما سكن أن يكمل 
الهدف هدفا آخر اذا أحسن التنسيق بين هذه الأهداف ٠‏ هذا بالنسبة 
للاذاعات التى تتولى الدول آمورها ٠‏ آما الاذاعات التحارية فانها تعتمد 
فى مبزانتها على أموال المعلنين كما هى الحال ف الولاات المتحدة 
الأمردكية ٠‏ فانها لا تتقيد بهذه الأهداف الشلاثه » ولكن الاذاعات 
التجارية بحکنها ذوق الجمهور وشروط الحكومة التى ترخص لها العمل 
تجاريا وتمنحها موجة من موجات الأثير ٠‏ وفيما بختص بذوق الجمهور 
المستمع فانه تبين أن جمهور المستمعين بنصرفون عن هذه المحطات الى 
محطات أخرى عندما جين موعد نشرة الاخبار فى المحطات الأخرى > 
اذلك تضطر الاذاعات التجارية الى تقديم الخدمة الاعلامية لا حا فى 








حت 


الاعلام وليس من باب خدمه المجتمع ولكن فى سبيل الاح حتفاظ بالمستمع 
بع لا عند معطا الاداعة ع ی ای لدو درون ليه 
المحطة بعدد المستمعين البها ٠.‏ هذا الى حاف ان الحکومة عندما تمنح 
ترخيصا لحطه تحار به تشترط علیها ف عقد الترخيص أن تقدم دو مسا 
عددا معينا من نشرات الاخبار محدد الدقاق » وبالاضافه الى ذلك تلحاً 
المحطات التهارهه الى وسائل جذب عديدة للمستمعین مثل أحاددث 
كبار الادباء والصحفيين والکتاب . 


والشلية آو الترفیه لیس عیبا آو نينا مخجلا .۰ لأنه من واجب 
الاذاعين أن سدلوا جهدا ف تخفيف أعباء الحباة عن الشعب العامل ٠‏ 
ومن شآن هذا الترفه أن عند السو ورج م 
" لسعاده دان اطستمعین ۰ ولکن شعی آن نکون الترشه مشروطا بعد 
الا سفاف آو الا تدال أو التشهير شثان معيئة من المجتمع أو الترويج لكل 
7 هو غير انسانی وغير نبيل ٠‏ وف التسليه والترفيه الياب معتوح على 
مصراعية للدعابات والطرائف > وكافة المواد الاذاعية المسلية ٠‏ وكثيرا 
م تلو مواد الترفيه 0 دات معزی تثقيفى أو تردوی 4 فقد كان 
« برناردشو » علی شا الا کی الا نما ی کات 
0 ان گرم والنعه ما + وکان ز بنحامين فرانکلین ) أحد رد2 
تحریه فى أمريكا پنشر فى الصحف تقويما بطلق عليه تقويم « رنتشارد 
اج ) سحوی النوادر والأمثال وحكما مسلية وهادفة: فى الوقت 
تنعسة ۰ 


سل مر ب وي ب ور E‏ ۳ تعدم 
اتحمهو ر الستمعین : الاعلام والتشقيف والترفيه ۰ ثم تکون المقار نة ره 
م وآولو به هده الا هداف الئلاژه ین اداعه وأخرى 0 ۱ 


وكالات الانبساء : ي 
اقلت ۱ ۰ ات المدائنه الاخبار طرق النادین والرواة والرسل , 
وغير ذلك ۰ ثم اتثقلت طرق تقل الأخبار بين البشر من الرحلة الصوتة 


ی الكتابة 6 فظهرت ال رسائل والكتينات الصعيرة النى تحمل الاخار ۰ 
0 الطباعة وانتشار الصحف آصحت مهنه جمع الأخار من اطهن 





E‏ تا نم 


التى تحتاج الى جهود متضافرة ٠»‏ ومع اتحاه الصحف الي العتا به با تخیر 
لم عد ف مقدور الصحيفة تمفر دشا أن تعطی حاجتها المتزايدة من 
الاخبار ۰ ومن ثم نشأت الحاجة الى مؤسسات تجمع الاخبار وتبيعها 
للصحف وللمهتمين بالأخبار ٠‏ وهكذا ظهرت وكالات الانياء ٠‏ وفيما بين 
عامى ۱۸۳۵ و٠180‏ تكونت الوكالات الرئيسية للاناء ٠‏ 


وترجع بدا یه تاريخ و کالات الأنباء(ة) ا عام ۱۸۲۹ حين جاب شاب 
فرنسی من اصل مجری یدعی « هافاس » عواصم آوروبا لکی پتعاقد مع 
مراسلین يمدون مکتب الانباء الذی آنشأه فى بارس بأخار تلك 
انعواصم ءوکانت الأخبار ترد الى المكتب المذكور ‏ ف آول الأمر ‏ 
اما بالبريد أو بواسطة اناس مخصوصين » حيث تترجم وتعاد صياغتها 
ثم توزع علی الشت کین من رجال. الت الدبلوماسی کار رجال اال 
والتجارة * ومن طرش ما يذكر أن الصحف فى ذلك الوقت قابلت عرض 
هافاس بمدها بالأنباء بالرفض التام لان القال كان ما پزال صاحب 
السيادة فى الجريدة » ولکن الوضع سرعان ما او بوادر 
انصحافه الشعسه عام ۵ حين ۳3 « أميل دی حيراردان » صحفة 
0 لا برس ( وظهر بو ضوح انحاه القراء الى الاستزادة من الاخبار وان 
هافاس قد توقع هذا التحول واستعد له شراء مؤسسة صغيرة مشابهة 
لمو سسته حققت له مز ددا من المساهمين ومن مصادر الا تناء 7 وباندماج 
الموسستين معا أنشاً عام ۱۸۳۵ وكالة هافاس ٠‏ ومنذ ذلك الوقت زاد 
هافاس فى عدد مراسليه وحسن آسالیت حصو له على الأنياء باستخدام 
« السيمافور ») » وهو نوع بدانى من التلغراف كان شائعا فى فرنسا فى 
ذلك العصر + وف عام ۰ ۱۸ آقدم هاقاب ى على استخدام العمام اازاحل 
ننقل الأنباء من عاصمة الى أخرى ضمانا لسرعة وصولها ٠‏ والحقرقة آن 
عامل السرعة كان من آهم العوامل التى دفعت الصحف آخیرا الى 
الاشتراك فى وكالة هافاس ٠‏ وق عام 1١848‏ أخذ هافاس فى اقامة 
روابط منتظمة بين بارس ولندن وبروكسل ثم مدها بعد عامين لتشمل 
بأريس وروما وفيينا ومدريد ومدن ألانيا الرئيسية ٠‏ 


هكذا كان تاريخ نثأة آول وكالة آنباء عرفها العالم وكانت حافزا 
لانشاء و کالات آخری مماثله مثل وكالة ولف الا ية عام ۵ وو کاله 


روتتر الا نجلیز به عام ۱ ٠‏ ۱ 
(م ه ‏ الاعلام والتنمية ) 


سدم ا ند 


ولاشك أن اختراع التلغراف الكهربائى فى حوالى منتصف القرن 
التاسع عشر ومد الکابلات الكهربائية تحت البحر عام ۸ ن أمريكا 
الشمالية وآوروا » وین انحلترا والهند والیانان قد ساعدت ساعدة 
تعاله على تطور و کالات الا نباء وعلی تقدم الصحافة » حتی ليو کد البسض 
أن هذا الاختراع یأنی فى الأهمية بعد اختراع الطبعة مباشرة بالنسية 


املو 5 الصحافه ۰ 


و لقد اصیح انشاء وكالة انباء وطنبه فى الدول الحدثة الاستقلال 
مظهرا من مظاهر استقلالها ء لذلك نجد أن سعی دول العالم الثالث الى 
انشاء و کالات انناء وطنبه اتی ق قائمة المهام الاولى التى تخر ص علمها 
هده الدول ٠‏ ولقد ساعد على ذلك الاهتمام اعتماد الحکومات على 
الاعلام كسند للحكم يباشر مهامه اليومية » ولكن هذه الوكالات المحلية 
أو الوطنية وان تفوقت قدراتها تظل محدودة التآثير اذا قورنت بوكالات 
الا نباء العالمية ٠‏ وقد تنمو وتزدهر وكالة فتصبح ذات أهمية خاصة 
ولكنها تبقى مع ذلك وكالة محدودة التأثير اذا قورنت بالوكالات 
العالمية » وتمثل وكالة آنباء الشرق الأوسط هذا النموذج للوكالة المحلية 
المنطورة ٠‏ 


وسنضرب بوكالة الأنباء الفرنسية مثلا للوكالات الدولية كما نضرب 
بأساء الشرق الأوسط مثلا لل وكالة المحلية التطورة ٠‏ 


وكالة الانباء الفرنسية ( اجنس فرانس برس » : 

امتدادا لنشاط الو كالة التى أسسها « شارل هافاس » عام ۵ و ما 
بقی من حطام هده الوكالة عقب الحرب العالمية الثانية نشأت وكالة الأنباء 
الفرنسيه التى تعد واحدة من أكبر وكالات الأنياء العالمية ٠‏ وهی موسسة 
ذات كيان مستقل » ولا نستطيع أن تقول أنها مؤسسة تجارية با معنى 
الكامل لمفهوم المؤسسة التجارية ويحرص قانونها الصادر فى ناير ۱۹۵۷ 
على آن تكون هيئة مستقلة » وانها تبتعد تحت أى ظرف من الظروف عن 
أيه مؤثرات أو اعتبارات بمکن أن تفسد دقة المعلومات والأخبار التى 


لمتشم ها + 





س ۱۷ سه 


وليس للوكالة علاقة بالحكومة الفرنسية » وانما يمكن القول بأن 
علاقتها بالدولة » وهى علاقة غير مباشرة ٠‏ ویتکون مجلس ادارة الوكالة 
من خمسه عشر عضوا و و سَحب الناشرون الفر نسيون ) أصحاب 
وتختار الحكومة ثلاثه أعضاء وعضو عن الخزانة 6 ورتم انتخاب هو لاء 
اه ر ی محل ا لذ اون ا 

و بعد وكالة الأنباء الفر نسبه وکاله دولبه ووطنبه ف نمس الوقت 
على عکس الحال فى بريطانيا حيث تعد « رويتر » هی الوكالة الدولية 
د والىر س أسو سبيشن 4 Press Association‏ هی الو كالة الوطنیه آو 
المحلية ه آما الو کالة الفر نسبه فلها وحهان وحه وطنی والاخر دولی + 
وعدد الدين سملون دمر تب شهرى ف هذه الوكالة وفق احصائیات عام 
(AVY‏ تبلغ + ۵ م ۲ مو ظفا مهم ۱/۸۰ صحفا فر سا وأجنسا ف بارس 
وق خارج فر سا و ۱۱۷۰ هملون ق الحمافظات الفر نسبه بضمیم ۳ 
مكتبا اساسا وخمس مکاتب فرعية ٠‏ الى جانب الفين يعملون بالمكافأة 
غير الثابتة ٠‏ آما ميزائية الوكالة عام ۱۹۷۷ فقد بلعت ۲۳۰ ملبون فرنك 
ثرنسی ۰ 

س الا تحلیز به : وتحدم كنال آورو با وآفر شا وأمردكا كنذا :+ 

الأسبانية : وتخدم آمریکا اللاتينية وأسبانيا ء 
تست اة 

سب البرتغالية : وتخدم البرتغال والبرازيل ٠‏ 

العربية : وتخدم البلدان العربية والاسلامية ٠‏ 

وتستفيد 5٠‏ وکاله أنناء أجنسية من خدمات وكالة الأنياء العرئسة ء 
و لیس للوكالة الفرنسية علاقة مع رو تر » ولکن الو کالة الفرنسية تبیع 
خدماتها فى لندن بطريقة مباشرة » آما فى الولايات المتحدة فبالرغم من أن 
للوكالة الفرنسیه لائه مکاتب رئيسية الا أن هناك اتفاق بينهما وين 





»رید 


الاسوشیتدبرس لتبادل الخدمات فى النطاق الجضرای ٠‏ وللو کاله 
المرنسية علاقة تبادل مع تاس ومع وكالة انباء الصين ۰ آما آلبانیا فهی 
الدو له الوحدة ین الدول الاشتراكية التی تر فض خدمات وكالة الأنناء 


الفر نسسية ۰ 


وبالنسبة لوکالات الأنباء العربية فان هناك علاقة تبادل بين كل منها 
ودين وكالة الأنباء الفرنسية ٠‏ الا أن هناك علاقة خاصة تريط الوكالة 
الفرنسية بوكالة أنناء الشرق الأوسط بدأت منذ عام 1١954‏ حينما رأت 
الوكالة الفرنسية أن تقدم خدماتها باللفه العربية للبلدان العربية 
والاسلامية ونم الترتيب مع وكالة آناء الشرق الأوسط سوظف عدد من 
المترجمين الصحفيين فى القاهرة ه وأصحت وكالة آناء الشرق الأوسط 
تقوم بالتنسيق وتتولی نقل الخدمة الصحفية للوكالة الفرنسية ٠‏ كما 
حصلت وكالة تاه الشرق الأو سط على مساعدة فنبه من 1 لو كالة 
الفر ننسية وتشارك الو کالتان ف النفقات » وقد توقف هدا الاتماق 
عام ۱۹۸۷ » و نقل المقر الى قبرص ٠‏ 


وق مقر الوکاله بباريس بوجد حاسب آلی الکترونی ( کمپیوتر ) ٠‏ 
وتبث الوكالة ملیون كلمة يوميا » ولها ۱۲۰ آلف كيلو متر من الکابلات» 
وتستخدم فى ارسالها البرقيات والتليفون والتليفون الكاتب واللاسلکی 
والقمر الصمناعي: 


و تحدم الو كالة دو ۱۳۰ جر دده ومحلة 3 ق محتلف ندان 0 ومثات 
من محطات الراديو والتليفزيون ٠‏ 


المعمورة الا أن مجالا للتفوق رز فى منااق جغرافية لكل وكالة » شه 
بالمجال المغناطيسى + قفى أمريكا الشمالية تتفوق اليو نيتدبرس 
و الاسوشیتدیرس ٠‏ وق دول « و ی » البريطانى تتفوق رو شر ۰ 


د الشرقية ء 





پا چ 
وكالة أنباء الشرق الاوسط 


تحقفت آول محاولة لا نشاء وكالة مصر ده للأنماء عام ۰ عندما 
آنشاً الدکتور حسنى خليفة وكالة الأنباء المصرية التی كانت تصدر نشرة 
صباحية باللغة الانجليزية تلخص الأخار والآراء التى تنشرها الصحف 
المصرية » وكانت خدمات هذه الوكالة موجهة لخدمة السفارات والهيئات 
الأجنبية الى تريد أن تعرف الكثير عما تنشره الصحافة المصرية فى المقام 
الأول » كما آصدرت هذه الوكالة نشرة أسبوعية لنفس الغرض » اذ آنها 
كانت تحتوى على عرض أسبوعى باللغة الانجليزية للاخبار والتحقيقات 
والمقالات » فضلا عن تحليل الاتحاهات لتلك الصحف ٠‏ م وسعت الوكالة 
مجال نشاطها الى السودان » فكانت تنشر فى الخرطوم نشرتين بومیتین 
تتضمنان أنباء مصر » ومن ناحية أخرى كانت تصدر فى القاهرة نشرة 
أخرى عن آخبار السودان » وكانت هذه الو كالة تنلقى اعائة مالیه من 
الحكومة تساعدها على تأدية واجباتها » ولكنها نشرت آخارا غير دقيقة 
تتعاق بالسودان فس حبت الحكومة المصرية رخصتها فى آکتوبر عام 
2 ه 


وکانت هناك محاولة آخری لانشاء وكالة أنباء مصرية قام بها 
عرد المنعم الصاوی عام ۱۹۵۳ عندما أسس « مكتب مصر للصحافة » 
وكان وزع الأخبار بالعربية والانجليزية ثلائة مرات ف الأسبواع ٠‏ وكانت 
خدمات هذه الوكالة شبيهة بوكالة الأناء المصرية ٠‏ 


وبتطور الأوضاع السياسية فى مصر باستقرار ثورة ۲۳ ولیو رزت 
الحاجة الى وكالة أنباء قوية فتأسست فى ابر ١9655‏ وكالة أنباء الشرق 
الأوستط شركة مساهمة رأس مالها عشرون آلف جنيه وساهمت فى 
انشالها صحف الأهرام ودار أخبار اليوم ودار الهلال ودار التحرير ٠‏ 
وكان مجلس ادار نها شکون من أعضاء متلون هذه الصحف ٠‏ وق 
: أبريل 195 تنازل عنها أصحابها دون مقابل وأصبحت احدى شركات 
او تمه العامة للا نماء والتأليف والنشر ٠‏ 


وآصدرت الموسسة قرارا داستمرار الوكالة فى العمل كشركة مساهمة 


نمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ۰ ونص القرار على أن غرض 
الشركة هو نشر الأخبار ف البلاد المختلفة عن طریق مكاتبها فى مختلف 








یت 


انبلاد العربية والأجنبية بواسطه الاجهزة المرلبه ف مرئزها الرئیسی وف 
مكاتبها فى الخارج لارسال واستقبال الاخبار الصحفية » وكذلك تنوير 
الرأى العام فى الجمهورية العربية التحدة بالأنباء الداخلية والخارجية 
وتعرف بمختلف التيارات العالمية ومحارية الأخبار الدسوسه والغوضة 
صك م والعالم العربى 6 كما تقوم بطبع واصدار الأفلام عن 
الأحداث العالمية وتوزيعها بواسطة مكاتبها الى الخارج ٠‏ 


وكانت الدولة ترعى الوكالة منذ انشائها وتمنحها اعانة مالية محدودة 
نسد العجز فى ميزانيتها تقدر بحوالى ۳۲ ألف جنيه ۰ وظل هذا الوضع 
حتى عام ۳ عندما أصبحت الوكالة احدی شر کات یه العام 1 
فمنحنها الدوله اعانة تأسيس و اعا نه للتوسع وصلت الى نصف ملبون 
جنیه » فتمکنت من ثراء کمیات كبيرة من الأجهزة والعدات الحداثة 
وأجهزة الاستقبال والارسال » وماكينات التيكوز وقطع العبار » وزودت 
بها المركز الرئيسى وتوسعت فى انشاء المكاتب الخارجية وتعزيز القاكم 
منها ٠‏ وبعد أن كانت المكاتب قاصرة ول عا ی يعض البلاد العربية » 
عفد اتفاقيات 6 ت مع بعض البلاد الاجنسه 6 وق سثه ۷ صدر قرار 
نتصفية الوكالة لانشاء وكالة جديدة باسم الصحافة العربية التحدة مع 
التخلص من جميع العاملين فيها بندلهم الى وظائف فى الوزارات ٠‏ ولكن 
الدور الذى قامت به الوكالة خلال حرب ۱۹۰۷ أوقف اجراءات التصفية 
ثم أعيد تنظيم الوكالة فى ۱۹۷۱ وأصبحت احدى الوسسات التابعة لاتحاد 
الاذاعة والتليفز يون ٠‏ 

د د # 


ی کل دولة نابية آن کون لها وکالة نا الوطتية » ولکن تق 
مشكلة ناء البلدان النامية ف معرفة أخبار العالم ۰ أن وكالاتهم المحلية 
لاتستطیع أن تنتشر فى کافه بلدان العا لم ٠‏ لذلك لابد لهم من أن دعر فو | 
آخبار العام من وكاللات الأنناء العالمية » وهذه هی مشكلتهم ٠‏ لأن 
وكاللات الأنياء العالمية مهما حاولت الحاد ل انما هی تعبر عن 
مصالح وسياسة وثقافة وحضارة مختلفه ۰۰ 


والواقع أن عدم حيدة وكالة الأنباء العالمية قد دفع كيرا من الشکرین 
الي المطالية بأنشناء وكالة أنباء عالمية تأ بعة للأمم المتحدة ٠‏ 





EE 


والأمر الذى لاشك فيه() ان اضطلاع الأمم المتحدة بانشاء وكالة 
عالمية للأنماء آو ای من وكالة سيكون بمشابة تدعیم عظیم الشآن لادیء 
مساق الامم المتحدة » وللسلام العالمى ٠‏ وخطوة أساسية لتأمين حر له 
ضمير الصحفی العامل فى میدان نقل الأناء وجمعها على نطاق دولی 
والتعليق عليها » على أن تضفی الأمم التحدة على العاملین فى هذه 
الوكالة الدولية نفس الحصانة الدبلوماسية التى تضفيها على سسائر 
موظفيها الدبلوماسيين ٠‏ 


وليس من شك ف أن تحقيق قيام وكالة للأنباء تابعة للامم المتحدة ؛ 
وخاصة اذا تفرعت عن تلك الوكالة عدة وكالات اخسارهة متتخصصة 
للعلوم والفنون والاداب » من شأنه حتما زيادة التآلف بين شعوب العالم 
تنيجة لزيادة معرفة تلك الشعوب معرفة وثيقة بعضها بحياة البعض الآخرء 
ومشكلاته الحقيقية » أو تقدمه فى نواحى العلوم والفنون والآداب > 
والرقى الاجتماعی والانسانى عامة » وهذه المعرفة الشاملة ستکون 
بلاشك عاملا هاما فى توطيد دعائم التعاون والسسلام العالی وحل 
المشكلات العالمية فى جو من الکقه والتفاهم » الامر الدی تحول دونه 
حاليا العداء الشديد القائم بين وكالات الأنباء ف الشرق والغرب 
و انعماسها ف معر کة الحرب الباردة آو دمعنی آخر فى معركة التمهيد أفناء 
العالم ولان و کالات الأنباء تنقل الخبار من جميع آنحاء العالم وتوزعها 
الى معظم آنصاء العالم فیقرژها الناس فى الصحف أو يسدعونها فى 
الاداعات » آصحت الأخبار العالمية كثيرة التداول » وأصبح القفارىء 
و الستمع والشاهد هتم نها وشأثر بها 3 و دلك خلقت أو ساعدت و کالات 
الأناء ف عالمية الخر وق ظهور السمة العالمية لعظم وسائل الاعلام ۰ 

المسرح والسینما : 

بعك السرح من آقدم وسائل الاتصال 6 وتمثل طقوس الرقص عند 
الانسان البدائى بذرة السرح ونواته » ولقد عرفت الحضارات القديمة 
هذه الوسيلة من وسائل الاتصال والفن ٠‏ وكان للفراعنة مسرحهم » 
ولكنه كان مسرحا دينيا قاصرا على الكهنة ورجال الدين ٠‏ وعندما بذکر 
تاريخ المسرح فانه يرتبط مباشرة بالحضارة الاغريقية » فقد اهتم الاغريق 
بالسرح وخاصة ف المناسبات الدينية والوطنية ٠‏ ومن خلال المأساة 
والملهاة كنوعين متميزين من المسرحيات » تناولوا موضوعات ديتية 





ا سب 
الحماة الاجتماعية السائدة ٠‏ 
وفسر بعض النقاد بروز السرح الاغرشی وتطوره بطبيعة الديانة 
الاغريقية التى تصور الالهة فى صور بشرية يمكن أن تقف على السرح 
رتنحد.ت وان تمارس فضائل الا سان وتواقصه 6 والى طبيعة العقلية 
الاغر شه وولعها بالحوار والنافشه والنقد ٠‏ 


ويعكس اهتمام النقاد والفلاسفة الاغريقيين بالمسرحية وأسسها 
الفنية اهتمام الاغرق عامة بهذا الفن الذى أدى المسرح من خلاله دورا 
رئیسیا فى الاعلام ٠‏ 


الحد شثه ° و برغم از دهار حر که الترحمة ۴ الحضارة العرسة عن 
الاغریق » ویرغم آن العرب قد نقلوا ‏ منذ الدولة الأموية ‏ عن 
الاغريق الكثير من علومهم وفنونهم الا أن المسرح لم نل اهتمامهم ٠‏ 
و معظم النقاد عؤزوف الحضارة العر یه عن السرح الى طبيعة الشعر 
العربية » وعندما تعمق اتصال العرب بآوربا فى القرن التاسع عشر 


لهدا ال تیالو وقدم مارون النقفاش منشی ۶ السرح العر بى تر جمه 
لسرحیه البخیل لمولير » ثم بعض قصص آلف ليلة وليلة » ومن خلال 
الاقتباس ازدهر السرح العربی حتی وقف على قدمیه وظهرت السرحية 
العربية المتكاملة فى القرن العشرین ٠‏ ومن الجدیر بالذکر أن التلیفزیون 
وبخاصة فى مصر ‏ استطاع من خلال عرضه للمسرحيات أن يقدم 
المسرحية للاین المشاهدين الذين لم يكونوا ليروا المسرح على الاطلاق ۰ 
واستطاع بذلك أن يوسع من جمهور المسرحية وان ظل جمهور المسرح 
ضيقا نسبيا ٠‏ كما أن الراديو ‏ وخاصة المحطات الثقافية . بتقديمه 
مسرحيات من التراث العالمى باخراج اذاعى ونقد فنى وآدبی أسهم فى 
أنعاش المسرحية كوسيلة اعلام ٠‏ 


سس ص سس سس 





يه ان 


وبرغم آلاف السنين التى تفصل بين ميلاد المسرح وبين ميلاد السينما 
الا أنهما توأمان فى بعض الوجوه » وان اختلفا فى بعض الوجوه » 
فالسيئما فن جماهيرى » وللسينما تأثير على قاعدة الهرم الاجتماعى ف 
كافة الحتمصات ٠‏ ورواد السرح من الطبقات الاكثر ثقافة وقدرة 
اقتصاد به فى كافة الحتمعات وحظ السینما فى الاستفادة من التكنو لوجيا 
آوفر كثيرا من حظ السرح ٠‏ اننا عندما تقارن استفادة السرح بالأضواء 
والسرح الداثری وما شابه ذلك باستفادة السینما بالسینما سكوب 
وبالأفلام الملونة والأفلام الجسمة صورة وصوتا وغير ذلك ٠٠‏ عندما 
نقارن لا تتردد فى القول بان حظ السيئما آوق وأكير » وهو ما جعل 
تأثيرها صل الى ملاین عديدة من البشر فى كافة الأقطار ۰ ان قصة 
تطور السینما تتميز بالقفزات المتلاحقة ٠‏ لقد قدم الاخوان «لویس» 
و« آوحست لوسر » أول عرض للصور المتحركة ف العالم ف احدى 
مقاهی بارس فى ۲۸ دسمير ۱۸۹۵ » ظهر أول فیلم يبلغ طو له آلف 
قدم عام ۱۹۰۵ ثم ظهر فیلم « کوفادس » الابطالی عام ۱۹۱۲ ثم نشط 
الانتاج السینماثی ف الولا ات المنتحدة عنه ف اورا سیب ظروف 
الحرب العالية الثائية (۱) ٠ه‏ وحمل عام ۱۹۲۷ تقدما جدیدا أو قفزة 
جديدة فى الفن السینماگی بظهور السيئما الناطقه » وتلاحشت بعد ذلك 
القفرات متمثلة فى الفیلم اللون والصوت الجسم وغير ذلك ٠‏ ثم كان 
لانتشار التلیفزیون آکبر الأثر فى نقل الفیلم السینمائی الى بيوت الناس 
وآندتهم ٠‏ كما أن طبع الافلام الستة عشر ملیمتر والثمائية ملیمترات 
جعل امكائية عرض الأفلام فى البيوت والطائرات والقرى والأندية واسعة 
هذا الى جانب زيادة عدد النسخ المطبوعة من الفيلم الواحد مما جعل 
سعة اتتشاره فى عدد وفير من دور العرض ف بلدان متعددة ومسدن 
متعدده ۰ 


ولقد آطلق آحد النقاد الأورسين على السینما الفن السایم حيث جاء 
ترتببها فى رآه بعد العمارة والوسیقی والرسم والنحت والشعر والرقص۰ 
وهناك اختلاف كير فى وجهات النظر لتحديد مهمه السینما العاصرة » 
وذلك لگن مفهوم السینما ووظیفتها بختلفان اختلافا كبيرا تبعا لاختلاف 
النظم الاجتماعية والثقافية السامدة ٠‏ والسینما هی الصناعه الرابعة ف 
الولايات المتحدة الأمريكية » وقد تكونت رابطة السینما الامريكية فى 





NE‏ ات 


العقد الثالك من القرن العشرين کتکتل من النتحین لحمانتهم ب كما 


وقد لعبت السينما الأمريكية دور هاما فى خلق اتجاه مؤيد لدخول 
الأمريكيين الحرب العالمية الثانية مع الحلفاء كما لعبت دورا فى محاولة 
توجیه الرآی العام فى صالح السياسة الأمرتكية فى حرب فيتنام * وعندما 
حاول بعض المخر جين أن ينقدوا فى أفلامهم السياسة الأمريكية اصطدموا 
مباشرة بسطوة الرأسمالية الأمرديكة ووضعت بعض أسمائهم فى القوائم 
السوداء ممأ دفعهم الى الهجرة ٠‏ 


و تنقسم الأفلام السينمائية ان آفلام روانه وهى لب صناعة السيئما 
وجوهرها » والى آفلام تسجيلية وحراند سيئما ئية وهی الأفلام التى تعتمد 
على الأخمار أو الأحداث دمعنی آدق ¢ والی آفلام الرسوم المتحركة 4 
رالى أفلام الاعلا نات والدعاية كالاعلان عن سلع أو خدمات و الدعا به 
السياحية وما شاه ذلك ٠‏ 


وأشهر تصنيفات الأفلام كما تصنفها أحدى الصحف السارسية 


| تحص صه هن 
مفامر ات Aventures‏ 
کو ميد دا ۱ Comedies‏ 
کو مید دا درامية Comedies Dramatiques‏ 
کو میددا موسيقية Comedies Musicales‏ 
رسوم متحركة ش Dessins Animes‏ 
أفلام قصيرة Courts Metrages‏ 
أفلام وثائقية Documentaires‏ 
دراما Drames‏ 
نفسسية Psychologiques‏ 
الاثارة الجنسية Erotiques‏ 
الحاسوسية Espionnage‏ 
أفلام خيالية وعحائب Fantastique‏ 





أفلام موسيقية Films Musicaux‏ 
أفلام سياسية Films Politiques‏ 
أفلام استعراضية Grands Spectacles‏ 
سروب Guerre‏ 
بو ليسسية Policiers‏ 
رعب Horreur‏ 
رعاه البعر Westerns‏ 


والحدود ليست فاصله بين آنواع الأفلام الختلفه ۰ فالعلاقة متلا بين 
الفيلم التسجیلی والفيلم الروائی آعمق مما يراه البعض بتخصیص الفیلم 
التسجیلی لقول الحقیقه وتخصیص الفیلم الروائی لسرد القصه ٠‏ 

لقد كان تعريف() السينمائيين القدامی للفیلم التسجيلى هو 
التفسير الابداعى للحقيقة » والحقيقة فى الفيلم التسجيلى لا تمالج على 
آنها خلفية العمل السينمائى ولكنها موضوع الفیلم ذاته » وكان تركيز 
الفيلم التسجيلى على انجاز تشكيل مماثل للبيئة الواقعية والقوى التى 
تتحرك خلال التار يخ و الثقافة فى مجتسح من المجتمعات ٠‏ وعندما جاء 
الفيلم الروائی نتشوشه الدرامى استعار الفيلم التسجيلى التشضوق 
الدرامى بدون حركة وبدون خط مسلسل لقصة وانما لتسحيل الحقيقة » 
وقد اعانه تطور أساليب « تكنيك » سینما الواقع أو السينما المباشرة ٠‏ 


وقد يكون تعريف الفيلم التسجيلى بأنه التفسير الابداعى للحقيقه 
موصع نفد ٠‏ فهدا التعر ف قد مدو مضلا ٠‏ لان السوّال الدی بطر ح 


ان العلاقات الانسانية الدقيقة والعقدة التی عالحتما وتصالحها 
الافلام الروائية هی على وجه التأکید جزء من الحقيقة بقدر ما تکون 
كذلك الاوجه الاخری التی عالجتها وتعالحها الافلام التسجيلية ٠‏ ان 
الخرافات والحوادت وقصص الحان لها جذورها فى تربة الحققة ۰ 
وأبطال من آمثال کریشنا وعلاء الدین وسندریلا وجاك القاتل العملا ق کل 
هؤلاء لهم آنماطهم الأساسية فى الحياة الواقعية ٠٠‏ ومن ثم فانه یمکن 
القول على نحو ما اَن الحرافات والحوادت وفصص الحان والقصص 
الشعبى هى كذلك تفسيرات ابداعية للحقيقة ٠‏ 





س ۷/۱ سب 


ان العلاقة التی تبدو وثيقة بين الفیلم الروائى والفیلم التسجیلی 
تدور مع الانواع الاخری من الافلام بصلات أوثق ویروابط آعمق ۰ 
ويقف الباحث الاعلامی آمام الأفلام الروائية والجرائد السينمائية وقفة 
بمعثاها الواسع ٠‏ ۱ 


ولاشلث أن السلافه بين السینما والشباب نم هی آول العناصر 
عند قياس تأثيرها على الجتسع ٠‏ ویرتبط ذلك بتقلید النجوم 
وأسلوبهم ٠‏ فى الحب والحديث وملابسهم وزينتهم وطريقة حياتهم 
كما تبرزها الأفلام وكما تبرزها الجلات ٠‏ ويجنح الشباب الى تقمص 
شخصيات أبطال الأفلام فى كثير من الأحيان ٠‏ وينبغى أن تنتشر 
أفلام الأطفال ويتسع مداها حتى لا تصبح القاعدة التفشية ان شاهد 
الأطفال الأفلام التى صنعت أصلا للکنار ۰ 


ان السينما تمشل للشباب البکر من أبناء الدول النامية وبخاصة 
سكان البنادر ومدن الأقاليم زادا أسبوعيا من الترفيه والتسلية وتمضيه 
وقت الفراغ يننظرونه بشغف بالغ فى دار العرض الوحيدة أو أكثر من 
دار عرض ف المدن الكييرة ه ومن هنا سرز مدى التأثير الذى تصنعه 
السينما فى عقول الشباب وسلوكهم ٠‏ 


من الااستر خاء 2 کون دمثابة المخدر الذدی سساعده على المروب من 
و آقع الحباة 4 و دصر فه نها شا عن خمله السنسه و سدد طا فا نه و ددمر‌ها ۰ 
ان استغلال الفيلم لاهتمامات الجنسیه واثارتها واشاعة آحلام اليقظة 
والخیال الرض وضر ند الحظ والوان التعصب الذميم لا بدمر عقول 
الشباب و تفوسهم فقط وانما بقضى على الجتمم بأسره ۰ 

ما هو الطریق ادن لاسهام السینما فى التنمية ؟ أو بمعنى آکثر شمولا 
ما هو الطریق السلیم الى السینما ؟ 

ان معالجة الواقع وربطه باتجاه التطور الطلوب هو المحور الذی 
شعى أن تسلكة السمنما فى البلدان النامية لتبنى شخصية الانسان الحددد 
المتحفز للتقدم والذى بواجه تحديات العصر وس دود التخلف ونتصر 





ها ۷ات 


یا ران یه ان ی میا بسني وى ون ۱۳ 
۱ لمحتم نحو التقدم ۰ كل ذلك من خلال الحاه العاد به للناس ورهن خلال 


ان المقارنة بين « الفيلم » المتاز وبين « الفیلم » الساقط وآثرهما 
علی اطتفرج کالفرق بين الوجيهة الشهیه .و الطعام الما سد المتعفن + « أن 
آثر الصورة فى الفیلم المتاز بحفر فى النفس حفرا » تکاد الاصایع تمتد 
من الشاشة الى قلت الشاهد وتحرکه » ولکن السینما لا تفعل هذا فى 
الافلام الهابطة ۰ انها حتی لا تجلس فوق جلد التفرج انما بحس بها 
الانسان كنوع من « الهاموش » الموذى الدی بتجمع حول أضواء 
اتكاميرا وود الانسان ان تتناول فى لحال علبة ( بایروسسول ) 
لبز بله(*۱) 7 

وف مقدور الفیلم الجيد(") أن يجمع بين الحقيقة والخیال » والواقم 
والستقبل » مما فتح آمام الشاهدین مغالیق الحياة ٠‏ ولو اخذنا بالقول 
بن الخيال أصل الواقم » وهو الطریق الى الطموح » لتأكد لنا عملیا ان 
السینما حقيقة من الاسس القوية فى زيادة العارک ورسم الطريق الى 
النحاح وتحقیق الآمال ‏ ألم تذهب السینما بخیالها الى القمر قبل ان 
تحقق ذلك بوقت طو بل + + ؟ ! 


ولعل الاخطاء التى 'توخذ على السينما الامرنكية من جانب والاخطاء 
التى اخذت على السينما السوفيتية فى بعض مراحلها من جانب آخر يمكن 
ان تحنينا ف العالم الثالث تكرار مثل هذه الاخطاء وان تقدم لنا فى 
نفس الوقت دلبلا معدنا فى العمل السينمائى عن مسالك الزلل ٠١‏ 
وتتلخص الاتهامات الموجهة للسينما الامردكية فيما يلى(١١)‏ : 


٠ انها تباعد بين الجماهير وبين التفكير المنطقى المنظم‎ ١ 
۱ ٠ مشکلاتهم الحيوية‎ 

۳ انها شوه الحقاق التار دخية 38 دل لد وصل ها الاامر عام 
۳۰ الى انتاج سلسلة من الافلام تسجد الامبراطورية الر بطانية وتناصر 





سم VA‏ س 


واقصون ركه اسورد اليش ان ور 
ه ل انها تمجد استخدام القوة والعنف على أسس طبيعية وتمبهد 
للحرب کنهابه طبيعية حتمية ٠‏ 


ات آنها رو نظر ده احتقار العمل الحماهیری والحماعی ۰ و نظهر 
التكتلات الجماهيرية بمظهر القطیع السلوب الارادة النساق کالحیوانات. 

وتنلخص اخطاء السينما السوفيتية بالدعاية الفجة فى يعض الاحیان 
وبتآثرها بعبادة الفرد فى عهد ستالين اذ حلت شخصية ستالين فى بعض 
النترات محل الشخصيات الشعبية الاصلية التى يعنى بها عادة الفیلم 
السوفیتی + 

والحدث عن مدی الاثر الدی تودیه السينما لا مکن ان بخضصع 
للحصر ۰ ومازالت حکا به الشاب الحزاری آحمد الدی كان تعمل 
ف مقهى شعبى ساحة دور سعد فى العاصمه الحزاثر به عام ۱ تنشد 
مشاعری ۵ کان خن يام حرب التحر بر صا إنقدم للثورة تضحسات 
متواضعة 4 و صظ حنود الاستعمار بمشاهدة الافلام المصر به ۰ ومن الافلام 
المصرة تعلم اللعه العر سه ٠‏ ومازال حددث المناضل العراقى حميد دملا 
آسرته كان شاهد عبد الوهاب فى الفيلم فى العقد الرابع من هذا القرن 
فبحفظ آلحانه ويرتدى كل منهم حله تشبه حلته ويضع المنديل بنفس 
طریقنه ٠‏ كان الوطن العربى مقسما ومجزء! وكان « الفيلم » یخلق الذوق 
العربى العام ودوحد الشاي والوحدان وحسی نمط السلوك والزی ۰ 

و ادا كان من واحب الاعلام ف أى مجسمع آن بقدم للمجتمع الدولى 
الشخصية الوطنیه فان الفیلم بقوم بهذا كله وبصورة آکثر شمولا وأوقع 
آثرا لانه بستخدم عناصر الدراما ولا شتصر على عناصر الخر ۰ 

الكتاب : 

بحظی الكتاب بشىء من الاحترام كوسيلة من وسائل الاتصال . 
وهو بخصائصه الذاتية يجمع بين فضائل وسيلة الاتصال الجماهيرى 
بعکم الاعداد الطوعة منه وبين فضائل الاتصال الساشر لأن القارىء 





سد ٩‏ سب 


ابد وأن بخلو له ويعد تفسه ويتهيا للقراءة ٠‏ ولان الكتاب يمتاز 
العمق والدراسه » فهو وسيلة مفضله لشاحتین عن المضمون الحاد ٠‏ 
ویرتبط انتشار الکتاب بالستوی التعلیمی فى الجتمع » فکلما ارتفع 
مستوى التعليم زاد توزيع الکتب + وكلما انخفض مستوی التعلیم تقل 
فراءة الکتب + والدينة هى بيئة الکتاب فهو يقل أو يكاد بنعدم فى 
القرية » غير ان وسائل الاعلام الاخری تقلل تدفق الكتاب فى العواصم 
الكبرى بمغرلاتها وبتبديد طاقات التطلع للمعرفة لدى الراشدین من 
انشباب: ٠٠‏ ولان جمهور وسائل الاعلام متداخل : فان الظروف التى 
تمنم بعض الوسائل من الاستحواز على جمهورها تتيح الفرصة لوسائل 
اخری من الاستحواز على نفس الحمهور ٠‏ لقد ساعدت فى مصر ظروف 
الحرب العالیه الثانية فى زيادة توزیع الکتب » لان وقت البقاء فى البیوت 
اضحی آطول ولان السارح ودور السينما والنوادی فى ظل العارات 
الجو به تفقد معظم روادها ٠‏ 

و تقول احصائیات(۳) عديدة ان الاتحاد السوفیتی أكبر دوله منتحة 
للکتب ۰ فربع انتاج الکتب فى العالم يطبعه السزفیت ۰ وهناك ثلاثه دور 
تقر كيرة تنشر کنا بلغات أجنبية تبلغ حوالی +ه لغة منها اللعة العربية ٠‏ 
وق الاتحاد السوفيتى ۳۰۰ آلف مكتثية للاطلاع يزورها سنوه ما يزيد 
تلی ۱۸۰ ملبون قاریء ۰ و لدهم ۰ دار تشر كمرائ تصدر ثلانه آللاف 
سخة ف الدقيقة الواحدة وآربعه ملايين نسخة فى الیوم الواحد ٠‏ 

و لقد آطلق على الشعب السوفیتی بأنه شعب قاری للکتب ٠‏ وقد 
عزی بعض المحللين الغربيين () عادة قراءة الکتب لدى 
الشعب السونیتی الى خلو وسائل الاعلام الجساهیری من 
آسیاب التسلية بل وعدم وجود هذه الوسائل قسها » فالمجلات 
والصحف والرادو والتلیفزود ليست على نطاق واسع » والوحود منها 
دو طایع سياسى ۰+ واذا كان ذلك ف الماضى فالمجتمع السوفيتى الآن 
بجتاز ثورة فى وسائل الاعلام الجماهيرى ٠‏ لا بالنسبة لتوفير 
التلیفزیول فحسب ۰۰ بل ویبذل جهدا ضخما فى جعل محتویات هذه 
الوسائل خفیفه ومسلیه ٠‏ 

ويرد بعض الباحثین ذلك التطور الى تأثير الاتصال الدولی على 
الاتحاد السوفيتى » ويتساءل هؤلاء الباحثون ۰ اذا كان البعض بعلل 
اتفاضات بعض الشباب الى مرحلة المراهقة وصراع الاجيال » فكيف 





سيد خم سيد 


شسر ا هو لاء اهتمام الشياب السوفيتى با موسيقى العرسة 1 ولاذا 
هتم الفنانون السوفیت بطبع اللوحات التجريدية ٠‏ وهناك من بری 
نشاها دين اشكال الثورة الفرديه فى كل من الاتحاد السوفيتى والغرب 7 
يسبب وسائل الاتصال آی ان وسال الاتصال الدولية الكافية 
فى رآی هؤلاء ٠‏ تجعلنا جميعا جزء! من حضارة واحدة يوثر فيها كل 
منا على الاخر و نتآثر به ٠‏ ۱ 


وليست هناك علاقة ثابتة بين ارتفاع المستوى الاقتصادى وزيادة 
نوزیع الکتب » فقد تزهد الجتمعات الترفة فى الکتاب وتلجا الى وسائل 
كر نوفيا ون كون هناك سمات خاصه للثقافة الوطنية فى مجتمع 


فمن الشائع بين المثقفين العرب ان العراق من اكثر العرب قراءة للشعر » 
دان الصریین من اكثر العرب قراءة للقصة الطويلة » واذا تأملنا تحلیلا 
امريكيا لازدهار الكتاب فى أوروبا عنه فى امريكا ٠.٠‏ فاننا نجد عمقا 
تأريخيا لهذه الظاهرة ٠٠‏ ماذا يقول التحليل الامریکی() ؟ 


د وسا لفت سر" الاجاب الولمن بالاحطة »ان «الامر كيين یسوا 
قراء کنب ٠‏ وهناك ثىء من الصدق ف تعميمهم هذا » قبيئما تجد 
ولعل مما له مغزاه ان أقل من ۱۲ صحيفة من الصحف اليومية البالغ 
عددها ۱۷۰۱ ف الولايات المتحدة الامريكية ب تصدر ملاحق منتظمة 
لاستعراض الكتب » ٠‏ 


وقد آشار هلموت ليمان هاويت ‏ وهو مورخ لنشر الكتب - ان 
الكت ف امریکا تعتمد علی الصحافة لون را + وعلی النقیض 
من ذلك لا بوجد هذا الاعتماد فی آوروبا > حت للکتپ کے 
الخاصة بها 6 وهی أقدم وأكثر أصالة من تقاليد الدور ات ٠‏ وقد اکتشف 
ان سر الاختلاف بين الاتجاهات التى بتخذها الاوربيون والامریکیون 
نحو الکتب یکمن ف الاختلاف بين الأغراض التى استخدمت الطاعة 
من اجاها اصلا فی اثقارتین ۰ فیقول ان الطياعة فى آوزیا » قد بدا فی 
مجتمعات امتقرت طویلا باعتبارها وسيلة سهلة وزهيدة اللمن لنشر 
التراث القن المتراكم من کو المخطوطات فق العالم القديم وعالم 
العروث. الوسطى ٠‏ آما فى امردكا فقد اصبحت الطباعة قوة هامة للتعمير 





عد ا[ د 


والتوسع غر ا 6 ويضيف : ( لقد غزت المطبعة الاورسة الفکر سناسا > 
ما المطبعة الأمريكية فقد غزت العمل آساسا » وف أورويا كان معنی 
الطباعه مند البداية هو الکتب » آما فى أمريكا فقد كان معنی الطباعة 
منذ البدابة تقر ما هو الصحف») .+ 


ومع ذلك » فقد تحول قراء الکنب من طبقه محددة الى جمهور 
شعبى عریض بنفس الطريقة التی حدئت للصحف والجلات ٠‏ وف انجلترا 
تحول الجمور القاریء للکتب من الطبقة العلیا الى الطبقة الوسعطی فى 
القرن الثامن عشر ۰ ففی منتصف هذا القرن » لم .بعد الفکرون والأدباء 
دکتیون لدائرة معارفهم الصغيرة ٠‏ ولکن بدلا من ذلك كان الروائیون 
من الطبقه الوسطی » آمثال ریتشارد سوق وفیدلنج » یکتبون لجمهور 
الطقه الوسطی » و کان الکثیر من آفر ادها بقرءون الشعر لا هم سمون 
بأنفسهم من خلال استمتاعهم پالشعر ٠‏ وف آواخر الفرن » كان التعل 
ومعه قراءة الكتب » قد تعلعلا بين الطبقة العاملة وكان الجمهور القارىء 
الجديد لايزال صغيرا بالقياس الى جماهير القراء الضخمة بعد ذلك الوقت 
ومع ذلك فقد كان كبيرا بالقياس الى المراحل السابقة ٠‏ ویدو ان هذا 
التحول فى الجمهور قد صساحبه ميل أشد للقراءة من أجل المتعة 
والاسترواح اكثر مما مضى » وهو اتجاه اسهم فى تطور القصة الطويلة 
والولع الشديد بقراءة الرواية الذى عم انجلترا نحو نهاية القرن الثامن 
عشر ٠‏ 

وحتى نهاية القرن التاسع عشر » كانت أغلبية مايقرؤه الأمريكيون 
وافدة من انجلترا » ويعنى بذلك الكلمات لا الكتب فلم تكن الكتب 
المنشورة ف انجلترا تتمتع بحماية حق المؤلف فى هذه البلاد » وقد وحد 
اناشرون ا ون آنه من الأربح لمم أن يعيدوا طبع الكتب 
الا نجليز ية دون أن يدفعوا شینا للمولفين » بدلا من المغامرة بالتعاقد 
مع کتاب امريكيين ٠‏ وکان من تتانج ذلك زيادة عدد الكتب زهيدة 
الثمن الموجهة للجماهير فى هذه البلاد عنه فى بريطانيا ٠‏ وحتى بعد 
منتصف القرن التاسع عشر » عندما اصبحت الكتب المعاد طبعها رخيصة 
الثمن فى انجلترا » استطاع الناشرون الامريكيون اصدار تفس تلك 
الكتب فى نبويورك بأسعار ارخص ٠‏ 

(م ٩‏ - الاعلام والتنمية ) 





د A‏ مام 


الخطبسة : 


أقدم الفنون الأدبية أيضا + وكانت الخطابة عند « أرسطو » تعبيرا عن 
الاعلام » كما نطلق لفظ الصحافة على مختلف وسائل الانتصال 
الحماهیری 6 ففد عرف الفیلسوف القدیم دراسه الخطايه ا نها البحث عن 
جميع وسائل الاقناع المتوفرة * وقسم دراستها الى الشخص التحدث م 
الحدیث ثم الستمع » وكأنما آراد ان قترب من السؤال الشهور الذی 
دمسك بمفاتيحه عند حديثنا عن وسائل الاتصال ف قولنا : من مقول ماذا 
ولن وبآى وسيلة وبآى تأثير ؟ ٠‏ وقد عرنها العرب منذ الحاهلية وکان 
لها عندهم شأن عظيم ولعل اسواق العرب اكبر دليل على ذلك ٠‏ وهی 
وسيلة اتصال ترتبط بالجماهير ارتباطا مباشرا ٠‏ وتزدهر فى المواقف 
والظروف التى تثير مشاعر الجماهير وتلهب عواطفهم + ولاشك انها من 
أبرز وسائل الاتصال ارتباطا بالثورات السياسية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 
وموضوع الخطابة ‏ كما ول ابن خلدون ‏ هو الاقوال المقنعة النافعة 
فى استمالة الجمهور الى رأى أو صدهم عنه ۰ هذا الى جاب الخطابة 
الدينية التى تزدهر عندما توفر لخطبائها غدر من الذكاء الاجتساعی 
و الثقافه العامة فتریط قواعد الدین بحباة الناس اليومية وشتون 
هس ستهم ۳ 


و ری النقاد انه ضعی أن کون ماده «لخطبه و اضصحه العانی 4 سلسمه 
الاشکار بسهل فهبها على عامه الجمهور حتی تفاعل معها ٠‏ ونفی ان 
تون عباراتها قصيرة الفواصل » قوبة التأثير ۰ كما كد النقاد على 
تخصیه الخطیب وآثرها فى نجاح الخطبة » فالخطیب الحاضر البديهة » 
السلیم النطق » القوی الشخصية » يعتمد على قوة شخصیته آکثر من 
اعتماده على قوة کلماته وعبارانه . 


ولاشك أن المناظرة والندوة والو تمر واللتقی صور هن صور الخطب 
والأصل ف الندوات )0( أو ) المآادب المكربة ( انها اجتماعات صعيرة 
أو کبرة أقيمت لناقشة موضوعات هامة وخطيرة » وقد يكون من الخير 
للندوة أن نکون عدد الحاضرن فبها قللا آو محدودا ٠‏ فان ذلك نیح 
الفرصه للمناقشه العميقة الفيدة ء آما اذا كان عدد الحاضرین كيرا فان 
ذلك کون ادعی لتشو ش الافكار »> وارهاق الاعصاب ۰ 








ج1١‏ فو لو e‏ سس 





Af — 


وترتبط الخطة فى تاريخها القديم والحديث بالدیمقراطیه » لقد 
كانت مقارعة الحجة بالحجة فى آسواق العرب فى الجاهلية والاسلام 
و کانت الخطا به علد البو نان والرومان تسیر | عن الد مقر اطبه والحر به 4 
ولاشك ان الاشکال الجديدة المنبثقة عن تطور الخطابة کالناظرة والندوة 
والتمر تدفع رجل الاعلام الى تأمل جانب الديمقراطية پینها جميعا ٠‏ 
ان الحوار بين اثنين بمفردهما أو بحض ور عدد محدود جلف عن 
الحوار بينهما فى مؤتمر أو ندوة » ف كلما كان الحوار ف محيط 
ضيق نميز بمحاولة البحث عن الحقيقة وبقلة النفاق الاجتماعی » وكلما 
انسع جمهور الحوار برزت محاوله الكسب بغض النظر عن الحقيقة ٠‏ 
وبرز النفاق الاجتماعی فق صورة عدم التنازل عن الرآى ٠‏ وذلك أمر 
طبیعی لان هم التحاورین لا بنص على أقرانهم فى الحوار وانما بصبح 
جمهور الستعمین هو هدف کل متحاور » لان هذا الحمهور الصامت هو 
الدی پستمع ویقارن ويقرر وبتخذ موقفا بالتأید أو الرفض ۰ 


النشرة : 


قد ینظر القاریء بشىء من عدم الاکتراث الى النشرة كوسيلة 
اعلام ٠‏ ولكننا كاعلاميين ينبغى ان تکون لنا نظرة مختلفة ٠‏ ان النشرة 
لاعضاء الحزب والنشرة للسياح وللمتخصصين وسيلة اعلام مناسبة تتفوق 
ف ناد ية آهدافها علی وسائل اعلام الكترونية ضخمة ٠‏ وللنشرة أهمية 
آخری آکبر خطرا واكثر فائدة عندما تصبح كالكلام البليغ السهل الممتنع. 
فمثلا تصبح الدراجة فى بعض الاحيان أهم فى الانتقال من الميارة عندما 
نضيق الطرقات الى الحد الذى لا يسمح للسيارة بالمرور ۰ وبرغم ان 
ذلك لا يحدث الا نادرا الا انه ممكن الحدوث مرة ثانة اذا لم نحد 
للسيارة البترول الذى يدير محركها ٠‏ 


وق الخمسينات » قامت القوات الجوية الامربكية بتمويل(") 
دراسات فى هذا الجال لتقدر بدقة قيمة المنشورات الملقاة من الطائرات » 
کوسله دعا به آو کو تاه اعطاء معلومات حيو ده ف حالة تعطل خطیر 
أطرق الاتصال الطبيعية » مثلا بعد اتفجار قنبلة ذرية ۰ وبعض نتائج 
هذا البحث لم تأت بجدید » مثل النتيجة القائلة بأن الاشخاص الغرماء 
عن بعضهم البعض نادرا ما وصلون لبعضهم موضوعات المنشورات » 
بينما جاءت بعض النتائج الاخرى اكثر فائدة وابحابية » مثلا حقيقة 
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ان الاطفال اعون دورا ذا أهمية لم نكن شدره أحد بنشر المنشورات 
ال بحبون جمعها » وکذلك الرسائل الکتوبة ؛ وبتوجهون عادة لكا 
المعروفين لدیهم أكثر من الجیران أو الغرباء ٠‏ ۱ 

ان المقارنة بين وسيلة اعلام واخرى يشبه الى حد كبير اختيار المعان 
وسلة أو آکثر لنشر اعلانه » ولاشك فى انه عتبر اختبار وسيلة نشر 
الاعلام المناسبة من أهم عناصر نجاحه ۰ 


و الاعلامی الناجح شاس نیح حه بمدى قدر ته على الوصول بالرساثل 
الاعلامية الى حمهو ره ۰ وبعدر اختياره للوسيلة المناسية بقدر نيحاحه یی 


٠.٠ 


وهناك عدة مقایس يضعها رجل الاعلام فى اعتباره عند المقارنة بين 


ot 


و مسمله واخری ۶ 


اولا : شخصية الوسيلة : 


و تتکون شخصية الوسیله من : 
الساحة الجفرافية : التی تصل اليها هذه الوسیله ٠‏ فقد يرغب رجل 

الاعلام فى الوصول الى حى معين من آحیاء المدينة » وقد برغب فى 
الاعلامیة الى سكان الحمهوربه كلها أو سكان الوطن العربى آو حوض 
السحر المنو سط وهكذا + ومن هیده الزاوية نحد أن رجل الا علام احا نا 
بر فك الوصول درسالته الاعلامية ال داكئرة قطر ها عد ۵ امتار 4 وأحما نا 
الى داثرة قطرها آلاف الكيلو مترات ٠‏ 

کبا تتکون شخصية وسيلة الاعلام آبضا من قدرتهاعلی الوصول 
ا محموعات کا تر بطهم راىطه و احده مثل رابطه الهنه # اا ذلك 
محلة طبية » فلاشك ان قراءها معظمهم من الاطاء ۰ ووجود وسبله 
علام تصل الى مجموعة معيئة یعتاج رجل الاعلام الوصول الها لیحقق 
مدفين فى وقت واحد الاول وصول الرسالة الاعلامية للاشخاص الذين 
بریدهم والثانى توفير الفقات والوقت والجهد . 
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وتتكون شخصية وسیله الاعلام ايضا من خصانصها الحسية .. هل هى 
وسیله ناطقه أو وسيلة مکتوبة أو وسيلة مرئية ٠‏ حتى بستطيع رجل 
الاعلام ان يفاضل وان يقارن بين مختلف الوسائل النی تنل رساانه 
بالطريقة السمعية أو الطريقة المكتوبة أو بطريقة السمم والبصر ٠‏ كنا 
بسكنه ان بفاضل بين استخدام الحركة او الالوان ٠‏ ويفاضل ابضا بين 
انواع الورق وطريقة الطماعة ٠+‏ 

النقطة الرابعة التى تنکون منها شخصية وسيلة الاعسلام هی فترة 
اهتمام الجمهور بهذه الوسيلة والقصود بفترة اهتمام الجهور هو الوفت 
الدى تعيشه وسيلة الاعلام أى الدة التى يحتفظ ها » فحياة الجر دة 
مثلا هو بوم صدورها وحياة المجلة الاسبوعية هى الفترة ما بين بوم 
صدور ها و وم صدور العدد التالى 4 وحساه البر نا ميج الاذاعى أو 
التلیفز و نی هو وقت اذاعته + ولاشك ان فترة اهتمام الجمهور دا لو سىله 
تختلف عن الاثر الدی تثركه الوسيلة اختلافا سنا ٠‏ فقد تقر كنايا و تعبر 
مجرى حياتك أو تشاهد مسرحية تعيش فى مخيلتك اعواما طويلة ٠‏ 

ثانيا ‏ الجو الذى تخلقه وسيلة الاعلام : 

والمقصود به الاثر الذهنى والنفسى الدى تخلقه الوسيلة لدى 
القارىء أو ا مستمع آو المشاهد وهذا الاثر النفسی و ثر ف نجاح فکرة 
الرسالة الاعلامية أو فشلها ٠‏ ونضرب مثلا لتوضيح الجو الى تخاقه 
وسيلة الاعلام بالمجلات النسائية التى تبرز مادتها التحريرية الطرق الحدثة 
فى تربية الاطفال وتغذيتهم » فى هذه الحالة يكون ذهن القارئة مها 
انلقی الوضوعات والتصائح والاعلانات الخاصة بالبان الأطفال أو ألعاب 
الاطفال » وكذلك فى الحديث عن الحو الذی تخلقه و سله الاعلام ضشعی 
مراعاة الحالة النفسية التى يكون عليها المتلقى أثناء وصول الرسالة 
الاعلامبة اليه أى اذا كان ذلك نتم ف جو من المرح والسرور والهدوء , 
أو يقرأ ويسمع فى جو من الوقار أو التفكير الجدی أو الاضطراب 
اش 


ثالثا ‏ عدد الاشخاص الذين تصل اليهم الوسيلة : 


العنصر الثالث الدى ينبغى وضعه فى الاعتبار عند اختيار وسملة 
الاعلام هو عدد الاشخاص الذين نصل البهم وسيلة الاعلام وذلك توفیرا 
ألو قت والنفقات ء والمقصود بالاشغاص الملا ثمين هو لاء الذين شتظر هنهم 


و وی 
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فراءة آو استماع أو مشاهدة الوسيلة » فصدور چریدة يومية فى اقليم 
سين أن عدد الاشخاص الذين تصل اليهم الوسيلة قليل جدا ٠‏ 


رابعا ‏ اقتصاديات الوسيلة : 
ونقصد به كم تكاليفها ؟ وكيف يمكن ندبير ميزائيتها ؟ وهل تتناسب 
مصروفاتها مع مواردها ؟ ومع الدور الاعلامى الذى ندیه ؟ ان ميزانية 
محافظة من الحافظات مثلا لا تستطيع ان تتحمل اصدار صحيفة اقليمية 
وه » ولكن اشتراك عدد من المحافظات التى تشكل افلیما واحدا معی ‏ 
مثال هذا الموضوع ۰۰ 
¥ 4 ¥ 


وانی أؤيد ما اتفق عليه عدد كبير من آساندة الاتصال بأن التعرض 


ایحا یه دين آراء الناس وما ختارود قراءثه أو سماعه أو مشاهدنه ٠٠‏ 
ومن ثم فان معظم التاس بعرضون انفسهم غالبية الوقت لوسائل الاتصال 
لتی تنلاءم مع اتجاهاتهم » وما بقرونه » ويميلون اليه ٠‏ 


و عمق أسائذة الاتصال هذه الفكرة(") لتقسسمها الى آر بعه عناصر : 
أولا : التعرض الانتقائی : وهو ميل الافراد الى تعريض آنفسهم اختیاری 
لرسائل عن طربق وسائل الاعلام التى يهتمون بها » والتى تلائم اتجاهاتهم 
وأراءهم » وانهم نتجنبون شعو راا أو لا شموربا رسائل وسائل الاعلام 
التى ل تتلاءم مع انجاها هم ومیو هم ۰ كا فیا الادراك الانتقالى : هو ا 
ميل الافراد الى تحريف معنى رسالة من رسائل وسائل الاعلام أو تشويهها 
اختياريا حتى تصبح أكثر ملاءمة لاتحاهانهم الراهنة آو لخبراتهم ٠‏ 
الغا القد و الاتتقائى : وهو ميل الافراد الى ان نسوا سرعة اكثر 
"لك الرسائل الاعلامية التى لا تتفق واتجاهاتهم ومب و لهم » وتذکرون 
الرسائل التى وافق اعتقادانهم واتحاهاتهم و میو هم + رابعا : القرار 
الا نتقا ى : وهو ميل الافر اد الى تجنب تأثرهم بر سال وسائل الاعلام 
۱ النى لا تتلاءم مع اتجاهاتهم و ميو هم ۰ 





بت 

وق ختام الحدیث عن الاعلام القارن وعن شخصية الوسيلة نحد 
أذ باب البحث فى هذا الجال بحتاج الى العدید من البحصوث النظرية 
واشدانة م و دكفى أن شیر الى شخصية ردبو السبارة فى فالطريق» 
ومدی الاختلاف من هذه الزاوية عن شخصية الصحيفة اليومية التى 
تخصص صفحتین من صفحانها لاعلانات الوفیات ٠‏ ان التشابه الظاهری 
بين وسال الاعلام لا بخفى عن الباحث أو حتی عن المتتبع الدقق مدی 
الاختلافات التى تميز کل وسيلة وتضفی عليها شخصيتها الخاصذ . 


AN a‏ یت 
الهوامش 


(۱) ده جيهان رشتى ٠‏ الاسس العلمية لنظريات الاعلام » دار الفکسر 
العربى سنة ۱۹۷۵ ص ۸۲ > ۸۲ . 

(چو) بختلف هذا المفهوم عن مفهوم الاتصال من الناحية الهندسية 
الاق ى نل الات إلى الريسالة من الل الال سب بعة 
مباشرة أو بطريقة غير مباشرة كتدويل الصوت أو الصسورة الى طاقة 
كهرومغناطيسية يلتقطها جهاز الاستقبال فيحولها الى صوت وصوره . 

(؟) د/ عبد اللطيف حمزة » الاعلام له تاريخه ومذاهبه © الطبعة 
الاولی دار الفكر العربی ١9510‏ ص ۲۳ . 

(۲) محمد حسنين هیکل -. بصراحة » الحسایات الاسر ائیلية ؛ جریده 
الأهرام » العدد ۲۹۷۲ بتاریح ۱-۳۰۷" ١‏ 

(؟) د/ عبد اللطيف حمزة » الاعلام له تاريخه ومذاهيه > الطبعسه 
الاولى دار الفكر العربی ۱۹۹۵ ص ۲۲ . 


(ه) لابد من أن نذكر أن التراث وهو ج-زء من التاريخ یختلف‌الفکرون 
فی تفسمره اختلافا شديدا وفقا اه لفلسفة كل منهم » كما أن تقييم التراث موضع 
خلاف شديد أيضسا . 


(1) فى مختار الصحاح ثقف الرجل من باب لرف هسار حاذقا خفيفا 
فهو ثقف مثل د ضحم ومنه الثاقفه . وق مختار الصحاح أيضا أن الثقاف 
ما تسوی به الرماح وتثقيفها تسویتها » وی لسان العرب ثقف‌الرحل صار 
حاذقا فطنا . 

من ذلك نری أن كلمة ثقافة فى اللغة العربية مجاز مأخوذ من تثقيف 
الرمح أى تسويته . ومن الشعر العربى القديم قول ابن دريد © والشيخ 
أن قومته من زيغة لم يقف التثقيف منه ما اتحنى . والتثقيف هنا بمعنى 
التهذيب والتقويم الخلقی . 

وى اللغة الانجليزية نجد أن معنى الثقافة فى الكلمة >تانت معنى 
مجازى انتقلت اليه الكلمة من المعنى الحسى الاصلى » وهو معنى الزراعة 
أو التربية ( المادية ) ولهذا تدخل كلمة :”)اا فى تركيب كلمة الزراعة فى 
اللفة الانجليزية ‏ ۸۵۲0101 ۱ 

( د / شكرى محمد عياد -- ملاحظات نحو تعريف الثقافة -. تاليف 
فس وم الوت وزاره ااشخمافه والار شاد الکو عى ۳ أو سس الصر به العامة 
التأليف والترحمة والطباعة والئشر ‏ مطبعة مصر ص ۲۲ ) ۰ 


ويشرح الاموس الفرنسی ( لاروس »6 La Rousse‏ كلم ة ثقافة 
اء بأنها مجموع العارف المكتسبة من تعلم ومعرفة . 

ويرى الدكتور / عبد الدميد يونس أن الثقافة هى المجال الاجتماعى 
لجميع الافراد فى قومية من القوميات أو فى وطن من الاوطان . ( عبد الحميد 
يونس فن الاذاعة ‏ آثر الاذاعة فى المجتمع -- مركز التربية الاساسية ف 
اتعالم الق ی مسرم اللنان سس بج + همه دار المعارف ۱۹۵۸ ص ۱۱ ۰ 
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ويرى محمود أمين العالم أن الثقافة كتعبير فکری أو أدبى أو فنى أو 
كطريقة خاصة للحياة > انما هی فى الحثيقة انعكاس للعمل الاجتماعی الذى 
يبذله شعب من الشعوب بكافة فثاته وطوائفه » ومظهر لما يتضمنه هذا العمل 
الاجتماعی من علاشات متشایکة 4 وجهود مبذولة 4 واتجاهات 4 فالاساس الذى 
نعوم عليه الثقافة اذن ليس شینا جامدا » أو عقيدة محددة ؛ وانما هی 
عملية لها عناصرها المتفاعلة واتجاهاتها التطورة . 

( محمود أمين العالم وعيد العظيم أنيس »© الثقافة المصرية » دار الفكر 
الجدید ‏ ۱۹۵۵ اص 18 ) . 

(۷) د 7 خليك صابات ‏ الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم ل 
الطبعة الثانية دار المعارف ص 18 . 


(۸) ده مختار التهامی ۰ الاعلام والتحصول الاشتر اکی 6 الطبعة الاولی 
دار العارف پمصر ۱۹۲۲ ص ۳۱ ۳۲ . ۱ 

)٩(‏ د / مختار التهامى ‏ الصحافة والسلام المالمى ‏ ال 
الأعلى ارعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ب نشر الرسائل الجامعية- 
۶ ص ۲۱۲ ۳۲۱۲ . 


)1۰( د . مختار التهامی س الاعلام و التحول الاشتراکی سب الطبعة 
)11( 
James E. Combs and Michael, W. Mansfield. Drama in Life.‏ 


"he use of Communication in Society - Hastinge Tlouse 
Publishers. New. York, 1976 عب‎ P. 370. 


(۱۲) ثشت الدراسات الا حصائية أن الشباب یمثلون أغلبية مشاهدى 
الاغلام السينمائية ٠‏ ولا شك أن ملاحظة هذه الظاهر ده حتی لغير التخصصن 
تؤكد ذلك » وتبلغ نسبة المراهقين من رواد السینما نسبة عالية فان ۰ ف 
العالم من اجمالی رواد السینما تقل أعمارهم ۲۱ سنة . 

(۱۳) د . مختار التهامی - الاعلام والتحول الاشتراکی . الطبعة الاولی 

(۱6) پوسف ادریس - من مفكرة س جريدة الاهرام ۱۹۷۱/۵/۲۸ ۰ 

(۱۵) د. مخنار التهامى ‏ الاعلام و التحول الاشتراکی سب الطبعة الاولی 
دار لمعارف بالقاهرة ۱۹۱7 ص ٩۲‏ . 

(15) د ٠‏ مختار التهامی الاعلام والتحول الاشتراکی سب الطبعة الاولی 

(۱۷) معرض الكتاب الدولى بالتاهرة عام ۱۹۷۵ . 

(۱۸) د . آحمد بدر » الاتصال بالجماهیر والدعاية الدولية © دار القلم 
۶ 4 ص ۲٩۰۱‏ . 





ل 


(۱۹) ولیام ل . ریفرز وآخرون - ترجمة د . ابراهیم أمام - وسائل 
الاعلام والمجتمع الحديث دار المعرفة بالقشاهرة مو سسسة فرانكلين)_العاهره 
۵ ا ص ۷۰ 4 ۰۷۱ 


۰ 1 کے + عك اللطيف حمز ۵ سنه الا علام له تار بحه و مدا سه EY‏ دار الفكر 
العربی ۱۹۹۵ ص ۰۱۸ ۱ 
(۱ ۲ 


A. 8. W. Beck, Les Telecommunications,. Hechette Paris 
. 1967, P. 10-11. 
د شاهیناز محمد طلعت س دور وسائل الاعسلام ف التضیه‎ )۲۲( 
الاحتماعية فى مصر » دراسة تطبيقية على احدی القرى المصرية » رسالة‎ 
. دكتوراه . کلیه الاعلام جامعه القاهره‎ 


نظريات التنمية 


لم تفت فكرة التطور والتقدم والحضارة ورقى الدول وهبوطها 
فلاسفة ومفكرى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وما قبلهما ٠‏ لقد 
عالحها الاقتصاديون من اال « هربرت سمئسر » الذى رأى ان الجتمع 
نمو نموا عضویا » وان هذا النمو العضوی يريد التعقید من جاب 
ویبرز ضرورة الاعتماد التزاید والتبادل بين الاجزاء المختلفة من جانب 
آخر » كمأ عا لحها علماء اجتماع من امثال « آوحست کو نت ( الذى رأى 
أن على الجتمع أن يوجد الخصائص التی تحکم التطور والتقدم ٠‏ وكل 
هذه العانی وما شابهها هى تعبير عن محاولة النظر فى التنمية وان 
كانت الكلمة بعيتها لم تكن مستخدمة فى هذا الصدد ٠‏ 


ومن البديهى ان ندرك ان الفكر « الماركسى » هو نظرية فى التنسية» 
و انه فکر آوروبی ثار علی الفكر السائد قله ونقده من أساسه + ومن 
البدیهی آیضا ان ربط بين نظرية العالم العربی ابن خلدون فى رقی الدول 
وانحطاطها وبين التنمية تلك النظرية التى سبقت والتی تأثر بها كثير من 
علماء الاقتصاد والاجتماع الااور سین وهم عالحون فلسفة التنمية ف 
القرن العشرین » وکرروا ما سيق لابن خلدون أن قاله فى القرن 
الرابع عشر ۰ 


لقد تحدث « ابن خلدون » فى القرن الرایم عشر الیلادی عن واقعات 
العمران البشری وآحوال الاجتماع الانسانی الذى هو عمران العالم 
ومايعرض لطبيعة ذلك العمران من‌التوحش والتآنس والعصیات وأصئاف 
التعلبات للبشر بعضهم على بعض » وما بنتحله البشر بأعمالهم ومعاشهم 
من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع ومنائر ما حدث فى ذلك العمران 
بطبیعته من الاحوال ٠‏ 





€ 


وتعد نظربه « آرلولد توینیی » فى تفسيره تطور المجتمعات‌الانسانية» 
تاهدا فى القرن العشرین على أن التنمية وان لم تذکر بالاسم هى العنصر 
الاساسى فى تفسير التطور الانسانی أو هی بمعناها الشامل جوهر التطور 
الاجتماعى الا نسانی ء وتسبی نظرية « توينبى » نظرية « التحدى 
و الا تاره » ومعناها أن تطور المحتمعات الانسائنة واتتقالها الى أوضاع 
حضار يه كر ار تقاء انما ستمد على القو ده المحر كه ای تحلفها الظروف 
الصعبة ٠‏ وليست نظرية « توينبى » الا تشسيرا فلسفا مۇرخ سر حفا لق 
التاريخ وبحلاها ٠‏ ولم بقصد بها ان تكون نظرية من نظریات التنمية » 
دلكتها شکل ۳ و کل أن معهو م الننسه اد الشامل لم شت الفکرین 
من « ابن خلدون » ف القرن الرابع عشر الى » توينبى « فى القرن 

نظر ان التنسه أو فلسفات التنمبه ادن لست وليدة هذا القرن 
رلکنها برزت فى هذا القرن کرد فعل للمشکلات الاقتصادية والاجتماعة 

النظرية العامة للتئمية : 

هم الحلط ي زماننا المقاهيم لعدم انطاق الالفاظ على العانی ۰ 
ومرد ذلك الى تفر عات العلوم 6 و استخدام کل علم لقامو سه ومفردانه + 
وق الوقت نفسه للعلاقة المشتركة بين فروع العلوم المختلفة » وبخاصة 
العلوم الانسانية 3 و تحظی كلمة )0 نظر به ع«( دصیس وافر من تعداد 
التهم فى كل سياق علمى حتى بختلط أمرها ٠‏ فهى تتسع احيانا 
التنمية تكاد توازى أساليي التنمية كما توازى نظم التنمية أو 
السات التنسه أو نماذج الئنمه أو اتمسیاط التنسه آو ملامح الننمهه 
و اعنقد انه اذا آمکن صاغة كل ذلك فى نسق شامل ومر کی وحی 
فان تعبير نظربه للتنمية بکون صحیحا ومعبرا عن النظر به العامة للتنسه ۳ 
أو علم کذا بمعنی بقترب افترابا شسدیدا من الصطلح الذی استخدمناه 
فى حضارتنا العر سه وتراثنا العربی موضوع علم كذا أو علم كذا + 
وكلا التعبيرين بهدف الى تحديد هوية العلم وغایته ی تحدید موضوعه 
بتحدئون عن نظرية التنمية بمعنى النظرية العامة للتدمية ٠‏ 00 


78 بت 


وق سساطه شد دده ووضوح أشد قول ( حون سدلتون » : 
الأساسية التی نسعى نظرية التنمية الى مواجهتها ٠‏ كيف یمکن للشعوب 
الفقيرة ان تحقق حياة أفضل لمواطنيها ؟ 


وربما كان هناك اتفاق على هذه الطريقة فى عرض المشكلة بين 
منظرى التنسه ذوى الار اء البالعة الاختلاف . ذلك الاختلاف الدی 
بتعلق باغراض التنمية وبطبیعتها وغير ذلك من التف‌اصیل ۰ ویتعلق 
نمادج جديدة ٠‏ 


وقد ظهرت النماذج القديمة عقب الحرب العالية الثانية » وعرفت 
التنمية بعيارات اقنصادية ٠‏ واعتر الناتج القومى الاحمالی المؤشر 
الرئيسى ٠‏ وعرفت الحياة الأفضل ‏ بشكل عام بأنها الحصول على 
دخل آکبر ۰ فهذه هى الطريقة التى ينتقل بها الفرد من الفقر الى الغنى . 
وتآتى زيادة الدخل بالدرجة الأولى من تصنیع الجتمعات النامية » 
ویتحقق ذلك بنقل رآس الال والتکنولوجیا من البلدان الغنية الى 
البلدان الفقيرة ٠‏ وکان آبرز مثال صيغ فى شسکل قضية شرطية متصلة 
بهده النظرية هو : « اذا اتبعت البلدان النامية طريق التنمية الذی انبعته 
الجتممات الغربية » وقبلت نفس تعرف التنمية بأنها زيادة الدخل 
فان نوعية الحياة ستتحسن » ٠‏ ونشأ من هذه النظرة آغلب العمل 
الذی اتسمت به استراتيجيات التنمية فى العقد السادس من القرن 
العشر ین + واستورد رأس الال والتکنولوجا » وآقمت الصانع 4 
ووسعت نظم التعلیم لتوفیر القوی العامله اللازمه لاقتصاد صناعی » 
وبرز التخطيط الرکزی باعتباره ضروريا لتوجیه هذه السلية ا لمعقدة 
لشکوین رأس الال واستخدامه ٠‏ 


وبرى « میدلتون » ان هذا التمودج حقق نجاحا معقولا فى البرازیل 
وسنفافورة و کوربا ٠‏ لکنه لم ودی الى تقدم يذكر فى آغلب بلدان العا 
الثالث ۰ وكان فشل هذه النظرية دافعا لنظريات عامة جديدة للتنسة ء 
نقد برزت مؤشرات توکد ضرورة اشسباع الحاجات البشرية الأسامية » 
وتبرز توزیع الثروة توزیعا عادلا » والاستقلال الذاتی ومشاركة الحماهبر 
فى التنمية ٠‏ كما ظهرت طبيعة الساعدة الدولية داعتبارها عائقا للتنسة 





۱ نی 


اد تودی بالملدان النامیه الى التبعية المنتظمة للسلدان التقدمة » ویراعی 
ها صسالح الملدان اللتقدمة ف المقام الأول ء وبرزت صباغه نظریات 
عامه حد دده ف الاعتمار الأول القطا ع الزراعی الر هی 4 
والاعتماد على ٠‏ وحظى النموذج ١‏ الصینی 1 باهتمام واسع 
سکن ا 7 بعض جوانبه ۰ 1 ۳ الذول للنتخلی ۲ عن النظربة 
التقليد به هو زادة البدائل التى بستطیم مخططو التنمه 0 اءها 
لتوجه مسار بلادهم + 


هده النظر به العامة للتنمية تقودنا الى ما اصطلح علی تسمنته ننظر بات 
الننسة ف علمی الافتصاد والاجتماع + وهی نكاد نی استراتبصات 
اتمه چ هده النظر بات التخصصه أو الفرعية أو الحدده ااا فى 
نظر بات یمکن الأغذ ها فى كافة النظر بات العامة للتنمة ۰ 


ويظل السئال المطروح هو : ماذا نقصد بنظریات التنهية ؟ 


ال ما تقصده بنظریات التنمیه هی النظر بات الحددة أو المتتخصصة 
ل ی تعالج الئنسه فى الدول التخلفة > ولكن ذلك لا دکتمل بعير أن 
درك نظ ردان التخلف » أو أسياب التخلف 6 و دعبر ان نعرف النظر بات 
ی تعالج التنمية فى الدول المتقدمة والتى نسميها نظربات النمو 
نوم تمسزا لها وسدا بها عن قضاا التخلف » ولانها تنتقل من 
ف لقو اک واعظم ء وسنتحد ف نظر بات التنسية هذه الامور 
و ی به الى میم لفيا ب دا 
منطضساا طريق القضاء عليه بازالة اسیابه + ویمعنی ان تتنسة الدول 
المتقدمة ا نظر وف الدول التجلفة ار تاطا وق ٠‏ و سستحد فى 
نظر بات التنمية المثلث الذى حددنا به مفهوم التنميه الشاملة بأضسلاعه 
الثلاثه الاقتصادية والاجتماعية والثقافة ٠‏ 


۳1 5 ف ا الى ۳ محموعات طيقا شرع‎ e 
یات المها کل میحمو عه طسقا لكر ومسار التعبير الاجتماعی الود‎ 
: ق انتحاه التنسه وهی‎ 


عد ۷ ند 


۱ - اتجاه الا تماط الثالبه للمق شرا 
Ideal type of Index models‏ 
و نقو هذا النوع من التنظیم على استخلاص علماء الاجتساع العرسين 
السمات الأساسيه لمجتمعاتهم المتقدمة ھک شقيضها الم e‏ + و 
ار تدك علا رش في أى مجتمع من - متخلف الى 
تمط معدم 9% 


؟ ‏ انحاه الانتشار الثقافى الحضاری 
"The Acculturation - Diffusion ۰‏ 
نب هذا الاتجاه الی آن الي باعتبارها شسکلا من آشکال 
ر الاجتماعی نتم بواسطه الانتشار الثقاق أو الحضاری » وبمرور 
ا واستمرار عبلیه الا تتشار تتحول ا ممجتمعات التخلفه ان محتمعات 
متكي ۳9 القيم والعلاقات الحديثة محل القيم والعلاقات التقليدية ٠‏ 


اه ر فان شاه 
Individual Psyschological change model.‏ 
وپرکز هذا الاتجاه على ان عملية التنمية رهن بتغبير آفراد المجتمع 
فما وحوافز وسلو کا ۰ فالمحتمعات ال حففت ننمسة المناضئ أو التق 
ES‏ ف اليحاضر شد وفق أصعحاب هذا الا تعاه سس وجل دا PE‏ کسیر من 
الأفراد الدین تصفون بالطمو ح والاشکار و الرغبه الصارمه ق هدا 
الا تساه والقدرة عا ی التقمص 7 3 وهو :لاع الافر أد هم اندین 
بحملون عا ی اكتافهم مهمه نقل مجتمعهم من من اطاراته التقليدية 0 
المحدودة ا اطا رات حد نه متقدمة + فاذا كان المجتمم لا يضم 
ا من الأفراد باعداد كافية فعاره ال يزيك مه e‏ 
ماه ۰ 


وبری الدكتور سعد الدين ان آهم اوجه القصور ف هذه النظريات 
اها لا تسر تخلف 0 الثالث كنتيحة حتمية 4 للنظام الاسر الى الحدث 
الم ساد العالم ومازال بأشكال ورات معضلفة ۰ وان نقدم البعض 
د هلف الاخر ايع ود الثرن الثامن, عشر مسسأله تفاضل 
وتکامل » آو نبیر آخر أن التقدم والتخلف هما وحهان لنفس العمله ) + 





نشم مالو" حصت 


ويعلل هذا القصور النهجی فى نظريات التنمية الغربية الى التمركز 
الحضارى العربى نحو الذات والى غياب النظرة التكاملية الشنامله والی 
تجاهل الأعمال الأصيلة لمفكرى العالم الثالث + وينتقد الفروض القاعدية 
لنظريات التنمية الغربية التى تزعم ان الدول المتخلفة ستحقق التقدم 
العوقات فان تن ال ات لا نت الى و من تعئة 
وتتسیق وهندسة الوارد المادية والبشرية فى الجتمع ٠‏ 


ان النقد الأسامئ لثل هذه الفروض هو النظرة الحزئیه وعدم رو با لجزء 
‌اطار الكل ءوست الاسراف السطحی ف التخصص ون ما بطلق .عليه 
العلوم الاجتماعيةأصبح عالم الاقتصاد بتحدث من‌زاویته فقط وأصبحعالم 
الاجتماع ری رو نه وحسب 6 وكذلك عالم النفس وعالم السياسة ولم 
تعد بينهم لغة مشتركة تفسر ترابط الظواهر الاجتماعية » وتقدم لا 
عملا متکاملا + و بز ند الشکله حدة ان إلتخلف ظاهرة معقدة متعدده 
الحوانب ومتشابكة وقد صدق آحد آساندة الاقتصاد العربیین() حين 
وصف مشکلة الحتمعات النامية برقو له لیس ف تلك الحتمعات مشکلات 
معقدة يحتوى كل منها على جوا نف سناسية واجتماعة واقتصادية 
ودشه ۰ وما م ههم من تصدی لهذه المشسكلات كل هذه الحو اذ 
فان فهمه لها ظل ۳ الال ات كول اق وير : 


وتنقد الدکتورة عواطف عبد الرحمن() مسمی التصدث الذی 
طلقه الاحتون العربيون وردوق من . الدول النامية ان تقتفی آنره 
لنتقدم چ وتقول ان ما طلق عليه هؤلاء اسم التحدث هو ف الااساس 
عبارة عن تقدم الحتمعات الغربية الصناعية شبکاتها المالية و نشاطاتها 
الاقتصادية وانماطها الامتهلاكية وبناءانها التكنو لوجية الى الدول النامية 


وف المحال الاقتصادی برى الدكتور عمرو محبی الدين ان مشکله 
النمو الاقتصادى كانت محور الاهتمام فى الاقتصاد « الكلاسيكى » 
وتحلى هدا الا هتمام ف عنوان کتاب 2 آدم سميث » بحث ۴ طببعة 
وأسباب 0 الامم سئة ۷ ٠‏ وقد وحه الاقتصاد ون الكلاسيكيون 
اهتمامهم الى الكشف عن القوى التى لعبت دورا هاما فى التقدم 


ند 


الاقتصادى ٠‏ واهتم هو لاء الا قتصاد ون اهتماما خاصا بالبحث ۴ از اله 
كافة العوائق آمام : عملیه التراکم الرآسمالی مثل شود التجارة ونظام 
الطوائف وغير ذلك » ومن ثم ندد ان دعوة الاقتصاديين الكلاسيكيين 
الى الحرية الاقتصاد نه لم تكن محرد دعوة لعدم ندخل الحكومة » وانما 
كانت مطما للقضاء على ما كان يعتقد انه عراقيل معطلة لنمو الجتمع 
الرآسمالی الصناعی ۰ ولكن النظام الراسمالی الصناعی واحه العديد 
" من العقیات كما آوضح تطسبانه کلیرا من آوحه الخلل والاضطراب + 
خالنظام لزا شان لا مکن فهمه الا دو صفه مرحلة معینه من مراحل 
الکلاسیکیون من ان عملية التراکم هی العامل الفعال فى النمو » فان 
عملية التراكم التى تدی الى تطور قوی الاتناج لا تتم فى فراغ » وانما 
كذلك فان التناقضات الكامنة فى «لبيعة هذا النظام سوف تودی به 
الی مواحهة الازمات الدورية التى تودى فى- النها ده الى انهياره واحلال 
نظام جديد دیل عنه ٠‏ فالزادة الستمرة فى عملية التراكم تؤدى دائما 
وایدا الى زدادة الطاقة الانتاجة ٠‏ غير ان هذه الزيادة المستمرة فى 
الطاقة الانتاجية لا يصاحبها زيادة مقابلة فى القوة الشرائية ( تنيجة 
الفقر الزمن لاقوى العاملة فى ظل النظلام ) تسمح باستيعاب هذه الزيادة 
:ومن ثم تحدث أزمات دورية متلاحقة تودی الى انهيار هذا النظام ٠‏ 
لفد اهتم ما ركس 0 بدر اسه الاوضاع الاقتصادهه والاجتماعية ف 
غرب آور با 4 وف مناطق أخرى من العالم ۰ ثم دم النمودج الذى 
رآه لنطور الحتمعات الا تسانبه :9 وقد استطاع مار 5 من خلال دراسته 
فلسفه « هيحل » التسلیم بالمنطق الحدلی ( الديالكتيك ) والعسل على 
"نطو ره ۰ و شوم هدا ادلی عاى در اسه الاشباء کحقائق ی حاله حر که 
دائمة ۰ فکل اشات لش انه معیثه تضمن ۴ الوقت ڏفسه فیا لہا ۰ و هذا 
التفی نتضمن بدوره ثبانا ٠‏ ومن تلاقی الاثبات والنفی ينشا تر کیب 





شح ۱ عت 


CES‏ بصبح هذا التأليف : بين النقيغضين. 
مثایه خطوة 1 نقر فنا من الحقيقة ٠‏ سد أن التأليئف ن النقيضين دوره. 
نيس ثابتا ٠‏ فهو بمثل فكرة أو شیثا تحمل بدورها بذور نقیضها ۰ ومن 
الفكرة « الشیء» الجديد ونقيضها بتكون اتحاد جديد بين النقيضين ٠‏ 
وهكذا ستمر التطور » ويقترب تاريخ الانسان من الكمال الذى بنشدهء 
واستنادا الى ذلك أقام ماركس فلسفته » ومن خلالها استطاع تفس 

السياسية » والاقتصادية والثقافية بارجاعها الى الظروف المادية 
لنحياة ٠‏ وبذهب ماركس الى أن هناك ثلاثة قوانين تحكم حركة الادة 
والجتمع والعالم ضا هی قانون وحدة الاضداد وصراعها » وقانون 
تحول التغیرات الكمية الى تغيرات كيفية ع وقانون نفى النفی » ۰ 


وعلى ضوء هذا البتاء الفلسفی الارکسی قسر ماركس البناء 
الا اقتصادی والاجتماعی والثقاق ق الجتمع 6 آی مجتمه ه ذلك التفس, 
اندی ری ان اسان من خلال عملية الانتاج تتحكمهم علاثات مستقلة 
عن ۱ ار ادتهم الفر ده ۰ سم هذه العلاقات الا تدا حبه و العتیاء 
الاقتصادی فى الجتم » هذا البناء المصطلح عليه بالبنساء التحتى 
للمجتمع ۰ وهو اغا مهو م علیها الشاء الوق للمجتمع الد ستل 
۴ الافکار والنظر ات 1 ق الجتمم زا هده النظر نان ا 
قوانين ونظم ومذاهب ومعتقدات وغير ذلك أى الثقافة الشاملة للمجتمم۰ 


وعلى ضوء هذا التحليل الارکسی لعلاقات الاتتاج فسر ماركس 
مراحل التاريخ الانسانى على النحو التالى : ب 


۱ سب هر حله الا تتاج المدالى 5 وفيها مامكية الانتاج + جماعر4 حر 


عنم الا تناج عل ۳ الصيد و ایشا ور ۰ و هو عسل مش لك مخلو 
من من الطدقيات ٠‏ 


۲ - مرحلة الرق : حیث بدا القفنیاء بازمون العبید بزراعة الذرض» 


+ ب مرحلة الاقطاع : حيث بمتلك الاقطاعی الأرض وس لة ۱ 
الا نتاج و يدفم للاقنان جعلا ٠‏ 


E 1‏ المرحلة الرأسمالءية 0 سس حا ا لفو حم واز ره محل | الاقط ع ۳ 
امتاذك : وسال الا نتا السا ةف ا لجتمم 0 0 


.سس ۱ 





سب اما س 


هم الرحلة الاشتراكية : حيث تدهور النظام الرآسمالی فعسل 


فانض القيمة » وتراکم رآس الال » والافقار الطلق ؟ دمن تم یا 


الجتمع مالکا لوسائل الا تساج 6 و خلو من الضقات و بدلك نمو 


وسائل الا تناج نموا حرا 


العالمى » ذلك المجتمع الذى سينشاً ‏ فى رأة بعد ثورة «البرولیتارا) » 


المرحلة الاولى تختفى فيها الرأسمالية » المتمثلة فى استغلال العمل 
الاحتماعه ۰ و نظرا E‏ الفنية النى تصاحب التحول الاشتراکیه 
و نظر | لو حود رو اسب آو قا ا من العادات والاتحاهات لون تعس عن 
النظام الرأسمالى 6 فا نه بصبح ضر ور ا حصر الناس طلقا لكمية العمل 
الدی نودو له اه اما المرحلة العلا من الاشتراكية وهی المرحلة النانه 
نان قوی الانتاج تتكفل باتناج السلع الكافية ٠‏ ویتم توزيعها طبقا 
لضعط الضرورة 4 دل نو دو ها دو صفها وسبله للتعبير الذاتی التلقانى ٠‏ 


لشىء من الطعن لا حد له » وقد يكون آهم نقد وجه الى الماركسية آنها 


نصور واحدی الخط فى كافة جوانها ۰ 
و کان رد الفعل لهذا التحليل لحركة النظام الرأسمالى الذی قدمه 
الاشتراكة ۰ و لمّد لورت هذه المحاولات ف بناء فكرى جد دد هو 


المدرسة الكلاسيكية الحديثة القن ولدت حوالی عام ۵۳/۰ ۵ + ولفقفد 


سادت هذه المدوسة ف الفكر الاقتصادى العربى الحد ث ۰ مضل المناء 
النظر ی لهده المدرسة تحول مركز الاهتمام 8 الفكر الاقتصادی ومحال 
البحث فى علم الاقتصاد الى محال دختلف تمام الاختلاف عن محال بحث 


المدرسة الكلاسيكية أو المدرسة الاشتراكية ٠‏ فالقضية الاساسية 


الاقتصاد ق وأ هذه الدرسة 4 لت هی البحث ف فو انن حركة 


النظام الرأسمالى ولا فى اسبات وعشات نمو ه وتطوره ۰ فالنظام 


ا بحمل فى طياته قوى كامنة تدفعه دائما الى النمو والتطور 


س ۰ س 


ال 6 و انما القضية الا ساسیه للاقتصادین هی البحث ف محاولة. 


الوصول بهذا النظام الی أغلى 00 که اه ۱ سمل البناء ولم تنل 
ف کل النمو آو التقدم هی المشكلة 4 الاساشسشة سبه بل البحث ف اصلاح 


وهدب هكا المناء هو هدفهم ج وأصيم حك ال الأسيياسية 2 ف 
أيهم الي نو احه الفكر الاقتصادی ه ى البحث عن آوحه الاصلاح. 


ر 
اللازمة لرفع كفاءة هذا البناء ٠‏ 


قدم روستو هاوه ف کتابه مراحل الثمو الاقتصادی بيانا 


۳ شس و گی ) Ae‏ \ ( تصو ره 3 التئمية مهو لا أن درد على الفسكر 
امار كسى وان شوهه ٠‏ ورآی روستو أن العتمعات تمر بخمس مراحل 
اساسية لتعبر التخلف الى التقدم هم 


E ۱‏ مر له ا مجتمع التقليدى : 9 ھا موم الا تاج على اساس ۱ 
العلو 9 95 العنو 3 الى 5( 7 قل سر دو 3 4 لن و رن ف . 
ر سب قصل بين عالمين : احدهما ٿو وم على المصادفات » والاخر يقوم. 


على الط والتحکم ۰ و تمثل الم التقليدى ى رافق » رو مسق ع« 
لالم الذی سوق لمو له ۵ ألم التمعات ال 38 عه وظلت شار قادره 


ا ) البيئة 


۳ سب مرحلة الته للانطلاق : اخ تشر التعليم ولو ك ا 
وحسث ظهر آفراد تصفون بروح نت ه وحيث تفلي الننم لش وزداد 
الاستثمار دورق ان هذه الظررف توفرت ق آو را العر مه فى آواخر 
الفرن الثامن عشر 5 

۳ ب مرحله الانطلاق : وهی الفترة التى نی دنم فها القضاء على 
معوقات النمو المطرد ٠‏ و تحقق ذلك شورة سياسية » توثر فى البنساء 
الاقتصادى والاحتماعی ۰ 


:5 ۳ وت 3 0 ا ستطيع فيه الخ 


:) يح ای شىء ع اد ووو («وو سمو‎ sS e 


أن المحتمم دصل عاده ا هده المرحلة بعك + * عاما من المر عله السابقة 
9 وق هذه المرحلة شمکن المجتمع من تصدار فائض ۹ الصناعى ٠‏ 





لد ۲[ بت 


الفردىءوتزيد نسبة السکان فى الدن+ونز ید التوسع فى الاستهلاك()» 


وما رأى « روستو » فى تفسير التقدم الا صورة من صور التفكير 
الغربى الرأسمالى المترف فى مشاكل العالم ٠‏ وهو اقرب ما يكون الى 
القصه التاريخية المعروفة عن مارى انطوائيت عندما عرفت أن الشوار 
طالبون بالخبز وهو غير موجود فقالت ولاذا لا بأكلون « جاتوه » ؟ اذا 
كان الخز غير موحود ٠۰‏ ! 


وف الجال الثقاى يلتقى الضلعان السابقان وهما الضلع الاقتصادى 
العوامل الحاسمة ف التحول من المغلف الى التقدم + وأنه شعی ان 
ليمكننا ات بنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


لا يسكننا اذن ان تفصل بين نظريات النمو و نظریات التخلف لانهما 
وحهان لعملة واحدة 0 و سنعرض لاهم هده النظر دات فما دلی د 


اولا س نظرية اتنتخلف بسبب الميئة الجفرافية : 


تقوم 10 النظرية على أساس تفسير التتخلف لسيب الميئة الجعرافية 
والظروف الطبيعية السنائدة والتى يصعب تغييرها ٠‏ وتوكد انصار هذه 
النظرية تفسيرهم للتخلف بان عددا كبيرا من الدول النامية بقع فى 
المناطق المدارية والاستوائية فى افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية » منما 
تقع معظم الدول المتقدمة ف المناطق المعتدلة ء 


ولح ملامح إلبيئة الجغرافية فى المناطق المدارية والاستواية 


فيها بلی : 


۱ طيتب صحف الأراضي الاستواشه 5200 فطع أأعناياث و نحو دايا لازراعه 


فتربتها الصالحة للزراعة تتمثل ف طبقة رقيقة تجرفها الامطار الغزيرة 
فلر تبقی الا تریة رملیه منخفضة الخصوبة الى حد كير ۰ 


۲ ل مساعدة مناخ الناطق الدارية على انتشار الاوبئة الزراعية 
كما ان الحر والرطوبة لهما تأثير بارز فى قلة نشاط السكان . 





د ).ا — 


بت عون لافطا النديرة الى سط مكل فدهو التسبناطق 
الحغرافیة المتخلفة استخدام الاسمدة والواد الکیماوه لانها تنجرفقبل 
أن من مه 5 ها التر به 2 


 :‏ شت الكثير من الحشائش الضارة وسط المحاصيل مما بقلل 
من الاتناج ويستهلك جهدا كبيرا فى مقاومتها ويقلل من فرص استتخدام 


الشمالية كبلدان متقدمة هوق بكثير انتاج امریکا الجنوبية وافريقيا 
وآسا الواقعة فى حزام التخلف ٠.‏ كما نحد ترسة المواثئي كالقر 
والاغنام ف المناطق ا خلفة نحرله وهز بله مما ودی الى ضحف انداسها 
من الألمان واللحوم والأصواف ۰ وذلك على الرغم من توفر ارا ف 

: 8 ¢ !اما ی 1 500 ی 
حرارة الحو لهذا النشاط ولانخفاض القيمة الغذائية للمراعی ٠‏ 


كذلك فان ضعف الوارد الطبيعبة القن تملکها غالبية الدول النامية 
باللسبة الى تلك التی تملکها الدول التقدمة بعد عاملا من عوامل 
التخلف ۰ وتشمل الوارد الطبيعية الى جاب الارض ما ف باطن الارض 
من معادق و ترول والىحار والا هار ومساقط المياه وغبر ذلك ۰ 


و ری الدكتور على لطفى() ان الظروف الطسعسة والسوامل 
الجنرافية لا بسکن ان تکون وحدها سیب التخلف الاقتصادی وذلك 


١‏ تقم يعض الدول النامية فى المناطق العتدله ومن تم تهی 
لا تعانی من الظروف الطبيعية والعوامل الحغرافية السایق الاشارة الها » 
كما هو الحال مثلا بالنسبة للصين ودول حوض البحر الابیض التوسط 
وبعض دول امربكا الجنوبية ٠‏ فکیف يمكن اذن تفسسير التخلف 
الاقتصادى ف هذه الدول ؟ 1 


۲ ل أن معظم المشاكل الزراعية الناتجة عن الظروف الطبيعية 


والعوامل الجغرافية السابق الاشارة اليها يمكن التلبعليها بالأساليب 


سس صس_س_ ‏ __( 


حت ان 


سکن الفضاء علمها الوسائل الصحة الحد ثه دون تحمل تکسالیفه 
باهظه ۰ 


۳ - ان المناطق الدارية تحتکر اتناج بعض السلم الزراعية الهامة 
کالین والشای » وهذا عتبر عاملا مساعدا على تحقيق التنمية ٠‏ 


۽ - ان بعض الشعوب التی عاشت ق الناطق الدارية بنفس ظروفها 
الطميعية وعواملها الحغرافية قد وصلت ف الاضی ا درجه مرتفعة من 
الدنه كقدماء الصر بين والمرس والعرب والهند والصين ۰ 


ه ‏ ان بعض الناطق التی تعانی من العوامل المناخية والظروف 
الجوية غير الملائمة قد استطاعت على الرغم من ذلك ان تقضی على 
التخلف وتقطع شوطا كبيرا فى طريق التنمية ٠‏ ولعلنا نذكر فى هذا 
الصدد منطقة سسيرءا ف الاتحاد السوفيتى التى تتميز بمناخ شدید 
البرودة ولكنها استطاعت بفضل التقدم الفنى والتكنولوجى ان تصبح 
مأهولة «السكان وذات اتتاجية مرتفعة ۰ 


5 لاشك أن توافر الموارد الطبيعية بكثرة فى دولة ما قد نکون 
عاملا مساعدا على سرعة تحقيق التنمية !لاقتصادية » كما ان العكس 
ليا دجب أي شوم من ذلك ان عدم تواثر الموارد الطبيعية دكثرة هو 
السبب الوحيد للتخلف الاقتصادی ٠‏ فمن المعروف ان كمية الموارد 
المتاحة للمجتمع لا تعتبر ثابتة بل قابلة للتغير تبعا للتقدم العلمى والفنی 
والتکنولوجی الذى بحرزه المجتمع ٠‏ 


انیا - نظرية التخلف بسب البيئة الاجتماعية : 


وتقوم هذه النظرية على اساس ان النثاط الاقتصادی لا بدور فى 
فراغ » وانما دور ف محال اجتماعى 6 وهو تتبحة لتفاعل عدة عوامل 
مثل عناصر الانتاج والقدرات البشریه ومستوی التقدم العلمی وما شابه 
ذلك ٠‏ كما ان هذا اللشاط الاقتصادی لايد وان هکس قيما معنو به 
وحضارية من عادات وتقاليد وثقافة ومثل وسلوك وما الى ذلك » ومن 
الامثلة التى بسوفها أنصار هذه النظرية ما لى : 





بت ۷ 1۸ تب 


۱ . عوائق العادات والتقاليد فى الادخار ۰ 


لقد ذکرنا بان تمويل التنمية ف البلدان الشبيهة بنا لايد ان تعتمد 


على تجميع الدخرات الوطنية ف القام الأول ۰ ولكن ظاهرة اكتناز 


الذهب والاسراف فى تقديم « الشسكة » عند الزواج 6 أو شراء الحلى 


كلما المع لدى الأسرة فائض من المال 6 فف كلها عوائق أمام اثراء 
المدخرات الوطنية ٠‏ كذلك فان جانا شعاق بعادات الاستهلاك دج 


ان 


اللات الوطنية شريانا كان من الممكن ان بمدها بالدم والقوة ومثال 
ذلك لا فرض الشرع فى الدين الاسلامی ٠‏ ولعل ما ينفق على حفلات 


الطهور والزواج والجنائز بدافع التظاهر والنفاق الاجتماعی يؤكد ذلك. 


۲ س عوائتق العلاقات الاسر دة ان منة : 


لعل المثل الذى أورده « شرام » بأسرة « بوفانی » فى علاقة الانناء 
بوالدهم الذى بمثل شيخ القبيلة يؤكد لنا كيف نقف العلاقات الأسرية 


المترمتة عائقا أمام ال:: نميه وسدا آمام التقدم ٠‏ 

أن اة الافر اد ف ۳ من الدول النامية 4 ف نطاق الاسرة الصو ۵ 
شبه العزلة عن المجتمع ه ذلك النطاق الذي يحول نهم وبين التطا 
آفاق دة ٠‏ وهکذا! عدم لدى هؤلاء الافراد الشسسعور بالروم 
الجماعية »> وتتولد لدهم نظرة اسرية ضمقة مما بكون میعثا للانانة ع 
ولاشك ان مثل هذه الاتجاهات تترك بصمائها على النشاط الاقتصادى . 
فعلى سبيل المثال قد بصل التكتل الاسرى الى درجة التعصب حيث 
مضل اصحاب المشروع الذين بنتمون الى اسرة واحدة عدم اشتراك 
أى شخص ف هذا المشروع ای صوره كانت سبو أء ذلك ف محال 
المساهمة المالية والتوظف طالما انه لا بنتمى الى نفس الاسرة ٠‏ 

كذلك فان العادات والتقاليد السائدة فى كشر من الدول النامية 
مازالت حنى اليوم تحول دون اتتغال رة 3 فالمرآة ف هذه الدول 
واحدة وعمل بيد واحدة » فيتعطل الا تناج وتقل الدخول الأسرية لان 
الرجل وحده هو الذی يعمل » وعلیه ان بقسم چهده مع من لا يعمل 


نحت ¥ عه 
من الاسرة ۰ حقا ان الخدمات المنزلية التی تدها المرأة ذات قيمسة 


اقتصادية » ولکنها قيمة محدودة الاثر ۰ 
۲ عوائق العلاقات الطبقية : 
لعل أسط مظاهر الصراع بين الطبقات فى الجتسع ار تسیا فق 
الاضرانات وما | تسه من معوقات فى الدول النامية التى تسیر على الطرق 
الرآسمالی للتطور ۰ وبلاحظ ان اسواق الدول النامیه غالبا ما تفتفر الى 
و والوحدة وتکون اقرب الي التحزو والتفتت ورجح ذلك الى 
انقسام | ا طبقات وانفصال الصله تماما ن كل طبقة واخری 
ممأ دی الی تباين انماط الاستهلاك وطريقة المعيشة لكل طبقة ٠‏ وقد 
سم إلى العوامل الثقافة دمحتی انقسام الجنمع الئ فا وله 
قن كل منها ألوانا مختلفة من الثقافات الوطنه والاجنسه یه ودی 
نی انداج e‏ ۰ وال مس الذدی 00 أن 0 
مما دی الوح ارتفاع تکالف لاتا 9 


> س عوائق التعصب الأعدى : 
لقول المربی القدیم باق کل امر رس حده بنقلب الی ضده 

صدق كماما :2ل ى ظاهرة التعصب 6 فان الاقتناع مر ما أو التحمس 
لقضية أو فكرة أو مدا ضرورة ؛ للنجاخ » ولکن التعصب سمه من سمات 
التخلف أو هو وسبلة للدمار ف عض الاحیان ٠‏ ولعل الوطنبه عندما 
تنقلب الى عنصرية كما رأينا فى النازية أشهر النماد ذج التى تصدق القول 
العربى القديم ه وظاهرة التعصب لا ترتبط ا الادياث كمسا 
شادر الى الدهن الأول وهله عندما ند کر تفت » وائما ترتبط بالتخلف 
والرجعبه ارتباطا مباشرا ٠‏ 


ان تعيير ( بحری البلد ) و ( قبلی البلد ) فى بعض القری فى مصر ۰ 
ونعصب الاسر الي تسکن بحری لل راا فار الى 
ل م e‏ 
و حا عبرت اد ی ات ی 
الضق بعض النظر عن الاسياب الي اندو واهبه ومضحكة فى كثير من 
الاحان ٠‏ ولاشك ال التوتر وعدم الثقة والمشاعر العدائية التى تصاحب 





لس | د 


و تقفسد الكثير من المشروعات ٠‏ 
ه - عوائق الشخصية القومية : 

وعندما تعرض الدكتور ملاك جرجس () لسيكولوجية الشخصية 
المصربة ومعوقات التنسه القى ضوءا باهرا لدان النامسه دصفه عامة ٠‏ 


فهو بطر ح ف الفصل الاول من کتا به سو ال جو هر ا شو : ما القصود 
بالشخصية القومية ؟ 


ویجیب بأنه القيم الاجتماعية والاتجاهات السلوكية والفكرية 
والثقافية والحغارية السائدة فى المجتمع ٠‏ وبطبيعة الحال من الستحیل 
ان بتفق افراد أى مجتمع فى فيمهم واتجاهاتهم » فكل فرد بلا شك 
فريد فى شخصيته » ولكن هناك قبع واتجاهات تسود أغلبية الناس فى 
المجتمع الواحد » وبالتالى نتميز آی مجتمع عن مجتمع آخر بما فيه من 
آنماط سلوكية ٠‏ ولسنا بحاجة الى التأكيد بأن هذه الانماط ليست ثابتة, 
فهى عرضه للتغيير فى اتجاهات مختلفة ٠‏ كذلك فان المجتمع الواحد قد 
کون من بيثات حضارية مختلفة من حيث درحة التحضر فقد _یجمم بين 
بیثه بدوية وبيئة صناعية ٠‏ 


وتنميز كل بيئة من البيئات المختلفة ف المجتمع الواحد بقيم اجتماعية 
واتجاهات سلوكية وانماط مختلفه ولكنها فى نفس الوقت تتفق فى بعض 


انقیم والاتحاهات والانماط التی تميز الجتمع ككل وتحعل له صفة 
اجتماعية خاصة أو انماطا سلوكية وصفات نسمیها بالشخصية القومية . 


ما هى أهمية دراسة الشخصية القومية فى النلمية ؟ : 


أن تفهم خصائصها ضرورة حتمية في محال التنمية فهناك محتمعات 
تتصف بصففات حب العمل والتفانی فى أدائه » كما ان بعض المحتمعات 
تعانى من الجمود الاجتماعى » أو تصلب الاوضاع الاجتسماعية رعم 
محاولات التنمية الاقتصادة > بل ال التنمية الاقتصادية فى بعض 
المجتمعات لم تأت بالنتائج التى كانت منتظرة منها بسبب تخلف الاوضاع 
الاجتماعية » کالتصافها بقيم اجتماعية واتجاهات لا تساعد على التطور 


از 





سب كوأ سه 


الحضارى والتطور الصناعى ٠‏ بل تتنافر هذه الجتمصات المختلفة مع 
قيم وصنات وافكار وانماط وسلوك المجتمع الصناعى ٠‏ ومن هذه القیم 
والاتجاهات على سبيل الثال الیل الى مقاومة السللة » والانفرادية وعدم 
حب النظام > والشعور بالعظمة » والحساسیه الشديدة على الكرامة » 
وسهولة الاتفعال والعاطفية والتواكلية وتحقير العمل اليدوى » والتفاخر 
والنظاهر والمباهاة والاعتقاد فى الخرافات والعادات الضارة » الى غير ذلك 
من القيم والاتجاهات والا فعالات السائدة فى المجتمعات المتخلفة والتى 
تميز شخصيتها القومية وتصنها بالجمود الاجتماعى ٠‏ 


ولكن ما الذى يحدث عندما تبدا التنمية الاقتطادية ف‌مجتمم شديد 


هنا عرض لا الم لف مشكلة فقدان التوازن ف مثل هذه الحتمعات» 
مبينا ان للتنمية الاقنصادية اضرارا اجتماعية فى الحتمعات التى تتسم 
يا تهمود الاجتماعی ۰ فا لخد سعض أساليب المدنة المادية ومح اوله 
دی ال حدوت خلل اجتماعی ۰ 


ثالشا س نظربة الشف سسب الحنس أو العفيدة : 


تقوم هده النذلر ده على تمتحيك الرحسل الاایض ووصفه االادردا 
وال ۳ والذكاء 4 و أن یہ سکان الده ل التشدمه فما غعد] الا ا ۱ 
E‏ وی a‏ 2 ااك 
من التعنس الا سض 7 سلمأ ن امین الدول النامية من املو نين 6 ولکن 
هس بالنازية والفاشية لين الهاو ية 6 ونصمة من شعب الله الختار الدی 
١‏ ا أن سك 0 1 کار ؤي 5 الدول أك ما الت 7۹ الم ا 0 
“ل ی مار ا اس نا 
۱ عنس الا مهن كما هو الحال مثلا بالنسية 
دول امد ۳ او شا و دول حو کی ۱ لسحر ال سر الو بشو و دعص دو ل 


امريكا اللاثينية ه 


.11 س 


حضارات ومدنيات عريقة دامت العدید من الترون كما هو الصال مثلا 
ال لایر تا هد و قاذ ا ان 
الملونة طسعتها تسیز بالخمول والکسل وعدم القاله للعسل » فکیف 
سکن ادن تسار هذه الحضارات والدنبات العر مه ؟ 


۳ - ان العلم الحدیث ‏ على الرغم من التقدم الهائل الذی حفقه 
ولا سیما فى سنوات ما بعد الحرب العالية الثانية ‏ لم يقدم لنا دلیلا 
واحدا شت وجود اختلاف طبیعی بين الاجناس من حيث مستوی الذكاء 
أو اللشاط أو القابلية للعمل ۰ 


٤‏ دان كثيرا من طلاب الدول النامية الذين قال انهم نتمون الی 


المتقدمة الذين يقال انهم ينتمون الى الجنس الابيض » وذلك يتضح 
بجلاء من متابعة النتائج التى بحققها طلاب الدول النامية الذين يتم 
هادهم ۴ بعثات علمية الى الدو [المتقدمة ان هذا شت انه ادا ما وحدت 
اختلافات فى النشاط بين سکان الدول المتقدمة ٠‏ وسکان الدول النامية 
انها ترجم فى الواقع الى اختلاف الامکانات ٠‏ 


ه - ان الیابان تقدم لنا دلیلا فاطعا على عدم صحة الرآی القائل 
بتفوق الجنس الا پیش » فاليابان التى لا پنتمی سكانها الى الجنس الابیض 
قد استطاعت ان تحقق فى سنوات ما بعد الحرب العالية الثانية معجزة 
اقتصاد به + واصبح الاقتصاد اليابانى بنافس الاقتصاد الامريكى كما 
اصبح الخ الیابانی آقوی من الدولار الامریکی ۰ 


وما يروه بطل الملاكمة محمد على کلای الامریکی الجنسية 
المسلم الديانة الاسود البشرة بجسد. لنا جنون الرجل الابيض ف النظرة 
العرقية للتقدم ٠‏ يقول كلاى فى مذكراته التى نشرتها جريدة الجمهورية 
القاهرية من يناير ٠ ۱۹۷٩‏ 


« وكثيرا ما تعجبت فيما بعد للقصص الخيالية المثيرة التى مكتيها 


تعض النقاد الافاضل عن طفو لتی ۰۰ و کف آننی شات ف أضرة متوسطة 


س 111 لد 


إبراهام لینکولن كان اسمه هنری کلای ٠‏ يعنى باختصار انه اذا كان 
لدی أى نوع من التفوق فلان هناك دما آییض «جرى فى عروقى ٠‏ ولكن 
الحقيقة تختلف تماما ٠‏ سي ع اي اي ماو پل 


لم یتح لها أبدا أن تقاذ e‏ ل کون 
هعض لاف أن تتروج آبی ۰ وکنا نشتر ی ملاسنا فى العادة 
من مما" ت الملا ؛ لس اه و 


أما عن الدم الاييض الذى بجرى ف عروقى فان هذه أكذوبة اخری. 
فانا أتحدر من سلالة من العبيد » وكان العبيد فيما مضى يحملون أسم 
ف ه اذن فقد آحدادی عدا عند سيد آدیض محترم ۳ 
کلای وعنه حملوا اسمه ۰ 


واذا كان هناك آی دم آییض حرق ف عروق أحدهم فا نه سبکون 
تنيجة عملية اغتصاب دنيئة ليس فيها أى قدر من الشرف » ولا بمکن أن 
کون الدم الناتج عنها اشرف من سائر الدماء » آنا اسود واين اسود 
وآمی سوداء » والدماء الوحيدة التى تحری فى عروفنا جاءعت من مكان 
ما فى افر شا ٠‏ حيث كان جدنا الاول يعيش هناك انسانا حرا قبل ان 
دختطفه الشرفاء البيض وسيعوه للنخاسين + 


واستكمالا لهده النظر ده العرقة در بط اصحاب نظربة التخلف يسبب 
الجنس عتصر الدین کعامل من عوامل التخلف ٠‏ وهم لا بذهون مذهب 


الماركسيين اللينينيين فى الدين ( بمعنى كل الأديان ) معوق للتقدم ۰ 


واثما شصرف قولهم على الاسلام وعلى اديان 1سا كاليودية والمندوكية 
و دعشر و نها ضمن أسباب التخلف ٠‏ 


وتطالمنا أقلام كبيرة بالطعن فى الاسلام ٠‏ يقول زییغنیو بریجنسکی 


مستشار الریس الامریکی السایق لامن القومى فى كتابه بين عصرين 


الدی صو عام ۱۵/۰ وترجم الى العر یره عام ۰ بعد أن تست 
للمسبحبهة انها کات ۳2 1 بين الادهان الكبرى للتطور والتقدم 6 
« ولقد كانت الاديان الأخرى أكثر سلبية ف الارسه وف التظرهه » 
فالس ده لا تحتوى على تشربعات ثآمر بالتغبير الا حتساع ی » وانما هی 

تقدم ) الانعتاق من الواقع ۰ ولذا وعلی عکس السيحية لم تودی «الثر فا نا» 





س ا — 


النوذية دور نة نقطه الانطلاق الى تاشيط دنيوى » وبال مثل الاسلام وفكرة 
القدرية السيطرة فيه قد وقفت ضد وجود عنصر التوتر بين السام 
الابدى والجنه » على الاارض على الاقل » وهو ما وحد بشكل قوی ف 
المسيحية وما شجع نشاطها المكبوت » ٠‏ هكذا نص الفقرة ٠‏ 


ولقد تعودنا مهاترات بعض الکتاب الغرسین فى اتمام الديانات 
الشرقية بالتخلف » و تخصیص الا تهام للاسلام وما شاه ذلك من الاتهامات 
والتعبيرات ٠‏ ولكن ورود هذه الفقرة ف كتاب بر جنسسکی جعلتنی 
آقف آمامها وقفة مختلفة ٠‏ ان الولف رحل جامعى لديه وتحت نصرفه كل 
مصادر المعلومات ووسائل التحقيق » وهو فى يلد يعرف دبيب التمسلة 
على أى مكان قف الكرة الارضية سنوك معلوماته ومراكز بحو له ومخايراته 
وأحهزة الرصد ؛ 


والانهام ا موجه الى الاسلام فى هذه الفقرة يفوق البلاهة وشحاوز 
اواك ری او ان هون اس رگن لشهد بعكم ما کتب 
تماما + 


ومن التکرار ان نقول بآن فكرة القضاء والقدر فكرة منترکة فى 
كافة الاديان السماوهه » وان فكرة القدرية فى الاسلام دان طابع أععابى » 
هو آن: تسد وال قو نك وانت مطمتّن بأن جھدك غير ضائع أو خائب 
لان الله قدر الاقدار ووضع الستن ۰ ولسست القدرية فى الاسلام 0 
سلسة أو ذات طابع 0 والحديث المشتهوز عن الرسول 00 
عليه وسلم « أعقلها وتوكل » بين بوصوح مفنهوم القدرة ف لاسام 
والنص الاسلامی القرآنی « ان الله له عبر مأ بقوم حتی دعیرو | با شسهم 4 
أي" بحتاج الى شرح ۰ 

ومن تكرار القول ان الاسلام هو الدين الوحيد الذى وازى بين 
الدنيا والآخرة » والشواهد والامثلة والابات والاحاديث تتوالی کموج 


الیهسر ۰ 


۱ 0 ری القول ال وا ی و المحصركة للتقدم » وهو 
0 جر ف الآخرة عند الله ء 


س ۱۲ 1 س 


والسوال هو هل هی غفله من ایو ف 0 أو أن هذا هو الوصف 
سفر الحرب النفسية ضد الاسلام ؟ ومحاوله تشو هه ؟ 

ان كانت واحدة من ذاك أو کل ذلك فهى فى کل الاحوال اکثر 
بلاهه » من ان يقول قائل ان التأميم ف الولاات التحدة الأمربكية اکثر 
من الانحاد السوفيتى » أو ان يزعم مجنون ان القطب الشمالى اشد 
حرارة من خط الاستواء 4 أو ان السوول عن الامن القومى ق ا 
دولة فى العالم فى العلومات لا يعلم +$ 

ولا شك ان قو لهم عن الاسلام قد كشف التعصب كله فالاسلام هو 
الدين الذى عالج فضايا الدنيا الى جاب قضاا الاخرة وهو الدی حدد 
تفس الوقت ۰ ۱ 

رابعا ‏ نظربة التخلف بسب الظرو ف الاستعمارية : 

اف هده النظر به دال لتفصیل عندما نتحدث عن السعد التار دخی 
التنمية ومی بلاشك اقوی النظریات التی تفسر سیب التخلف ۰ 

ومادامت عناصر الحياة مترابطة لايد ادن من ان ندرك ان الاستعمار 
قد عمد الى خلق ظروف احتماعبة متخلفة فى البلدان التى استعم‌ها ۰ 
وانه لم طور البيئة الجعرافية ف الستعمرات الا بالقدر الدی تدم 
مصالحه الباشرة فقط وانه حاول ان پرستخ فى الاذهان فكرة تفوقه كرجل 
أبيض ٠‏ ۱ ۱ تب ۳ 

ان النظريات التى تفسر' التخلف ليست متعارضة ولا متنافرة » ونظرية 
الظروف الااستعمار دة هی قطب الرحى 4 والمحور الذى ندور حو له هذه 
النظربات پنسب متفاوتة ء 

خامساب نظرية الدفعة القوية : ۱ 

بری « بول روز نشتین رودان » صاحب هذه النظرية ان القضاء 
على التخلف لا بمکن تحقيقه الا بدفعه قوية أو سلسلة من الدفصات 
القوبة » وتوكد ان الدفعات الصغيرة حتى وان کثرت وتوالت لا مکنها 
أن تودى الى تتيجة الدفعة القوية أو سلسلة الدفعات القوية ٠‏ 


(م ۸ - الاعلام والتلمية ) 
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و شبه انصار هذه النظرية قضية التنسة فى الدول النامية باقفلاع 
انطاثرة ٠‏ فلکی تقلع الطاثرة وتصبح محمولة على اهواء لابد ان 
نتحاوز حدا ادنی من السرعه الارضية ٠‏ ومن الواضح ان عوامل القاومه 
الي تتصل بظروف التخلف تشبه الحاذییه الارضیه ؛ فلاید من جهد 
مکثف فى صورة دفعة قوية حتی بستطیم الاقتصاد التخلف » ویستطیع 
المجنمع النامی بصفة عامة ان ينطاق فى طريق التنمية ٠‏ 


وفسر صاحب هذه النظرية حتمية وضرورة الدفعة القوبه بسببين 
رئيسيين : أولهما يرنبط بالوفورات التى بدرها استثمار الدفعة القوبه 
على الاقتصاد القومى فى مجموعه وعدم قابلية ذلك للتجزئة » فان 
مشروعات القوى المحركة والرى والنقل لابد من اقامتها بدفعة قوية 
لان اقامتها على آجال متباعدة يحول دون امكان الاستفادة منها وعد 
تنديدا لجهود الاستثمار » والسبب الثانى هو عدم قابلية الطلب 
لانتحزگة » فالظاهرة الجديرة بالاهتمام هی ضیق حجم السوق فى اللدان 
النامية سیب ضعف القوة الشرائية نتيحة لانخفاض دخل العسالسه 
انعظمی من الحماهیر ه ونظرا لذلك فان اقامة صناعه واحدة أو وحدة 
انتاحية كيرة واحدة مهددة بالفشل وبخاصه أن عشات التصدير من 
البلدان النامية كثيرة وبحتاج تجاوزها الى الزید من الوقت والجهود . 


سادسا ى نظرية النمو النوازن : 
نهدف الى تحقیق التوازن بين الزراعه والصناعه لانه ما لم بنطلق القطاعان 
جنبا الى جنب فان تخلف آحدهما لابد وآن عوق نمو الاخر + ٠‏ 
۱ و بضم a‏ ماعل حسن 00 نظرية التمو التوازن الى نظرية 
النمو غير التوازن فى فقرة واحدة لانهما ب فى رآیه ب يفسران بعضهیا ٠‏ 
ويؤكدما ذهب اليه « هانس سنجر » من ان مفهوم النمو المتوازن ,شير 
الى استخدامات ثلاثه هی : 

E‏ ان معيو م النمو المتوازن شید ده التو ازن سین العطمو ح الا نسانی 
والموارد المتاحة » أو بمعنى آخر التوازن بين الادخار والاستثمار لكافة 





كت 1186 
الموارد المتاحة ٠‏ ثم بمعنى آخر ايضا التوازن بين ضغط الطاب وشدة 
الحساحة + 
الاقتصادى من أنه التوازن یں ج الاسواق والوارد والطلب على 
رأس المال 4 آو التوازن یں تقسيم العمل وزيادة قدر ه الا تتاج واتساع 
الاسواق ۰ والتوازن بين الزراعة والصناعة . 


والسوال النقدی الذى وحهه الاقتصاد ون الی هده النظر به هو . 
كيف بمکن کسر التخلف ف الجتمع عند ابة نقطة ؟ 


وبرى بعض الاقتصاديين ان نظرية النمو التوازن هی امتداد لنظرية 
الدفعه القویه » ويذهب الدكتور على لطفى )١١(‏ الى اعتبارهما نظر دة 
واحدة * ویدعم نظرية النمو المتوازن ہما قاله « روزنشتين » صاحب 
نظرية الدفعة القوية عن عدم قابلية السوق للتجزثة ۰ اذ بقول روزتشتين 
أننا ادأ عمدنا الى اشساء عدد 0 من المتروعات المتباينة فى آن واحد 
نفى هذه الحالة سوف نجد ان كل مشروع سوف يخلق سوقا لتصرنی 
منتجات الشروعات الاخری » و هذه الطربقه تساند الشروعات بعضها 
البعض » وتقل مخاطر ضيق حجم السوق ويزيد الحافز على الاستئمار ٠‏ 


سابعا ‏ نظرية النمو غر التوازن : 

تذهب نظرية المو غير التوازن التى تعزی الى « فرنسوییرو » ثم 
طورها « المرت هيرشمان » الى ضرورة أن دا التنمية بالصناعات أو 
القطاعات الرائدة فى الاقتصاد القومى والتى تسمی بالقطاعات القائدة أو 
آقطاب النمو ثم تنتشر التنمية بعد ذلك نلقائيا الى قطاعات أخرى 
وصناعات آخری ٠‏ 


ووجهة نظر « هيرشمان » فى النمو غير التوازن أن الاقتصاد تحمل 
ف طياته فكرة عدم التوازن من الأساس » وان جزئيات الاقتصاد النامى 


و تفسر هذه النظربه فكرة النضو غير المتوازن بأن السو فى بعض 
القطاعات بحر ض و رج النمو فى قطاعات أخرى 6 و بدلك تصیسح 





e 


التنمية متمثلة فى خطوات متنابعة بعيدا عن التوازن » وآن كل خطوة 
انما هی نتبحة لاختلال سابق ف التوازن » وتؤدى الى اختلال جديد 
ی التوازن » وهذا بدوره حض الاقتصاد القومى على خطوة أخرى 
تتلو ها خطوة ثانبه وثالثة ورابعة وهكدا ۰ و خلاصه الفكرة أن حلقات هده 
السلسلة من التمو غیر التوازن هی ذانها جوهر عملية التلمية وحرکنه 
نحو التقدم » 
و آساس هده النظر به الدكتور )2 حارت هارون ( امئاد 

الأحياء بجامعة كاليفورنيا الأمريكية تحت عنوان شعار أخلاقيات قارب 
1 ۰ ۱۳۱ . 5 د 4 5 ۶ ۵ 
النجاة (") » وهو. بدهب الى القول 3 ا بان بلاد العالم العنیه 
تعيش الآ داخل قارب نجاة مزدحم » أما بقية سكان الأرض فانهم يغرقون 
ف بحرمن الجوع,ولوسمح أصحاب قارب النحاة للآخرين بالنشيث بالقارب 
والصعود اليه فان مصير القارب هو الغرق بكل من فيهءوالدكتور هارون 
مع عدد من آعضاء الکو نجرس عن ولایه کالیفور نا ينادون بضرورة قطع 
المعو تة فوراعن البلاد التى تتلکاً ق تحدید النسل ٠‏ 


وتحظی هذه النظرية الجديدة بتاید عدد متزاید من التخصصین 
والسياسبين الأمريكيين ومنهم « ایرل باتز » وزير الزراعة الأمريكى الذی 
رفض آئناء الموتمر العالی للغذاء فى روما « نوفمبر ۱۹۷۶ » أن بلتزم. 
كممثل لبلده فى الوتمر بتخصیص احتباطیات غذائية للدول النامية ٠‏ 
وبری أصحاب هده النظریه أو الواقعیون الجدد كما تسمیهم بعض 
الصحف أن نعف سكان العالم یعانون من الجوع ۰ وآن السولایات 
المتحدة الأمر دكية وحد‌ها تأكل ۳۵/ من الغذاء المتاح ۴ العالم ۵ ق 
حين شل سکانها 0 من سكان العالم ٠‏ وشولون أنه ما لم شور 
الولابات المتحدة اشتراط العبل غلى منع النسو السكانى للحصول على 
ا معو نة > فان النتبحة هى أن الذين تنقذ حياتهم الآن سوف یکون تمنهم 
ا ارهد ار هم رخاوف رغال ال وم ار هده 1 
النظرية حججا آخری منها أن هذه النظرية يجب تعلبیقها بمنطق الفرز 
والانتقاء والاستبعاد الذى يعمل به داخل المستشفيات العسكرية فى زمن 
الحرب ٠‏ فينبغى تصنيف الدول بنفس الطريقة التى يتم بها تصنيف 
انجرحی وتقسيمهم الى ثلاث مجموعات : الجرحى الذين سوف بموتون 


دص( 


EE 


ی م ی الذین ان مناية اسهم ۳ 


بدا عدد المقتنعين بالنظربه الجديدة بتزایدون » بعد أن انضم الیهس 
انسکان » والذی نطرف فى دعوته الى درجة أنه ينصح الجمیع من الان 
كيين الطعام والمياه والملاس أن الحائعین ف هده الأيام سلكون آساحه 
ذرية ی 


وآصحاب هذه النظرية الجديدة لیوا محصورين فقط داخل دائرة 
العلم والسياسة ٠‏ فالواقع آنهم ستمدون سندهم الأخلاقى من الدکتور 
حوزش فلتشير » عالم اللاهون الدی عمل قسساق لندن والذی آلف 
کننا یا من ۳ الکتب انتشارا بعنوان « آخلاقات الو قف (( الد دفرر 
فيه أن أى تصرف ہ مھما کان اجراميا ‏ دمكن ان کون صححيحا معتمدا 
فى ذلك على الوقف نفسه و عترف أله يكره الفكرة ء و لکنه لا ستطيع 
مقاومه منطق .نظرية قارب النحاة » واذا كان هذا يعنى أن ا 
الناس سوف يموتون ف النهاية » فيجب عليك أن تتخذ قرارا لمصاحة 


أكثر عدد ممكن ٠‏ 


وليس كل الأمريكيين مومنین بطبيعة الحال بهذه النظرية ٠‏ هناك 
مثلا السناتور « هيربرت همفرى » الذى نتقد التفكير الذى بقدم هذه 
النظرية من آساسه ويسميه تفكيرا « يذيئا » وعناك أيضا مستر « روبرت 
ما کنمار | » رئيس البنك الدولى الدی بقول : ان هذا التفكير خاطىء 
تا ۰ بل ما هو کے ومسو خلاتی ‏ 


تاسعا ب نظرية النحرر الانساني : 

ف اور سید ال مر (۲) آمامنا AD‏ مرکا 
على الماف الاجتماعی أو منطلقا من البعد الاجتماعی بصفة خاصة »> 
و برغم آنه اتخذ لبحثه عنوانا « نحو نظرية سوسيولوجية للتدمية فى 
العالم. الثالث » الا آننى آطلقت عليها. نظرحة التحرر الانسانى تعبيرا عن 
55 





ب ۱۱۸ سب 


بیدا الد کنور « سعد الدین ابراهيم » نظرنته بتحديد مفهوم التنمیه 
نها اننثاق ونمو كل الامكانيات والطاقات الكامنة ف كاك معين شعل 
كامل وشامل ومتوازل تس سواء كان هذا الكيان هو فرد أو جماعة أو 
محتمع ه ثم بضع لهذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية » أولها آن التنمية 
عملية داخليه ذانية بمعنى أن كل بذورها ومقوماتها الاصلیه موجودة 
ف داخل الكياث نفسه » وا العوامل الخارحية محرد عوامل مساعدة 
أو ثانوية > وثانها أن التنمية عملية دنناميكية مستمرة » وثالثها أن 
التنمية ليست ذات طرق واحد أو اتحاه واحد محدد مسبقا » وائما 
تنعدد طرقها وانحاهانها اختلاف الکبا نات و باختلاف وننوع الامكاننات 
الكامنة فى كل كيان ٠‏ ثم بضيف الولف شرطین لازمین لعملية التنمسه ٠‏ 
الشرط الأول هو ازاحة کل العوقات التی تحول دون انثاق الامكانيات 
الذائية الكامنة فى كان معين » والشرط الثانى هو توفیر الترتیبات الى 
تساعد على نمو هذه الامکانات الى أقصى حدودها ۰ 


وبری المؤلف ان الاستغلال بكل صوره ومستوباته هو المموق 
الرئیسی لعملية التنمية ٠‏ وان المساواة من جانب وتوسع الفرص من جانب 
ركيزتان أساسيتان للتنمية وأن هاتين الركيزتين المساواة » وتوسيع فرص 
هانين 50 هما ما نطوی عليه 0 التحرر الانسانی ٠‏ فالتنمية 
كلها , ف الاح وكلاها شترط وننطوى على ازاحة الاستغلال 
بكل صوره ۳ مستوياته وکلاهما شترط وينطوى على تفجير کل 
الا مکانیات المشر ده الکامنه للانتاج والخلق والا بداع +۰ 


ثم بضع الولف مقولات عشر لنظریته هی : 
درحات أو معدلات النمو بطر قة ثاتة وكبيرة بن و حدانه التفاعله فان 
دلت ی 7 بعض هذه الوحدات سمو على حساب لارام الأخرى 
؟ ل فى أى نسق تتفاوت فيه معدلات النمو فان وحداته الأقل نموا 
خاو آن دوحداته الأكثر نموأ بوسائل وطرق متعدده داخل اطار 


سب ۱ | ب 


۳ - فى ظل علاقات سوه داخل اللسق تنم عملیه لحاق الوحدات 
الأقل نموا الوحدات الأكثر نموا فى مدى زمنى قصير نسبيا.» وبلا 
نوترات عنيفة داخل النسق ولكن فى ظل علاقات غير سوية فان عملية 


اللحاق هذه اللي ۰ 


4 ب انتکاس محاولات لحاق الوحدات الأكثر نموا لا يسكن أن 
نم الا باستعمال العتف المباشر أو غير المباشر بواسطة الوحدات الأكثر 


نموا ضد الوحدات ال نبوا + 


پاستمرار استعمال العنف الباشر وغير الباشر تنسم الفجوة 

في معدلات اللمو بين وحدات اللسق الأكثر نموا ووحداته الاقل 
نمواء 

١‏ ل باستمرار استعمال العنف الباشر » وباستسرار اتساع الفجوة 
ف معدلات اللمو تشکرس علاقات « السبطرة » من جاف و 
الأكبر و « التبعية » من جانب الوحدات الاضعف > و ذلك 
اقوى ما ينعكس ف البداية على مزید من الاستضلال الافتصادی 
نلوحدات الاقل نموا ء 


۷ بمرور الوقت وباستمرار نمط اا ¡ والاستغلال الاقتصادی 
المبنيين آساسا على العنف » يتسم نمط السيطرة والاستغلال لیشمل 
جوانب الحياة الاخری من سياسية وتعليمية وثقافية ونفسية ولینفذ فى 
كل مشق ات رای الستوی الحضاری والستوی الاجتماعی » 


Oulture, Social order, and Personally * والستوی الشخصى‎ 


م ب مع استمرار نمط ١١‏ 5 0 الممنيين على القهر وفع 
اتساعههما ليشملا کل جوائفت الاه * ومع لها الكل المستويات ق 


الوحدات الأقل نمو | داد التخلف » ون لد قیم السلتنه واللامبالاة 
والقدريه والاحساس بالنقص والتدعية ان الوحدات الأقوى والأكثر 
نوا ۰ 


E‏ تتو فف هده العملية الحلزو ذه (Spinal Process)‏ الا دقوة 


ذائية مضادة من داخل الوحدات الأقل نموا » لتعكس هذه العمل 1 





0-7 ۲( مد 


الحلزو نبه بحيث تخلخل نمط السبطرة والتبعية » ولتتحول العلاقة فى 
اتحاه المساواة والتكافۇ مع الوحدات الأكثر نموأ 8 

۱۰ هذا التحول الحدلى فى تجاه العملية الحلزونه * من علافان 
سيطرة و تمعبه الى علاقات مساواة وتکافو سداً دجودا  (Existentiellage)‏ 
على مستوی الوعی والحر که ار افضه > والعنف الحماعی » ضد آنماعط 
الاستعلال التي تمارسها الوحدات الأقوى ۴ النسق »> وئنتهی بخلق 
هياكل مؤسسية جديدة تدی الى توسيع فرص تنمية الامكانات الذائية 
الكامئة الى حدودها القصوى ۰ ١‏ 


ويفسر الولف مقولات نظريته بتاكيده على أن العلاقات الوحيدة 
انى تؤدى الي التفاوت ف النمو لاید وأن تكون علاقان استعلاامة * 
وآنها تست بالقهر والعنف الباشر أو غير البساشر وآن الذى فرض 
الاستعلال بالعنف بخلق موسسات وهياكل اجتماعبه وبرسی قيما ومفاهيم 
نساعده على استمرار هذه العلاقة الامتغلالية : وآنه بمرور الوقت تتعمق 
مفاهيم لدی طرف العلاقات تومن بتفوق آحدهسا وینقص الآخر . 
وبالتالی فان خلخله هذا الان التفسی > الاجتماعی »> الاقتصادی لابد 
وآن يبدا من حيث انتهی آخر جزء من السلسلة + وبذلك يصل الدکتور 
سعد الدين ابراهيم الى القول « وحيث بدأت العملية الاستغلاللة 
وماترتب عليها من هيا كل وقيم ومفاهيم تفسية للذات باستخدام الوحدات 
الأقو ى للعنف فلابد أن تبدأ العملية التكافؤية من جاب الوحدات الأقل 
نمو باستخدام العنف الاجتماعى »6 ٠+‏ 

ثم بحدد الدكتور سعد الدين ابراهيم مستويات تطبيق نظربته 
فى (1) النسق أو النظام العالمى بين الدول (ب) النسق أو النقام 
الاجتماعى بين الطبقات وبين الحضر والريف وبين الحماعات المختلفة ٠‏ 
(ج) نسق الوسسات بين العائلة أو الدرسة أو الصنع أو المصلحة 
الحكومية وری المؤلف ان هذه الستودات متداخلة ومساندة 
حيث یبدا الاستغلال والسيطرة على مستوى النسق العالمى من جانب 
بعض المجتمعات لبعض المجتمعات الأخرى مما يخلق التمييز بين بلاد ٠‏ . 
غنية أكثر نموا » وق داخل المجتمعات ه وخاصة الاقل نموا » نحد 
الطبقات العليا والمدن تستغل وتسیطر على الطبقات الدنيا والريف , 
وف داخل كل طبقة وى مؤسسات المدينة والقربة على السواء نجد 
استغلالا وسيطرة للقلة فى قمة الأوسسة على الأغلبية فى داخل هذه 


ب ۲۱| تست 


الموسسة.٠‏ واستغلالا وسيطرة للرجال على النساء » أى أن نمط 
الاستغلال والسيطرة الذى نطوى على تفاوت فى معدلات النمو بدا 
فلا سکن تفسير التفاوت الهائل فى فرص الدخل والمسكن والصحة 
والتعليم بين فردين أحدهما يعيش ف العاام الثالث والآخر .عيش ف 
العالم الأول شب فخ تساو هما ف اللکات والقدرات الا دن خلال نظر به 
متكاملة ااه تر بط دين هده الستوات الثلانه ۰ وهكدا تصبح صدفة 
المجتمع الذى يولد فيه هى المحدد الرئسى لفرصته فى الحياة كما وكيفا ٠‏ 
وهنا ضع الال لیس محر د رغه أو جاحه للا نحاز )) علد المرد 
فى مجتمع معين وغيابها أو نقصها عند الأفراد فى مجتمع آخر + ولكنه 
ادا و حد هده الحاحه هناك ولا و حسد هنا هنا دصیح الشه ال 
لاذا تتسم بعض المجتمعات « بالقدرية والخصوصية » والذاتية ( وهی 
الحتمعات المتخلفة ( و یتسم بعضها الآخر « بالعلمية » و « الحبادية 
الوضوعه » ( وهی المحتمعات المتقدمة ) » ولكنه : ما هى أنماط العلاقه 
بين هذه الجتمعات تلك التی آدت الى نمو هذه السمات ٠‏ هنا لا بصبح 
اذا بحس الرجال بدافع السبطرة على نسانهم فى ذلك المجتمع ؟ ٠‏ 


ان الاجابة على هذه الأسئلة تأخذنا الى صلب مقولات النظرية وهی 
أن تخلف البعض ( سواء كانوا مجتيعات أو طبقات أو أفراد ) هو 
نتيجة منطقية وعضوية لتقدم البعض الآخر ( سواء كانوا مجتمعات أو 
طبقات أو آفراد ) ٠‏ وآن هذه العلاقة التفاضلية تمت من خلال الاستغلال 
وأن الاستغلال فرض منذ البداية بواسطة القهر والعتف + فاذا ما قلنا 
هذا التسلسل المنطقئ فان ( التنمية تصبح ممكنة فقط من خلال عملية 
جدلية مساکسه - وهی التحرر ( وجوديا ) برفض نمط الاستغلال 
والسيطرة مفهوميا وسلوكيا ؛ ابتداء من الستوی الفردى وانتماء 
بالمستوى العالی ۰ 0 


النسق العا لمى على النحو التالی : ۱ 





س 55[ د 


اتجاهات التحول 
من الله الى 
(1) فى نسق الشخصية 
الاستسلام (مهنوونسطية) - الرفض والمواجهة 
القدربةييدٍ (صسونلهاة1) النظرة العلمية 


| 


| 
4~ چ 


الخصو صبه (Particalarism)‏ - العمو من Universalism‏ 
5 ب عدم لا بان بالقدرة على الاسان بالقدرة على تغيير الواقع 
تعيير الواقع 


5 ات الاشباع العاحل (Immediate)‏ وه الآجل 
Delayed gratification‏ ۱ 


۷ عدم الابمان بالعمل الجماعى _ الاإيمان بالعمل الجماعى 
(ب) فى اانستی الاحتماعی 


- ظام فثوی أو طبقى جامد ظام طبقى مفتوح وسيولة فى 


الحراك الاجتماعی 
۲ ے تفاون شاسع ق توزيع - 5 كاي ف توزبع الثروة والسلطة 
الثروة و السلطة 
۳ ل اقتصاد غير متنوع . .. اقتصاد متنوع 
ات آسرة آبوة كبيرة ممتدة ب آسرة صغيرة نویه غير متس‌اطة 
ومتسلطه 





لد لخدلا الوق مسقن الا العرب معذ معنی التواکل مع معنی 
الایمان بالقضماء والقدر . b‏ 0 ا الكل اج د 
ات ور ۱ 
فالتواكل سلبى آما الايمان تا لقضاه ۰ والقدر فهو انجابی ۰ 
همل فکر ة الفعضاء و القدر دفعت السلمن الأوائل ا ا من 2 
الحیاه مو قفا سلبيا ام مو قفا انجابیا ؟ 
ان عناصر الوقف السلبی يمكن ملاحظتها باللامبالاة والتسليم بالامر 
ألواة ع ولوت خر مباهج الحياة وزینتها که تم اا عناصر 
ارت الا نجانی نمحجاو له 7 تغيير الواقع والأخذ من الحياة والتفاعل معها . 
و هذا ما بمليه التو حه الالام اسان 6 وما ببینه بوضوح و حلاء . 


ن 








5 موسسات مرکزیه‌لادیمقراطیه-. مثرسسات لا مركزية ديمقراطية 


7 ل تعليم دينى كلاسسيكى ‏ تعليم علمانى ومتطور للأغلبية 
للصغفوة و 


(ج) فى النستی العالی 


اا - الاستفلال السیامی 
۲ب ا ا والسسیطرةت التخرر الاقتصادی وعلاقات تحار 5 
الا قتصاد به واه 


4 س شراء وتقلید الصناعه نقل وتولید وتولیف الشکنو لو جا 
اد لضعف العسکری الکفاءه العمسكر نه 


اي النظربات امثل : 
أو بمعنى آخر وى هل تستطیع نظر ده من هده آلنظر ات آن تعالج 
كل مشاكل التنمية فى بلدان العالم الثالك ؟ 


لا يمكن أن توصف نظرية من هذه النظربات بأنها مثالية » فان لكل 
منها أوجه القصور والنقد + كدلك فان بلدان العالم الثالث وان اتفقت 
فى آنها متخلفه الا أن الکثیر من ظرونها ختلف و شفاوت + فادا نظر نا 
الى هم نقد بوجه الى نظرية الدفعة القوبة هو أن أصحابها فترضون 
توافر رووس آموال ضخمه وتوافر آعداد ضخمة من الهندسین والفنیین 
والادارین سواء من آبناء البلدان النامية أو الفنیین الأجاب ۰ وکلا 
الأمرين غير متوافر فى البلدان النامية + وهو تفس النقد الذی وجه الى 
ظرية النمو المتوازن ٠‏ وآهم تقد بوجه الى ظرية النمى غير المتوازن هو 


(مد) تعد هذه النفطه لعيدة عن وافع المحتمعات المسلمة ٠‏ فالتعليم 
نی الو2۱ فع الاحتماعی الاسلامی دسی وعام وللجميع وشامل لكل حوانب 
ار 5 








سب اس 


اف اضها ان التتسية الاقتصادية تعتمد بصفة اساسية علی الذفراد ولیست 
علی الدو له م وان الننسه سم دون خطه شامله وانما تعتید على عضو به 
النشاط الخاص ۰ 


ولکن لیس معنى ذلك آن نظربات التنسية جمیعها بغير جدوی 
للبلدان النامية + ان هذه النظر ات تلفی الأضواء الکاشفه آمام الهتمین 
بقضايا التنمية » وستطيع الختصون ف البلدان النامية أن بقارنوا وأن 
مارا ره وى ما و انين لفان :لدت 
بتلاءم مع ظروفهم و بیشنهم والمرحلة التی بحتازونها فى سلم التنسه ء 


وبری عادل حسين (14) أن الثورة الصناعیه ( أو مرحلة الاقلاع 
بتعبير روستو ) بدآت فى انجاترا وتواصلت بدون نظرية متتكاملة 
ااه والاسهام النظری لادم كيت كان لاحقا للممارسة العملىة » 
أى لابتداع ونطسق سباسات اقتصادية ملا كمة + وهو لا تعتقد: أن 
بات سیت ومن لاه قد اسهمت كنها ف لا ابا ثم ن اجرب 
السوفنتبه ارتادت طربقها بالتحربة والخطاً تم بخلص من ذلك اي 
القول باه برغم القصور النظری الحالى بالنسبة لا اعتبار نا من البلدان 
النامه فا زا ف وضع أفضل من حت همستوىق الوضوح النظری ی الذى 
نبد منه ٠‏ فقد تراکمت خبرة تجارب التنمية ( الناجحة والفاشلة ) فى کل 
ا الأرض ؛ وق ظروف دولية ومحلبة مشانه » و شطت الدراسات 
فى تحليل هذه التجارب واستخلاص التتائم . 


والتجربة التاريخية لا تقدم لنا نموذجا موحدا للتدمية » ففى انجلترا 
التى بسكن اعتبارها آول بلد بدأ عئلية التصنيع تطورت الصناعة 
الخفيفة وخاصة صناعة النسيج فى بداية الأمر ٠‏ وبتزايد تراکم رأس 
الال ونمو الطلب على العدات بدآت تظهر صناعاث آخری من ضمنها 
الصناعة الثقيلة و صناعه الالات ل واستطاعث ت ألمانيا والولايات المتحدة 
افر أن هر اح ال ال در وت 
المستقلة وأن 'ن تنتفع كل منهما بتجربة انجلترا ٠‏ وقد جرت عملية الا 
فى الانحاد ا ظروف أخرى مختلفة تماما ٠‏ فهتاك اختلاف 
حدری ن الاشتراکة والرأسمالية ه و هنال ظروف تار بخه خاصة 
دالاتحاد السوفیتی عندما بدا عملية التصنيع بعد الثورة والحرب الأهلية 





م ۱.8 :1 3-0 


والحرب العالمية الثانية ٠‏ ولقد طرحت طبيعة الدوله (۳) الاشستراکية 
الأولى وطبيعة الظروف التاريخية على الانحاد السوفيتى مهمة فهر 
التخلف الاقتصادی والنکتیکی فى ظل عدم الوجود الكامل تقر سسا 
للمساعدات الخارجه وق ظل التهدید وق ظل الحصار الرآسسمالی 
المعادى 4 كنا عر حت أن تطور الا تحاد السوفیتی کو حدة اقتصاد به 
مستقله معتمدا بالدرجة الأولى على السوق الداخلية ٠‏ 


فاذا آرحعنا النظر الى واقع التخلف ف العالم الثالث فائنا نحد أن 
بلدان هذا العالم الثالك تنشط فى ظروف تاريخية واحتساعية مختلفة 
تماما عن تحارب العسکرین الغربی والشرقی + ۱ 
وقد يكون من المالغة فى التسیط القول بأن البلدان المتخلمة 
اقتصادیا تحظى بتفوق معين نظرا لأنها نستطیع استخدام تحردة الغير 
والنحزات دون 1 أببحاث أو الوتوع فى اخطاء + ان هذه الامكانات 
توجد فى ظل ظروف وحدود ضقه نسب فادا ما نزايدت الهوة اتساعا 
بين البلدان العنیه والبلدان الفقيرة ا التخلفه یت ۱ 
لا حصر لها + 
النظرية الاسلامية فى التئمية : 
۱ 0 جاز لنا أن e‏ ينقسم 5 
: الجانب « الایدلوجی » (عو) » ثم الجانب الواقعی العاصر + 
00 الا نب « الایدلوجی » فلسفة ۳ أو النظرية الاسلامية فى 
التسية ٠‏ ومی فى جملتها كنز مخبوء لم بکشف الباحون بعد أبعادة . 
ولا نستطيع الزعم بوجود بحوث أو حتى ( أدبيات ) تحدثنا عن النظرية 
الاسلامية فى التنمية » كما تحدثنا ر الما ركسية » مثلا أو « اللسرالية » ۰ 
وف الجانب الواقعی المعاصر فان الا مر أسط کر 7 ذلك لان العالم 


8 آورد الدکتور عسد سات 52 3, كتابه الأيفلو حية: 
الصهيونية ‏ دراسة حالة 2 علم اجتماع المعرفة ( ( عالم المعر فة ( ا 
1١‏ الكويت س ۱۹۸۲ 6 ETE‏ : 

مد مجموعة أو عاثئلة من الفا 

3 نسق من الأفكار عن الف الاحتماعی تضرب بجدور عسيقة ی 
مجموعة محدودة ١‏ من العيم والمصالح . 1 

| چو نسق من المعتقدات الاه واقعية معيارية لسسعى) بسعى الى تفسسير 

نلواهر احتماعسة ممع ف 6.1 من شلال منعلق لو سه و تسمتط الاخسارات 
العشاسيةه الاحتماعية الأفراد والجماعات . 
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الاسلامی فى جملته پتتمی الى العالم الثالث أو الدول النامية » برغم 
التفاوت الکبر بين دوله وشعوبه + فدخل الفرد ف ) نحلاد ش ( ف 
متوسطه السنوی يبلغ ثمانین دولارا پینما يزيد فى الخلیج عن ثمانة 
عشر آلف دولار ٠.‏ برغم ذلك فان العالع الاسلامى نتمى الى العالم 
الثالث » لان التنمبه الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافة 
لم تتحقق فى تلك البلدان البترولية بالقدر الذى بخرجها من اطار العالم 
الشالثء 

ما هی ملامح الابدلو حية ؟ 
المجشمع المسلم بمساحات شاسعه لحر کنه و حر دا نه واخشاراته ۵ لا مط 
الابدلوجيات) الاخرى ان تبلفها ٠‏ ومن هذا الاساس ( الابدلوجى ) 
تصبح التنمية الاسلامية قضية ( ابدلوجية ) عقائدية من وجهة نظر 
الاسلام ٠‏ والنظرية الاسلامية فى التنمية لم تكتب بعد » وذلك لأسباب 
وتبعيتها للحضارة الأورمة المعاصرة شقيها ( الليبرالى . الرأسمالى ) 
والیوعی ٠‏ ۱ 

ولکن الظاهر د الحد برة بالاهتمام هی ال اعداء الاسلام م دقفو ا 
منه موقفا ساكنا سلسا کا وقف آنا ؤه 29 أبدلوجيات التنمة ۰ 
وحوده عالق للتنسه ۰ والليبرالية الرأسمالية ترى أن الاسلام وآدیان 
آخری عائق للتنميه وهم بخصون الاسلام بالهجوم ؛ نهم بزعمون 
أن فكرة القضاء والقدر سبب تخلف المسلمين برغم أن فكرة القضاء 
والشسدر فى الاسلام فكرة ابحابية وليست سلبية ٠‏ فهى 
تسلحنی بقدر لا نهائى من الثقة » فيصبح على ان ألتزم بسنن الله 
( تلك المعمر عنها بقوانين الطبیعه ) » وأعقل بعيرى » وأتوكل على الله . 

و عدا عن الخو ض ف مو قف 1 لحضارة العر به ودذورها الأمر نكى 
العاصر _ الذى يمثل صورة من الصور المتجددة للحروب الصليبية ۰ 
وبعيدا عن صراع الثقافات الناتج عن اختلاف معايير السلوك بين الثقافات 
المختلفة ٠‏ تعدا عن کل ذلك وما إشاهه لا يستطيع الباحث ا ملوضوعى 
انحاید فى أبدلوجيات التنمية أن شكر أن الاسلام هو الدين الذى عالج 





ب ۲۷[ س 


. شضانا الدنما الى جانب قضاا الاخرة ٠‏ وهو الدی حدد السلاقات 
الاقتصادية بالتفصيل > ووضع للعمل قيمة مادية وروحة فى الوقت 


نصسه + 


۱ وما أسر وآقوی الرد علی آسالیبت الحرب التفسبه والدعابه الضادة 
للاسلام من الناحية النظرية ۰ ولکن القصور الذانی وسال الا تام لدی 
السلمین هو الدی سدی صوت الماطل آعلی من صوت الحق E‏ 
ا را ودیوعا ۰ وعلى أنة ال فان هدا یج سك الحا نف الدفاعی 
عن الایدلوجیه الاسلامية ف التنمیة + فماذا عن الجانب البنائى ؟ 

ان بناء نظربه اسلامية ف التنمية لم يكتب بعد ٠‏ ولكن الحقل ليس 
جديا اجدابا مطلقا ٠‏ ففى تحربة البنوك الاسلامية من جات » وف 
التجارت الا سلاسه المعاصرة من جانب آخر واقع ا بسكن اغفاله . 
۱ آو التفلیل من أهميته ۰ وق كتابات الممكرين 7 ۳ الاسلا مين 
ما پشکل نباتات متفرقة يمكن جمعها فى شکل ابداعی جدید فى بستان 
واحد بقدم لنا نظرية اسلامیه للتنمية الشامله ٠‏ 

وساحاول من جانبی آن آغنم تصورا للنظریة الاسلامية ف النسية + 
والتی تقوم على عدة رکائز تمثل فى جملتها أبعاد هذه النظر دة: 


اولا : البعد الفلسفی : 


و برتکز هذا البعد على ركيزتين ا : فكرة الاستخلاف 
د ی عور الأرض أى أننا مکلفون شرعا من الله سسا نه وتصالی 
اه ی ی ی یت 
ال یدنس ١‏ 


© « واد قال ربك للملاککة انی جاعل ل ارش خليفة > ) ( سورة 
البقرة ية ۳۰) ۰ ۱ 


1 « وهو الذى جعلكم “خلائف الأرض ( ) سورة الأنعام آنة 
۵ )+ 


عد A‏ | سه 


وشرح جمهور المفسرين معنى الاستخلاف ف الأرض بأنه الخلافة 
عن الله سبحانه وتعالى فى تنفيد أوامره بين الناس ٠‏ وف اعمار الأرض ۰ 
ويضيفون الايات الدالة على وجوب كسب العيش لاعمار الأرض مثل 
نوله تعالى : « ولقد مكناكم فى الأرض وحعلنا لکم فيها معاش قليلا 
ما تشكرون » ( مسورة الاعراف آية ۰ ) ۰ ومشل قوله تسالی : 
ر وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طربا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشسکرون » 
( سورة التحل آبه ۶ ) ٠‏ وقد فر بعض العلماء قو له الله تصالی 
« استعمركم ف الأرض » بمعنى السمی وطلب العمران ۰ 


م فكرة أن المال فى الاسلام مال الله ٠‏ والال ق اللغة العربية 
كل ما تملکه من جميع الأضياء » والمال ف عرف فقهماء 
المذهب الحنفى كل ما يمكن حبازته والانتفاع به على وجه معتاد ٠‏ 
وعند فقهاء المدهب الشافعی والمدهب الحشلى والذهب الالکی يضاف 
الى ذلك الفهوم للمال المنافع ء 


وذكرة ان المال فى الاسلام مال الله تنبع من النواة الصلبة الشديدة 
السساطة » التى قوم عليها الا سلام وهی الوحدائيه » الوحدانية المجضة 
الخالصه ۰ من فكرة الوحدانة المحضة الخالصه هم معنی الال فى 
الاسلام ٠‏ وهو ان الال مال الله وأننا مستخلفون فيه ۰ وان ملکنتسا 
للمال ملكية مؤقتة + وآن هذه الملكية مرتبطة بالتكليف ۰ فالصبی ملكيته 
للمال ملكية ناقصة لأنه يملك ولكنه لا يستطيع التصرف ۰ فلابد من 
ولى أو وصى > وغير العاقل أو العتوه لا ملك التصرف فى ماله » والمثل 
الشعبى الذى بقول بآن الكفن ليست له جيوب انما يعبر عن حكمة 
بليغة بآن المالك تنتهى ملكيته تماما عندما بلفظ النفس الأخير ۰ هذا 
الواقع المادى فى الحياة الیومیه من طفولة ومرض وموت بجعل المعنى 
الفلسفى المال مال الله حقيقة مادية ملموسة ومحسوسة ٠.‏ 








۱۲٩‏ مت 
© برتکز هذا البعد على ركيزتين هما : الزكاة » ونقیضها الریا ٠‏ 
والزكاة ركن من أركان الاسلام كما أن الربا من الكبائر الموبقات التی 


حرمها الله تحريما قاطعا ٠‏ ولابد من تناول كل منهما بشىء من التفصيل 
لاد ال أرشاطهما بالتثمية + 


اعد الزكاة 3 وهی رکن من آر کان الاسلام و سبحبی بالصدقة كما 
تسمی بالزكاة 5 والسه ال الدی سين لنا جو هر هذه الزكاة هو : ما هی 
الفروق الجوهرية بين الصدفه آو الز کاة ف الا سلام وس الصدقات 
فى الأديان السایقة؟ بل وف الحضارات السابقة ؟ 


© النصوص التى عثر عليها الباحثون والمنقبون عن الحضارات 
القديمة قدمت لا نمادج لاهتمام آهل الحضارات القديمة بمساعدة 
الفقیر والحتاج ٠‏ 


© وف النصوص الفرعونية مثلا كان الصری القديم پشعر بأنه 
ودی واحا دشا عندما بعطی الخز للجا نع وک العربان وما الى 
ذلك . 


© وق الحضارة الا له والاشورية تحد ف قا نون « حامورابی ( 
مثلا ما نو کد ذلك ٠‏ 


© والابات القرآنية التى تقص علينا قصص الأنبياء تدلنا على قيام 
هولاء الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بالأمر بالزكاة ٠‏ 


عنابة الحضارات القديمة » وعناية الادیان السابقة على الرسالة 
الخانمه بالفقير و با لصدقه اتةه وم کدة 0 ولکن الفروق الجوهر به ان 
هذه العنا به بالفقير وبالصدقة وبين الزكاة التى حعلها الاسلام ركنا من . 
آرکانه يمكن اجمالها فيما يلى : 


@ أنها حق معلوم قدره الشر ع الاسلامى وحدد مواقيت الاداء 4 
وحدد الستحقی ٠‏ 


د ۴۰( س 


© انها صل جماعى » وعمل اجتماعی » تالاسلام لم بترکها لضمير 
الفر د و تسب و انما کلف الامام بحمعها و تور مها ۰ 


© أ تھا فرض عين على السام التفقادر بصت اذا كانت الدوله 
لا تقوم بهذا العمل أو اذا كان السلم يعيش فى دولة أجنبية عن الاسلا 
ذعلیه أن یوم هو بنفسه بأداء الزكاة . 


© آنها 1 ت محرد صدقه لسك حاجه الفقير وانما هدف الى تحويل 
لفقير الى منتج » وبذلك تدور عجلة التدمية فى المجتمع ٠‏ 


الاسلام الربا ٠‏ فادا نظرنا الى وظيفة الزكاة فى المجتمع نحد أ نها توزع 
الثروة ونوسع دائرة المنتجين ٠‏ وعلى نقيض ذلك نجد الربا يمر كز الثروة 
ويحول المفقترضين الى دار ن ۴ فلك اراي *۶ ومن لم و ف 
بين سركز الثروة وبين توزيع الثروة فى خدمة الجتمم وخدمة التنمية ٠.‏ 
اما کیف تحصل الزكاة آو ما هو نصایها ؟ فان ذلك بمود بنا الى عصر 
شوت + فتّد وحد الرسول صلى الله عليه وسلم الکایل والوازن ف 
الدولة الاسلامية الأولى عندما آقر صلو ات الله عليه وسلم مبزان آهل 
مکه واقر مكيال اهل المدنة 4 فما سکن تسه ۴ عالمنا المعاصر 
لتوحيد القیاسی ٠‏ 


وقد تنيع المؤرخون استلغون الد نار الشرعی والدرهم الشرعى 
فآثبتوا أن وزن الدینار ۷۲ حبة من الشعير الوسط ٠‏ وآشتوا آن الحد 
الأدنى لوجوب الزكاة ۴ الذهب هو ۲۰ دار | 4 وق الفضة ...+ 
در هم + و تتبع الياحثون المتلمون تاریخ اش و کات الا اسه 
وأقوال الفقهاء » حتى اجمعوا على أن نسبة وزن الدرهم الى وون 
الدننار هی ۷ : ۱۰ ( الدرهم ۷ على ۰ من الدینار ) » وجاء الياحثون 
العاصرون من فقهاء المسلمين ومورخها لقو لوا لنا أن الدنار الشر عی 
وزنه ۲۵ره جر اما من الذهب وأن مأ ۆل Ao‏ حر أمأ هو التصضاب الدی 
تحب فيه الزکاة » وأن الدر هم الشرعی هو ۷۵ذر۲ جراما من الفضة 
وأن ما نزن موه حراما هو النصاب الدی تحب فيه الزكاة . 


شتت سس 





— ۱۳۱ س 


كانت النقود التداولة فى مكة عندما بعث رسول الله صلی له عليه 
وسلم الدنائير الذهبية وكان مصدرها بلاد الروم البيزنطية ۰ واندراهم 
الفضية وکان مصدرها بلاد الفرس ٠‏ وکان آهل مكة تعاملون معها 
الوزن تحد دا لشمتها الحقيقية بين دنار أو دراهم كبيرة أو صعيرة ي 
خفیفه أو ثقيلة + وکان تحاديدهم لوزن النقد سببا ف دقة تحدید الدر 
والدینار + لذلك فان ما ورد فى تاريخ الاسلام » وى عصر النبوة 
على وجه التحديد من تحديد القدار الذى بحب فيه زكاة المال عود 
الى تحديد النقد السائد عالميا آنذاك والى الدقة البالغة لأعل مكة فى 
مراجعته بالميزان ٠‏ وكانوا أهل تجارة بل كانوا حلقة وصل فى التجارة 
العالمية آنذاك فى رحلتى الشتاء والصيف المعروفتين بين اليمن والشام ٠‏ 


وف المقابل كان آهل المدينة أهل زراعة لذلك كانت المكايل ذات 
أهمية خاصة عندهم ٠‏ ونسبة الزكاة فى النقد هر۲./ ونسية الزكاة 
ف الحبوب والثمار ۰./ فيما سقى بدون رفع للمياه مثل المطر 
و ۵/ فيما سقى سجهود ٠‏ والنصاب خمسة آوسق والوسق ؟ بل 
۶ صاعا » والصاع > آمداد » والد هو مل» کفی الانسان العتدل 
اذأ ملژهما ومد بده بهما ٠‏ 


وعندما تتحدث عن الز کاة فى الاسلام تمرز لنا حشقه هامة دخی 
أن الزكاة قسم أو جزء بقتطع سنویا من رأس الال ولیس من العائدات 
فقط ٠‏ أى انها وسيلة دائمة لاعادة توزيم الثروات على ا مجتمع » و لعسح 


هذا الجزء القتطع سنويا من المال يطلق عليه الفقهاء المسلمون 
نسمية نصاب الزكاة ٠‏ والنصاب هو القدر أو العدد من الماشة 
الذى يجب فيه الصدقة » وكذلك من الذهب والفضة » وأموال 
التحارة ؛ والزروع والثمار » والعادن وما شابهها مثل الیترول . 
هذا الى جانب تحديد زكاة الفطر والكفارات المختلفة التى تعد ملحا 
ملحق بالزكاة شأنها شان النذور والأضحيات وصدقات التطوع . 


ب 1۳۲ س 


وسين الحدول التالى الجانب الاحصائى للركاة فى الاسلام وهو 


نوع المال 


الايل 


الحد الادنی أى شروط دفع 


( النصاب ) 





ه الى 4 
E 2‏ 
٠6‏ الى ١5‏ 
۰ الى ۲۲ 
۰ الى ۲۵ 


GEO 


من ۲٣‏ الى 560 


من 55 الى ٦.‏ 


الزكاة 


ملكية لمدة عام » 
لیست عاملة مثل 
استخدامها فى 
احرف او الق 
او حمل الاشياء 








شاة واحدة 











: آل الحد الادنى آی| شروط ده 5 
نوع المال ا الركاة 8 الشدار الواجب 
مغر ٠‏ عند أغلب] ملكية لمدة عام| بقرة أو حاموسة 
مثل الحرث عمرها ( تبیع ) 
من °{ ال 08 بقر 5 أو حامو سهة 
(سنة) 
من ۷۰ ان ۱۷۹ تبيع وسنة 
من ۸۰ الى ۸٩‏ ان 
من ٩۰‏ الى 44 ثلاث تبائع 
من ۱.۰۰ الى ۱۰۹ سنة وتبيعان 
من ۱۱۰ الى ١١5‏ تبیع وسنتان 
.۱۲ ر نع تبائع او ثلاث 
سنات فى 
۲ فاکثر فى كل ثلاثين تبيع 
فى کل أربعين 
سنئة 
الخیل 0 خيل للتجارة لان| مرا من قيمة 
تببست الرکوب | نى,. نو با 
والحهاد لازكاة اب 
فیها 
الغنم 1 ملكية ده عام | شاة واحدة عمرها 
وان تكون سائمة| لا بقل عن عام  .‏ 
سیگ معلومة والماغز : اسل 
عمرها عن عامین 
من ۱۲۰ الی۲۰۰ شاتان 
من ۲۱ ال ژلاث شاه 
۱ فاکثر فى كل مائة شاه 
واحده 
الذ هب ۰ مثهفالا أى ۵ أن يحول عليها ۵ر ۲ 7 سنو با 
جراما ' الحول ۱ ۱ 
إا ت 
لفضة ۰ درهما أن يحول عليها ٥ر‏ / سنونا 
وم موی الول ۱ 





و مه 














نس ۱۳6 — 


ومن الأمور البارزة الدلالة فى الاسلام أن الزكاة الفترضة و 
الحق العلوم من نصاب معلوم بقدر معلوم نطبيق! لقول الله تعالی 
را خذ من آموالهم صدقة تنطهر هم وتز كيهم بها 4 2 آنه ۱۰۳ سوره 
التوبة  »‏ وهذه الزكاة آوجها الله (آية ۱۰۳ سورد التوبة ) على الغنى ف 
التالى سقى حق الفقير فى ذمة المالك ٠‏ لأن حق الفقير ليس مرتبطا 
بالمال وحسب ان هلك ضاع حقه » وائما مرتبط بذمة المالك ٠‏ واذا 
تو الغنی وف ذمته زكاة کان على الورثه اخراجها قبل توزع البراث + 
عملية الزكاة : الزکی » والزکی عليه » والال ٠‏ فان الذدی عطی الال 
لذن الجتمح الدی تخد منه وهو عنی تعطيه إذا كان ففیر ا آو فلس 
آر فقد ثروته ٠‏ 

ويرتبط بالمفهوم الواسع للزكاة أو الصدقة مفهوم الانفاق فى الاسلام ٠‏ 

وحلقات الانفاق فى الاسلام تبداً من النفس الى الدائرة العالمية ء 
بأمرنا الله أن ينفق المرء على تفسه ولا بحرمها من الطيبات بخلا وشحا 
ولا نخرط فى دوامة الاستهلاك والشراهة حتى دخسر صحته ونفسه 
و كان بين ذلك قواما » ( سورة الفرقان آية ٠ )٩۷‏ 


ثم يأمرنا بالاتماق على أهلنا الى الحد الذى سلغنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن اللقمة فى فم زوجتك تكتب لك حسنه ٠‏ 


ده الاتماق على النفس وعلى أقرب الناس من زوحه وآولاد 
تشسع الدائرة اش الوالدین والاقر من 6 بمعنى ردح الاشاق 
من أضيق دائرة وهى دائرة الأنا الى دائرة الاسرة الصعيرة م الى 
دائرة الاسرة الكبيرة ٠‏ وذلك تطبيقا لقول الله تعالى : « سألونك ماذا 
بنفقون قل ما أتفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين 
ذبن اليل وها مرا من كي فان الل بيه علي © روا 
۹ ۵ )۰ 





س ۱۱۵ للم 


م تنسع دائرة الافاق ف الاسلام لتصل الى الدائرة العالة أو 
الدائرة الانسانية بمعنى أدق ۰ عن ابن عباس رشی الله عنه أن النبى 
صل الله عله وسلم كان دامر دالصبد. 42 على آهل الأسلام وحسب 
حتی نزل قول الله تعالی : لیس عليك هداهم : ولکن الله هدی من 
اء ٠‏ وما تنمقو أ من خر فلا فسکم وما تتفقولن اللا أشعاء وحه الله ٠‏ 
وما تنمقو | من خر وف الیکم وآنتم يا تظلمون « ( آبه TY‏ سوره 
البقرة ) ٠‏ ۱ 

لا نزلت هذه الآبات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين 
دا لصدقه على کل ساكل من كل دين ۰ ول شيخ 85 قطب ف ذلات: 
من هنا نطلم على بعض الآفاق السمحة الوضيثة التی برفع الاسلام 
قلوب السلمین اليها ويروضهم علیها ٠‏ ان الاسلام لا بقرر مبدا الحرية 
الدشة وحده ه ولا نهی عن الاکراه فى الدین فحسب + انما شرر 
ما هو أبعد من ذلك كله ٠‏ بقرر حق المحتاجين جميعا ف أن نالوا العون 
والاضفاق ماداموا فى غير حالة حرب مع الجماعة السلمة دون نظر ۳ 
#يدتهم ٠‏ ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله مادام الاتفاق ابتغاء 
وجه الله ٠‏ وبصل الاسلام فى مسألة الاتصاق الى حد وجوب الاتهاق 
على من أساء الراك مادام فقيرا ٠‏ 


كان آبو بكر بنفق على مسطح ابن اثائه الذی كان احد أعمدة 
حديث الافك وأحد الذین طق عليهم حد الجلد تجه رهم بحد ث ات 4 
فقرر الصديق الا بنفق عليه ٠‏ فلا نول قول الله عر وجل : « ولا بأل 
آو لو ا الفضل منكم والسعة أن توا أولى القر بی والساکن والهاجرین 
ف سبيل الله وليعفوا وليصفحوا آلا تحبود أن يغفر الله لكم والّه غفور 
رحيم » فقال أبو بكر والله انى لأحب أن يغفر الله لى فرجع الى 
الد كان حری عليه من الانفاق * فل وصل الاسلام ف مسألة 
الا فاق ا وجوب الاشضاق على ۳ تعلسقا لقول الله تعالى : 
5 و طعمون الطعام على حه مسكينا و شما وأسيرا ه آئما نطعمكم لو حه 
لله لا نرید منکم جزاءا ولا شکورا) . 

هدم الدواثر من الا الى الاانسانبهة فى محال الا تفساق لا تلعی 
ولا تتعارض مع التحديد الدقيق لمستحقى الزكاة + بل بتداخل مستتحقو 
الزكاة ق هده الدوائر وظلون هم أصحاب الحق العلوم آوله وآخرا ۰ 
وقد حددهم القرآن فى قول له تعالى : 


ا 


س ۱ ۱۲ س 


« انما الصدقات للفقراء والساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوهم 
وى الرقاب والعارمن وف سب الله وان | لسسيل 4 فر «ضه من الله و از 
عليم حكيم (( ۰ ( سورة التو به الا ره 5 ) ۰ 


ولقد حددت هذه الآبة حقوق أصحاب الزكاة » أو حددت مصارف 
الزكاة بلغة الفقهاء ٠‏ ولقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فقال : اعطنى من الصدقة ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان الله لم برض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقة » حتى حكم هو فيها : 
فحزآها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك ٠‏ 


ومن دلائل التعفف فى الاسلام أن الزكاة محرمة على آل محمد حتى 
الدين الاسلامى فسروا قوله تعالی : « استعمركم فى الارض © بمعنى 

هدا التقدم ومد العمران و بمعنى أو سع التنمية نت : يمكن 
لها أن تتحقق الا فى محيط اجتماعى شری ء لدلك فان زبادة فاعلية 
عناصر الا نتاج ضروره لهذا التقدم واستمراره و استقراره + فماد! تمعل 
الزكاة لزيادة فاعلية عناصر الانتاج ؟ه 


۵ نسهم ف الاتفاق الاستثمارى لأن دفع الديون التى على الغارمين 
أدركوا من توجيهات الرسول صلی الله عليه وسلم فى اعطاء الفقير أنه 
عطاء سکنه من العمل ومن الاتتاج » لا مجرد سد حاجته فى أكله 
أو ملسه ۰ 


9 ال وح ود مال الزكاة ف أبدى العدمین من شأنه أن سكم 
دائرة السوق نزول مستهلكين جدد » ومن ثم تقضى على ظاهرة 
الکساد وظاهرة النطالة ۰ 


© تسهم الزكاة فى الاشاق الحكومى المتمثل فى النفقات العسكرية 
وق انشاء اللنية الأساسية » وبذلك تمهد لمشروعات جديدة بصفة 





— ۱۲۷ سب 


© تحرض آصحاب رژوس الأموال وتحفزهم على ترك الاکتناز » 
والدخول بأموالهم الى سوق الاتتاج » حتی لا تأکل الزكاة السنوية 
انکثیر من آموالهم ٠‏ 

هذه الأمثلة تبين لنا مدی فاعلية الزكاة فى احراز التقدم فى محيط 
اجتساعی وبشرى ويزيد الأمر وضوحا النظر الى الصدقات فى الاسلام 
نها تشمل ما يلى : 


() حق معلوم وهو اجباری ۰ 


(ج) حق اختیاری وهو الذی بسمی بصدقة التطوع + 


۲ - الربا : 

الربا فى اللغة هو الزيادة » واصطلاحا وشرعا هو الفضل الخالی 

عن العوض الشروط فى القرض والسلف وف بيع الأموال الربوية 

عند بيع بعضها بجنسه ۰ ويطلق الربا على القدار الزائد نفسه كما 
يطلق على فعل الزيادة آی مباشرة عقد الربا وعمل الربا ٠‏ 


ومما طفت نظر الباحث المحايد فى تناول قضية الريا فى عا منا 
العاصر هو الصاق التهم للمفكرين المسلمين المعاصرين عندما کدون 
تحریم الاسلام لكافة آنواع الربا ٠‏ ویذهب ملصقو التهم وملفقوها 
الى ضرب آمثلة صلاح الربا بالتقدم فى الجتمعات الربوية وبالتخلف 
ف الحتمعات الاسلامیه ٠‏ برغم أن الجتمعات الاسلامية العاصرة تسیر 
فى فلك الربا الذی فرضته الجتمصات الغربية الربوية علیها » ویذهب 
ملصقو التهم وملفقوها الى تخريجات وقیاسات باطلة فى محاولة بائسة 
لتحلیل آنواع من الربا لحرد ان التسميات التی وردت فى عصر اننوة 
تختلف عن تسمياتها العاصرة » وهی محاولات بائسة فکریا آکثر من 
نوسها اقتصاداا ۰ 





ست ۱۷ سب 


وقد سدو من ضوضاء الکلام حو ل ال با أنه ثىء من اح او ۱ 
ان تحر دمه اختر ختراع اسلامى ۰ والتارة رکد أن التحر : 0 ۴ 
الديانات السابقة دل وق الثقافاث القد دمه ۰ وآن الاسلام ۳ قى الصو رة 
سار ۶ و ما و وضو حا ۰ 


ری الؤرخون الحضارات القديمة أن الربا نشا مع ظهور النقود ٠‏ 
أنه كان 3 فق کنر ن الأحيان بعط ی للدائن حق استرقاق المدين ادا معد 
عن آداء فوائد 90 ٠‏ لذلك كانت دعو د عص الفلا سفة الأقدمين الى 
محاربة الربا تابعة من رئية بشرية للعدل حتى فى مجتمعات وثنية ٠‏ وهذا 
۰ بو ند أن الفطرة الانسانبه تعض الريا وترى فيه جورا وظلما للانسان ٠‏ 
ولقد عبر آفلاطون فى كتابه روح القوانين عن هذا المعنى بقوله انه لابحل 
أشخص أن شرض آخا برا » وقد عمق هذا المعنى آرسطو بقوله إن الریا 
أبغض الأشياء لأئه بستدر الربح من المال ذاته ٠‏ 


و لاشك أن اأرسالاات تاو وه كانت تلهى عن الر دا e‏ و صل 
ا من التوراة من نع ی تحرم الرا » « فضتك لا تبط نالريا 4 
نامك لا تعط بالرايعة 6 ( بسر اللاوین ) + الوم ون بر با 
( سفر المزامير ) ٠‏ وى سفر تحمیا تقرأ أن النبى نحمیا هاله تفشی الربا 
ابن اليهود شجمعهم ووبخهم » ثم أمرعم أن پردوا فى الوم دانه ۳ 
»ا آخدوه من الربا ۰ و ۱ يدن الدب أمامهم حجر د قائلا هسکذا نفض 
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ثرابى * 
وف الانصل نقرأ فى انجيل لوقا دعوة المسيح عليه السلام الى 


الاقراض دون استرداد القرض ذاته قوله : آحسنوا وأقرضوا وآننہ 


ا ل ی امد و 
ا ترجون شیبا فسکون اجر کم عظيما » ٠‏ 
1 


الله بيت أ 


ولاه مارس العرب قبل الاسلام الربا بطرق مختافة ولكنها كانت 
تؤدى فق عض الأحيان بالدائن الى ١‏ أرق أو تؤدى به ق آحبان آخری 
الى اكراه ا أو زوجته على ممارسة الدعارة ليسدد ما عليه من 
و نودی به الى الخرو ج علی الجتمم, والفرار لیصیح قاطع طرق 
أو متشردا + كان الرما جزء من الا الاقتصادی ف الحاهله وجاء الاسلام 
یدرم ا يدان السماوية السابقة ٠‏ ولسکن الت 








ل ۱۳۹ س 
الاسلام للربا استوقفت بعض الباحثین (۱) المسلمين فوجدوا تدرج 
التشربع الاسلامی فى تحريم الریا ٠‏ 


كان النص الأول فى القرآن الكريم حسب ترتيب النزول هو 
فول الله تعالى : « وما آنيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربو 
عند الله وما آئيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » ۰ 


ولقد رآى بعض الباحثين المسلمين(") أن هذه الآبة تدلنا على 
الخطوة الأولى من خطوات التشريع الاسلامى » لقد لفتت الااظار 
الى مرض عضال » متوطن ف المجتمع آنذاك ليترقب آولو الألباب 
ما سيكون بعد ۰ ثم ياتى آلنص القسرآفى الشانی التعلق بالربا ليزيح 
هدا النص الثانی هو قول الله تعالى : 
سيل الله كثيرا 6 وأخذهم ار وقد نهوا عنه وا کلهم آموال الشاس 
بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا آلیما » ٠‏ ثم بکون النص القرآنى . 
الشالث المتعلق بالر با أول نص 3 الربا تحريما صر‌صتسا ه 
« با آها الذین آمنوا لا تأكلوا الريا آضعافا مضاعفة » واتقوا ال 
اعلکم تفلحون » ٠‏ 
كل آنواع الربا وكل أشكاله ويتحدد موقف المراون باعشاره عدوا لله 
بأكلون الربا لا بقومون الا كما بقوم الذى نتخبطه الشيطان من الس » 
ذلك نیم قالوا : انما البيع مثل الربا وآحل الله البيع وحرم الربا » فمن 
جاعه مو عظه من ربه فانتهی فله ما سلف وآمره اين الله ومن عاد فاو لك 
أصحاب الثار هم فها خالدون » محق الله الر با و ری الصدقات 
والله لا بحب كل كفار أثيم ۰ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة لهم أجرهم عر ر هم ولاخضوف علیهم و له 
بحزنون ٠‏ با أها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا أن كنتم 
موّمنن ۰ فان لم تفعلوا فاد نوا جرب من الله ورسوله وان تیم فلكم 
رووس آموالکم لا تظلمون ولا ظلمون » ۰ ۱ 





س )ا س 


هكذا آوی الاسلام صورة تحريم الربا لتصبح أمام المكر 
الانسانی واضحه العالم ٠‏ و نصبح أمام المسلم اطارا ثانا هیس عليه ۰ 

وفسل الخو ض ف أى حدل حول الربا من كافة أبعاده > وفصسل 
الحدث عن البعد الدینی المتعلق بالربا فى كافة الدیانات السماوية » قل 
هدا وذاك نسوق الاحصاءات الدولية التى نبين معدل نمو الناتج القو می» 
3 سوق الاحصاءات الدولية حول نسب الريا » 3 نقارن » 3 نطر ح 
سؤالا بسيطا هو : هل يمكن تحقيق أى تقدم على المستوى المردى 
أو على المستوى العائلى أو على مستوى المؤسسة أو الشركة أو على 
المستوى الوطنی أو على المستوى العالمى بطريق الرنا ؟ 


تقول الاحصاءات الدولية ما بلى :_ 
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مت ۲[ س 
نانثا : ق ١‏ لجدمع أ لشيوعى النقدم : 
أذاعت و کالات ال نماء 2 56 تناس ۸ ثقلا سن الأخصاء 
السنوی السوفيتى ان معدل النمو خلال عام ۷ بلغ ا وان 
ر ملبون سو فيتتى نلوا الى محالاات عمل احری تمس السکنه وألحم 
الحكومية الرامية الى رفع اتتاجية العامل » وكان معدل النسو المستهدف 


ارغ./ ولكن ما تحقق بلغ ٠ ASS‏ 


5 ام من نقر در البنك الدولى الصادر عام 3 58 الا بر 5-2 ن 
العالم الشو عى المتقدم ماھ من . الأحصاء الخو السو 0 


وق القابل نورد احصاءات الربا كما نشرها تقرير البنك الدولى عام 
A“‏ »> وهی على النحو التالی :س 


الد ۸ ۱۹۷ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۲ ۱۸۸۲ ۱۹۸۵ 











سعر الفائدة تلدولار فيما بین 
بنوك لندن لفترة سنسة آشهر 
و إر؟"! ۱ ها ی ۹ر۹ ۱ ۷ر۸ 


من هذه الاحصا ءات شين لا أن التقدم عن طريق الربا من باب المستحيل ٠‏ 

راذا قال قاغل انتى استطيع أن أقترض بالربا من البنك + وأحقق ريما 

مو کدا أكير من سعر الفائدة » نقول له أن هذا من باب الأمر الشاد » 

0 له ٠‏ ولأن العبرة بعموم التنمية ۰ ونسوق النسودج 
انبرازيلى تأكيدا لاستحالة التقدم بطريق الربا ٠‏ 


أعلنت الحکو مه المراز له عام ۷ وف سداد أقساط وفوائد 
اند بون 7 وطالست الدائنن بتحدولة ثاملة وأقساط ثر أعى وضع الراز بل 
الاقتصادى + وقد تخطر على الدهن أن البراز بل دو له فقيرة ع يد +۰ نها 
ات مصادر ماه من الثروة 6 و تحظى نتقدم صناعى مر موق حدى 
الأسلحة ¢ و برغم ذلك فا نها ل ضحية الد ون الخار حه 2 AT‏ 








سب 115 سب 


بروى الصحفی الصری جلال دویدار (") تجربة زبارته للبرازيل 
فى ظل هذه الأزمة قائلا : 

ولعل ما آثارنی آثناء عملية جمع العلومات آنتی لم أكن آضع فى 
اعتباری هدا الحجم الها ئل لدو له البرازيل سواء من ناحية ا 
آو الثروة آو التعداد السکانی ٠‏ انها تحتل نصف قارة آمریکا الحنو سة 
وال مساحتها تبلغ ٥ر‏ ملبون کنلو متر مربع أى ثمانية آضعاف مساحة 
مصر وأكثر من مساحة اورا كلها باستثناء الا نحاد السوفيتى 5 وسلغ 
تعداد سکان السر‌از بل ۰۵ ملمون نسمة ٠‏ 


ويشل حجم الأراضى الصالحه للزراعة فى البرازيل ۱۷./ من 
مساحتها بينما تصل مساحه الغابات الى :/5١‏ من هذه المساحة » وتعتیر 
البرازيل الدولة الأولى فى انتاج البن والسكر والبرتقال واحتياطى 
الذهب وكثير من المعادن والأحجار الكريمة ٠٠‏ كما أنها تحتل الرتسة 
الثانة بعد ساحل العاج فى اتتاج الكاكاو وبعد أمريكا فى اتتاج فول 
الصو با و الحد ند الخام ۰ 


والیرازیل تعتبر من الدول الصناعية الهامة حيث شمل اتتاجها 
أجهزة الکسو ثر والسفن والطائرات والسيارات والملاس وأجمزة 
انتلیفسزیون والأسلحة والذخائر والأدوبة والورق والصناعات 
البتروكيماية والميكانيكية ٠‏ 


ویلغ الناتج القومی فى هذه الدوله ۲۳۰ مليار دولارا » متوسط 
نصیب المرد من هذا الدخل بصل الی ۰ دولارا سنوا > 
واستطاعت البرازيل أن تغزو بمنتجاتها الصناعية كل أسواق العالم 
طوال السنوات الاضة ٠‏ وعلى مدى السنوات الست الأخيرة والتى 
سبقت قرار وقف سداد أقساط الد ون وآعبائها تطورت قمه الصادرات ۱ 
البرازيلية ففى عام ۱۵۹۸۰ بلغت الصادرات ۱ر۲۰ مليار دولار سما 
بلعت الواردات ۳ مليار دولار بعجز در» مليار دولار فى الميزان 
التحارى » وف عام ۱۹۸۱ بلغت الصادرات ۳ر۲۲ ملیار دولار والواردات 
ار۲۲ مليار دولار وهو ما عنی تحقيق حواى ۲۰۰ مليون دولار فائضا 
ف الميزان التجارى لأول مرة ء 


"هت 118 م 


وكانت البرازيل ضمن الدول التى أصابها الكماد الذی ساد العالم 
من نهابة سنة ۱۹۸۱ ١‏ ونتیجه لذلك انخفضت صادراتها فى ۸۲ الى 
؟رء» مليار دولار كما انخفضت آضا الواردات لتصل الى ٤ر۹‏ مليار 
دولار ورغم هذا تحقق فائض ف الميزان التجارى لصالح البرازيل بلغ 
Ne‏ مامون دولار چ وامتسرت حاله الکساد عام A‏ سب لم ند اوز 
e‏ ای در ۳ 00 دول و ۰ یی قا يله من العا نی اا 
آر تفع الفائض فى الران التجاری وب الى هرد مليار دولار ۰ 
وق عام MRE‏ ار تفع الفا دض الى ۷۱۳۱ ملمار دولار رید اتتعاش الصادر ات 
لیصل حجمها الى ۲۷ مليار دولار فى مقابل ۹ر۳٠‏ دفعتها البرازيل 
ورغم هدا الفاثض ١‏ لتخم الذى حققته سياسة التصنيع والتصدير ف 
المرازيل + 9 ثان أعباء جدمه هده الديون وقوائدها قد آحهضت ڏل 
طموحات تحفق الرخاء الاقتصادى ٠‏ لد بيلعت أعباء هده الديون التى 
سمت خی آصسحت رم ۱ ملیارات درلار حوالى م ملسار دولار 
مكو ا وعلی , هدا الااساس فان فو اض نض الدخل ألم رازيلى من العصلات 
الحرة تتبحة التصدر لا سکن ان تفی بأى سال هده الاعباء ٠‏ ترتب 
۳ وكام هذه المشكاة انفلات عحلة التضخم التى تمثل « الترمومتر » 
لب 1 وتكلفة التصنيع لتصل اليي eve‏ 0 ۸۶ * 3 ار تفعت نسمة 
ف 0 ۵ نصا 5 0 وب و هده السنه وت دلعت 07 
شار YET‏ : مذلك 9 ر 0 0 دولار 5 


وآمام هذا التطور الخطير ف الأوضاع الاقتصادية رغم هذا الحجم 
اها تل 0 ال , از له والفوانش الى حققتها »و كفك ارت 
الحكومة ال الندتا ل شكل حاسم خاصة أنها كانت على أبواب 
الأنتخابات 0 وتم وضع خطة لوقف التدهور وس خفض نسیه ا 
الى الصفر ۰ ارتكزت هذه الخطة على ی اوه سعار + وحققت 
دم الجطه نحا حا کا وان كانت قد [ رت على الصادرات ال راز ليه 
ی پا ازدياد آسعار او اد الستوودة س الخارج والتی تخد مها 
المصاتع ۰ و فک آدی ذلك الى اغلاق | لیذ ند مین شلد ب العسانم ۰ مت 


(م ٠١‏ الاعلام والتنمية) 





-ل 11 سب 


أنمارات العملة البرازيلية حیث انخفضت قیمتها الرسمية بمقدار 
الضعف ۰ كان الدولار ساوی ١ر۳٠‏ من وحدة العملة البرازيلسة 
«کروزادو» ثم آصیح ساوی ۲4 وحدة رسیا و ۲۲ وحدة فى السوق 
السوداء ٠‏ وتتيجة للقيود التى فرضت على الاستيراد فقد انخفضت 
الواردات ف عام 5م الى ۸ر۱۲ مليار دولار نما يلغت الصادرات ٣رہ‏ 
مليار دولار وبذلك بلغ الفائض هره ملیار دولار ۰ 


وعندما تراجعت الحکومه البرازيلية فى آکتوبر ١98‏ عن بعض هذه 
الاجراءات ٠‏ ونتيحة لذلك ترکت الأسعار ترتهم بلا قبود حتی بلغت 
نسبة هذا الارتفاع / ثم بلعت 0۰۰ ۰ 


وأمام هذه الظروف واجهت البرازيل مأزق أقساط وفوائد الديون 
الخارجیه ) ۸ ملیارات دولار ( ۰ أن فاثض دخلها لا سحاوز مره 
مليار دولار فى عام 8 بينما هی مطالبة بدفع ۰ ملبار دولار أقساطا 
للديون وفوائدها ۰ وتنيجة لذلك فلم يكن آمام الحكومة البرازيلية 
سوق أن تعلن وقف السداد والمطالية تحدو له شامله مده الدون 
وفواندها شروط تراعی وضعها الاقتصادی » ۰ 


وبختم جلال دویدار مقاله قائلا ان محصلة ما سمعته وشاهدته خلال 
الأيام التى آمضیتها ف ربودی جانیرو عاصمة البرازل الاقتصادنة 
جعلتنی أشعر بالاشفاق على هذه الدولة العملاقة التى تملك كل مقومات 
الانطلاق التىتدعمها الثروة الطبيعية والبشرية الهائلة والقاعدة الاتتاجية 
الضخمة ٠١‏ انها ليست مشكلة البرازيل وحدها ولكنها مشكلة کل 
العالم الذی تحكمه أنظمة اقتصادية تزيد من ثراء الدول الغسة .. 
ولا تتیح سوی الفقر والعاناة لدول العالم الثالث » ۰ 

وحقيقة الامر أن عملاق آمریکا الجنوبية سقط ضحية للربا ۰ انه 
العول الذی پلتهم عرق الشسعوب وخيراتها وحصاد عملها ولیست 
البرازیل الا مشلا » فان الجدول الشالی سين فداحة دیون 
العالم النامی » وقموة سقوطه تحت آقدام الربا ٠‏ انه موقف بذکر نا 
د بشايلوك » المرابى فى مسرحية شكسبير العروفة ٠‏ 


مؤشرات الدیون بالنسبة للبلدان النامية ۱۹۸۰ س ۱۹۸۵ 














المؤشر ۱۹۸۰ ۹۸۱ ۱۹۸۹۲ 4۸۴ ۱۹۸ ۱۹۸۰ 
نسبة. الدين إلى الناتج القو ی الاجمال او۱ ا ۲۲,۸ ۳,۸ ۳14۸ ۳۲,۷ ۳۳,۰ 
نسبة الدين إلى الصادرات ۹۰۰۱ ۹۷,0 1,٤‏ 4,۳ ,۱۳۰ ۱۳۰۷ 
نسبة خدمة الديون ا ۱۷,۷ ۷و ۲ و۱ ۱۹,۸ ۱ ۲۱,۹ 
'أسبة خدمة الديون إلى الناتج القوي الإجمالى ۳۱۸ 9۹ 4۷ ٦و‏ ۵,۰ e,۳‏ ۱ 
نسبة خدمة الفوائد إلى الصادر ات 5 ۸.۲ ا 56 #9 a‏ 2 
جملة الدين القاتم و التصرف ١‏ ببلايين الدو لار ات ) ۳ 4۲,۵ ,۲ ۲۹ V1, “VE,‏ ۱ 
الدين الخاص كنسبة مثوية من إجمالى الدیون ۳۳ 41 9۹ ١ه‏ ۵,۷ > “f,‏ 


ملاحظة : البيانات قستند إلى عينة من تسعين بادا نامیا . 


التزامات جديدة بالئسبة للمقترضی العاملن والذین تضمنهم هی 


( ببلاین الدولارات ) 











البلدان النامية ۱۹۷۸ 1981 ٠‏ 








ابتك ۱۹۷۸ ۱۹۹ ۱۹۸۰ ۱۹۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۹۳ ۱۹۸ 
جمیم الدول النامية : 
جملة الاابز امات AY‏ اوه 4۹۳,١ ٩‏ ۱۰۳۰ ۲و sh AV,‏ 
مصدر حاص osé‏ ۰و۹ ۰ f9,‏ و۱ و۹٤ yf‏ 
مصدر ری و ۳19° ۲۹ ۳۸۸ ۳۷,۷ ۳۷9 يس 
تدای الأطراف يم م ۲۳,۵ »و۱۹ و۱۷ 1,۲ وا 
متعدد الأطراف ۴9۸ e ۱۹:۲ ۹9 Es‏ 4 و۲۱ ۰ و۲۰ 
آفریفیا منخفضة الدخل : | 
حملة الالیز امات ۳9۸ 49 o,‏ ۳,۱۷ "و۳ ۳۱ ۰و۳ 7 
مصدر خاص ۱,۱ "و »و۱ ۸ هو 1ه وه ی 
مصدر ری ۳,۸ ۲۹۹ ۳۸ ۲,۹ ۳۱ ۲۹ ۳9 ۱ 
ثنائی الأطراف 1 ا ۱۹ ۲و و۱ 4و ۹ 
متعدد الأطراف ۲ ,1 ۱,۹ ۱,۷ 19 ۵ و۱ ۷و 
المقئر ضون الرئیسیون(۱) : 
جملة الاليز امات e,۸‏ 3 61 ۷۹۰ ۷و۱ ۸و ۳۹9۹ 
مصدر خاص AI:‏ 4و۵ $9۷ 109۹ 4,۲ ۳۲۸۷ ۱و ۲۰ 
مصدر ری 4 وه ¥9۸ ٩,۹‏ ۱۳۱ ۵و ۱۲ ۱۳۱ A9۷‏ 
تدای الأطراف ٦و۳‏ ۲۷۵ ۵ و4 وه وه ۷و 8و 
متعدد الأطراف ۸و و > وه Aş 6 N‏ و1 
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(۱) الأرجتتين » اکوادور » أوروجراى ؛ البرازيل » بوليفيا » بيرو »> جامايكا > ساحل العام (كوت دوفوار ) + شيل » الفلبين » فنز ویلد > 
کوستاریکا ا م المغر ب 4 المكسيك 4 كيصدريأ 3 و دو غو سلافیا ۲ و عذه البلدان مثل صف دين البلدان النامية المديئة ی مړاية العام ه ۸ ۵ ۱ 





شم کے 


لون للعمل حقه شش الر بح ولأ نکون للمال حن ق الر بح 2 أنه شران 

و دعبب 11 مج مت‌حملت خاطر اثلا لل ۶ 2 الجو اب عن هده الشیهه 
بتلخص ف أن الربح حقيقة ثمرة العنصرين المتزاوجين العمل والمال 
ذلك حق لا شبهة فيه ۰ غير أن أصحاب الشبهة الثارة بشأن ربح المال 
المقترض قد فاتهم شی ۶ جو هری هام و هو أنه محرد عفد الشرضص 
أصبتح العمل ورآس الال فى بد شخص واحد ولم مق للمقترض اه 
لاه مد لك المال 0 ل صار المقترض هو الدى شولی دد ره لحت 
هلك أو تلف على ملکه لأنه قد ضمن الال : فاذا آصرر نا على اشراك 
المقترض ف الریح الناشىء وجب علينا أن نش رکه فى الوفت تسه في 
الخسارة الناز له لأن کل حق شا یله واج * ومن له العنم عله العرم ۰ 
وموتف الودع ف العملية الربوية ليس کذلك اذ قد حدد له آخذ الال 
تأثر با الفا ندخ مسمقا و ضمن له ماله » ولاشأن لصاحب الال دمأ قد حصل 


وعلى هذا لا بصح أن نجعل الیزان بتحرك من جانب واحد فنعطی 
( المودع ) العائد المحدد مسبقا ونعطيه كذلك الضمان لأمواله ثم نقول ان 
مأ آخده كان تتبحة لتزاوج ماله مع العمل + وذلك غير 1 لعدم 
و جود الشركة الحقيقية دان الال والعمل ومخالفه ذلك لصو ص الشر سه 
الغرا» . 


آما اذا قبلنا اشراك رب الال فى الریح وعدم ضمان العامل ثلمال 
الا اداقصر ف الحفظ آو اسشا الا فال آو خالف ما أشترطه علسه 
رب الال ء والتزام الال بالخسارة ویکفی العامل خسارة عمله وجهده ؛ 
نذا كان الأمر كذلك » فان المسألة تنتقل من موضوع القرض أو الابداع 
الى صورة آخری وهی الشركة الحقيقية بين رأس الال والعمل ٠‏ وهذه 
الشركة لم تغفلها أحكام الشرعة الاسلامية الغراء بل نظمتها تحت عنوان 
القراض أو المضاربة ٠‏ 





E شت‎ 


غير آنه لكى یقبل رب الال الخضوع لهذا النوع من التعامل يجب 
أن يكون لده من الشحاعة ما واجه به المستقبل فى کل احتمالانه » وهذه 
فضيلة لا يملكها الرابون لأنهم يريدون فائدة بير مخاطرة وف ذلك 
ما تناق مع آسن الاقتصاد الاسلامى وقواعده الصحرحة + أمأ اذا سر نا 
وفق الاصول والبادیء الاقتصادية الاسلامية ونصوص الشريعة بشأن 
الملل والعمل فليس هناك سوی نظامين لا ثالث لهما ء 


© نظام شترك فيه رب المال بماله فقط والعامل بعمله وخيرته 
فيشتركان فى الربح كما تقع الخسارة على كل منهما بمعنى أن 
العامل وهو الضارت بخسر جهده وعمله » وتقع الخسارة المالية 
على رب الال ما لم يشبت تقصير العامل ( المضارب ) على نحو 
ما آشرنا أو مخالفته لما اشترطه عليه رب المال فيضمن المضارب حينئذ 
خسارة المال كذلك » وقد يكون استثمار المال لحساب رب المال 
والعامل أجير فقط ليس له سوى آجره المحدد فى كل الأحوال 
ولا شأن له بالربح أو الخسارة بل ان ذلك لرب امال ٠‏ 


© و ما نظام شه كك شه رب لمال ف رح ولا خسارة وذلك اذا 
آترض ماله والشريعة الفراء لا تعرف الا القرض الحسن + وحینز 
يكون الخراج بالضمان فالربح للمقترض والخسارة عليه ویضمن 
المال لمن اقترضه له ۰ 


ولا ثالث لهذين النظامین بشآن الال والعمل الا أن يكون تلفيقا 
و بعدا عن نصوص الشر بعة العراء وأحكامها ومن ذلك شین أنه > وحه 
لا بصوره الذین بتعاملون بالربا من تصویر خاطىء » ۰ 


مادا فعل الاسلام بالریا ؟ فى الحاب العقدی حرمه تحریما قاطا 
وف الحاب التطبیقی أسقط القائم منه والاکتفاء برد روژوس الأموال 
الداته + 


والسؤال هو : ماهی العلاقة نين الحدت عن الزكاة ف الا سلام 
وبين الحديث عن الربا ؟ الواقع أن الأمرين لا يمكن قصلهما » لأن الزكاة 
هی الجانب الايجابى الذى به نتم توزيع الثروة ٠‏ والربا هو الجانب 
السلیی الذی به نتم نزع الثروة من الحتاج وتركيزها فى بد المرابى ٠‏ 





شت ۱۵ تت 


لذلك كان الاسلام فى تحریمه للرا واسقاط القائم منه واعلان 
ذلك بوجه خاص فى حجة الوداع كان ذلك كله حماية لازكاة وتهبة 


انام ,دون وى اا ا الر فان يكن شرس ی 
قوله تعالى فى مخاطبة من لم بذر الربا وبأخذ رأس ماله فقط « فاذنوا 
بحرب من الله ورسوله » أن واجب ولى الأمر محاربة المرابى الذى لا يدع 
فقومو لزيا و ی اه ققد كان اشر ها وا انه سان 
اثربا فى أواخر عصر النبوة قول الله تعالى : « ا آها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم ممنین » فان لم تععلوا فآذنوا بحرب 
من الله ورسوله وان تبتم فلکم رووس آموالکم لاظلموا ولا تظلمون » 


شرح این عباس هذه اي الكريمة بان من کان مقیما علی الب 


عنقة + 


ولا يمكن فهم البعد التاریخی للانفاق ف الاسلام بغير ادراك دور 
الا تفاق الاسلامى فى تحرير العبيد ۰ ذلك الدور الذى بدأ من صدقات 
التطوع قبل فرض الزكاة الاجبارية والذى شمل أيضا الكفارات ٠‏ 

فتحرر العبيد كان تم فى الاسلام من الزكاة التى هی الحق المعلوم 
ومن صدقات الكفارات ومن صدقات التطوع ٠‏ وهدا الافاق فى الاسلام 
يختلف تماما عن الضرائب والمكوس التى كان بجبيها الاباطرة والاقطاعیون 
لينفقوا منها على الترف والامه والسلطان ٠‏ وهی نقیض الزكاة التى 
تؤخذ من الاغنياء لتنفق على الفقراء ٠‏ ويكفى أن نشير الى ضريبة الليلة 
الأولى ف الاقطاع » التى يدفعها الزوج للاقطاعى باعتبار أن العروس 
ملك للاقطاعى والى تزويج الشباب من أموال الزكاة فى عصر عمر 
بن عبد العزيز ۰ 





کے و م 


تاش : آندعد التطدیقی ۱ 
ويرتكز هذا الیعد على مقولات أساسية تمثل اللارا عاما للتنسة 
الا سلاسه 4 وهو اطار محر لك وفانل للتطور ٠‏ وسکن احمال E‏ 


| سه ضرورة التدمية الاسلامية 
یسب نستطیم آن ندرك أهمية وضرورة الصحوة الاسلامية 2 وأقعنا 
العالم ٭ ان التفاوت الذدى زداد فى كل ساعة دين المتقدمين و التخلفین 
بجعل الصحوة الاسلامية الرشدة هى المقايل الموضوعى التحدى 


لقد آصمحت موجات التقدم متلاحقة » وكان الجيل الساق شول 
كنايه : علينا أن نلحق بقطار التقدم قبل أن هو تنا القطار + هذه المقولة 
أصبحت اليوم آمرا تاريخيا مه لاذا ؟ لگنا مطالبون اليسوم بركوب 
اوه رع ۱ ۱ ۰ بر هه . 9 
ل ع سبح لعن انين أو ل عير 
من التخلف ؛ أو آهل الكهف العالمى المتخلفين ٠‏ وليس فى هذا القول 
صورة شاعر يه أو جما سه 6 ولکنها وود الأرقام والاحصاسات 
«التقارير الدولية عن الدخول ومستويات المعيشة والغذاء والطاقة وغير 
دك ۰ 


؟ ‏ الخطوة الاولى فى طریق القدم 
® الا تسلا من سود التبعية وتحصق الا ستقلال بخطو ان شمه 
دم ذلك دهز دمه التشلف ی داخل المجتمع و تطهیره من عواق التقدم ۰ 
ويتمثل ذلك ف تطبیق الشريعة الاسلامية » وف تحصیل الرکاة .كافة 
آشسکالها ۰ وتحفق الشوری کاملة ۰ واعتار التاس سو اسه كأسئان 
الط ٠‏ ان هذا التطبیق هو التجسید الحقيقى نلذاتية الاسلامية . 


قول جون تبلور John G. Taylor‏ ف تا ده من الد مث لق 


أسا لیس الا نت | From Modernization to Modes of Production‏ 
الا ند لوحة 5 دك | أ من 8 > ود مادى دسم س 4 فالا ید لوحیات 
0 8 ۱ أى هن ۱ ۱ مه 4 داشل أجهمزة معرئنة 2 ۳ لفر د سستی 





عد ]۱۵ مت 


مواقف معنه وشترك ف آعمال تحکمها طقوس مادية مثل التصوت > 
والعمل ف المنزل »6 وش اء السلع وما ال ذلك ٠‏ هذه الأعمال آلو سل 
داخل .موّسسات مثل الاسرة والكنيسة والنقانه والدرسة وما الى ذلك + 
وبالاشتراك ف هذه الاعمال والطقوس يصبح الفرد عرضة لتصحیح 
الأخطاء والتی بقع فيها حتى یتوافق مع ایولوجیات مجتمعه ۰ ان 
الا بدلوحبه تخد فى ممارستها شکلا ماديا له شروطه التى تحكمها 
الممارسة والطقوس داخل وبين مؤسسات الجتمم المختلفة ٠‏ 


* ل أهداف التقدم وسبیل تحقیق الأهداف : 


© ونبغی تعبثة الشعب ف عملية شاملة تستهدف القضاء على الفقر 
والهامشية ٠‏ والاعتماد الجماعى على التفس + ووضع خطة حاسمة 
لتنبية الاحتياجات الأساسية للمواطن ٠‏ وذلك بالارتكاز على عاملين 
ركيسيين ٠‏ العامل الأول هو تفادى الخال بين الاحشاجات والطاقات 
الاتتاجية بدهء! من الید الساملة والوارد الطبيعية » ورس اشال 
والتكنولوحا المتوفرة وما شابه ذلك ۰ والعامل الثانى هو ترتیب سلم 
الأحشاحات الأساسية ونوزيعها نوزيعا عادلا وصارما عر استثناء + 


> س عدم الانعزال عن العالم : 
فخاخ السيطرة أو الهسمنة أو عدم التكاقء ۰ وذلك ق صو ؟ تسق 
البعد الأدنى من التبعية والحد الأقصى من الاستتلال 4 والتحد الأمثل من 
نترابط ‏ على حد تعبير همرشو لد عام ۷۵ + 


۵ ه خصوصية العلاقات مع العالم الأسالامي : 


© ضرورة صياغة استراتيحية عامه للأمة الاسلامية أن الوحدات 
الكبيرة هی التى يمكن أن تحقق الاعتماد الجماعى على النفس ٠‏ ولأن 
غالبية بلدان العالم الاسلامي تشکل وحدات صغيرة . الحجم 6 ومتو سطه 
الحجم فان الا کتفاء الداتی يعنى الركود وقد عنی العحز عن تلبية 
آدنی الاحتیاجات الأساسية بسیب عدد من القيود لا يمكن التغلب عليها ء 
ومادام النمط التابع للاندماج فى النظام الاقتصادی الصالی هو فى 





نت ۲۷۲۸ — 


العالية الثانية كانت الحكومة الأمريكية ترسل الى جبوشها فیسا وراء 
البحار طبعات خاصه من آهم الحلات بدون اعلانات ۰ ولکن الحنود 
ملالبوا بأن تصدر الطضعات باعلا نا نها + وری بعض علماء الاعلام آن 
الاعلانات هی آخبار ولکنها آخبار سعيدة ٠‏ وأنها بذلك تحفظ التوازن 
فى الصحيفة التى تنشر آخار المضانات والاغتبالات والزلازل وما شاه 
ذلك ٠‏ ۱ 
۷ نت وظيفة الخدمات العامة : 

ول ف النشرات الجوية باحوال الطقس ؛ وف تشر مواقت الصلاة 
أو اذاعه الاذان » وف الاستشارات القانونية والطبية » والتعارف » وف 
مثات الاشیاء الصفيرة التی لا پسکن حصرها وتدخل ل نطاق الخدمات 
التى تقدم لجمهور وسائل الاعلام ٠‏ حتی يمكن القول بان وسائل الاعلام 
المعاصرة آصبحت حهاز علاقات عامة لكل قارىء أو مستمع أو مشاهد ٠‏ 
الطاترات الدين 'تخلفث لهم حقائب بالمطار 4 وبرامج الخدمات الممتوحة 
ام درمان تدع نشرات الوفيات وأسماء أقاربهم عقب معظم نشرات الاخار 
ليتمكن الواطتون من الشارکة فى تشییم الجنازات وتقديم واجب 
العزاء 00 كل هذه الا شیاء آصبحت من الخدمات الا لوفه التی‌تقدمما 
وسائل الاعلام ٠‏ 

ولقد أغفلت عن عمد فى تصنیف وظاف الاعلام وظيفة التثشف ٠.‏ 
ان الفه و م المعاصر للثقافة حعل کل وظائف الاعلام تودی الدور 
التثقیفی ۰ لآن الثقافة تعبیر عن الفکر الانسانی » وتنمية لمذا الك 
وتزوجون ف الصحف و سو تون ف الصحف ٠‏ ولا ندری مادا ستحد 
من وظاف الوسائل الاعلامية الختلفة : 
اعلام الاستعمار والجتمع الجدید : 

ان البعد التاریخی للتنمية بقف بنا آمام حقيقة واضحة » وهی أن 
التنمة ف العالم الثالث صراع نين الاستعمار الجديد وين الدول الحد ثه 





نت ۱۵۵ انيد 

چو سئل النبی صلی الله عليه وسلم آی الأعمال آحب الى الله قال 
آدومها ۰ 

+ اماطة الأذى عن الطرق صدقة ٠‏ 

د ما أكل أحد طعاما قط خيرأ من أن اکل من عمل دذه وآن نجی 
الله داوود كان اکل من عمل دده ۰ 

چو اذا رآیت القيامة تقوم وق بد أحدكم فسيلة فليغرسها ء 

من بات آکالا من عمل دده بات معفورا له ۰ 
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الرعى مهنة معظم الأنسياء » وكانت النحارة مهنة توح عليه السلام 6 
وحماكة الملاس مهنه دأوود عليه السلام ۰ و ادا نظر نا ان القوانين 
الاسلامية نجد الحماية الكافية للاتتاج أو بمعنى أشمل للتنمية ٠‏ ان حد 
السرقة مثلا يحمى فى جانب منه قوى الاتتاج بلغتنا المعاصرة . 
ولقد استوقفت ظاهرة تاکید القرآن الكريم على انتخاب الأصلح 
علماءنا المسلمين (') فالقرآن يدعو نا الى الأحسن والأصلح ف كل مجال » 
سواء أكان المحال فکر دا 4 آو علمسا 6 أو شيا تیا 4 أو اقتصاداء 
أو أخلاقيا أو ما شابه ذلك ٠‏ شول القرآن الكريم : 
په فبشر عباد ٠‏ الذين پنتممون القول فيتبمون آحسته ( الب 
۷ ءلما سورة الزمر ) ٠‏ 
سورة فصات ) ۰ 
ذه واتیمو! آحسن ما زل الیکم ( الاية عم سورة اس ) . 
وقل لعبادی بقولوا التی هی أحسن (الآبة ۳ه سورة الاسراء) ۰ 


و الله ترل آحسن الحدیث كتابا متشابها ( الآبة ۲۳ سورة الزمر )۰ 


ب 565 سب 


واقبال العرب على التعليم ظاهرة اجتماعية بارزة فى كافة الاقاليم 
العربية » ومقدرة الانسان العربى على استيعاب تكنو لوجيا العصر توكدها 
مواقفه اللامعة فى الحرب والسلم _ وان قلت الا آنها نمودج و کد 
صلاحبه قدر انه الحضار ده ۰ 

ان هذا التجمم الیشری تحدث لغة واحدة ونتمي الى أصل واحد » 
وبدين فى معظمه بدين واحد » ويندمج مع الأقلية الدينية اندماجا عاطفيا 
ووطنا وقومبا لا شل عن اندماحه بأبناء دنه ف الاغلب الاعم ۰ وهدا 
التجمع البشرى بحكم وحدة الثقافه توحدت مشاعره بل ومعظم جوائب 
ا 

هذا الانسان العربی قادر على احراز التنمية لو حصل على العدل 
الاجتماعى وأتبحت له الديمقراطية الحقيقية » ولو تخلص من رواسب 
عصور الضعف وآولها غبية المرأة عن ساحه العمل فما بلائمها من آعمال 
واتناج » وهذا نجد أن العامل السياسى ‏ بجانبيه ؛ الحرية الاجتماعية 
والحرية السياسية ‏ بمثل معوقا للتنمية اذا قيد الانسان صانع التنمية ٠‏ 


المال: 

نقصد بالمال بصفة خاصة الفوائض البترولية العربية المودعة فى بنوك 
أوربا وآمرنکا » لانها تفوق قدرة أصحاها على الاتفاق وعلى الاستثمار 
فى أقاليمهم ٠‏ ش 

لقد قدرت ابرادات دول الاوبك من البترول فى عام ۱۹۷۵ بأكثر من 
1 الف ملبون دولار كانت على الو حه التالی : ۱ 

السعوده : + مره مره ۷۰ر ۲ دولار ۰ 

ارال : »۰+ره++ره»+ر۱۹ دولار ٠‏ 

العسراق : »+مرهه+ره۳۵ر۸ دولار ۰ 

فنسزو لا : ەر مره کرو دولار ۰ 

الكويت:ء.ء.ورءءءرءه٠6ر55‏ دولار ۰ 


نبجخير نأ 5 ررر دولار ۰ 





هت و ~~ 


نم شحدت جارودی عن مفهوم الله لىسوق ف فى الاسلام قائلا : ۱ 
الا قتصاد و ل 7 لي مسج مع ارم 
و ادا كان و حو د السوق مولا ۳ 4 غا ده حك دانه 4 وال عله أن 
یی الحاحات لتحششبه 4 وعلیه آن نکون تأ نع ۴ عا با زه و ماله الى 
هشسی تتحاوز السوق 3 و الی شا مه الجتمع الدی سمل شك ۰ وعليه أن 
دحتم معأ در الاسلام التى تنطو ی علی و عادل للعائدات 4 و نرفض 
آاستکارات ألتى تحول دون افهار السعر الحفيقى للتكاليف . 


ليس الاقتصاد الاساامی محادا تجاه القوی المتنافسة 4 قالام 
ب“ تعلق فقط بمراقية اتتظام الصفقات ٩‏ وهدا من صلاحية الختسب 
تما قال ابن خلدون + وقد أخذ الأوربيون هذه الوظيفة بعد الحسلات 
الصليبية تحت اسم « مراقب 2 ¢ ۰ فى الجتمع الاسلامى ۰ الأهداف 
ی الهامة 4 و ما السوق 1 و سیله نود الغا بات ۰ و تحشنی انلس کته 
ن الاسلام جما ده و اسه ۰ ولكن للمكلية ق ا مجتمسع الاس.لامى 
وظنه اجتماعية ٠‏ شول المفكر العالمى المسلم « روجه حارودى » ان 
مغهوم الملكية لدى آمه المدينة التی اشام انبى محمد صلى الله عليه وسلم 
موی خسن اتقو ارو ی نت فو ي ق اس ءة 
ا اد 0 تیه لو م 0 يه بحن لاد ا دحل 
الاقتصادى الحالى كله ه أله الا لك 53 0 مك کدا ضامکا نه أن 
دخرب مأ سلكه دون أن نا له العقان > حنى لو أدى نشصر که هذا ا 
حر مال ال مدجتمع من الخيرات الضرور ده لح ده 6 > وسكنه أن دکرس الخیرات 


دون حدود ۰ 


هذه اللامح الخاصة بالتنمية الاسلامية ليست ملامح عاطفية 
أو جما سس ه وائما هی ملامح ماده ومثالة فى آن واحد . وهى قواعد 
تطیقبه وتجرسية » وان كان واقع السلمین العاص رين سعد عنها ندلت 
سیب ققدان الوعى أو فقدان القدرة أو أن النضج الثورى لم صل 
أي مر حلا تطبيق شر ع الله ف کو من لدان ۱ 


= )۱ بت 


وهناك آثار سلبية للعلاقات السياسية على العلاقات الاقتصادنة 
بحیث تستعمل القروض حالیا.س شبیها رت اون التاسم عشر - فی 
فرض شر وط سياسية أو تدخل 5 السياسات الداخلية ۰ 


الاتمالی ۰ 
ب عدم نشوء سوق مالبه عرسة ۰ 
محدود به ۰ موارد کل من الصندوق المریی للانماء الاقتصادى 
رالاجتماعی » والمؤسسة العربية لضمان الاستشمار » 
ومع ذلك فقد أمكن قيام عدد من الشركات العربية الشت رکةبرء‌ووس 
آموال قد تصل ال لان دولار لا نهدد روس آمو الها شی ۶ 6 و شیر 
کل الدراسات المسبقة لقیامها واللاحقة ای البعض منها نشاطه أنها 


0 وعد استعر اض هده الحقاق بطرح خبر اء التخطيط بمجلس الو حدة 
الاقتصادية امکانات انحل فى اتجاهين رئيسيين هما: ٠‏ ۱ 


© قيادة وتوجيه وتسیق الدراسات حول الشروعات الانمائية 
ار التى تساعد على تحشق التنسه والتكامل الاقتصادى ٠‏ 


" © انشاء هيئة أو جهاز آو مستوی يفوم لتق بين جمود 
لب ايوم 
ونذلك يمكن 5 نحقق الآتى : 
١‏ اجتذاب أكثر أرءووس الاموال ٠‏ 
۲ # تحقیق‌معدلات ربح أعلىمن مواقع الاستمارالعتندة حتی‌الآن. 
ا ا تحفيق ضمان لرءووس الاموال ضد الاخطار المختلفة ٠‏ 


4 ی اتتا التبعية الامتصادة الذى ا 
و ۱ ۱ ۱ 





دا ۳ 


ويقول « جارودی » ان الاسلام لم يكن يكتفى بحمم الثقافات 
العالمية 6 بل عمل على اخصاها و تشر ها من بحر ا المی حرط 
الأطلسى . وانه يستطيع أن يؤدى الدور نفسه مرة ثائبه . 

هل التنمية الاسلامية هى تحديث جديد أو عصرية أخرى ؟ 

الواقع أن التثمية الأسلامية تعببر صدری لواقع التيخلف الدى 
بعش العالم الأسلامى ١‏ لى واقع جد دك والى E‏ اسلامية 1 و شده 


المصطلحات تحدث و حدانه وعصری وعصر ده ۰ وغيرها صناعه آور سه ۱ 
تقول صاق ناز کاظم () + ۱ 


« على مدی القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرین وأوربا تحرز 
انتصارآنها وتأخد المجتمع ا ف قيضتها بحيث آصحت لس 
ا العالمية » مرادفة لكلمة « آوربی » . وتدخلت أمريكا لتصبح طرفا فى 
الصورة فاتسعت الكلمة لتعبير « غربی » وتولد مصطلح « العصريه » 
ومدلول « الحداثة » من محمل « العالمى » و « الأوروبى » : «الغربی» . 


وصار كل نموذج تطرحه آوروبا بأخذ بالضرورة لقب « العالمى 4 
ونكون معبار العصر به والنهضة و 2 الحداثه 64 و بنصسر المنطق أصبح 


كل ثیء ترفضه أوروبا « ملغيا » اذا سحت منه رخصة تصورها . 


ضحت انجا زان تنمعحور ۳ استکماله مر محاکاة | ی لط 
التغرس » و « العلمانیة » وذلك لکی بتقدم هذا العالم « اللعی » 
بأوراقه لاعنماده داخل « العصر » . وتقوم ف العالم 2 الملغى نورات 
لتنتهى ا نظمه علما نه دکتانور هه سر شعو ها على الاستخفاف بالدين 
وتنحیته من دنیاها ؛ ان لم تجبرها فى بعض التحارب على الالحاد » ذلك 
وهی تحلذ‌ها لتنتظم لت الشعوب و تتحول الى » فر ده 4 ملتز مه تمتضا كاة 
كاريكاتيرية للوئن العبود « آورویا » ۰ 

نجبر الشعوب على المحاكاة « القردبة » لاوروبا » محاكاة لا تبلغ 
بها موقعا فى « العصر » أو موقفا أو هوية اذ هی معدومة الحرية » 
مسلوبه الارادة والاختيار » محمدة العقل » منزوعة منها آلمة الدفاع 
الفطربه التى تلهم الجفن برد فعل سريع لاغلاق العين قبل الخزق » ۰ 








ست 561 بت 


فى تلك الملاد العربية الصدرة للبترول والتالی فانه بعد سنوات قليلة 
سنجد آن حجم رژوس الاموال الامريكية الستثمرة فى تلك المنطقة 
العربية لن يمثل الا نسبة ضئيلة من حجم رژوس الاموال العریبه المستثمرة 
فى الولابات المتحدة ۰۰ تتيجة عدم التوازن هذا ؛ فان الته‌دیدات النی 
ستوجه ضد رؤوس الاموال العربية فى آمریکا آخطر بكثير من التهديدات 
التى یمکن ان توجه ضد رووس الاموال الامردكية المستثمرة فى البلاد 
العرسة المنتحة للنترول ٠‏ 


الوحد والصحيح للمحافظة عليه 6 ودوام دقاکه بعيدأ عن أزهات النقد 


« ولقد مرت بدول « الاوبيك » »> وبالدول العرسة النفطية » لحظة 
تار دخية كان ممکنا ان توثر تأثيرا عميقا على طبيعة العلاقات والتوازنات 


كل هذا فى آواخر رد۱ وآوائل ۷۶ + ثم تىددت الامكانية 4 بل اننکس 
النضال العربى » وتبدد قسم كبير من مكاسبه المحققة خلال سنوات طويلة 
من التضحية والمعاناة ٠‏ 

كانت هناك امكانية للحديث أو للمدء فى استراتبحية مالية مستقلة ٠‏ 
ولكن هذا التصور آصبح لا معنى له بعد ان رتبت الولابات المتحدة 

ان سبطرة الولانات REN‏ والعرب شكل عام 7 عا ىالاموال 
النفطية كانت هدفا دائما ومعلنا » وتضاعفت الهمة لتحقيق الهدف منذ 
آواخر ۱5۹۷۳ » فلجنة العشرين التی آنشآها صندوق النقد الدولى للبحث 
عن الحلول اللازمة لاصلاح نظام النقد الدولى تضمنت اقتراحاتها ان 
تستثمر الاموال العرسة فى سندات وأذونات لا حوز لاصحاها استخدامها ‏ 
أو السحب عليها الا شروط معينة وف ظروف محددة ٠‏ ولا نين للجنة 
العشرين فشل محاولتهم بفرض الوصاية على الأموال النفطية. العربية » 
تراجعت لجنة العشرين » ولكن لتظهر مقترحات آخری قدمتها بعض 
الهيئات الدولية للاحتفاظ بهذه الاموال لديها » وهی مقترحات تدی الى 
الهدف تفسه » وهو السيطرة على الأموال العربية » بدعوی حسن 
استخدامها » و دعوی المحافظة عليها ٠‏ 





e ۱ سم‎ 


وحين شحول « المسخ ( الى انسای و بدا ف احاء آدمنه و برفض 
المواصلة ميخم العصر » الاوروامر صهیو ی ( فعلبه أن ستفل جد راا هة 
ا عصر ( الاسلام ( 4 فة تقطيع كل أواصره وروابط 4 مع العصر 
» الا وروامر لصهيو فى ( المحكوم علية بالهلاك ‏ ونکون هد | التحول 
هو التحول الحر الحاسم الذى فك السحر عن البجع والقردة والخناز بر 
وبعيدهم الی بشرنتهم وانسانيتهم » ' 


ان الفكرة التى طرحها بعض الكتاب العرب ف العقد التاسع من 
القرن العشرين بآن العالمية الاسلامية الآن لا يمكن أن تتحقق الا باحتواء 
اتحابيات الحضارة المعاصرة وهضمها » هذ الطرح لا یتناقض _ ف زا قن اس 
مع أأوعى بالدات الاسلامية وتفحير طاقات الذاتية الاسلامية . بل اننى 
أذهب الى ما هو آکثر من ذلك فآرى أن السبيل لامتصاص ابحاسات 
الحضارة المعاصرة وتمثلها لا يمكن أن بتم بغير الوعى بالذات الاسلامية 


ولقد استوقفت عبارات جمال الدين الافغانى فى هذا الصدد عادل 
حسين فى كتابه الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية فقال : « رحم 
الله مفكرنا الاسلامى العظيم جمال الدين الأفغانى » الذى قذ بعبقريته 
الى مكمن الخطر الحقيقى وکشفه آمامنا ٠‏ ولكننا لم نقرأ أو لم هم . 
ثم نفرح الآن اذ نعيد اكتشاف نفس الشىء . ولكن لعلنا تتحرك هذه 
الرة فى الاتحاه الصحیح ٠‏ مند حوالی مائة سنه کت الافعانی عن 
الذين قلبو | آوضاع البانی والساکن ويدلوا هيئات المأكل واللانس 
والفراش والانة 6 وسار ا ماعون > وتنافسوا 6 تطبيقها على أحود 
ما دکون متها فى الممالك الأجنبية » وعدوها من مفاخرهم ٠‏ فنسفوا بذلك 
ثرو تهم الى غير بلادهم ۰ وأماتوا أرباب الصنائع من قومهم + وهذا جدع 
لد نف الأمة » شوه وحهها وبحط بشأنهاء لقد علمتنا التحارب أن المقلدين 
من کل أمة النتحلین آطوار غيرها یکونون فیها منافذ لتطرق الأعداء 
الها » وطلائع الجيوش العالبه وأرباب الغارات : بمهدون هم السيل 6 
و فتحون الابواب ثم شبتون آقدامهم 6 . 


وبعلق عادل حسين على کلام الأفغانى بأن ترسیخ نمط الاستهلاك 


الغربى هو اذن الاداة الاقتصادية الأولى لفرض التبعية » ومن خلالهما 
۱ (م ۱۱ - الاعلام والتنمية) 





ا ل 

على الوجه التالى محسوية على أساس متوسط الانتاج فى اليوم الواحد 
بالبرميل : 

»الرءهعر6٠+٠+٠:ةيدوعسلال‎ ١ 

۲ اران : ۱۰ر۰٥‏ ره + 

۳ فنز وبلا : ۲۰۰ر ۹٤ر۲‏ ۰ 

:+ العراق: ۷۰۰ ۲,۲۹۱ ۰ 

ه-الکوت :۲۰۰ر ٤۸ء‏ ر۲ ۰ 

٠ نجیر نا : ۲۰۰ر ۷۸۳ را‎ ٦ 

ب الا مارات : ۰۰٣ر۹٦۹۳‏ را ۰ 

سلیسا: ۸۰۰ر۷۹4٤‏ را ٠‏ 

ب اندونيسيا : ۰۰٥ر‏ ۰را ٠‏ 

٠‏ بالحزائر: وو*خرء؟وراء. 

١س‏ قطر : ۱۰۰ ر 1۳۷ ۰ 

۲۳ جاوون : +٠۰‏ ر۲۲۳ ۰ 

۳ آکوادور : ٠مورء"اء٠‏ 

فاذا آضفنا الى هذه الاحصائية تقدبرات احتباطی البترول العربی 
التى توکد أن احتیاطی البترول العربی آکنر من نصف احتیاطی الصالم 
لشین لنا قيمة هذا الورد ۰ 

ولا يسكننا ان تتخیل أن البترول آهم ثروات المرب » وهو ثروة 
قصيرة الأجل » ان السماء العريية الغنية بالامطار ف كثير من الواقع » 
والأنهار العربية التی تضم النيل والفرات ودجلة ٠٠‏ بل والناخ والآثار 
انتی تعد کنوزا سياحية يمكن أن بجنی منها العرب آلاف اللایین من 
الجنيهات ۰۰ والصحراوات التى لم نتم اکتشاف ما فيها من معادن 
ولور 6 وشواطىء العرب ومواقع مو ایهم التى تتوهلهم أن تصبحوا| 
بحارة العالم وصيادى أسماكه »۰ كل هذه الثروة تحتاج الى المال وهو 








= ۱۱ بت 


الهو امش 


العالم الثالث ا الى او تمر 0 السنوى الثانی لا قتتص اديه 
الصر بين القاهره فیما بين ۲۲ الى ۳۹ مارس سنه ۱۹۷۷ . الجمعية 
الصرية للاقتصاد السیاسی والاحصاء التشریمی . 


Gunner Nyrdal ۲)‏ 
العالم الثالث ب عالم المعرفة - الكويت ‏ 1۹۸ . 

(6) ده الك محمد الحسینی - اتحاهات علم الاجتماع ی دراسة 
مشکلات الدول النامیة - الفصل الاول من دراسات فى التنمية الاحتماعية 
بالاث شترا مع مولفین اخرین - الطبعة الرابعة ‏ دار المعارف ‏ ۱۹۷۹ 

ص ۲۰ » ۲۷ ۰ 

(۵) د. السید محمد الحسینی - دراسات فى التنمية الاحتماعية _ 

مرجع سابق ‏ ص 1۷ الى ص ۷۰ . 


(3) د. على لطفى ‏ التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية ‏ دار 
القرآن للطباعة والنشر - ۱۹۷۵ - صفحة ۷۲ . 


(۷) د. على لطفی التنمية الاقتصادية ب دراسة تحليلية ‏ دار 
القرآن للطباعة والنشر ‏ ۱۹۷۵ - صفحة ۷۸ . 


(۸) ده ملاك جر حس ب سيكلوجية الك خصية الصر بة ومعو فات 
التنمبة نت کتاب روز الیوسف - ۱۹۷۲ ۰ 


)٩( ۱‏ د. على لطفى ‏ التئمية الاقتصادية دراسة تحليلية ‏ دار 
القرآن امه ا 5 ۱ 


اادد ا عد كو ۱ 


)١١(‏ د. على لطفى ‏ التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية ‏ دار 
القر آن للطاعة والنشر ۱۹۷۵ _ صفحة ۱۸۵ . 


(۱۲) سید مرعی ب ساح ورم ی ES‏ 
صفحه ۲٦‏ 2 ۲۷ » ۲۸ . 





ب ۱ س 


المادة الخامسة عشر : تتعاون الدول العربية فیما بينها على احبا< 
التراث العربى ‏ الفكرى والفنی - والحافظة عليه ونشره وتيسيره 
المطالبين بمختلف الوسائل وعلی ترجمة روالعه الى اللغات الحیه » وعلی 
التعرف بالثقافة العربية الاسلامية » وشئون الفکر العربی المغاصر 
وبالقضایا العربة الحاضرة » كما تتعاون على نشر اللغه العربية والخط 
العر بی و تمسیر لها 8 البلاد الأحنسة وف البلاد الااسلامبه خاصه ٠‏ 


الادة السادسة عشر : تعمل الدول الأعضاء على تنشيط الجهود التی 
تبذل لترجمة عیون الکتب الأجنبية القدبمة والحديثة وتنظیم تلك الجهود 
كما تعمل على تنشيط الاتناج المكرى ف البلاد العرسة نمشتلف الوسائل 
کانشاء معاهد للبحث العلمی و الدبی وتنظیم مساأقات فى تالف ووقف 
جوائز على المتفوقين من آهل العلم والأدب و الفن ٠‏ 


الادة السابعة عشر : توافق الدول العربية على أن تسعی الى توحيد 
الصطلحات العلمية والحضارية » وعلى أن تساعد حركة التعرب يما بحقق 
اغناء اللعة العربية مع المحافظة على مقوماتها » وذلك بالتعاون مع المكتب 
اندائم للتعرپب بالرباط التابع انظ العربية للتربية والثقافة والعلوم 
لسو برسالتهعلی خیر وچه مسکن » وکذاك بالماون مع ما قد نش مع 
هيئات مماثلة ۰ 


الادة الثامنه عشرة : تعمل الدول الأعضاء على انشاء محلس للمجامع 
اللغوبة تمثل فيه المجامع العربية والمكتب الدائم للتعريب والعلماء 
التخصصون » ويعنى هذا الب توحيد المصطلحات 
اللاو ها و ها 

الادة التاسعة عشرة : توافق الدول الأعضاء على أن تعمل على 
توثیق الصلات بين دور الكتب فيها ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية 
بشتى الوسائل » كتبادل المأولفات والفهارس والقطع الاثربه ذات النسخ 
المتعددة وشمادل المسين وبعثات التنقيب عن الاثار كما تتعاون ۴ محال 
الكشف عن الآثار وصیاتتها والتعرف بها والاعلام عنها وحسن 
استثمارها للأغراض التربوية والثقافية والعلمية ه20 


المادة العشرون : تتعاون الدول العربية على تبادل الخبرات الثقافية 
الخاصه بالوسیقی والسرح والستتما والفنو ی الشعبه و الصحافه ووسائل 





اعصلارار 
نظریات الاعسلام 


سيل العقل البشری الى التعمیم » وغذا فى حد ذانه ميزة وقصور 
ف نفس الوقت فبالتسیم بکثف المقل البشری فيضا من المتشايمات 
0 من الخصانص والظروف ف فنوات مجدده وتفسعات قليله 6 
وبالتعسيم افك العقل" البشری خط مرو ط بآو تاد" آشداد هده 
سواء السبیل ٠‏ ولکن على الطرف الثانی من الفاگدة قف ای 
نصا واضحا فى التعسیم حيث غفل المقل بطبيعة الجال الفسر 
والتفاصيل ‏ والاختلافات الصعيرة التى براها غير جوهرية وقد 8 
هده الأشياء الصعيرة خطيرة الأثر والأهمية. . وقد جم العقل تحت 
سلطان التعميم بين آشیاء ليست لها انماط متساوية ٠‏ وتختلف الآراء 
حول امكان نجانسها أو تضادها . 


روي وعارة ور اقب ٠‏ وسلجد أن ات عن نی ت الأعلام 


۳ ی تعد نفریات الأعلام تكاس ل :صو رة ما ۰ 


(رعم الفروق الجو هر به ین ۳ الأعلام 3 5 الأعلام , 6 
و الأعلام من الناحة النظر به فان الع ف الاعلام ی استخدم 
اف نظر بها للدلالة على هذه السیتات ه 'نفرسا + وقمولنا بالأمر ال وافع 
فى الصطلحات لا غبار عليه » ولکن النظرية الاعلامية بصفة عامة تعن 
القلسفة الااعلا مه 1 و النظر یه الا علامیه تعنی ماو له النظر فى جوهر 
اعلام و تحلله واستقصاء أبعاده المختلفة + 00 “ألون الاه 
. الأعلامية نظرة ؛ تحدد طبيعة الشکلة و 


بط ما بين ا من 
علافان ه ۰ ما 0 ۱ 

















د 111 بت 


:المادة الخامنه والعشرون اون الدول الاعضاء عای تلسه 
الرحلات الثقافية ف البلاد العر مه الت نكون في حاحة الها » وان 
المساعدات الفنية بعضها مع بعض ٠‏ 

الادة السادسة والعشرون : تعمل الدول الاعضاء على تشس‌جیع 
الرحلات الثقافية والكشفية والرباضية بين البلاد العربية وذلك ف المنائلق 
الى تسمح حکومات البلاد بارننادها وفقا لامكا نانها مع العمل على تسیر 
اساب ذلك ٠‏ ۱ 

الل السابعة ل 5 . تتسد و ۰ الوسائل 8 
N ۰ ۳ ۳‏ الدراسات القانونية لمقارئة لللاد العرسة ف مناه 
حا معا نها و معأهد‌ها, 


المادة الشامنه والعشرون : 1 تتعاون الدول الأعضاء علی سی جهو دها 
فى سبيل التعاون الثقاى الدولى وخاصة مع منظمة اليون كو » على 
تبادل الخر ات و تنظیم اللانصالاات وانشاء الو سات الثقافية ف البلاد 


ألمادة التاسعة والعشرون : تصدق على هذا الیثاق من الدول الموقعة 
التطبيق لنظمها الدستو 7 1 فى آقرب وفت و 13 ونائق التصديق 
تصذبق كل دولة وله الى الدول المتماقدة م" 


المادة الثلائون : بحوز للبلاد العربية التن لست اا ا 
الدول العرمّة أن تنضم الى هذا ما ق باعلان روسل سل منها اون الأمين العام 
لجامعة الدول العريية الذى يبلغ انضمامها الى الدول التعاقدة الأخرى ۰ 


. المادة الحادية والثلائون وان بهدا ا بعد شهر من سه 
وای ) التصديق عليه او ثلاث دول من الدول الأعضاء ۰ 
۱ المادة الثاننه والئلائون : جوز ل دوله 0 امیشتاق 


( بغداد فى ١١‏ شوال ۱۳۸۳ - ۲۹ فبراير شباط ۱۹۸6 ) ٠‏ 








ب ۱۱۷ س 


أين بقف الاعلام فى كل هذه التجارب ؟ ان القول بآن الاعلام لابد 
وأن يعكس الظروف التى يعيشها المجتمع وبأنه مرآة للمجتمع قول 
بحتاج الى نحفظات وايضاح + ان الصدق لا يبدو فى المجتيع واضحا 
فى بعض الأحيان » وقد تلبس المجتمعات فى فترات سيئة من تاريخ 
أثوابا مزيفة » وتحمل قلوبا كاذية + كذلك فان صورة الاعلام لا تبدى 
الجتمع مسطحا » أو صورة فوتوغرافية ولكنها صورة تبرز الفعل ورد 
الفعل ۰ لذلك إشغى أن نقول بشیء من التعمیم أن الاعلام العاصر شمثل 
ف ثلاثه نماذج رئيسية تمثل النظم السياسية الثلاثة النی ذكرناها شىء 
من التعميم أنضاء ۰ وهذه النماذج الثلاثة للاعلامسنسميها نظر با تالاعلام 
من بأپ قبول الامر الواقع فى کتابات الباحثين الاعلامیین ٠‏ لقد استخدم 
آساندخ الاعلام اصطلاح نظر دات الاعلام تعبيرأ عن مذاهب الاعلام من 
واقع المارسة والبحث ٠‏ وآساس استخدامهم لاصطلاح نظریات الاعلام 
هو وضع مجموعه من القواعد للاشکال والانساط التى تتشابه فى 
الخواص والسمات والملامح ٠‏ وان كانت فكرة التقسیم فى حد ذاتها 
تختاف بين الباحثين حسب طريقة ربطهم بين العناصر المستخدمة فى تكوين 
الشكل + كما أن ديناميكية الاعلام » ثم التطور الخطير فى أساس 
الأبدلوجيات التى حسبت عليها تقسيمات ظم الحكم » ثم حركة الاعلام . 
فى العالم الثالث » ومحاولته خلق شكل جديد متميز ..٠‏ كل هذه الأمور 
تحعل نظریات الاعلام مستحيبة لتأثير العصر وليست قوالب جامدة ٠.‏ 


انتى آری أن نظریات الأعلام العاصرة تتحصر فیما سكن تسه 
بالات : 

١ل‏ النظرية اللسيرالية ء 

؟ ‏ النظرية الشمولية . 

+ النظر نة المختلطة ء 


وأبادر ,فأقول أن هذه النسميات أو هذا التصنيف ليس اشارا 
منی ولكنه رواية معاصرة لنظر بات الاعلام ٠‏ ولاشك أن باحثا بعدى 
سيطلق تسميات جديدة لنظريات الاعلام ويكون فيها روابة لعصره . 
ان دورى فى هذه التسميات آشبه بدور الراوية للقصص الشعبی ضعها 
ف قاف عصره 6 و لیس مو فا ولا مىتک ا + و لحن تقول دیما ان الجديد 








ارا ات 

(0) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - اللجنة الفرعية للتخطيط_ 
استراتيجية التنمية العربية ل دراسة موسعة اکتوبر سنة ۱۹۷۷ . 

(۸) عادك حسين الاقتصاد المضرى من الاستقلال الى التبعية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار الستقبل المربى - القاهرة ) ۱۹۸۲ ص "219 155 » ۱۹۵ . 

(۷) د . ابراهیم محمد عويس أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج تاون 
الأمريكية ‏ مخاطر تدفق راس الماك على الدول الصناعية _ جريدة الاهرام 
بتاریخ ۱۹۷۵/۱/۱۰ ۰ 


۱٩ =‏ س 


٠‏ كيف مارس الحکام خطتهم الاعلامية ف تلل نظرية السلطة ؟ آو يمن 
مستسر كيف يمارسون ؟ لقد رآى الدکتور عبد اللطیف حمزة () أن 
جوهر نظر به السلطة انم على فكرة أن الملك آو السلطان مشیم دسمه 
الألوهية وأن الشعب متیر نفسه عبدا للحاكم ٠‏ وآن الحاكم عتبر 
آفسه صاحب الحق الأول فى نوع العقاثق آو العلومات ال تصل 
الى اذهان الشعب ٠‏ وأنه مما لاشك فيه أن القائملين بنظرية السلطة 
المطلقة للحاكم ينظرون الى الاعلام على أنه أمر من الأمور التى لابنبغى 
أن شرت لها وهآ وه والقا او اوه الط + رون أن ال د 
بلا حكومة وبلا مجتمع لا حول اه ولا قوة ٠‏ وبرغم ذلك من أنصار 
هذه النظرية بالفروق بين الافراد من حيث قدراتهم الجسمية أو العقلية ؛ 
ولكنهم ببنون على هذه الفروق حکما بتلخص ف أن ذوى المعرفة من 
ااعلماء و الحکیاء ودوی التحر 4 آو وه هم و حدقي أصخاب الحق 
فى السيطرة الحقيقية على غبرهم من آفر اد ول الحا کم ووفق 
مشرئثته ورضاه و 


ویحصر الدکتور عبد اللطیف حمزه (") القیود التی فرضتها السلطة 
على وسائل الاعلام فى نطاق الاعلام الحدیث فى خمسة قود ٠‏ 


: قيدالتراخيص‎ ١ 
و هو أسط الشود وذلك , بمنح الرخصه ۲ نطمئن السلظة المطلقة‎ 
هذا الى جانب تشکیل هشه‎ ٤ 07 الى ولانه ومنعها مدن كسك را‎ 
نوقع العقو به على الطا دمن والناشرین این دون من تصر فاتهم أنهم‎ 
ير مخلصين للحكومة أو غي أهل نت متها‎ 
.: ب قيد الرقابة‎ ۲ 


ھر ت ۰ الرقا مه الى جا ن٠‏ لتر اين ا القن 00 فق 
انجلترا حيث عبنت الحكومة:الرقيب الد پی‌اجخ. ما" نکتبه | لحف فق 
أمور السنياسة والدن. مراجعه دققة ٠‏ وف القرن زا عدد 
الصحف زادة حعلت il‏ شه مستحيلة ٠‏ ۳ جدت عوامل آخسری 
آدت الى فشل نظام الر قاه فى ذلك الوقت.وآهتها ظهور الأحتزاب 
السياسية فى ذلك القرث » وممارسة هذه کح ان السياسية للعبل 
الا علامر بالل فى .الصحف والنقيرات ؛ وكان الحزب العالب هو الذى 











.15 س 


نين التشاوم والتفاژل 4 تعکس واقعه الاحتماعی العاصر للتخلف 4 برغم 
a E‏ 


ومعاله نکتة قاسية علا عبنت وها ذات دلالة وفيقة تة 
التنمية العربية . تقول النكتة ان جدنا العظيم آدم عليه السلام خرج ف 
القرن العشرن بمر على الارض نی طائرة » وعنشدما حلقت الطائرة فوق 
« برج ایفیل » فی باریس لم بعرت لكان SS Ca‏ 
ثم عندما توقفت فوق آبراج الکرملین فى موسکو ثم فى لندن ونیوریورلد 
حدث نفس الثیء ۰ ولکن الطاثرة عندما مرت قوق بعض الاقالیم العر بية 
ای سین ب اذل ره 5 و ها ام وا مه 93۳ 

- ان هذه النكتة تدخل فى باب القول بان شر البلية ما يضحك.. و لکنها 


كن ينبغى ان تکون حافزا لنا کعرب » لتفییر الواقع الشین الذی فرضته علینا 
ظروف عديدة . 


وينبغى أن نفرق بين الواقع العربى العاصر » وبين القسدرات اللمكبلة 
للانسان العربى . ان الانسان الغربى » وعلی وجه الخصوض الجماهير 
العاملة العريضة من المرب » لدیها من القدرات واللکات ما بذهل العسالم 
لو اتيحت لها الفرصة الناسبة . خلافا للصورة المشوهة للانسان العربی » 
التى ترسمها وسائل الاعلام الغربية له » والتى ترجع فى أساسها الى 
الصراعات الدينية القديمة » كالحروب الصليبية والصراعات الحضارية 
القديمة والحديثة » والصرعات العنصرية كالحروب الصهيونية » ثم اسهام 
الانسان العربى بأكبر نصیب فى الضراع بين حرکات التحرر وقوی 
الاستعمار المالی فى هذا القرن . الى جانب التصرفات الشسينة لبعض 
۳ ات ترا e‏ د ماه لاه i‏ 
والتعميم . 
من هذه البداية : وهی الواقع العربى. بما بحمله من تشاوم وتفاؤل وبما. 
بحمله من يأس وأمل » وبکل ما فيه من ابجابيات وسلبيات » علينا كاعلاميين 
عرب ان نتلمس دورنا فى التنمية العربية الشاملة . 





3 ما . بقو له بعض علماء .الاتصال _ 4 .أن ضغطٍ. وسبائل الاعلام هو الذی ۱ 
أدى الى ستول المجتمعات التقليدية ۲ سين نا أهمية الوسائل ال عن 
فيها 4 والدور الذدی نمکن أن تو دنه لو أحسن استخدامها . 








ب إ۷ سا 


انتی كانت تسد دلرش التطور الصناعی والتبادل التصاری ۰ وكان 
مفهوم الحربه آنذاك منصبا على تأكيد قيمة الفرد من حيث هو فرد 
وحقه فى ممارسة نشاطه الاقتصادی بأقل قدر ممکن من تدخل الدولة . 
والتآكيد على فكرة الحقوق الطبيعية للانسان ٠‏ وهی الحقوق التی منها 
حر ده العبادة » وحرية التعبير أو حرية الصحافة بنعناها الشامل الاعلام ٠‏ 
وهذه الحرية تقوم على تصورات منها () أن الانسان من حقه أن 
بتعرف على الحقيقة وأن بسعی الى معرفتها والاهتمام بهذه المعرفة ٠‏ 
رمنها آن الوسيلة الوحيدة لمعرفة الحقيقة هی النقاش الحر وكلما تضارت 
ار اه و كلما تعدد الخلاف حولها وآنيح لكل دی رأى آن عرض رأبهء٠‏ 
كلما آمکن للرآی الصائب أن يبرز ویتغب ومن هذا المعنى للحرية 
ضعف سلطان الدواه على الصحافة وفتح الباب للهور نظرية الحرية 
ق الاعازم 7 ثم شاها ما شاب النظام الاقنصادى والاجتماعى الليبرالى 
من سطوة الاحتکاران وخطرها ٠‏ 


۳ - نظرية السئولبة الاجتماعية : 

فى مواجهة جنوح الصحف فى ظل ظرية الحرية الى الاثارة والخوض 
۴ أخبار الحنس و الحر دمه 4 وأساءة استخدامها لاجر به ۳ البحث عن 
تفیل الحر + ۴ ظل النظم الفا مه على الاقنصاد الحر + وظهر معبی 
الحرية القائمة على المسئولية ۰ وظهرت القو اعد والقوانن التی تحعل 
الرأئ العام رقيبا على آداب الهنة رساوکها + وبرى أصحاب هذه 
النظرية آن الحرية حق وواجب ومسئولية فى نمس الوقت ۰ وأن على 
وسائل الاعلام ۴ ظل هده النظر ده 00( أن تحدم النظام السیامی القانم 
عن طرق الاعلام وعن طرق ادافشه الحرة الفتو حة ف کافه السار 
التى تهم المجتمع ٠‏ وال على وسائل الاعلام تقع مسئولية تنوير الجماهير 
بالحقائق والارقام حتى نستطیع الجماهير اصدار أحكام متزئة وصحيحة 
على الأحداث العامة + كذاك على وسائل الا علام أن تراقی أعمال 
الحكومة والشركات والهيئات العامة صدا نه ممصا لح الأفراد والجماعات» 
هذه هی المسئوليات التى تقع على وسائل الاعلام فى ظل هذه النظرية 
این جانب الاعلان والترفيه ۰ 











بت 159 مت 


واه كانت مه اش قل ها سکن ان تسه الات الان ف 
دور رجل الاعلام العربی فى التنمية فهناك جانب دفاعی بتمثل فى مقاومة کل 
بما يلى " 


+ مقاومة ظاهر ه الخصام الاعلامی العربی : التی تىدى أعلام بعش 
الدول العربية فى بعض المواقف وكأنها الجارة الحاهلة عندما تخاصم حارتها 
فتتحاهل بعصبية كل ما بجرى من أمور الجارة » لا تذكره على لسانها . 
أضرب لكم مثلا بموتمرات الادباء العرب . لقد عقد الأدباء المرب على 
أن بتتبع ما نشر عن هذه الوتمرات فى الصحف العربية وما اذيع عنها فى 
الإذاعات العربية » بحد عحبا » فكثيرا ما ستحاهل اعلام دولة ما موّتمرا 
لأنه عقد فى عاصمة ليست العلاقات السدياسية معها على ما برام ٠.‏ علما 
بان النشر حول هذه المؤتمرات القومية ضرورى للتنمية الثقافية القومية . 


و مقاومة ظاهرة التعتيم الاعلامى للمواقف العربية الناصعة أضرب 
لكم مثلا بالقرارات العراقية الخاصة بتشجيع عودة العقول العربية المهاجرة 
اليها . والقوانين التى تتسم بالوعى القومى والروح القومية كحق الصحفی 
العربی فى الانضمام الى نقابة الصحفيين العراقيين » وحص وله على كافة 
الحقوق التى بحصل عليها المواطن العراقى . واضرب لكم مثلا آخر بخطوات 
التکامل بين مصر والسودان . لو تتبعنا هذين الموضوعين فى الصحف 
والاذاعات العربية ماذا نجد ؟ نلمس بوضوح التعتيم الاعلامى برغم أن معالجة 
مثل هذه الموضوعات تمس القارىء العربی مباشرة . 


پو مقاومة ظاهرة النفخ فى الدخان » قد يختلف الحكام لبعض الوقت 
فهل من الضرورى أن بتطوع عدد من رجال الاعلام الى نافخى دخان لتظل 
النار مشتعلة . أم من الافضل والاصلح قومیا أن بضیقوا دائرة الخلاف 
الا م SS‏ ۱ 


پو مقاومة ظاهرة ترسیخ العداوة والبفضاء بين الشعوب العربية » 
والتمثلة فى تكبير الاخطاء الفردنة الصغيرة » وطمس الجوانب الابجابية 
الباهرة لعلاقات الافراد والاسر والصداقات الكثيرة بين أبناء الشنعوب 
العربية بعضها والبعض الاخر . ۱ 

وفى الجانب الهنی يمكن لرجل. الاعلام العربی أن يؤدى دورا فیما 
ناو غل تيل اال 














جدول نظربات سیبرت الاربعة لوسائل الا تصال بالجماهر 





۱ فة ۱ ۲ ات 55 ۳ 
نظلرية ۲ 5 عد 1 النظرية التسلطية | 
النظرية آ لسئو لية الاجتماعية نظرية الحرية السوفيتية الشمولية لنظري 27 | 

عناصر الفارنة : فى الولايات التحده| تبنتها انجلترا بدا فى الاتحاد السوفیتیا فى انجلترا فى القرنن | 
متى نشاب ؟ الامريكية . ف القیرن عام ۱۳۸۸ 4 م أن بعضص جوائب السادمس عشر والسايع| 
العشرين . الولايات التحجيد هذه اد قد مارسنها جر و کان لها ی 

فى بلاد آخری . الفاشستية . فى بلاد كثيرة . ۱ 

مصدرها ۱ كتابات وت کتابات ملتون ولوك الفكر الارکسی| فلسفة السلطة| 


Hocking‏ ولحنة حرية وميك والفلسفة العامة واللینینی والستالینی المطلقتة للملك أو ا 
الصحافة فى بريطانيا| لذهب العقلانية والحقوق| مخلوطا بأفكار هيجل| حكومثه أو کلاهسا 
والمارسسون وقوانين | الطبيعية . | والفكر الروسى فى القرن| ( نظريات افلاطون 
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۱ 
الى ية نظرية ۲ ۱ ۰ یه ۱ ئ النظرية أله یه إل الط 4 

س المسئولية الاجتماعية | 0 "۰ ۰ ] السوفيتية الشمولية a‏ 
۱ سس ۱ ا ا ببس 
الحظور نشره التدخل فى الحقوق! التشهم > الادب| نقد أهداف الحزب | نقد الجهاز السیاسی 
0 الحيوية 3 3 | المكشوف والمواد الضارة الشيوعى وان كان مني والموظفين الرس مین 
ا ۱ 

۱ 





علیها الحكومة . الخصوص . : 














الفروق الجوهرية يجب أن تفترضص هذه وسيلة للرقابة على مملو کة للدولة وعلیها هی آداه لحمل 


الم تفعل فيجب أن تتبع الاخرى للمجتمع . أمن اسلحة الدولة ۰ ] الشروری ان تک 
وسائل الزامها بالمسئولية | : a‏ 








۱ الدولة . 
الاجتماعية (لو) ١.‏ | ۱ ۱ 


(#) د. أحمد بدر الدين - الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية دار القلم (الکویت ) الطبعة الأولى ‏ 191/4 ص ۲۳۸ . 








د 1968 امه 


بت ۲ بت 


۳3 د. اسماعیل صبری عبد الله حل و العريةات وار ات 
العربى ‏ القاهره- ۱۹۸۲ ۰ 

به د. آنور عبد الملك. ل تغيير الماك عام المعرفة »> الکو نت 
نو فمىر ۱٩۹۸۵‏ . 

و اوسکارلانجه وآخرون - مسائل الاقتصاد السیامی للاشتراكية 
دار الحقيقة ‏ سروت ۱۹۷۲ . 
التقدم موسکو - ۹۷۲| ۰ ۱ ۱ 

چو بتروورسلى . ترجمة . کیا الكت - العالم الثالث ‏ الناشر 
وزاره الثقافة والسياحة والارشار القومئن. ‏ دمشق ل ۱۹۸ . 

و بول باران _ وايف لاکوسه - الاقتصاد السیاسی للتخلف وأسباب 
التخلف الاساسية ‏ دار الطليعة . بر و 15 ان 


عه بول نورين ترجمة”- أو ا تورات لخر الثلاث 5 
مطبعة وزاره الثقافة س دمشنق ت ۹/۰ ۱ 
هلوت لب س. الیوت ‏ ترجمه د ذ. شکری عباد ب نحو تعريف 
الثقافة ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومى ب ابو متسه الصر بة العامة للتالیف 
ی ین الجر سس 
چو تشیلسو فورتادرو ‏ ترحمة ‏ ده آنور الصباغ ب ٠.‏ .سهام 
ار ۳ النمو والتخلف ت الناشر ف وزاره الثقافة والأرضاد اوی 
دمشق ۱۹۷۲ : 
د تقارير عن التنمية فى العالم الثالت » ۲ ¢ ۱۹۸ < ۱۹۸۷ — 
E‏ ات داج رارز N‏ 
١ ۳ . ۱۹۸۷ ¢ ۱‏ من 
پو حاك لوب العالم الثالث وتحدیات البقاء ( ترجمة | أحمد فوّاد 
بلبع ) عالم المعرفة » الكويت 6 1185 . : 5 
علٍ د. حیهان رشتى ‏ الأسبس العلمية لنظر بات لاعلام ب دار الفكر 
ا ۰ 


ڄو 3. چ ر شتی بت نظم الاتصال 5 الاعلام ف الدول النامية 
الطبعة الأولى ‏ دار الفکر العربی - 1۹۷۲ . 

بع و Cg‏ مد الرووف مر الدین سا نورات 
آمریکا اللاتينية - الدار المصرية للتالیف والتر جمة . 

چو حربى محمد النفط العربی وأزمة الطاقة فى العالم - مطابع دار 
الثورة بغداد 191/6 . ۱ 


یت ۱۷۷ شب 
اما المنفيرات فتشمل : 


ظاهرة نصج الرآی العام ۰ 
_. ظاهرة النمو الداتی للمؤسسات الاعلامیه + 


واذا تناولنا دعا؟ ثم النظرية الليبرالية بشیء قليل من التفصیل 4 فاننا 
نجد آن الدعامة ال نية له تقوم على رصید هائل من کتابات الفلاسفة 
والشکرین الذين شغلتهم قضية الحرية والذین كان لكتاباتهم فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر آثر على فكر الثورة الفرنسية ٠‏ ولأن الفکر 
الفلسفى لا يقف عقيما. فى حياة جارية » فقد تطورت أفكار الحربة عند 
فلاسفة القرنين التاسع عشر والعشرين بما بواكب تطور المجتمعات 
القائمة على فلسفة الحرية الرأسمالية وبروز الاحتکارات العالة ٠‏ 


كانت فلسفة « جون لوك » فى القرن السابع عشر فى الحرية ترتكز 
على أن الشعب هو مصدر السلطات » وأن الحكومة ليست الا هيشة 
اختارها الشعب وفوضها فى أمره » ومن حق الشعب دائما أن سحب . 
منها هذا التفويض متى أحس بأنها لا تعمل لصالحه » وف نفس القرن 
کانت فلسفة « حون میلتون «John Milton‏ » فى الحرية نقرر أن 
از مان لا پستطیع آن بصل الى الصواب فى مسألة من السائل حتی 
بستمع الى و و و و ی 


وف القرن الثامن عشر كان « حون ارسکن » ki‏ > ول 
بآن کل انسان یی ور و ا من حقة أن ينتير کل 
ما دور بعقله » وما پختلج فى ضميره » سواء كان ذلك من الوضوعات 
الحکومیه أو الوضوعات الخاصة ٠‏ وفى النرن اتاسم عشر کانت 
فلسفة جون ستیوارت مل تحوی منطلثات باهرة للحرية مثل قوله : 
« اذا أسكت رآبا فقد آخفیت حققة » ٠‏ أو قوله : « الرأى الخطاً قد 
حوی بذورا للحقيقة » ومن الحائز أن وّدی الى الحقيقة برمتها » 
أر قوله « الآراء الصائبة ما لم تتعارض مع الآخرين بين حين وحين فقدت 

(م ۱۲ الاعلام والتنمية) 











— 4۲۸ بت 
.و ده عاطف الد e‏ کک اه نی 
العدد 1۸6 سا لة اقرا E TER E‏ 
عد ده عبك اللطيف حمزة 5 الاعلام له تار بخه ومذاهه ب - الطب 
الأولى ‏ دار الفکر العررى ‏ ۱۹۱۵ . ۱ 1 
اتعربی - الطبعة الآولی ‏ ۱۹۹۰ . ما سا سم 
هد د. عبد الهادی الجوهرى وآخرون » دراسات فى التنمية 
الاحتماعية » مدخل اسلامى ‏ مكتبة نهضة الشرق ؛ القاهرة » ۱۹۸٩‏ . 
ند ۵ . على لطفى ‏ التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية بذاك 
الق رآن للطباعة والنشر ۱۹۷۵ ۲ ی 
لو د. حور مق و ۱ واس 5 الا 
۷1 . 
ا ۱ ۱ 
0 وو ا E‏ السیری الا ندلو جية وت 
مات ساب ریت كما ۱ 
العامة للكتاب : ن الاسکندر بة ۱۹۸ . 
عُى دی و شیر ترجمة ‏ فوژاد دراجی الراد ب مفاتیح لأحل العالم 
الثالث - مكتبة العالم الثالث » دار الحقيقة ‏ بروت ۱۹۷٤‏ . 
" چو د. فتح الباب عبد الحليم سيد د. ابراهيم میخائیل حفظ الله 
نهد وتال التعليم والاعلام ب عالم الکتب - القاهره ۱۹۷۱ . 
چو د . فواد مرسی د المشاركة كأسلوب من أساليب الاستعمار الحد ید 
دار الثقافة الجديدة » قضابا أقتصادية ‏ مارس ۱۹۷۵ . 
۱ # د. 0 ا لاد وبب‌ائل پال 1 ( اليس الفسية 
ویس ( تعریب خيرى حماد ) ب الاستعمار الجديد - 
دار الکتاب العری للطماعة والنشر . 
چو لستر بيرسون ‏ اعداد _. ابراهيم نافع ماذا یجری فى العالم 
الغنى والعالم الفقر ؟ شرکاء فى التثمية ‏ دار العارف بمصر ‏ ۱۹۷۱ . 








س ۱۱۷ س 


وف القرن التاسع عشر آیضا نری « توماس جيفرسون » 
Thomes Jeffrson‏ قول انه لما كان أساس الحكومات هو رأى 
الناس شعی آن کون الهدف الأول هو المحافظة علی ذلك الحق ذاته 
وأنه اذا خير بين حكومة بلا صحافة أو صحافة بلا حكومة لما تردد لحظة 
ق اختبار الصحافة ٠‏ 


وف القرن العشرین آصیح المغهوم الفلسفى للحرية ف المجتمسع 
الليبرالى بتضمن مسئولية وسائل الاعلام تجاه الجتمع » وأصبح الممكرون 
يوجهون النقد الب‌اشر والعنيف لصحف الاثارة التی تسعی فى نشر 
الفضا نح والجنس والحر دمة > كما دو جهورنل المجوم العنيف لسيطرة 
بعض شركات الأسلحة على بعض الصحف ٠‏ فنری الكاتب البريطانى 
الشهير هارولد لاسکی بدکر ف كتابه محنة الديسقراطة أن احدى 
کات الأسلحة الفرنسية اشترت جريدتنين فى فرنسا لتحقيق مصالحها 
الخاصة وعلق لاسکی على ذلك بقوله : 


« ان القدرة على توجيه الأخبار وجهة معينة هى نفسها القدرة على 
منع الجمهور من أن تصله المادة التى يمكنه على آساسها أن يبنى أحكاما 
متزنه ۰ وآن كل من بقارن الطربقة التى عالجت بها الصحافه البريطانية 
موضوع نزع السلاح خلال فترة انعقاد مثوتمر جنيف عام ۱۵۳۲ بالأهمية 
الكبرى التى أضفتها تلك الصحافة على تتبم أخبار السلوك الجنسی 
لاحد رجال الدین الانجلیز فی الفترة همها آن یجد آقل مهو ف 
اکتشاف الطريقة التی پتکون بها الرآى العام فى احدى الدول 
الديمقراطية الرأسمالية » ٠‏ 

الدعامة القانونية : 

تستمد. النظرية الليبرالية ‏ شأنها شان النظريتين : الشمولية 
والمختلطة ‏ دعامتها القانونية من الدساتير الى لوائح الموسسات الاعلامية 
مرورا بقوانين النشر والتشریعات الاعلامية ومواثیق الشرف الهنی » 
بل ان المادة التاسعة عشر من الاعلان العالمى لحقوق الانشان الصادر 
ف ٠١‏ دسمبر 19448 تنص على حق الانسان فى التعبير عن نفسه ومعرفة 
م عبر عله الآخرون ٠‏ و شم بعض أساكذة الصحافة فو الین الاعلام 
الى أربعة ظرو ع ۰ الفرع الأول هو قانون الضمون و هو سالج الحدود 
والاشتراطات اللازمة لنشر الرسائل الاعلامية لضمان المصالح الأساسية 








ض ها عه 


بوسف ‏ التنمية الاقتصادية فى العالم الثالث : دار التقدم العربی - 
درق ۰۱۹۷ 5 


بد ه آرنواد ‏ ترحمه ۰۵ حسين عمر ب معونة الدول النامية دراسة 
مقارنة - مكتبة القاهرة الحديثة . 


عد وليام ل. وبفرز وآخرون ترجمة ل د. ابر اهیم امام وسائل 


. ۷۵ 


E‏ ولبورشرام ‏ ترجمه - محمد فتحى ‏ أجهزة الاعلام والتنمية 
الوطنية ‏ الهيئثة الصر بة العامة للتأليف والنشر ‏ ۱۹۷۰ . 





سم ۱۸۱ سا 


تشجیع التبادل الحر للمعلومات والافکار آما تقد تقد یم الحکومه معونات 
۳ الصحف كانه هدد استقلالها نهد بدا كاملا ۰ و کدون ل حججهم بأن 
دخول الحکومة الى الساحة الاعلامیة عن طريق الملكية الباشرة أو عن 
طرق المعو نات لا حف من شأنه أن دخل بالأوضاع الاقتصادية كه ومن 
أن هع تس وت المنافسة فى وضع غير متکافیء » لأن وسائل 
الاعلام الحكومية لا نهتم بالریح كأساس لبقائها واستمرارها » بل 
ويذهبون الى ما هو أكثر من ذلك بقولهم ان دخول الحكومة الى 
الساحة الاعلامية بعوق عملية التصحيح الذاتى الملازمة لسوق الأفكار 
والاراء المتنافسة ٠‏ 


وبحد آصحاب النظر ية ا تبريرا لقيام الاحتكارات الاعلامية 
بأن. السلاسل الضخمة التی تضم عددا كيرا من الموسسات الاعلامية 
ار قدرة على مقاومه لوط من اا الصغيرة ٠‏ هذا الى 
جاف فلسفتهم الاقتصادية بأن السلاسل تحنب الهزات الاقتصاد به ۵ أن 
شاه انش ق الساسلة تعوضها خی مه 


وقد أعرب جورج سوکولسکی () ذات مرة عن المفهوم اللا 
لكلية الصحف بقوله « ان مرکا اتوزيم تصیح سرکة ٩‏ من أجصل 
الحقيقة » ٠‏ وتفسير هذه العبارة فى ضوء التقالید الليبرالية هو أن بعض 
الصحف و دعص الصحفین مکن أن خد مو | هدافا وضیعه > ولکن ف 
النظام التنافسی تتتصر الحقيقة فى النهاية فما سعى البعض لحذفه 
بسعی آخرون لنشره ۰ والخطاً الذی برتکبه صحفی بصححه صحفی 
آخر ۰ والأكذوية اا سوقها محرر يصو ها محرر آخر ۰ ومصاوله 
الناشر مصلحته الشخصية لتحقيق الربح ؛ فانه يسطى للمجتمع كنا لو 
كان ع ن قصد وتديير » نوع الصحيفة التی بريدها ويحتاج اليها » ٠‏ 

ظاهرة نمو الاحنكارات : 

شهدت بلدان العالم الرأسمالى الغنية التقدمة فى القرن التاسع عشر 
ظاهرة اقتصادية » تتمثل فى تكتل رؤوس الأموال الخاصة فى وحدات 
كبيرة تهدف الى التوسع الضخم ف الاتناج » وخفض تكلفته » وتجنب 
الخساتر الناجمة عن التنافس بالسيطرة على الأسواق ۰ وبهذا المنطق وهو 
القضاء على التنافس تنافضت التکتلات مع منطق الشکر اللیترالی ال 
الى التنافس کی الانسجام المشر ق الجتع . 














بت 4۲۲ ب 


پو د. سعد الدين ابراهیم ب نحو نظرية سوسيولوجية للتنمیه فى 
العالم الثالث - بحث مقدم الى الموّتمر العفمی آلسنوی الثانى للاقتصاديين 
المصربين ‏ أثماهرة فيما بين ۲۲ الى ۲١‏ مارس سنة ۱۹۷۷ الجمعية 


يد د. عبد العظيم رمضان ‏ محاضرات فى تاريخ أفريقيا . 
پډ د. على المرشدى - التخطيط ‏ مجلة الطليعة ب يونيو ۵ . 
چو د. على عجوة ‏ دور الاعلام. ق تنظیم الاسره بالريف الصری. ب 


رسالة دكتورأه من بم الصحافة كلية الآداب _ حامعة الفاهرة ت 
5 ۷ . 


ود فيصل کی ذون الاعلام. في الدول النامية ‏ رسالة ماجستير 
بكلية الاقتصاد ‏ بجاممة القاهرة ب ٠:٠‏ . 


E‏ قرار رئيس Ea!‏ بالقاهرة 1 لسنة ۱۹۹۰ قن آشان 


ع ده لو سس عوضص - ترتيب المالم حجر السرم ارم 
1-7 . ۱ 


و د. منى الحديدى ‏ دراسه تحليلية لصورة الراة الصر بة فى الفيلم 
المصرى والاثار الاعلامية والاحتماعية المترتبة على ذلك رسمالة دکتوراه 
كلية الاعلام جامعة القاهرة ۱۹۷۷ . 


چو محما ی KS‏ ی ات ۰ 


د محمد حسئين: هیکل - بصراحة - الحسابات الاسرائيلية e‏ 
الاهرام ‏ العدد ۲۹۷۲۲ ب بتاريخ ۱۷ هت ۱۹۸ ۱ 


چو بوسف آدریس - من مفكرة ‏ جریدة الاهرام - بتاويخ ۵-۲۸- 
١ . 55‏ ۱ ۱ 


چو بو سف أدرسس تک ی ل تین 
1~ .۱ب ۱۱۷۵ ۰ 


ين وس الا العبور الثقافى ‏ محلة الثقافة اتور 
¥0 . : 


مس ۱۸۲ سا 

ولم تثمر الأفكار الخاصه شحربر الصحافة من سسمطرة إلا حشکارات 
فى البلدان الرأسمالية الا قليلا » لأن مشروعات القوائين التى كانت 
تعرض على البرمان بغية تحرير الاعلام من سيطرة رأس الال كانت غالا 
با تفه 

ولاك أن مشروعات القو انین والاقتراحات والأفكار الحاصه سحر ار 
الاعلام من سيطرة الاحتكارات كانت تدور حول ما دلی : 
:نه راهان ال كاك مال ر ا اه نو 
وأسماء الذين ملکون ۰ أو آکثر من رأسمالها ۰ 

© شر حساباتها سنوا على أن تحتوى المستندات المالية نشر 
أسماء وعناوين أى شركاء أجاف دمدون المؤسسة بالمال سواء بالمساعدة 
أو المشاركة + 

© ضرورة النفشش المالى الحكومى على هذه الشركات ٠‏ 

© عدم اعطاء الحق للشر که الو احده ۴ اصدار أكثر من صحصفة 
پومیه واحدة ۰ 

ظاهرة نضج الرأى العام : 

ان نصمج الزائ العام ف المجتمعات الأورسة ا ف اللسرالية 
ظاهرة جد برة بالاهتمام كعتضر فعال وم ر ۴ اعلام هذه المحتمعات چ 
يه ستطيع الاعلام فى هذه الملدان أن نو اجه الرآى العام سيل من 


« الهيافات » و « التفاهات » القرسة الى قصص الأطفال منها الى عقول. 


الراشدين + ولا يستطيع الاعلام هناك أن ينقاب من موقف الى تقیضه 
بعير سبب أو فى كل يوم وليلة كما يلعب الصبيان لعبة « العساكر 
والحرامية » حيث بتبادلون المواقع والمواقف عقب كل شوط » ولاشك 
أن الاحتكارات تسعى الى السيطرة على الرأى العام » ولا شك آنا 
تلح فى ذلك نوسائل عديدة ومتقدمة وذکیة و وخسثه »> ولکن نضج الرأى 
ما ,يكلفها على الأقل كل هذه الشقات » ویبقی الجدل والحوار مستم ا. 








س بت 
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ولكن النظم. الشمولية لا يذكر سندها الفلسفى الا ويذكر هیجل 
) ۰ _ ۱۸۳۱ ) ذلك الفیاسوف الذى رآی آن الدولة أكمل وآعلی 
صورة تجسیم للروح بمكن الوصول الیها وهو لا ینکر الفرد أو بخمطه 
حقه بل يراه كذلك تجسيما للروح وان لم يكن بطبيعة الحال تجسیما 
كاملا كما هو الحال فى الدولة » والفرد عند هبحل حمل قدرا كافيا 
من الروح 6 بحعله برغب ف أن تحد بالدولة اتحادا كليا » واتحاد الفرد 
بالدولة نوع من الجهاد الواعی ولیس آمرا آليا وعفويا ٠‏ فقد يقدم الفرد 
على عمل منساقا وراء غرائزه دون التفكير فى الآخرين » عندئذ تنقطع 
الصلة بينه وبين نظام الأشياء » وتغفو الروح ف داخله فلا يصبح حرا » 
وانما سقى عبدا للخطاً والرغة ٠‏ ولا تکمل حرية الفرد الا عمله وفقا 
لارادته الحقيقية بعیدا عن الرغبة الطارلة » وبذلك يصبح تسه 
بآهداف الروح وارادته لهذه الأهداف _ كما لو كانت آهدافه الخاصة ب 
هو مقیاس حريته » ومن ثم تکون ارادته الحقيقية هی طاعة ما تملیه 
عليه الدولة فما تمليه عليه الدو له هو ارادئه الحقيقية ۰ وعلی ذلك فان 
أوامر الدولة تمنح الانسان فرصته ليكون حرا حقيقيا » فان اطاعها خوفا 
من العقاب فقد حریته ٠‏ 


وبعد هيجل بقف « كارل مارکس » كعلامة للنظام الشمولی المعروف 
بالاشتراكية العلمية أو الشيوعية » فهو فيلسوف النظام وعالمه الاقتصادی 
وداعيته وراسم طريقه وباسمه سمى الفكر الارکسی ٠‏ والى جانبه يقف 
« انجلز » زميله وصديقه ثم بتتابع حواريو الماركسية من « لينين » الى 
الا 


وصنف هبحل فى تاریخ الفلسفة فیلسوفا مثاليا » كما صنف من 
ثبله آفلاطون ٠‏ فى حين تفرد مار کس بوضع خاص 2 تاريخ الفلسفة 
الاده لأنه آضاف البها الدبالكتيك » ذلك الد بالکتيك الذى بجمع بين 
الملسوفين هبحل وفاز كين ۰ وان كان هبحل قد فهمه علی اسساشس 
ثالی وفمه مارکس على آساس مادی ۰ وعلی آية حال فان هیجل 
ف تاريخ الفلسفة هو صاحب آول صياغة لقوانین الدبالكتيك الأساسية 
کقانون تحول الكم الى كيف والتناقض وصراع الاضداد کمصدر 
عنه مارکس لقد كان هیحل مقلوبا على رأسه فعدلته ٠‏ وهو بذلك يعبر 
عن جوهر الخلاف بن الفلسفة المادية والفلسفة المثالية 7 








بت 4۳٩‏ سم 
فى الدراسات الاعلامية : 
يد الاعلام والتنمية - الطبعة الرابعة ت دار الفکر العربى ‏ ۱۹۸۸ ٠‏ 
باو المؤسسة الصحفية - الطبعة الثانية - مكتبة الخانجی - ۱۹۸6 ۰ ۳ 
يد المسئو لية الاعلامية فى الاسلام - الطبعة الاولی - مکتبه الخانجی 
ودار الرفاعى بالرياض - ۱۹۸۲ ٠‏ 
فى الدراسات الأدبية : 
چو الزيات والرسالة ‏ دار الرفاعى بالرياض ‏ ۱۹۸۲ ٠‏ 
.د هيكل والسياسة الاسبوعية ‏ دار الرفاعی بالرياض ‏ ۱۹۸۲ ۰ 
0 الصحافة بين التاربخ والادب _ دار الفكر العربين القاهرة ۱۹۸۵ 
فى الشعر : 
ميد موعد ف النجوم ( ديوان شعر  )‏ دار ( تی » | 1۹1¥ . 
و سجين الربذة ( مسرحية شعرية ) دار الأمون للطباعة والنشر ۱۹۷۹ 
پو ما بنفع الناس ( ديوان شعر ) دار المأمون للطباعة والنشر ۱۹۸۴ . 
فى الترجمة : 
چو ليوناردو دافینشی ۰ 


ب ۱۸۷ تب 


۱ الاحزاب وخطب الفاده الاس و تصر یحانهم حول الاعلام نمثل دعامه 
قانونية للنظر دة الشمولية فى الاعلام ٠‏ ويتركز النقد الوجه الى النظرية 
الشمولية فى بنائها القانو نى حيث حظر على الأفراد اصدار الصحف ؛ كما 
يحظر على الحماعات والهيئات ذلك الا من خلال خطة شاملة وعامة للنشر 
ضمن الاطار العام للتنظيم السیاسی والاقتصادی القائم على حکم الحزب 
الو احد + وقد دلت التحارب ف النظم الشمولية على غاب المعارضة 
الحقيقية ف نطاق الحزب الواحد وان استمرار عملیات التصفية والعتاب 
للمعارضين حعلت ممارسة حر ده الاعلام قائمة على الولاء الكامل والدائم 
لنظام الحکم » وعلی تسحیل الواقع بالصورة التى ترضی السلطه * بل 
قد تنحرف وسائل الاعلام فى هذه النظم ای عادة الفرد وتررسیخ القهر 5 


دعامة اللكية : 


ترنکز دعامة الملكية فى هذه النظر ده على اساس ان وسائل 0 
لاد وان تکون فى طاق اللكية العامة حتى تتكون تعبيرا عن مصلحة أ 
وأهدافه وبعيدا عن نزوات الافراد وأنا نيتهم » وان الملكية العامة لهذه 
الوسائل تودى الى اتاحة حرية التعبير على نطاق شعبى عريض » والى 
تأمين وسائل الاعلام و بخاصه الصحافه من اخطار الاعلان » والى رف 
مستوى المادة الاعلامية بعدم الحرى وراء القراء والمستمعين والمشاهدين 
بالفضانح والاخار التافهة المثيرة وافلام العنف والحرمة ه وان لحر در ۱ 
ضمير رجل الاعلام من سيطرة الاتجاهات الانانية الصاحبة لاستثمار 
رس الال الخاص فى هذا المجال ومن سيطرة عامل الر بح على عمله ‏ 
الاعلامی ٠‏ والی ابعاد العناصر الدخيلة ذات الصالح الخاصه عن حصل 
الاستثمار ف الاعلام ۰ 

وبعد ان فرغنا من دعام النظرية الشمولية للاعلام بمکننا أن نوجز 
المنعيرات التى آوحدها التطور والتی تتفاعل داخل اطار النظربة فى متعير بن 
رسن هما : التطور العالمى للاعلام واخترافه الصدود والحو اجز 
الجغرافية وظهور شىء من النقد والنقد الذانی ف النظم الشمولية » ويخاصة 

. من الشباب » ولقد فرض هذان المتغيران نفسهما على هذه النظر ب4 ١‏ 
التطور وحركة الاق وان که ما من شكلها أو كثيرا من 
مضمو نها ٠‏ 












































س ۱۸۹ ا 


واذا تعقبنا الدعامة الفلسفية لنظرية الاعلام المختلطة فاننا نقف آمام 
. حقيقتين اساسيتين : أولاهما ان الفكر الارکسی بری فى تجارب العالم 
الثالث الاشتراكية تحريا » وان الفتكر الليبرالى بری فى تجارب العالم 
الثالث الليبرالية المقيدة زا » آما الحقيقة الثانية فان بعض تجارب العالم 
الثالث قدمت ظریا اطارا متكاملا لفكر سياسى جديد يقف على قدميه 
كقرين وند للفكر الماركسى وللفكر اللیبرالی . وف تجربة الميشاق الذى 
صدر فى مصر سنة ۱۹۰۲ أكبر دليل لمن أراد أن سحث ويقارن بحياد 
ووعى ۰ وسنلم بذلك الاما وجيزا عندما نتحدث عن البعد التاریخی 
للكتمية + 


و شعى ألا شادر ال الذهن ان تارب العالم الثالث من التنافر 
والتضاد والتشتت حيث لا يمكن ان يجمعها اطار أو فلسفة أو نسق » بل 
ان هذا العالم الثالث يشترك فى فلسفة الحکم وسند الحكم بغض النظر 
عن الیل شرقا أو الیل غربا + ان سند الحکم فى هذه البلدان پرتکز على 
ثلاثة ركائق اساسية + الركيزة الاولى قوة عسكرية من الجيش والشرطة 
والاعتماد عليها فى قمع من بتصدی للنيل من نظام الحكم أو بحاول تغييره» 


الركيزة الثانبه ابدلوحية مقبولة جماهيريا ولو على الأقل من حيث 
الشکل ۰ الركيزة الثالثة هى الاعتماد الكبير على الاعلام ومحاولة تقو ننه 
فى اطار مساندته للسلطة » وهذا الاعتماد علی الاعلام شر لنا توجه 
الدبابة الاولى ف معظم الانقلابات 34 الاذاعه لاحتلالها والسيطرة علبها » 
وشسر لنا أيضا كيف ان الملك أو رئيس الجمهوزية أو رئيس الوزراء 
يصبح تقريبا هو رئيس التحرير الفعلى فى عدید مسن صحف العالم 
الشالث ٠‏ ۱ 
. وقوانن الاعلام ف العالم الثالك تنذيذب بين الحرية وین تقد هذه 
الحرية + وبين الملكية الخاصة والملكة العامة > وهی بصقة عامة تحتاج 
الى التقنين الدقیق ووضع الحدود الفاصلة » حتی ستطيع ا ف 
هذه الحتمعات تأدية دوره ف التئمبه + 


ان حدود الملكية وشكل وطبيعة الملكية هی < ححر الزاوية فى أى ام 
اجتماعى » وعلى ضوء الملكية نتحدد شكل النظاء م السياسى للمجتمع 6 
ومو ایض ما خی علی متكية وبال الاعا ق الظرية ال 
و ما عکس الاشكا ل العديدة للملكية فى بلدان العام الثالث ٠‏ 
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ت ۱٩۱‏ بت 


وهل هذا النموذج یتعد كثيرا عن الأسئلة الرئيسية التى شغى أن 
يجيب الخبر عنها والتى عرفها التفكير الاعلامى مبكرا وقننها علماء 
الصحافة فى القرن التاسع عشر ؟!۰ 


ثم بخلط المولعون بالدراسات الاعلامية الغربية بين نظريات الاعلام 
آر نظم الاعلام وبين نظريات الاعلان أو تجارب الصلات الاعلانية ٠‏ 
وسموا النتانج التى توصل اليهما عالم الاجتساع الامريكى 
« بول لازراسفيلد » وفريق من الباحثين معه عام ١44٠‏ ظرية سريان 
الاعلام على مرحلتين من الرسل الى قادة الرآی ومن قادة الرأى الى 
الجمهور ٠‏ وکان ذلك جزءا من تنائج بحث حول انتخابات الرياسة 
الأمردكة عام 4( ٠‏ 


. وعندما أعلن عالم الاعلام الكندى « ما كلوهان » قولته المشهورة 
الرساله هی الوسيلة؛رددها الماحثون العرب دون أن ۰ ربطوها بالظاهرة 
الثقافية الغربية المتمثلة فى الاحتمام الزائد بالشكلية أو الشكلانية التى 
ازدهرت فى العقد الثانى من القرن العشرين الميلادى + وكان المحور 
الذى تدور حوله النزعة الشكلية هو القول بأن الكل هو نفسهة 
المضمون + وان القال الفنى والأسلوب والبئاء لا يمكن فص لها » 
ولا فصل أى منها عن الرسالة أو الحتوی: أو الضمون الذى سعی العمل 
الفنی الى توصبله أو نقله أو التعير عنه ۰ 

وف الربع الأخير من القرن العشرین نفسه حدث رد فعل متطرف 
وعنيف للنزعه الشكلية أو الشکلانية وبخاصة ف الفن الغربى ٠‏ وبرز 
فى المقا بل مصطلح الفن الضمو فى Conceptual Art‏ أو اطفهو مه 
التى أكدت أن المضمون هو العنصر الخالد والباقى والرئيسى 
للفن ٠‏ وأن وسيلة التوصيل أى الألوان والكتل فى التشكيل » أو اللغة 
۴ الأدب ) أو الا ام ۴ العناء كلها عناصر ثانوية وهامشية ٠‏ وظهر فى 
الشعر والقصه والرواية والسرحية الاستخدام الباشر لأقوال الحکماء » 
و مقتطفات من الکتب المقدسة » أو الأقوال المأثورة » ومن الفالات » 
وآخبار الصحف وخطب الزعماء » والخرائط. ۳"( ۰ 





— 


سب ۱۹۲ بت 


ومن الماحثين العربيين ™( 2 تولی دلت » الدی ری عدم امکان 
الفصل ین نظر بات وسائل الاعلام Theories of the media‏ ین ظر دا 
الجتمع Theories of Society‏ فعلاقه الدو له بالصحف 
نختلف عن علاقنها بالرادو وعن علاقتها ف ا لیس تما 3 والروابط ن 
وسائل الاعلام وبين العمليبة الاجتماعية ‏ فى نظر « نونى شت )سب 
هی روابط بين الصفوة » التى تن ننتج الاعلام » وبين الجماهير » أى بين 
القلة وبين الكثرة ٠‏ والباحثان « تیودور ادرنو » و « مارکس هور کهیس » 
قد وضعا عبارة صناعة الثقافة للتعبير عن العملیات التراکمة والتعددة 
لوسائل الاعلام » على حين نحد الباحث « الثوسر » جمع وسائل الاعلام 
مع العائله ومع الکنسسه 6 ومع نظام التعليم نحت عنوان واهد هر 
الأحهزة الا دلوحبه للدو له + 


والسؤال الجدير بالاهتمام فى مجال محاولات تنظير الاعلام هو 
هل وقف الفكر الاعلامی العر فی متفر حا أو متر جما دون اسهام ف ه.ا 
الحقل ؟ 

لقد بدآت الحاولات عام ۱۹۵۸ بنظرية الدکتور مختار التمامی 
ر ا 000 له العالمية 0 للصحافة » و" ستهدف هذه النظر 3 


الدولی الحددث 6 ومن a:‏ الأوضاء السياسية والاقتصاد به ال 
التى تعتمل فيه ۰ 


وأهم ما کشف عنه الدکتور مختار التهامى فى سياق ظرنه 
« المسئولية العالمية والدولية للصحافة » هوغمية النصين الفاعلين فى عهد 
الشرف الدولى للصحفيين الذى آقره المجلس الاقتصادى والاجتماعی فى 
عام ۲ م وكان عهد الشرف الدولى للصحفيين قد وضعته لجنة الاعلام 
التابعة للمجلس الاقتصادی والاجتماعى بالأمم المتحدة على أساس تقد يه 
لؤتمر صحفى عالمى لبحثه ٠‏ وقد خلص الدكتور مختار التهامى الى القول 
بأن هذا العهد تدخلت الأهواء السياسية لبعض الدول الکبری لمسخه ع 
واخراجه علی الصورة الهز بله وبمراجعة الشروع الأصلى الذی اعده 
الدکتور محمود عزمی وتقدم به هو وزمیلاه كره کول والاستاد شاد 
الى اللحنه الفرعبة لحرية الأبناء والصحافة ۳ للمجلس الاقتصادی 








تند ۳ 


5966 6 نجد نص الادتین اتن استبعدتهما. أ اللجنة با یگ 
أصوات صد ثلاثة وامتناع عضو واجد عن التصوت ۰ ٠‏ وام ما ورد 
فى نص المادة السبتبعدة التى كانت تحمل رقسم )¢( ی 

على .عانق کل العاملين ف es‏ أو نفل. آو ادا الأنناء 1 0 9 
بواجباتهم الهنة أن يعملوا ق مسمل الحل السلمى لتجميء ع المنازعات. 
واه کل سواء منها الدولية أو القومية ‏ 4 وسواء كات سياسية 1 ف 
اتصاد رة أو عنصر به ۰ كذنتك ۰ آهم :مأ ورد ف نص المادة المستبعدة الى 
كانت تحمل رقم ( و ) ما يلى : يعمل جميع المشتغلين بجمم أو تقل 
الأناء أو إذاعتها على لس التفاهم والتعاون بين الشعوب و العاو نة فد 
المحافظة على السلام والامن الدولی 4 وتعهدون بألا شجعوا الرأى. 
القائل بأنه قد تقوم هناك متازعات بين الدول لا .سكن ان تصل اله 
باستخدام القوة ۰ و تعهدون كذلك بل يعوا آناء دحدمل ان تیر 
التحیز » أو كدان القة أو الكراهية آو الاحتقار لشعوب آو دول آخری 
أو ل صورة غير 'صحيحة .عن مدئیتهم أو حضارتهم ٠05‏ 


وبرغم النقك الذي آفنده ایو E‏ ا الدولى 
للصحفيين فان الصورة التى وافق.علیها الحلس الاقتصادی والاجتماعی, 
ف دورته الرابعة.عشر عام ۳ تبدو صورة قوبه ٠‏ فقد شمل. دیاجة 
وخسی مواد ٠‏ تلص الدیاجه على ان حرية ك والصحافة جق. 
أساسى من حقوق الانسان ومجال لجميع الحريات ند التى ينوه بها ميشاق. 
الأمم المتحدة وينض غليها التصریح. . العالمى لحقوق الانسان + وتقول. 
الدیاجه أشنا أن عهد الشرف الدولی للصحفيين قد وضع لسکون . قانونا. 
للسلوك. المنی لكل فرد ماف بتعری وقل واذاعة الأئماء والسلومات 
والتعقيب عليها » آو :معهود اليه فى أن يضف بالقلم أو کلام أو باه 
غيل رن ارق ای نماد جر .. ۱ 


تقول الادة الأول ٠‏ من هذا از يجب على كان تا 
والاغلاء أن پذلوا كل ما ق وسعهم اتوید الجمهور بالأبناء الصحرحة 
المطابقة ا ار 1ة وان تحققوا من صحه ة العلومات التی 
بجصلون عليها + وآلا يعفلوا آی خاذث مهم آم بشوهوا الوقائم عمدا ٠‏ 
و تقول إنادة الثافية ‏ 0 ٠‏ هذا 1 العهد. .. > تنطلب الراوله رت اللمهنة. 


) الاعلام والتنمية‎ - re) 








۱ 


الصحفية الاخلاص للمصلحة العامة » ولدلك بحب على الصحفيين أن 
تحشوا السعى وراء منفعتهم الشخصية آو تا ید الصالح الخاص4 المتعارضة 

المصلحة العامة أن كات الأسباب و الدوافع + فالافتراء والتش هر 
المتعمد والتهم التى لا تستند الى دليل وانتحال أقوال الغير كل ذلك بعد 
من الأخطاء المهنية الخطرة + وکل نا ضح كذيه وضرره بعد اذاعته 
يجب تصحيحه على الفور طواعية » كما يجب صياغة الشائعات والاناء 
التی تفتقر الى الاثنات ق قالب یتسم بطابعها الحقيقى ٠‏ وتنص المادة الاثالثة 
۳ ضرورة عدم قيام کافه الشتعغلین نمهنه الاعلام بأعمال ا 

عم اما نه الهنه وكرامتها + ومن واجبات الصحفى الاحتفاظ دسر به د 
وقول المادة الرابعة : بجب على الصحفبین الذین بربدون الكتابة والتعقیب 
على الحوادث التى تقع فى بلاد غير بلادهم ان يحصلوا على معلومات 
تتيح لهم الكتابة والتعقيب على هذه الحوادث بانصاف وصدق ۰ وتأتی 
المادة الخامسه قائلة : تفع المسئولية فى كفالة احترام الهنة وشرفها على 
رجال الصحافة والاعلام د على الحکومات + ومن ثم لا حور تسس بر 
أبة مادة من مواد هذا العهد على نحو بسوغ تدخل الحکومات أيا كان 
هذا التدخل لتنفيد الالتزامات الأدبية الواردة فى وثيقة هذا العهمد ۰ 


واذا عدنا الى المحور الأساسى الذى وضع عليه الدكتور مختار 
انتهامی دعائم نظرنته نحدها فى رسالته للدکتوراه عام ۱۹۵۰۸ والتى كان 
عنوانها مشروع دستور دولی للصحافة مستقی من تحديد مهمة الصحافة 
ف الجتمع الدولی الحد ث ی وقد آقام دعاثم نظر ننه على دراسة وظائف 
الاعلام ف الجتمع الدولى العاصر من الحرب العالمية الثانية حتی حرب 
۳ ف عام ۶۰ وعلی صیاغه مشروع دستور دولى للصحافة 
ف اطار رو نه للمسئو لبه العالمية والدولية للصحافة + وق اطار روشه 
آو نظر ته وضع حدود المسئولية العالية للصحافة » ثم وت العالمية 
سحن اصدار الصحف وملکة موسسات الاعلام ثم تطرق الى 

آثر ثقافة الصحفی على رسالة الصحافة » ودين الستولية الد و الحکومات 
ف ميدان الاعلا م الصحفى ٠‏ وختم رونه آو نظر دته روع دسو ر 
دولی للصحافة مستقی 1 من نظرية المسئولية العالمية والدولية لاصحافة م 


لقد كان هذا الا سهام العربی فى التنظیر الاعلا می دولیا فى أوائل عا 
۱۵۸ + وهذا فى حد ذاته برهان على عدم تخلف الشكر الاعلا: ی الم 
فى النظر الى الاعلام نظرة فلسفية و نظره تنظیر به ۰ 





فت. ۱۵ مب 
وق عام ۳ حاولت الدكتورة عو اماف عنبك الرحمن 0 آن تنظر 
الى الصحافة العربية نظرة فلسفية وتنظيرية فأوردت سياقا تاريخيا موجزا 
ومركرا ع فاه الصكافة الفرية 36 N‏ 
أساسية للصحافة العرسة آثناء الحكم العثمانى “ ثم أثناء المسيطرة 
الاستعمارية الاوربية ؛ ثم الاستقلال » لتصل الى السؤال الجوهرى الذی 
يعالجه البحث وهو : 


هل توجد نظرية اعلامية للعالم العربی ؟ 


وقد بدآت الاجابة عن هذا السئؤال بأن النظردات الاعلامية التی 
استقرت عليها المدرسة الغربية فى الاعلام » أو بمعنى آدق التى فسر بها 
أساتذة الاعلام اللیبرالیون نظريات الاعلام هى : نظرية السلطة » والنظرية 
السوفياتية » ونظرية الحرية » ونظرية المسئولية الاجتماعية وتقفدت 
تصنيفى لنظربات الاعلام بقولها : 

« وقد أسفرت نلك المحاولات ( التصنيفات الجديدة لنظريات الاعلام ) 
.عن تصنيف لاثی يتضمن النظربات الثلاث التالية : اللسرالية » والشمولية» 
والمختلطة ٠‏ وهذا التصنيف قام بدمج كل من ظريتى الحرية والمسئولية 
الاجتماعية فى اطار واحد هو النظرية الليبرالية » على أساس أنهما يمثلان 
مرحلتین تاربخیتین متتابعتين فى تطور الصحافة الغربية » وأنهما ینبعان من 
اسان فع ول واد > كما ينتميان الى واقع اقتصادی واجتماعی 
واحد هو المجتمعات الغربية ٠‏ آما النظرية السوفياتية فقد آدرجها تحت 

سم النظرية الشمولية دون مراعاة للاختلاف التاربخی والابدیولوجی 
9۳ الاشتراكية فى الاعلام عن التجارب الاخری التى تندرج تحت 
نمس التصنیف ( مثل التحربة النازية التی تعد احدی تطبيقات الرأسماللة 
'الاوربية ) ٠‏ آما النظرية الثالثة ( الختلطة ) فهی محاولة ترقيعية فتقر الى 
الاساس النظری أو الاقتصادی » بل تعتمد على الامتیازات السياسية 
البراغماتية » وتعجز عن تفسير كثير من الظلواهر الاعلامية فى العالم 
“الثالث بالذات » ها 
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هذا نص ما :أوردته الدكتوره عوانف فى مقالها. تقدا لرؤيتى الت 
کنبنها عن نظريات الاعلام العاصرة فى كتابى الاعلام والتنمية ٠‏ 


ثم رأت أنه من :الصعوية تطبيق ظرية السلطة التى برزت ف انقرز, 
السادس عثر » أو النظرية الاشتراكية ( تقصد النظرية السوفياتية ) على 
الاعلام العربى ٠‏ ثم قدمت محاو نها الى أطلقت عليها / الأعلام العربی, 
ف ظل ظر به التبعية ) ٠‏ قائلة بان مدرسة تفسير التخلف فى العام العربى, 
بسبب التبعية التى ,قدمها الكاتب العزبى سمير أمين هی الاسأس التى 
ترتكز عليه محاولتها فى الاعلام ٠‏ وترى مدرسة التبعية س كما تقول 
الدكتورة عواطف عبد الرحمن ‏ أن تخلف العالم الثالث أو تبعیته بمعنى 
أدق للعالم الرأسمالى المتقدم يرجع الى خضوعه للسيطرة الاستعمارية 
لعدة قرون ٠‏ وقد تشکلت الا ظمه السياسية والاوضاع الاجتماعية الثقافية 
فى دول العالم الثالث من خلال وضعها کمجتمعات تابعة داخل النسق 
العالمى ٠‏ ثم تحلل الدكتورة عواطف مظاهر 'التبغية الاعلامية فى العناا 
العربى بوجود محورين : المحور الأول هو سيطرة السلطة السياسية على 
ملکیه الصحف » واصدار قوانن الاعلام 1 ورسم السياسات الاعلامسة » 
والاشراف على نشر الادة الاعلامية .. والحور الثانی بتعلق بالبعد الدولی 
اندى نتضمن التبعية التكنو لوجية للدول‌الغريية » والتبعية (المبوسيوثقافية) 
للشركات المتعددة الجدسية من خلال الاعلانات » والتبعية الاغلامية 
لوكالات الانباء الغرئية » ثم التبعية الاكاديمية لعاهد وكليات الاعلام 
الغرسية ٠‏ وتتناول نقاط هصذين المحورين بالامثلة والشرح والتحليل » 
وتعقيبى على ذلك اسهاما فى الحوار حول القضية وهی النظرية. الاعلامية 

آو لا : أن التصنيف الذی آوردنه لنظريات الاعلام المغاضرة ف ۳ هذا 
« الاعلام والتنمية » قلت عنه بالنض ی ۰ ۲ ۲ 


« ان هذه التسمیات أو هذا التصنيف لیس ابتکارا منی » ولکنه رواية 
معاصرة لنظريات الاعلام ٠‏ وآن.دوری فى هذه .التسميات آشبه پدور الراوية : * 
للقصص الشسعبی. يضعكها فى. قالب ,عصسره.» ٠‏ وقد بنيت رویتی ‏ 


e. ° 


لنظربات الاعلام المعاصرة على ما وصلت اليه تجارب الديمقراطية ف الربع 
الاخير من القرن العشرين ٠‏ وعلى التمييز الواضح بين ظامين بارزين > 





ب ۱۷ مت 


م وحود نظام ثالث به ضبابية وتأرجح » وان كان دختلف عن النظامین 
البارزين +. آما النظام الأول فهو الدبمقراطية اللبراليه أو الديمقراطة 
'الرأسمالية التی تكثفها يطريقة حية أورويا الغربية » وتبدها الولابات 
المنتحدة الامربكية ممتزجة بالضغط والسسيطرة ٠‏ آما ظام الثانى وهو 
الديمقراطية الاجتماعية وهذا النظام القائم فى كافة البلدان الشيوعية 
بطرق متفاوته ودرجات مختلفة ٠‏ يبقى النظام الشالث وهو خليط بين 
النظامين السابقين » ولكن المخلوط ختلف فى عض الاحيان اختلاف 
التناقض ۰ وهذا النظام هو ثمرة التجارب المريرة لبلدان العالم اتف 
البحث عن طريق ديمقراطى جدید بين ظروف دولية ومحلية بالغة التعقيد ٠‏ 
وقد نحد فى بلدان العالم الثالث من جعل مخلوط تجربته تسعة آعشارها 

من اليمين وعشرها من اليسار » وآخر استقى الاعشار التسعة من اليسار 
وأخذ من اليمين عشر مخلوطه + ويوم تتوفر عناصر النجاح ف تحر ده 
:ديمقراطية جد بدة ف العالم الثالث تصبح آملا حششا لعظم الىشر ده عندما 
تطل على القرن الحادی والعشرين ٠‏ 


وقلت س. ما يزال ذلك رآه بى ‏ أننى أرى ان نظريات الاعلام المعاصرة 
تتحصر فیما يمكن تسمیته بالنظرية الليبرالية .٠‏ والنظرية الشمولة ٠‏ 
والنظرية المختلطة » وأن التسمیات السابقة والتی كانت تشمل : ظرية 
ل وی یتنا وی 
السوفيتية » لم تعد تعبر عن واقم العصر + 


وأقمت تصنیفی لنظردات الاعلام ا معاصرة على شر ح الدعاثم الاساسية 
الكل نظرية وهی الدعامة الل والدعامة الق نوی ر ل 
تلك الدعائم التى تشترك فيها النظربات : الليبرالية » والشمولة > 
والمختلطة ۰ وفى مقايل دعاء ثم كل نظرية تقف المتغيرات التی تعد جزءا من 


النظرية » والتى توضح تا العلاقات الجدلية ق كل ظریه + فعلى سبيل 


اال ری ا التالبه ف النظر ده اللسرالبه : ظاهرة تمو الاحتکار ات 
وظاهرة ص نصبج نضج الرأى العام ٠‏ وظاهرة النمو الذا: نی للموسسات الاعلامية ۰ 


ونرى فى النظرية الشمولية متعيرين رئیسین هما : التطور العالمى 


للاعلام واختراقه الحدود والحواجز الحغرافية ٠‏ ظهور شىء من النقد 
والنقد الذا: نی فى النظم او و ويخاصة بن الشيات :+ 











158 سب 


آما عن النظرية الختلطة وهی التی تعکس ظروف العالم الثالث ٠‏ فاتنا 
نجد مجتمعات ق العالم الثالث لا تسمح لای وكالة انناء غير الو كالة المحلية 
بتوزم الاخبار » والصحف فيها مملوكة للحزب الواحد أو للحكومة وهما 
وجها السلطة الحاکمة ٠‏ وهناك محتمعات تصدر فیها الصحف مملوكة 
للاجاف کامتداد للاستعمار الذی رحل اسما وبقی واقعا » ويتعثر صدور 
السحف فى هذه الحتمعات ۰ وهناك محتمعات نامية بصدر كار التجار 
فيها الصحف » وقد قطعت بعض الحتمعات النامية شوطا فى الطرق 
الليبرالى فأصبحت فیها الصحف الستقلة ٠‏ كما قطعت محتمعات أخرى 
امية شوطا فى الطريق الاشتراکی فأصبحت فیها صحف الجبهة تعبر عن 
ثلائة أو أربعة آحزاب يمول كل حزب صحيفته كما يمول الحزب الحاکم 
ضحفه التى لها الغلبة والتعدد ٠‏ وهذا التنوع ف الملكية يعكس ظروف 
العالم الثالث الاقتصادية والثقافة والسياسية والاجتماعية ٠‏ 


هذه النظرية المختلطة هی النظرية العاصرة للاعلام العربى ‏ فى رأبى 
ب لاننا جزء من العالم الثالث » لم تنميز بعد عن ظروف العالم الثالث ٠‏ 
واذا كان التعميم فى حد ذاته ميزة وقصور فى نفس الوقت - كما سبق 
القول ‏ فان ذلك لا بقلل من محاولات تنظير الاعلام ٠‏ 


ثائيا : أعتقد أن التبعية ليست هی النظرية الاعلامية للوطن العربی 


لعدة أسباب ٠‏ أولها أن الاساس النظرى للنظرية هو الاساس النطری 
لتفسيز التخلف العربى وهذا التفسير ليس تفسيرا جامعا مانعا لاسباب. 


التخلف ف العالم وائما هوعامل واحد من بينعوامل عديدة تفسرلنا التخلف 


العربى ٠‏ بل اننى اذهب الى القول بأنه لا يمثل الواقع المعاصر فى العقد 


التاسع من القرن العشرين » وانما هو عامل بين لنا البعد التاريخى لاسباب 
التخلف وأزيد على ذلك بأنه ليس البعد التاریخی الوحيد لتفسير التخلف 


المعاصر ف العالم الثالث » وانما الاصل هو الاستبداد عند تفسيرنا للبعد 


الاستبداد واستنزاف موارد الشعوب لم بزد خطره ولا ضرره عن الاسشداد. 





ب ١55‏ س 


وحتى تصفيته نهائيا فيما بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وف العالم العربى 
شواهد على ذلك فالبلدان العربية التى لم بدخلها الاستعمار » كانت حالتها 
أسواً سیب الاستبداد ءواذا كان استنزاف الاستعمار للموارد كان معوقا 
للتنمسه ف القرن التاسع عشر وف النصف الأول من الفرن العشر تن 4 فان 
معوقات التنمية العاصرة ف العالم الثالث تختلف الى حد كير ۰ انما 
مشكلة الد یمقر اطه »> والفساد » وعدم وجود ا مد لو رة و اضحه وما شاه 
ذلك ٠‏ 


واذا كانت عناصر الا تتاج هی " الطاقه الشر به 4 والثروة الطيعية 1۸ 


والمال فهل هذه ليست متوفرة عند العرب ؟ بل ان العرب بصدرون بصفة 
عامة الواد الخام لللدان المتقدمة الغنية » و ودعون آمو الهم فى نو کها » 
وتانجر العقول والایدی العاملة العربية الى هذه البلدان التقدمة الغنية ٠‏ 
ثم پستورد العرب من هذه البلدان التی صدروا الیها الواد الخام واثال 
والبشر ۰+ الواد الصنعة ٠٠‏ بل والواد الغذائية ۰ وهذه الزواا تزداد 
افراجا مع الوقت ٠‏ 


لذلك فاننی آری أن تفسير التخلف العاصر » و بخاصة بالنسسة للوطن. 


العربى لا تصلح ولا تكفى لتفسيره نظرية الشعية ٠‏ 


ثالثا : فى حديث الدكتورة عن الحور الاول لظاهر الشعية الاعلامية: 


فى الوطن العربى » أنه تمثل فى سيطرة السلطة السياسية على الاعلام ٠‏ 
ان ذلك فى رآبى ليس مظهرا للتبعية » بل ليس مظهرا خارجيا لنظم الحكم 
فى العالم الثالث .. لقد سبق لى القول فى كتابى المشار اليه بآن سند 
الحكم ف العالم الثالث بصفة عامة أ _ قوة عسكرية من الجيش والشرطة ۰ 


ب آیدلوجية مقبولة جماهيريا ولو من حيث الشكل ٠‏ ج - اعلام 


قوی وقادر ٠‏ 


وقلت ان رئيس التحرير الفعلى فى معظم بلدان العالم الثالث هو الملك 
أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ٠‏ وخطر الاعلام فى العالم الثالث 
بالنسبة لنظم الحكم هو الذى يفسر لنا توجه الدبابة الأولى فى معظم 
الانقلابات الى الاذاعة ٠‏ سيطرة السلطة على الاعلام فى العالم الثالك 
ادل ليست مرتبطة بتبعية شرقية أو غربية » وائما مرتبطة بذاتية الحكم 
باعتبار الاعلام ركيزة اساسیه من رکائز الحکم + ۱ 








ڪڪ a‏ یسید 


انعا : الحور الثانی لاجر الشعبه الدی رأت الدكتورة أنه شمن 
۱ - التبعية التكنولوجية للدول الغربية ٠‏ 


؟ ‏ تاه السوسيو ثقافية للشركات المتعددة . الجنسية . من خلال 
الاعلانات ٠‏ ۱ 


و ا ب ا 
هد الشعية الاكاديسية ف معاد الاعلام ۳ 


فانتی آری آن النقطه الاولی 00 ان تمثل نوعا . من | التشعية لان 
جهاز (۱ التلکس ) ) أو ( آله الطبع ) ( أو الاذاعة ) أو ) القمر الصناعی ) 
جا يمل أيد بو لوجية 00 اذا سم موسکو آو لسن 0 


آما النقطه الثانه فان الاعلاتات مظهر للسلم والاسواق » فطل کا نت 
آوطان عربية سوقا لانتاج معين تبعذلك الاعلان عنهاء ولکن الاعلانات اتی 
تؤثر على حرءة الصحف أو حر ده > الاعلام هی الاعلانات الى تملی اصدا ها 
سياسة معينة » أو تکون فى صورة رشوة مقنعة » وذلك مست‌عد فق مهن 
آقالیم الوطن العربى لان الصحف مملوكة للحكومة بصورة أو 0 
وف البلدان البترولية التى تسیر على الطریق الرآسمالی فى الوطن الم 
تبنم المحف معوقات رسية وطنية حتی تستتر ق الصدور ۰ والمحف 
التى تعبش على معو نات الدول الخارحية قلبلة حدا ولا تمثل تار 
Ns‏ 1 


آما النقطة الثالثة فهی حقيقة ۰ معاصرة 1 ولکنی لا أرى سسا للقول 
بان وکالات الا شاء العالية ليس | ينها وكالة ناس السو فانبه ۰ 


آما النقطه الرابعة فانتی آخالف فبها الدکتورة عواطف و 
«مخالفة تامة » وهی التبعية الاكاديمية ٠‏ لقد آتیح لی العمل ثلاث 
“بجا معة الحزاثر 6 وعامين بحامعة الراض 4 0 تجامعة ۷ 
الاسلامية » الى جانب عملى بجامعة القاهرة ٠‏ وكان عملى هو تدريس 
آلاعلام ۰ وأستطيع 5 آقول با یحاز شد د أن هيئات التدرس تنقبسم 
من حبث التبعية التى اثارت اليها الدكتؤرة » أو ما شعلىل القوی 
العقائدية الى ما لى : 


انه اه سے 
١‏ - تبعية شرقية ( شيوعية ) أو تبعية غربية ( سكسونية أو لاتينية 
أو تأمرك ) ۰ ۱ 
س ار مها 
سب اتجاه قومى عربی ۰ 
ب اتجاه اسلامی مستتیر ۰ 
ه ‏ انحاه اسلامی متححر + 


۰ ) مرتزق‎ E 


5 لهذه الاتجاهات جد 9 والحوث وغير ذلك ۰ أما 
جر سيره د ارد رسعو سور كان لوي 
و 
۲ ب جماعات اسلامية + ٠‏ 
۳- قوی ماركسية ‏ وقوی بسار عربی ٠‏ 
یناسر یرت 
- ه قوى عميلة ٠‏ لدان 


هذه التة ا 
العربی + آم انها صورة للعالم الثالث فى العقد التاسع من القرن العشرین ۰ 


وقما يتعلق بالتدريس ف کلیات وآقسام الاعلام بالوطن العربی الذی 
تزید الآن عن لائین قسما وكلية شغی أن ا نضم ى الاعتبار أن هناك 
فروقا ٠‏ بين قواعد علمية للاعلام » وبين ما هو فكر محدد مرتبط بالجتمع 
الغربی الرأسمالى المتقدم * ان ما يكون علما أو فنا فى مجال الاعلام 
لا غبار عليه » فاذا قلنا مثلا ان كتابة القصة الخبرية تكون على شكل 
هرم مقلوب فلا يضيرنا أن يكون مصدر المقولة غربيا أو شرقيا . اا اذا 
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قلنا ان الملكية الخاصة للصحف آو الاحتكارات الصحفية هى الصورة 
الثلى لحرية الصحافة فهذا تحيز لمدرسة معينة بترتب عليها تحقيق السيطرة 
على عقولنا وسلو كنا ٠‏ واذا كان الهدف الرئيسى فى تعليم الاعلام هو 
تزويد الطالب بقدرات فنية » وتسليحه بمعلومات مهنية » ثم تدریه على 
التفكير العلمى والمنطقى » فان معاهد الاعلام العربية فى موقم طيب عالیا م 
اذا كانت المقارنة بالبلدان الشيوعية أو بالبلدان الرأسمالية الاحتكارة 

التى لم تغب المكارثية عن سمائها الجامعية ٠‏ 


ف الاعلام فى کتابی السئولة الاعلامية فى الاسلام * وسقت اللامح 
الرئيسية لفلسفة الاعلام فا الاسلام على التحو الوجز التالی : 


حق الاعلام فى الاسلام لكل مسلم و مسلمة : ۱ 

قول الله تعالی فى كتابه العز یز : "» والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولیاء 
بعض بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ومن هنا ندرك ان الاعلام 
فى الاسلام حق لكل مسلم ومسلمة وهو حق ایجایی ٠٠‏ كيف ؟ ان الاعلام 
بالمعنى الشامل للاعلام حق ايجابى لكل مسلم ومسلمه ۰ والحق الایجابی 
بتمثل ف أن يقوم المجتمع باعلام الفرد » تماما كما يوغر له الامن والطعام 
والدواء » والحق الایجابی بختلف عن الحق الوارد ق نصوص الدساتير 
والوائشق غير الاسلامية والتی تنص على ان هذا الحق لمن آراد ٠‏ بمعنی 
آنك اذا رغبت فى الترود بالاعلام فلا مانع ٠‏ وعلی الهیتات والمنظمات 
الاجتماعية و الدو له ان تكفل لك حن التزود بالاعلام وحق النشر 4 


وهذا الحق الوارد فى نصوص الدساتير والمواثيق غير الاسلامية 
بمكن ان نسميه الحق السلبى » أو الحق المصرح به » وهو جزء من الحق 
للافراد ف الاعلام ۰ 


فرض كفاية : 


نقرا فى القرآن الكريم قول الله تعالى : « فلولا تفر من كل فرقة منهم 
طائفة لبتفقهو ا ف الدين ع« من ذلك تنك ان الاعلام بالاسلام 





11ت 


بالاسلام فرض كفاية ۰ ولكن بعض الباحثين برى انه فرض عين على كل 
مسلم بقدر طاقته ٠‏ ویذهب الدكتور ابراهيم امام الى القول بآن الاعلام 
الاسلامى تكليف وفريضة على كل مسلم » ويسوق قول ابن كثير ى 
تفسير الآية > المشار البها بآن المقصود من فرقة من هذه الامة متصدية لهذا 
الشأن ٠‏ ثم بسوق تفسير الرازی بأن « منهم » فى الآبة ليست للتبعيض 
لدليلين : الأول » أن الله تعالى فرض الأمر بالعروف والنهى عن النکر على 
كل الأمة فى قوله تعالى « كنتم خر آمة آخرحت للناس تآمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر » والثانى هو أنه لا مكلف الا وبحب عليه الأمر 
بالعروف والنهى عن المتكر ۰ وأما كلمة ( من ) ف الآبة الكريمة فهى 
للتبيين لا للتبعيض ٠‏ 


وبری‌الدکتور ابراهيم امام آن‌الاعلام فى الاسلام فرضعينوفرض کفابه 
معا » وبقول ان التكليف عام للمسلمين بحيث بقوم كل مسلم یکفایته 
وما اثاه الله من علم وموهه فلا بخلى انسان نفسه من عه الدعوة والقيام 
بالاعلام عن الدين ۰ فكل مسلم يدعو الى الله بالقدر الذى يعلمه » بيد 
ان على الامة واجبين » أولهما : أن بقوم كل واحد بعينه بما بستطیع من 
دعوة الى الحق وهداية الى الدين » وثانيهما : أن بتخصص فريق من 
رجال الاعلام المنخصصين ف شئون الدن و الدعوة و الاتصال بالشاس 
للقيام نواجبات الارشاد و التبلیغ والحث والاقناع > وشرط أن تم کل 
ذلك على علم وبصيرة بكتاب الله الكريم وسنة نبیه الطهرة ٠‏ ومن ذلك 
بتبين أن كل واحد من الأمة الاسلامية مطالب بالقيام بالدعوة بقدر طاقته 
من العلم والكفاية والبيان » وهو مطالب ثانيا بالعاونة على تخصيص طائفة 
الصمود فى محال الحق والدعوة الى الله ٠‏ وعلی ذلك عشر كل أفراد 
الجتمم الاسلامى قائمين بالاتصال ومسئولين عن تبليغ الدعوة كل حسب 
قدرنه وعلمه » ومراقه آی خروج آو انحر اف عن القيم الاسلامية ٠‏ وق 
نمس الوقت لابد من وجود المتخصصين القائمين على أمر الدعوة على 
بينه وعلم وبصيرة وتمكن بأحوال الدعوة وملاساتها (") + 


وبرغم هذه الار اء فان الاعلام باعشاره مهنة لايد وأن دكون فر ض 
كفاية فى الاسلام ٠‏ 








اعلام عام علنی : 

من أبرز سمات الاعلام الاسلامى أنه عم للنشر جميعا ٠‏ فليس فى 
الاسلام اعلام ری :او تقرف شرع 6 والاعلام نصف السری هو الدی 
بنشر داخل دائرة محدودة ضيقة مثل اللجان المركزية لمعض 
الاحزات 4 آو ما شايه ذلك م ول" تشر لبقية الاين » أى 
اعلام بقصد حجسه عن القواعد العريضه من الاس : 
و بطبيعة الحال الاعلام تضف السرى يختلف عن الاعلام التخصص الذى 
موحه ال ىأصحاب مهاه معمنة مثل‌محلات الأطباء أوالمحامين آو اایندسین» 
فهذا الاعلام التخصص عام آبضا للكافة ومتاح لكل من يقرأ ٠‏ وهذه 
العمومية انعکاس لروح العقيدة الاسلامية التوجهه للناس جمیعا .٠‏ ولغيية 
الو اسطه دين العد ۳9 أو 0 الکهنو تبه 4 ولساوی الناس ف الاسلام 
كاستان الشط ۰ 


ووازی العمو مه ف الاعلام الا سلامی العلانه ٠ ٠‏ فالاعلام ف الاسلام 
تصف بالعلن خلافا لبعض الادران أو العقائد التى تحر ص على الکتمان 
والسم به ۰ 3 عهو دا قاسبه على أعضائها سن يعدم افشاء ره 
أو مبادلهم ب تصل الى القتل ن فثى الأفكار أو اشادیء ۰ وكيات 
القرآن فى ذلك شد دده الوضوح : ٠:‏ 2 ان الذين دكتمون مأ أنزلنا من 
البينات والهدی من بعد ما ناه للناس فى الكتاب » أولئك يلعتهم . اله 
و بلعنهم لصوم 6 ۰ 

وشروط العلائية فى. نفد بعض الحدود مثل شرط النشر فى الجريدة 
الرسمية فى ااامنا هذه للقوانين حتى تصبح سارية المفعول ه كذلك لك فان 
الاعلام بالعقاب حزء من العقاب 2 ولقود عذابهما طائفة من اللو امنا 4 + 
حتی عشر عامه ۳ ٤‏ وحتى طمتن المواطن العادى أن الحکومه أو 
الدولة الاسلامية قائمه على تطبيق الشر دعة و تطهیر الجتمع والمحافظة على 
سلامته الاجتماعه ۰ ۱ 


قول أبو الأعل ى الودودی 9( ٤‏ وة صو ره الور « ان آغراض 
الحدود فى القانون الاسلامى ثلاثة : أولها : أن ينتقم من الحانی لاعتدائه 
و دوق وبال السيئة التى ود ألحقها دعبره من آفراد المجتمع والمحتمء 
شسه ۰ وثانيهأ برد عن اعادةالجريمة »وا آن تجعل م عقواه 
عبرة حتی تحری مجری عملية الجراحة الذهنية على ناس ف الجتمع قد 


0 





سیم 10 ست 


تكون فى قلوبهم غرائز سيئة فلا یجترئون على | رتاپ مثل. هذه الجريمة 
فى الستشل » ومن فوائد اقامة الحذ غلنا علاوة على ما تقدم ‏ أن 
الحكام قلما پچتر تون على التخفيف من العقوبه آو الزيادة منها على وجه 
OEE‏ 


واش | اتتكاس للعقيدة ت التى: تو صف انها المحيحة البيضاء 4 و نری ۳ 
نينت ناك واسطه نك يك وين الله E‏ اا 
المشط ء 


اعلام با بلا أكراه : 

هده القضية ) وهی آن الاعلام الاسلامی ال الى الله ليست 
الآ گرا ) موضع خلاف » واستخدمت الحروب الاسلامية دليلا على انتشار 
00 لشي 8 وهدا غير ات لا بد 00 أن ا الى 9 
« لا اكرام فى الدين قد تین الرشد ء بن انی > د د نت تكره امن 
۳ و 


أما الذين رعمون أن دعوة الامنلام اتتدرت بالسيف فیتمون فى خطة 
٠ 0‏ آن الدعوة أو الاعلام بالدعوة لحا الى العقل والقلب » ولم لجآ 

لى السیف ۰ والسئرال هو من .يدا القتال اي متی بدا قتال السلمین 
را ا وی تا ی مک ۱ 


ل ا ل 00 ۰ وب للدفاع 

عن حق الحياة ؟ 
ان آول معركة هی « بدر » هل كانت « ندز » من اجل الاعلام 
بالدعوة. آو نشر الاسلام بالقوة ؟ واذا كانت ندر أول معركة فى الاسلام 
توکد آ نها ۰ كانت ندرء خطر آلایا دة والزوال فان 27 الحدسة ( و صاحه ا 
الشهور قبیل الفتح 4 وشروط هذا الصلح 5 كه آن حروب عصر النبوة: 
كلها كانت للدفاع عن حق البقاء + وبعد عصر النبوة بدآت حروب نحر بر 


البشر بظرا لهالمية الدعوة » لاذا كانت هذه الحروب ؟ لكى تمکن الانسان 
العادی ق هذه البلدان من اعتناق الدين الذى دراه ۰ و الا لما کان ۴ ل 








و هت 


ود ولا مسیحیون ولا ف الشام آو فلسطین آو غیرها من الیلدان » 
لو کات حروب نشر للدعوة بالسيف لكان من النطقی ابادة كل من لي 
بدخل ف الاسلام ٠‏ 

اذن هذه الحروب كانت من أجل اتاحه الفرصة واتاحة الناخ الذی 
آو لا بصیح مسلما ٠‏ ولقد كت التار صدق ذلك فى اخراج المسلمين 
من الأندلس » أذ لم سق فيها مسلم واحد + اما نهم هاحروا آو فتلو ا 
أو ارتدوا ٠‏ وعلى النقيض تماما ما نر اه ف مصر والشام والعراق 
والسودان حتى اليوم ۰ ثم فلاهرة وحود آسر 6 فرع منها مسلم و الا-خر 
ظل على دينه الذى اعتنقه قبل الاسلام ٠‏ 


وعشرين مرة فى عشر سنين ٠‏ وخرجوا بأمره لقتال العدو أكثر من مائة مرة 
وم القيامة لكثرة الأعداء حولکم وشوق قلو بهم الیکم والی دار کم ۰ 
پذکر العالم الهندی الندوی فى كتابة ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین ؟ 
ارقاما لها دلالتها عن الجهاد فى عصر النبوة مند السنه الثائة للهحرة 
الى السئة الناسعة من الهحرة ۰ تقول الأرقام التى استقاها من مق لى 
الاي ميحد سلبان الكو سما ارد 

ب عدد القتلی من الکفار 6 والشهداء من السلمین ف جميع العزوان 
بو السرا و الناوشات ۸ + 0 

_ الشهداء من المسلمين ۲۵۵٩‏ شهدا ٠‏ 

اوت قتلى الكفار أمب فلا ۰ 

و‌شارن هذه الاعداد بقتلى الحرب العالمية الأولى التى دلعت ۳۸ 
مليونا من البشر والحرب العالية الثانية التى بلغت ۵۰ ملیونا من البشر ء 


بل ان القرآن ن الوضوح ف معاملة الذين لم يعتنقوا الاسلاء 
ولكنهم لم شهروا سيو فهم فى وجه المسلمين ٠‏ ولنتأمل الآنتين الآنيتين : 


۷ ۳ ام 


« لا ينهاكم الله عن الذین لم یقاتلوک فى الدين ولم بخرجوکم من 
دياركم آن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ٠‏ انما ينها کم الله 
عن الذين قاتلوکم فى الدين وآخرجوکم من دياركم وظاهروا على 
اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالون » ( سورة الممتحنة 
الا یه ۸ والابة ٠ ) ٩‏ 

هل بعد ذلك يمكن القول بآن الاسلام انتشر بالسیف ؟ أو أن الاعلام 
بالاسلام نتم قسرا ؟ ان الاسلام اتتشر بالموعظة الحسنه ٠‏ والاعلام 
پالاسلام اعلام بلا اکراه ٠‏ وهو حق لكل مسلم ومسلمة ٠‏ 
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الهموامش 
(۱) د. أحمد بدر ‏ الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية ‏ الطبعة 
الأولى ‏ ۱۹۷ دار القلم ( الکوت ) م ص ۲۰ ۲۶۱ ¢ ۲۲ . 
الأولى ‏ ۱۹۱۵ - دار الفکر العربى ‏ ص ٩۳‏ 6 ۸ ۹ . 
(4) د. مختار التهامی - الاعلام والتحول الاشتراکی ب الطبعة 
لاو دار المعارف ‏ ص وخاز . 
(ه) د. عبد اللطيف حمزه ب الاعلام له تاريخه ومذاهبه ‏ الطبعة 
الأولى ‏ ۱۹۲۵ - دار الفکر العربى ‏ ص ۱۲۰ 4 ۱۲۱ ۰ 
(1) الرجع السابق ب ص ۱۳۸ . 
(۷) وليام ل س ريفرز وآخرون ‏ ترجمة ابراهيم امام س وسائل 
الاعلام والمجتمع الحديث دار المعرفة ‏ ۱۹۷۵ ص ٩۲‏ . 
(۸) المرجع السابق ص ۱۰۸ . ۱ 
)٩(‏ أنظر ص ۵۱ » ص ۵۲ من هذا الکتاب . 
)١.(‏ أحمد بهاء الدين 5 أيام بلا تار بح من جر دة الأهرام ب 
1 `. 
)1١(‏ مصطلحات فكرية جريدة الاهرام ‏ بتاریخ 198855 . 
(۱ 
Tony Bennett-Culture, Society and the Media-Methuen-London‏ 
and New York 1983 Page 30.‏ 
(۱) ده مختار التهامی تب الصحافة والسلام العالی م دار المعارف 
( الطبعة الثانیة) ۱۹۱۸ ص ۲۵۲ الى ص ۲۵۸ . 
)١5(‏ أنظر العدد )۲ من محلة شون عربية مقال د. عواطف 
عبد الرحمن بعنوان الصحافة العربية من الاستقلال الى التىعية ‏ : 
كتابها قضابا التبعية الاعلامية والثقافية فى العالم الثالث سلسلة عالم 
العر فة بت الکو یت ب ۱۹۸۲ ثم العدد ۸ من محلة شوون عربية مقال 
د. محمد سید محمد بعئوآن لست التبعية هی النظر بة الاعلامیة للوطن 
العربی » بونیه ۱۹۸۲ . ۱ 
(۱۵) ده ابراهيم امام ن الاعلام الاسلامی - الرحلة الشفهية - 
مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ۰ ص ۱٩‏ » ص ۲۱ » ص ۲۲ . 
د. منير حجاب _ نظريات الاعلام الاسلامى - الهيئة المصرية 
۷ آبو الاعلى الودودی » تفسیر سورة التور » تعريب محمد 
عاصم الحداد ( بیروت موسسة الرسالة ۶ ۱۹۸۷ ) ص ۸۲ . 


( م ۱6 - الاعلام والتنمية ) 


ابعاد التنمية 
البعد التاريخى للتنمية : 


هسر لنا التاريخ أسباب التخلف بصاملین رئيسيين هما : 
الاستبداد دمعنی حکم الفرد وتسلطه » والاستعمار باعتباره آقسی آنواع 
الاستداد والقهر ۰ وتبين لنا التنمیه ان زحزحة الاستعمار عن كاهل 
الوطن لابد ان یتبعها القدر الكافى من الحرية » ومن ممارسة الديمقراطية 
فرد أو وصول حفنة الى السلطة لفرض الدیکتاتورية فشلت جهود التنمیقه 


التخلف نتيجة للاستعمار ٠‏ فما فرضه الاستبداد على اليمن قبل الثورة 


المجاورة لليمن + . 


وعندما تبداً الدول الجديدة ب عقب استرداد حريتها من برائن 
الاستعمار آو برائن الاستبداد دا فى التنمبه » وبصبح همها الأول هو 
التنمية تواجه بمشكلات لا حصر لها ٠‏ انها تتسلم خرائب اقتصادية » 
وجيف بشرية » وثقافة وطنية أحرقها الكبت فأصبحت رمادا بنشی العیون 
كلما هبت عليه ريح ٠‏ 


هذا ما يبرزه البعد التاربخى للتنمية » ان الشعوب التى ناضلت حتى 
.حصلت على استقلالها » وقفت فى صباح الاستقلال آمام عوائق متراكمة 
خلفها الاستعمار تحعل عملية التنميه محفوفة بالمكاره ٠‏ فالى جاب الادارة 
الضعيفة وندرة الاطارات والكوادر الفنية » تجد هذه الشعوب النامية ان 
عليها ان تستورد الآلات والخبرات الفنية والسلع الاستهلاكية حتی رغيف 





سم ۲[ سد 


الخبز وزجاجة اللبن ٠‏ وان السيطرة الاستعمارية خرجت من الباب لتدخل 
من النافدة ۰ 


بالقرب من الساحل الشرقى لأفريقيا تقع جزر القمر التی يزيد سكانها 
عن ثلث مليون نسمة قليلا ۰ آعلن هذا الشعب الصعير استقلاله عن 
فرنسا فى عام ۱۵۷۵ ۰ وطلبت فرنسا ان تبقی فی احدى الجزز مع اعلان 
الاستقلال » ولكن الشعب الصغير رفض ذلك » فردت فرنسا عليه بقطع 
كل مساعداتها المالية والمنيه ٠‏ ماذا حدث لحزر القمر ؟ 

طافت لجنه من آنناء هذه الدوله المسلمة بالبلاد العربية والاسلامية 
نستنجد فى أحلك ظروف تواحهها دولة فى العالم (') » ولتعلن للعالم انه 
ليس عندها طبيب واحد ولا ممرضة » ولا آدو به ٠‏ حنی الکحول لیس 
فى البلاد قطرة منه » المستشفيات خالية » وكل المدارس الثانوية معلقة 
لان البلاد لم ,يعد فيها مدرسون » الخزانة خاوية » الحياة متوةفة » ليس 
ف البلاد مطبعة ولا ضحيفة » ولم تعد الطائرات تستطيع الهبوط بسهولة 
فى المطار لانه م انعد لديهم فنیود وموظفون لنوجيه الطائرات +٠‏ لقد 
أرادت فرنسا ان تلقن هذه الدولة الصغيرة درسا صعبا فسحبت کل 
الدرسین وخبراء البردد والبرق والواصلات والطبران والاطبت ۶ 
والهندسین والزراعیین و کانوا کلهم من الفر سيان ٠‏ وقد بلغ الأمر 
افزارعین فى الجبال أنهم لم يجدوا وسيلة لنقل منتجاتهم ففسدت نى 
مزارعها + 


ان هذه الحزر فررض عليها الااستعمار زراعة الزهور لینتج منها 
عطوره ء وأبقاها فى قاع التخلف فلم تعرف الكهرياء ‏ مثلا # شم 


مه 


العاصمة 4 و نمی الکهرباء۱۰./من السوت الکری فقط ف العاصمه + + 


وف ماليزيا جثم الاستعمار البريطانى طيلة قرن من الزمان » قبل ان 
لو نتركها الا بعد ما احدث فيها تشوهات عميقة غيرت من شيتها ول 
نکفی أنه دخلها ولا سلطان شها 4 ولا کیان 6 الا لشعب الملابو المسلم 6 
والصینیون والهنود » وأصبح سلطان الاسلام براحم بالكو تقو شيوسية 
والهندوكة ه وفضلا عن ذلك فقد سلخ منها ستعافورة ه التی استقلت 
لحساب العنصر الصینی ٠‏ ۱ 








س إا س 


وینما تعیرت الترکسة السكانية والحغرافیه لبلاد الملاو » فان الذين 
قبضوا على مقادير البلاد احدئوا فیها تشوها خر اعمق واخطر » انصب 
على الجال الاقتصادی ؛ فقد سیطر الصینبون على كافة المؤسسات 
المالية والشروعات الكبرى فى ماليزيا » بینما غدت قوة العمل بآیدی 
الهنود ؛ اما آهل البلاد اللاو ون ۰۰ فلم یکو نوا ملکون فى سنة ۵۷ 
سوق ِ/ فقط من ثروة البلاد ( طبقا لاحصاء رسمی ) بینما النسية 
المشقية » 5 » فقد آصحت ف بل ى الاخرین ( 0( ۷ هدا التشو به 
الاقتصادی والاحتماعی صاحه سرقه للمواد الخا م فمالیزی هی الدو له 
الأولى فى العالم فى اناج المطاط ٠‏ الى حاب 0 للأخشاب وزت 
النخيل ٠‏ 

كيف ید الاستعمار ان يكرس التخلت وان بحعل استقلال 
الشعوب معامرة : قاسیه ؟! 08 

لقد صور « نكروما » (") هذا الموقف بطرقة بلاغية آليمة قوله : 
ر وحفيقة الوضع ان معظم دولنا الافر شه الحديدة > تجد نفسها وقد 
ولدت من رحم الاستعمار مدعورة م دك« الفقر والجهل والمرض > 
و الافتقار الى ۷۳ المالية والتقبه التی خلفها الاستعمار » تنردد فى 
قطع الشعرة الباقية التى تشدها الى الا م الامبربالية التى ولدتها ٠‏ ۳ 
و وه وی م نمثل الترباق الوقتی ا 
بقيها من خطر المجاعة الانی » ويبعدها فى الوقت نفسه عن التغذية ۳۳ 


أن 9 الاي 0 ا الى أوردها نکروما ا 
السا الشاقة ا المدن الفر تسه و ا العمال 
فى معظمهم من بلدان اتف ان الفرنسية ۰ انهم اشفاء المجاهدين الدين 
فا تلو | الاستعمار. ی جی فراع وه ذلك 
اليه فى عقر داره بخدمونه وكا: نهم لم يطيقوا فراقه ! ٠‏ اننا 
شصور اسر جرا ةل الس أ الثانى من القرن العشر ین سید ات 

اا لسر ١‏ اسر »وی الوا 50 ی 





ب 5158 سا 


حصل على صر العمل کمهاحر و کاًنه حصل على فرصه غمره ۰ وسافر 
الى فرنسا ليعمل بساعدة بعض أقاربه من العمال هناك حمالا فى مصنع 
للسکر أو منظفا لردهات الترو أو غير ذلك ٠‏ 


ان هذا المثل تحده فى لندن مع استبدال الوجه العربی أو الافريقى 
الذی تطالعه فى بارس بوجه هندى أو باکستانی ٠‏ وليس فى ذلك غراية 
آو شدود ۰ ال الدول النامية النى سلمها الاستعمار خيرانها وحرمه_ا 
التقدم لسنوات طو له لا نحل لابنائها عملا لكل طالب عمل 4 ومن الطبیعی 
آلا تسد آبواب الرزق آمام ابنائها ٠‏ وقد يفسر لنا ذلك الموقف الفرحة 
الوطنية بعودة بعض العمال الفئيين الغترین الى أوطا نهم مع بداية 
المشروعات الصناعية الجديدة واستيعا بهم كيال مهرة ۰ 


ال قضية التخلف قضية تاريخية » وقضية التقدم قضية تاربخية 
أيضا ٠‏ وكلاهما يرتبط بالاستعمار بشكلية القديم والجديد » ذلك ان 
الدول الأوربية استطاعت خلال عشرات السنين ان تحدث تنميتها وتقدمها 


على نار هاده بسرقة المواد الاولية من البلدان التى استعمرتها » وبسيطرتها 
على التجارة الخارجية للمستعمرات » وجعلها سوقا لنتجاتها ٠‏ وبحرمان 


آفریقیا : 
استخراج ثروات هائلة من القارة الافريقية ف خمسينيات القرن العشر ده ء 
. فكان نصيبها فى اجمالى اتتاج العالم الرأسمالى : 
1/۰ من الماس ۰ ۷ من الکو بالت ۰ 6 من الذهب ۰ 
0 من النحنیز ٠‏ / من النحاس x ٠‏ من الیورانیوم ۰ 
بينما كان تطور الصناعة المحلية فى غابة الفقر والحرمان ٠‏ 5 
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عد ۱:۵ ۱ عنم 


الحديثة التى تعينهم على تسية صناعاتهم المحلية . 


١ت‏ كل أواء این ان منتجین صغارا للمواد الخام فى بلادهم 


۳ منع الستعمرات من التجارة مع الدول الأخرى الا عن طرق 
١ 2 ۱‏ من 4 ۱ ب 
الدو له الاستعمار به ۰ 


ولقد كانت دول الاستعمار لا تجيز لستعمراتها ان تصدر منتجات 
أو تستو رد منتحات من غير الدولة الام كن كان محرما علی الستعمرات 
ان تعقد اتفاقيات تجارية أو اقتصادية مع غيرها من الدول دون موافقة 
الدولة الام » وليس من حتها انشاء صناعات فى وطنها الا بعد موافقة 
الدولة الام ٠‏ وكانت الدولة الام لا تقبل لمستعمراتها ان تنمو صناعيا ٠‏ 


وكانت الاسواق والجرى وراء الاسواق هى هم الاستعمار منذ 
كانت التحارة الخارجية هی محور النشاط الاقتصادى ۴ القر نين السادس 
على الاله وعلی البحث انمز عن مناغد حد بده لتصريف هذا الاتناج 4 
فنری « شمبرلن » ریس وزراء بريطانيا فی آوائل القرن العشرین بقول : 
آلا نترك فرصة للتو سم ف القارة الافريشية الا واغتنمتها وو 
4ستعمر انها ۰ 


ولم دكن الااستعمار عملا عسكر ا وحسب » أو عملا تحار با وحست 4 
وانما كان الاستيلاء الفعلى على الاراضى » والتصرف فها تصرف المالك 
ف ملكه +ه هو عمل الاستعمار ۾ 


لقد كان الاتجاه الاساسى فى ملكية الأرض هو ايلولتهنا الى 
الأوربيين » فقد استصدرت بريطانيا تشريعات تخول ها بطریق مباشر 
أو غير مباشر امتلاك آراضی الستعمرات والحمیات وافتناگها وادارتها ٠‏ 
آما الطزيقة الفرنسية لمصادرة الأراضى فتختلف من حيث ان الفرنسيين 
لا بدعون اغتصاب الارض بطريقة قانونية وانما يغتصبونها برمتها اغتصاا 





ب ۲۱۱ سا 


صرحا علنيا ٠‏ وآدی ذلك الى ظهور طبقه من اللاك الاجاف الذين 
بعيشوال بعيدا عن الأرض و هو لاء هم الستوطون الاور سون وأصحاب 
الامتيازات + وأقاموا مزارع على النمط الرأسمالى يعمل فيها الاجراء 
من آبناء العالم الثالث وفق تخصص معين ۰ ذلك التخصص الذى فرض 
على انتاج الاراضی بحيث بصبح هناك محصول واحد أو محصولان 
رئيسيان لكل بلد بهدف التصدير » واجبر الفلاح الافريقى على عدم 
زراعة المحاصيل الغذائية التقليدية اللازمة للسكان المحليين » مما ضبق 
. حجم السوق المحلى وجعل الفلاح الافریقی فى النهاية مستوردا لرغيف 
الخبز ۰ وخضم الانتاج الصغير للفلاحين والحرفيين خضوعا كليا للارادة 
التعسفية للاحتكارات الأجنبية ٠‏ 


والی جاف هذا النظام الاقتصادی الدی سلب فيه الاستعمار الأرض» 
وفرض علها التخصص لصلحته » عمد الى سرقة القوة البشرية وسرقة 
عملها وعرفها + لقد سحرت الاحتکارات مكات الالوف من أبناء العالم 
الثالث فى تشييد السكك الحديدية والمناجم والموانى بأبخس الاجور » 
كما نهبت السكان المحليين عن طريق فرض الضرائب » وقد كانت هذه 
الضرائب والسخرة من المصادر الهامة ارس امال ۰ و شحر ند البلاد ف 
العالم الثالث من شروط التطور الاقتصادى المستقر تحولت هذه البلاد الى 
محرد مورد للمواد الخام » آما التنمية فقد تركزت فى فروع قايله من 
الاقتصاد وهى المناجم والسكك | لحد دد دك وشاء الوانی والشروعان 
التحولية آساسا ٠‏ ۱ ۱ 


وف ميا مثل مشاه فقد وضع «. کون » القاند الهو لندی الذى 
غزا حاکرنا البداً الذی آشمت على آساسه سياسة الاستعمار الهو لندی 
لأندونيسيا بقوله : 

« الا بستطیع أى رجل فى آوربا ان فعل بماشیته ما شاء » هکذا 


يفعل السید هنا برجاله الذين یعتبرون بکل ما یملکون ملكا خاصا 
للسيد شأنهم فى ذلك شآن البهائم فى الأراضى النخفضة » ۰ 





ب ۲۱۷ بت 


و مد کان الاستعمار الهو لندی دعر ف هدفه وهو الااستعلال و بحدده 
ف # نله نيما داح حا رة اله > لقند كان 
مثلا ‏ مرسوم الشركة الهولندية المسماة بشركة الهند الشرقية 
المتحدة والتی تأسست سنه ٠٣٠۲‏ يمنح الشركة ليس فقط احتكار 
التجارة بل پخولها سلطات السيادة العلیا لعقد العاهدات وفتح ما تشاء 
من الأراضى وبناء الحصون ۰ وبرغم ان الشركة حصلت على التفوذ 
الاعلی ی شئون التجارة الا انها لم تمارس شئون الحکم والسيادة بادیء 
الامر » ولدلك عارض مجلس مدیری الشركة ممثلها فى جزيرة سیلان 
اقتر احه نتو لی الشركة السيادة على جزدرة سيلان وقالوا له ٠‏ بصراحة 6 
ان هذا العمل قد بقدم عليه ملك عظیم طموح ؛ ولکنه لیس عمل تجار 
لا بحثون الا عن الارباح ٠‏ ومع ذلك فان تغبيرا اساسيا قد طرأ فیسا 
بعد هذه السياسة عندما وجد الهولنديون ان الاستغلال الامثل مشلا 
ف الاحتلال وتملك الأراضى بصورة مباشرة اربح من التجارة » فقد 
انبعت الشركة نظام دفع الاموال مقدما عن المحاصيل فتهیاً لها بذلك 
أن تنتزع الأراضى من أبدى ملاكها فى جزر « باندا » و « أمبونا » 
الاندوئيسية » واحتکرت بیع الحبوب لهم بأسعار فاحشة مما حطم 
اقتصاد هذه البلاد ۰ ش 


هذا التحول من الاستعمار التجارى الى الاستعمار الاستثمارى » 
ومن التجارة الى نظام الضياع الكبرى أتاح للهو لنديين الاستغلال الفاحش 
للعمال » والتحكم الشديد فى اقتصاد هذه المستعمرات » حتى ان حساب 
الشركة الهولندية للهند الشرقية () فى القرن السابع عشر من 1١48‏ الى 
۰ سین أن ما كان. ساوى ++*«رلاه*ر5 فلورين شراء فى آسيا ء کان 
پساوی ۰۰+رء۷۹ر۱۷ بیعا فى امستردام ٠‏ 


« ومن آغرب ماروی ف تاريخ البشر من القسوة والظلم » آن الانجلیز 
أوقعوا فى بنغال ( الهند ) مجاعة مزورة غير طبيعية » لأنهم منعوا استعمال 
القوارب التى بحصد الناس عليها مزارع الأرز ‏ وهو غذاء بنغال ‏ 
واحتكروا الحبوب ف مقدار عظيم للجند » ولم بسكنوا الناس منها حتى 
فسدت وضاعت ٠‏ ومات مئات من الناس جوعا » والحبوب وفيرة ف 
البلاد » والمواصلات ميسورة » والقطر غادية رائحة » والهند بلاد مخصية 
تنستطيع أن تغذى لادا أخرى ۰ وذلك كله لا توقعوا من اقبال الناس 





ب ۲۱۸ تب 
على التجند » ولیبرهنوا على فشل الحکم الذانی فى ادارة البلاد () » ٠‏ 
آمریکا اللاتينية : 
وتواجهنا الظروف نفسها فى آمریکا اللانينية ٠‏ لقد فاقت « هایتی » 
« جاوه » و « سيلان » فى تآثرها بشرور الاستعمار ٠‏ فقد استولى عليها 
الفرنسيون بعد ان اكتشفها کولس ٠‏ ولم يكن هؤلاء الفر نسيون تلقون 
و تعليمات 0 بارس : و لکنمم کانوا من القر اصنه و العامر ین ۰ وكان 
هؤلاء الغتصبون يقنعون آنفسهم بأن العناية الالهية بعثت هم لكى 
بحتلوا مركزا متميزا فى الأرض الغربية التى استوطنوا فيها ۰ 
وكانت السلطات البرتغالية تحدو فى مستعمراتها فى أمريكا اللائينية 
حدو بريطانيا فى استراليا ٠‏ وذلك باعتبار هذه الستعمرات مستودعا 
المحر مين واليهود (') الذین ازداد عددهم تتبحه لندفق وصولهم الحسری 
ف هيئة بحارة تحطمت سد اننا 


وقام الاسان فى امريكا اللاتينية بما قام به الفر نسيون فى شمال 
آفر شا » لقد آهملت الطرق التى شیدها الوطنیون عن عمد » لان اسمائا 
كانت ترید تفسیم الستعمرات وحکمها على اساس البداً الاستعماری 
العروف فرق تسد ۰ ولهذا جعلت الواصلات والطرق تمتد من الداخل 
الى الساحل » ومن الساحل الى الوطن الام ٠‏ اله تفس الاسلوب الفرنسی 
فى شمال أفريقيا ٠‏ لقد كان السافر من القاهرة الى الجزائر بطیر الى 
بارس أولا » وكان قصد الاستعمار ف الحالتين هو تفتيت الوحدة 
القومية » وخلق منازعات على الحدود عندما ترحل عن هذه البلدان ۰ 

ومع پروز ونعاظم تدخل الولایات المتحدة الأمريكية فى آمردکا 
اللانينية مع بداية القرن العشرین حل الاستفلال الامریکی محل الشكل 
الأوربى التقليدى للاستعمار 4 وساعدن ظروف الحرب العالمية الأولى 
وما صاب آوردا فيها على ازدیاد قوذ الولايات المتحدة فى آمرتکا 
اللاتیشه 1 وأصبح الوجه الامرریکی للاستقلال دد بل عن الوحه الأوربى 6 
فقد ترایدت التجارة مع الولابات المتحدة وارتفعت نسبتها فى بعض 
الدول - مثل کولومییا وجوانیما لا - الى ۸۰/ أو أكثر » سواء بالنسبة 





اسه سم سس سس سس e OEE‏ 


ب ۲٩‏ ب 


للواردات » أو الصادرات » وکان من العتاد رية سفن الولایات المتحدة 
التی تحمل اعلاما تتلاءم مع الظروف ‏ مثل علم نما مثلا ب وهی تجوب 
موانى آمریکا اللاتينية ٠‏ وكان الطیران بين الدول الأمريكية فى آبدی 
شرکتی « بان آمریکان » و « باناجرا » وهما شرکتان آمردکتبان » وقد 
سيطرت الشركات الامردكية مثل استاندارد آویل ٠‏ وشركة الفواکه 
المتحدة » وشركة براون للنحاس على مناطق شاسعة وأقطار بأجمعها ٠‏ 
وعبر الطرق المشيدة حديثا كان من العتاد رؤبة العربات والقاطرات 
والاوتوببسات الفورد والشيفرولية أكثر من غيرها » وكانت القطارات 
وعربات الترام القديمة فقط لااتزال بريطانية () * 


ان نماذج الاستعمار فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيه ٠٠‏ و نمادج 
التطور من الاستنزاف .التجاری الى الاستعمار الاستيطانى » والنماذج 
الأو ربية ثم الأمربكية تثبت ان الاستعمار ملة واحدة » وان تعددت 
أشكاله ومظاهره ٠‏ 


وقبل أن تعادر قوات الاستعمار أراضى المستعمرات مقهورة آمام 
حركات التحرر الوطنى كان الاستعمار قد فتح نافذة أو نوافذ يدخل منها 
بعد خروجه من الباب ٠‏ وقد استند الاستعمار الحدید الى مىدئه القدم 
العروف فرق تسد » وطبقه عمليا بتفتیت الناطق الستعمرة التی كانت 
موحدة من قبل الى عدد من الدول الصغيرة الفاقدة لقومات الحياة » 
والعاحزة عن التطور بصورة مستقلة مما برغمها على الاعتماد على الدو له 
الاستعمارية السابقة » وبخاصة ف نظامها الاقتصادى ٠‏ فأفريقيا الغرسة 
تضم تسع عشرة دوله مستقلة منفصلة عن غيرها + وباستثناء تحير بأ فان 
كل دولة من هذه الدول بتراوح تعداد سکانها بين ملو ٺين و لاثه ماين 
من السكان ٠‏ ۱ 


وعندما يذكر البعد التاریخی للتنمية برى بعض الباحثين المحايدين 
ان الاستعمار اسهم ق انشاء المدن الكبيرة فى المستعمرات » وق نشر 
المسبحية وفى نشر الثقافة الاورییه » وق اقامة طرق وسكك حدديدية 
وموانىء ٠‏ كمأ ساهم ۴ تقل آنواع من المحاصيل الى المستعمرات لم 
تكن تعرفها من قبل + وحیوانات وآلات لم تشاهدها الستعمرات الا على 
آبدی الستعمرین ٠‏ ۱ 








E 


واذا أخذنا هذا الرآی بحياد وموضوعية فاننا شفی ان نعترف 
يداك ۰+۰ ولکنه لم .يكن لصاحه السکان الاصلیین » بل انه لم بحقق لهم 
فائدة مباشرة أو غير مباشرة + 


والخدمات » و کان محظورا على ابناء البلد السکن فى الحی الافر نحی : 
بل کان الحظر عليهم بصل الى حد حرماهم من دخول هذه الاحیا: 
اليا کخدم وعمال نظافة ۰ 

وكان نشر المسيحية ليس خالصا لوجه الدين فكثيرا ما كانت شهوة 
الحصول علی الذهب من الستعمرات تتماك تموس البشرین » كا کان 
صرف يعض أبناء الستعمرات عن دينهم هدفا لتدمير مقومات القاومة » 
وكان بث الفرقة الدينية والفتن الطائفية سلاحا للاستعمار » وبابا للتدخل 
ومد بقاله بححه حمابة الاقلیات ٠‏ 


الوطنية وتراث شعوب | لستعمرات ولغاها ۰ ولم نكن انتشار الاسسانية 
ف آمریکا اللائينية والفرنسية ف أفريقيا والانجليزية فى الهند الا بمحاولة 
الاستعمار القضاء على اللغات القومية ف تلك البلدان » ومحاولة 
الااستعمار اعدام التراث القومی والحضاری لهده البلدان + 


وكان انشاء الوانی السكك الحديدية والطرق قاصرا على خدمة 
مصالح اتف لنقل المواد الخام الى الوطن الام » ونقل الواد الصناعه 
ای آسواق الستعمرات ۰ 


آما نقل الحاصیل والنباتات والحیوانات من مکان الى آخر تشيحة 
أحركة الاستعمار فتلك حركة متعادلة » لقد نقل الاورییون مثلا الى أمرمكا 
اللاتينية الحبوانات المستانسة والحبوب الاوربية ٠‏ وأعطى الکسیکیون 
آوربا الذرة و الطماطم وغیرها ۰ و الالات التى شهدنها الستعمرات م نكن 
للاستخدام الشعبی وانما كانت لخدمة مصالح السید الابیض ورفاهیته ٠‏ 





O 
ان الاستعمار بطور أساليبه وآشکاله بصفة دائمة لان الاستضار فة‎ 
جوهره عملية استغلال » ومن ثم فهو بغير من اساليبه آمام المتغيرات التى‎ 
شركات البترول الاحتكارية الان على العرب صورة من هذا القبيل » ولكن‎ 
هده المشاركة م6 أسلوب من أساليب الااستعمار الحد ند ۴ الاستغلال‎ 
قد طرحها من قبل ف تاريخ الاقتصاد المصرى الاستعمار القديم آمام‎ 
حهود المصريين قف أنشاء بنك وطنى ۰ والاستعمار عندما یجرد طر ح‎ 
المشاركة كعمل وطنى يريد ان يستمر عرق الاستغلال ابضا وحیا بالنسبة‎ 
لهء‎ 


ان أول العوائق آمام التنمية فى الدول النامية ٠‏ هو موقف الدول 
الغنية ورغبتها الدائمة فى ان تبقی الدول المتخلفة تحت وطأة التخلف » 
لأن التناقض آساسی بين رفاهيتها على قاعدة الاستغلال المستمر وین 
خروج الدول النامية من طوق الاستفلال ٠‏ ۱ 


ان کل الامثلة التاريخية توکد ذلك ۰ ونسوق مثلا أفريقيا سين جبروت 
الدول الغنية فى احکام طوق الاستغلال حول رقبة الدول النامية ۲ و ننداً 
بآفريقيا لأنه لا يكاد يذكر الاستعمار الا وتذكر معه أفريقيا »لأن هذه 
القارة لقيت النصيب الاكبر من نهب الاستعمار » لقد كانت مخزنا لصيد 
العبيد() واجبارهم على العمل ف الشاره الا مر یکیه لزراعه لزارع 
الواسعه » ثم صارت على يد الاستعمار أيضا مخزنا للمواد الأولية يمكن 
سرقته » كما صارت ف الوقت نفسه سوفا لنتجات الاحتكارات العالمية ٠‏ 
وهذا المثل الذى يجسد تطویر الاستعمار الجديد لاساليبه ف الاستغلال 
ضربه لنا تکروما فی کتابه الاستعمار الجدید ۰ وقد ضرب لا نکروما (۲) 
المثل: بغانا ونيحيريا » عندما تمکنت کل منهما ند الانستقلال من زیادة 
انناجها من الکاکاو زيادة هائلة وعادت من هذا كله بخفی حنين » كما قول 
الل العربى ۰۰ ! « لقد بدلت کل من هاتين الدولتين جهودا مضنة فى 
سميل زبادة اثتاحها من الكاكاو » وم تتحقق . بطبيعة الحال هده الزيادة . 
بمحض الصدفة » وانما كانت ثمرة اثفاق داخلى ضخم على مكافحة 
الافات و اوه الزراعه » وعلی تمو بل 0 الزراعيين علی العقاقر 
التى تستحدم فى استتصال وه وأدوات الرش 0 وعلی استراد 





مت ۱ س 


آنواع جديدة من پذور الكاكاو التى تقاوم الاوبثة المستوطنة الى تأصلت 


ولکن ما هی الفائدة العی حفقنها نسحیر ا أو غاا من هدن الزيادة 
الهائله فى طاقاتها الا تتاحیه الزراعية ؟ كانت مکاسب غانا من محصول 
الکاکاو فى عام هه 2 آی عندها كانت تنتج ما قرب من ۰ آلاف 
طن خمسة ونيا نان مارا ونصف المليون من الجنیهات ۰ وارتفع الانتاح 
فى عام ۶ = ۱۹۰۵ الى ۵٩۰‏ آلف طن * بينما هبطت الکاسب فى ذلك 
العام الى سبعة وسبعين مليونا ٠‏ وعانت نيجيريا من تحرية ممائلة » فقد 
آنتحت فى عام 4 ۱۵۹۵9 نحوا من ۸٩‏ آلف طن كسمت منها نحوا 
من تسعه وثلاثين مليونا وربع المليون من الجنيهات ٠‏ وبعد مضى خمس 
سنوات قدر الانتاج بنحو ۳۱۰ آلاف طن 6 بیع بأر بعين ملیونا من 
الحنيهات + وتعنى هذه الأرقام دصورة آخری آن اتناج غا نا و نجير ا بلغ 
ثلاثه آضعاف ما کان علیه من هذا الحصول الزراعی » بینما هبط مجموم 
الدخل من ۱۲۵ مليون جنیه الى ۱۱۷ ملیونا ٠‏ 


وف تاربخ الاقتصاد الصری نری .نفس الصورة مع الاس تعمار ٠‏ 
ا شاك الأرض المنزرعة قطنا فى مصر عام ۱ نصف ملیون فدان ء 
آنتحت من القطن ثلاثة ملاین وربع مليون قنطار » يبعت شمانية ملاین 
وربع ملیون جنیه ٠‏ وف عام ۸ بعد الاحتلال زادت مساحة الأرض 
المنزرعة بالقطن » وبلغ انتاجها + ملاين قنطار » بيعت بثمانية ملاین ونصف 
مليون جنيه ٠‏ أى ضعف القطن بنفس الثمن تقريبا » لأن الانجلیر عمدوا 
الى الاستيلاء على القطن بأرخص الأسعار . 

وف تاريخ الاستعمار المولندی لأندونيسيا نجد مثلا آخر » بين نا 
كيف غير الاستعمار آسالسه وحيله » لاستنزاف الشعوب المستعمرة ٠‏ 

لقد اتسم رجال الاستعمار الهو لندى فى آندو سا بالتدمير و الجرائم » 
فقد حو لوا الفلاحين الأحرار الى عمال أرقاء فى المزارع » وعندما وحدوا 
آن اتاج القرتفل فى « أمبوينا » و « باندا » و « مولوکا » يزيد على 
م بحتاجه العالم فرضوا تحویل بساتین القرتفل الى حقول آرز وال 
مزارع لزراعه أشجار 2 الساحو ) وهو غذاء آضعف قمماه من الأرز ۰ 
ثم صدر الارز وأجبر الناس على الاقتصار على «الساجو» فمات الکثیرون 
من اعتمادهم على هذا الطعام بدا من الارز ٠‏ 





سے ۲۲۱ ست 


وعندما أصبح مشروب البن شائعا ف آوربا وصار سعره غالیا فى 
آسواق العالم فرضوا الاستغلال على الزارعین » فکان المتتجون سلمون 
من ۲۵۰ الى ۲۲۰ رطلا للشركة مقابل ثمن ۱۲۵ رطلا » وبعد اجراء 
تخفیضات لأسباب ودرائم مختلفه لا صل الى جيب المزارع الا ندو نیسی 
الا ثمن ١5‏ رطلا ۰ 

بثبت التاریخ أن الأوربيين فى فترة الفجور الاستعماری کانوا اقواما 
متو حنا 4 5 ۱ 
أن مثل هذه الصور القاسسية تمرزها النحردة الناربخية و لسکن 

الملح فى صبيحة الاستقلال امام الشعوب وقادتها هو ای اسلوب للتنمية 
بنیفی أن نختار ؟ ٠‏ ۱ 

ان هدا الشوال هو الاختيار الأساسى للمستقبل 6 فعلى ضوء 
الاجابة عليه 0 E‏ تفر بر هیکل الاقتصاد 6 و مصير العلاقات الا جتماعه 4 
ونمط الحياة الثقافية للمجتمع ٠‏ 
التعصب لدهب اقتصادی معين > ولكن علینا ان تؤكد أن الظروف 
التنمية » وآن هذا الشكل لم کون من فراغ وانما فرضه الواقع . 
آمکن تحضق التقدم , وان كان مالفا لحركة التاردخ ومعفلا ظروف 
الجتمع آصبح التقدم مستحلا ۹ ۱ 
ومن الدعوة لنظام اقتصادى معيبن 6 فا ننا لا نستطیم أن تفلت من منافشه 
التجربة المصرية فى هذا الجال والنظر فیها بشی» من التفصيل . 
داعتبارها محاو له سوم سج سلبيات مأ قملها 6 لوجدنا صورة لتحرية 
التنمية المصرية كتحرة رائدة ف العالم الثالث ٠‏ ولنبدا بالجانب الفلسفی 
ف اختیار الطریق الاشتراکی آساسا للتنمية » كما آورده الیثاق : 





د ۲۲6 ده 


- « ان الحل الاشتراكى لمشكلة التخلف الاقتصادى والاجتماعی ف 
مصر » وصولا ثوريا الى التقدم 6 لم دكن افتراضا قائما على الاتتفاء 
الاختيارى » وانما كان الحل الاشتراكى حتمية تاريخية فرضها الواقع 
وفرضتها الآمال العريضة للجماهير » كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم 
فى النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 

ان التجارب الرأسمالية فى التقدم تلازمت تلازما كاملا مع الاستعمار 
فلقد وصلت بلدان العالم الرأسمالى الى مرحلة الانطلاق الاقتصادى على 
أساس الاستثمارات التى حصلت عليها من مستعمراتها وكانت ثروة 
الهند التى فرح الاستعمار البريطانى النصيب الاکیر منها هی بدابه تكوين 
الدخرات البريطانية التى استعملت ف تطوير الزراعه والصناعه فى 
بر بطا نيا ۽ واذا كانت بر بطا نیا قد وصلت ال مرحله الا نطلاق اعتمادا 
على صناعة النسیج فى لانكشير فان تحويل مصر الى حقل كبير لزراعة 
القطن كان شر انا متصلا ينقل الدم الى قلب الاقنصاد البريطانى على 
حساب جوع الفلاح الصری ۰ 


ان غصور القرصنة الاستعمار نه التى جرى فيها نهب ثروات الشعوب 
القضاء على ما تبقى من ذكريات لها ما زالت فیها بقية من الحياة .خصوصا 
ف أفريقيا . 

كذلك فان هناك تجارب آخرى لاتقدم حققت أهدافا على ساب 
زبادة شقاء الشعب العامل واستغلاله » اما لصالح رأس الال » أو تحت 
ضغط تطبيقات مذهسية 6 مضت الى حد التضحه الكاملة جال حه 6 
نسين اجالر ان طون یت انو ادر لها 
الزهب آو التقدم عن طر دق السخرة لم مد أمرا محتملا فى ظل القيم 
الانسانية الجديدة ٠‏ ان هذه القيم الانسانية أسقطت الاستعمار ٠‏ كما 
أن هذه القيم أسقطت السخرة ۰ ولم تكتف هذه القیم الا نسانه باسقاط 
هدين المنهجين وانما كانت ايجاببة فى تعبيرها عن روح العصر ومثله العليا 
حين فتحت بالعلم مناهج آخری للعمل من أجل التقدم ٠‏ 





SRN. 





1 1ت 


ان الاشتزاكية العلمبه. هی الصيعة اللائمة 4 لا جاد. "النهج ۳ ۱ 
التقدم + ان أى منهاح آخر لا يستطيع بالقطع أن بحقق القدم النشود/ 
والذین نادون. تتر الحرية اراس المأل و تضورون آن “ذلك طريقا الى 
التقدم يقعون. ف خطا فادح , .ان رأس الال فى تطوره الطبیعی فى البلاد 
التى أرغمت. على التخلف لم بعد قادرا على آن قود الا نطلاق الاقتصادی 
ق زمن نمت فبه الاحتکارات !ا لرأسمالمة الكيبرى: ق. . البلدان المتقدمة 
اعتمادا على استفلال موارد الثروة فى المستعمراث . ۱ 


أن نمو الاحتکا رات العالمية الضخم لم بترك الا سبيلين لارأسمالية 
المحلية فى البلاد المتطلعة الى التقدم : أولهما ٠‏ أنها لم تعد تقدر على 
المنافسة الا.من وراء آسوار الحمابات الجمركية. العا لبه النی تدفعهم ا 
لج عن ول هما ان بل وید ایا ا ارب بت 


أوطاتها ورام الى . هده ان الخطيرة 


ومن ناحبه آخری فان الجاع مسافة التخلفب ف العالم : بين السابقين 
والدين بحاولون اللحاق بهم لم : تعد تسمح بآ ترك مهاج التقدم للحهو د 
المردية العفوية التى لا ا م الریح الأنانى .٠‏ . 

ان هذه الحهود. بالتاكيد لم تعد قادرة على مواجهة التصدی > ان 
مواجهة التحدى لا سكن أن تتم الا ثلاثة شر وط : 


| الدخران الوطنبه ٠:‏ ری العلم 
الحديثِ فى خدمة استثمار هذه الدخرات . ٠‏ * س وضع تخطیط شامل 
ع الاجم ۱ ا 


ومن الناحة الأخرى المقابلة لجات 95 زيادة دة لاتاج 4 5 ا عدالة 
التوزيع » فان الأمر بقتضی وضع برامج شاملة للعمل الاجتماعى تود 
خیرات العمل الاقتصادى وتنائجه على الجموع الشعبية العاملة . وتصئم 
نها مجتمع الرفاهية الذى تتطلع اليه وتكافح لکی بقترب. بومه » م 


.بغند أن آوضح الما ق الجاب الفلسفی أو الحانب النظری لاختسار 

سبيل معين للتنمية دخل مباشرة فى تصورة للجانب التطبيقى » واذا أمعنا 

النظر فى الجانب التطبيقى وجدنا تحديدا أكثر للجانب النظرى واطارا 

واضحا لمفهوم الطريق الاشتراكى المصرى للتنمية ۰ انك بعد آن تق 
(م 1١٠١‏ الاعلام والتنمية ) 


age 








س ۲۲۱ تب 


تصور الحانب التطبیتی تدرك على الفور أن حوارا عقائدا سكن أن 
نشب بين الاشتراكين العلسين أقصد « الارکسن » ودين الميثاقيين 
العرين » ان الاختلاف واضح فى عدة آمور جوهرية وهی اعتماد التنمیه 
انصر ده على کافه القوی الاجتماعیه لا على الطقه العامله وحدها + وان 
اليدء بالصناعات الثقيلة ور بط الحزام لسنوات طو بله غير وارد ٠‏ وان 
توزيع الفائض يقتضى وضع برامج شاملة للعمل الاجتماعى ؛ العو <. بخيرات. 
العمل الاقتصادى وتنائحه على الجموع الشعبية العامله ولیس احتکار ۱ 
لطبقة و احده 5 ثم بقاء حق الارث وكذلك العمل عن تدوب الفوارق 
بين الطبقات وغير ذلك من آوجه الاختلاف , 

والأمر مح » اللسيراليين « وهم دعأة الحر به الفر د به أو محبدى 
الرأسمالية آسر فى وضوح الخلاف بينهم وبين الميثاقيين المصريين ٠‏ ولعل 
ذلك بسبب اللهجة أو النبرة العالية التى اتخذها الميثاق فى الهجوم عليهم 
برغم آنه بأخذ ببعض ما عندهم فى التنمية ٠‏ 

رت بدا تصبول | ا اق ال e‏ و تشه 
د ع ال على حسن انية خلص من ذلك الى تم 
رآها 0 الالح ف وه 4 و توحاه 
فانضها طقا لخطه محددة ٠‏ 

ولکن الثاق آراد أن نکون أكثر تحد بدا فدهب الی القول « بأن 
سيطرة الشعب على کل آدوات الانتاج لا تستلزم تأمیم كل وسائل الانتاج» 
ولا تلغی الملكية الخاصة » ولا تمس حق الارث انشرعی الترتب علیها ؛ 
وائما مکن الوصول البها بطر قتين : 

آو لهما ب خلق قطاع عام قادر قود التقدم ف جمیع الحالات وتحمل 
المسئولية الرئيسية فى خطة التئسة ٠‏ 


و تا نسهما سا وحود قطاع خاص شارك ف التنسة ف اطار الخطصة 
الشاملة ها من غير استغلال + ۱ 


على أن تکون رقاه الشعب شامله للقطاعین » مسبطرة عليهما معا » , 





ب ۲۲۷ بت 


ومن هنا تبرز بوضوح شدید فكرة الاقتصاد الختلط القائم على 
دعامتین . ولکن الیثاق لا بريد أن تنوه الأدوار بين الدعامتن المتمثلتين 
فى القطاعين : العام » والخاص » فيشير الى التخطيط الاشتراکی كوسيلة 
اتحدید دور كل قطاع » بل ان التخطيط ف نظر الميثاق ینبغی أن یکون 
عملية خلق علمى منظم بجیب على جميع التحديات التی تواجه مجتمعنا » 
فهو ليس مجرد عملية حساب الممكن » لكنه عملية تحقيق الأمل ٠‏ 


ويطالب الميثاق التخطيط فى مجتمعنا بان يجد حلا للمعادلة الصعبة 
التى یکمن فى حلها نجاح العمل الوطنى ماديا وانسانيا ء هذه المعادلة 
هی : كيف يمكن أن نرد الانتاج ؟ وف تمس الوقت نزيد الاستهلاك فى 
السلع والخدمات ؟ هذا مع اكير او اتاند ى e‏ من أجل 
ی الحد بدة ؟ ۰ 


بحيب المثاق بأن هذه ؛ المعادلة الصعبة ذات الشعب الثلاث الحيوية 
تتطلب ایحاد تنظیم اه كما به وقدرة تستطيع تعبئة القوی المنتحة ورفع 
کفایتها ماديا وفکریا وربطها بعملية الاتتاج ۰ 


ان هذا التنظيم مطالب بأن تدرك آن غاية الا تتاج هی توسیح نطاق 
الخدمات » وآن الخدمات بدورها قوة دافعة لعحلات الاتتاج + + وأن الصلة 
دين الاتناج والخدمات وسرعتها وسهوله جربانها 6 تصنع دورة دمو به 
صحية لحياة الشعب ولحياة كل انسان فرد فيه ٠‏ « ان هذا التنظيم لابد 
له أن پمتمد على مركزبة فى التخطيط » وعلی لا مركزية فى التنفيذ . تكفل 
وضع برنامج الخطة في بد كل جموع الشعب وآفراده » + ويرى الميثاق 
تیجه لدلك 1ه يجب آن هع : النصيت الا كر امن خطة الي على کاهل 
القطاع العام * ثم تحمل الخطوط والحدود التى تصورها للقطاعين العام 
لكا لاحي نينا ی 
أولا ‏ فى مجال الانتاج عموما : بحب آن تكون الهياكل الرئيسية 
لعملية الاتتاج » كالسكك الخديدية والطرق والوانیء والمطارات وطاقات 
القوى المحركة والسدود ووسائل النقل البحرى والری والحوی وغيرها 
من المرافق العامة » فى نطاق الملكية العامة اة 


= ۲۱۸ تشه 


انیا - فى مجال الصفاعة : بيجب أن تكون الصناعات الثقيلة 
والمتوسطة والصناعات التعدينية فى غالبیتها داخلة فى اطار الملكية العامة 
للشعب ٠‏ واذا كان من المکن أن بسمح بالملكية الخاصة فى هذا المجال » 
فان هذه الملكية الخاصة بجب آن تكون تحت سيطرة القطاع العام المملوك 
للشعب وق ظله ٠.ويجب‏ أن تظل الصناءات الخفيفة بمنآى داثما عن 
الاحتکار :۰ واذا كانت الملكية الخاصة مفتوحة فى مجالها فان القطاع 
العام يجب أن يحتفظ بدور فیها » يمكنه من التوجبه لصالح الشعب ٠‏ 
اش 9 مجال التجارة : يجب أن تكون التجارة الخارجية تحت 
الاشراف الکامل للشعب » وفى هذا المجال فان تحارة الاستیراد بح أن 
تکون كلها فى اظار القطاع العام » وان كان من واجب رآس الال الخاص 
أن يشارك فى تجارة الصادرات وفى هذا المجال فان القطاع العام لابد أن 
تكون له الغالبية فى تحارة هذه الصادرات » منعا لاحتمالات التلاعی ‏ 
واذا جاز تحديد نسي فى هذا النطاق فان القطاع العام لابد له آآن تحمل 
عستء ثلاثه آرباع الصادر ان » مشیحعا للقطاع الخاص على تحمل مسئو أمه 
الجزء الباقی منها. . 

بحب أن یکون للقطاع العام دور فى التجارة الداخلية » ولايد للقطا 
العام على مدى السنوات الثمانى القادمه ؛ وهی المدة المتبقية من الخطة 
الأولى للتنمية الشاملة من أجل مضاعفة الدخل فى عشر سنوات » أن 
تحمل مسئولية ربع التجارة الداخلية على الأقل منعا للاحتکار ليفسح 
مجالا واسعا فى ميدان التحارة الداخلية للنشاط الخاص والتعاونى » على 
أن يكون منهوما بالطبع أن التجارة الداخلية خدمة وتوزيع » مقابل ربح 
معقول > لا يصل الى حد الاستغلال تحت أى ظرف من الظروف 2٠‏ 

رابعا ب فى مجال المال : سب أن تكون المصارف ف اطار الملكية 

العامة ؛ فان لمال وظيفة وطنية لا تنرك للمضاربة أو المغامرة ٠‏ كذلك فان 
شركات التأمين لابد أن تكون فى تفس اطار الملكية العامة » صيانة لعمزء 
كبير من المدخرات الوطنية » وضمانا لحسن توجیهها والحفاظ عليها . 

خامسا ب ف المجال العقارى : بجب أن تكون هناك تفرقة واضحة 
بين نوعين من الملكية الخاصة : ملكية مستغلة » أو تفتح الباب للاستغلال» 
وملكية غير مستتعلة » تؤدى دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى 5 تو د ډه 
فى خدمة أصحابها » ٠‏ ا قبن سوس اه ۱ 





تست يذ 2 سس 





سب ۲۲۱ س 


وبعود الميثاق الى تأكيد عدم الفاء دور القطاع الخاص بل ویذهب 
الى الاعتراف بحقه فى حماية الدولة له بقوله : « ان القطاع الخاص له 
دوره الفعال ف خمله التنمیه من أجل التقدم 4 ولا ید من الحماية التو 
تکفل له آداء دوره ٠‏ والقطاع الخاص الان مطالب بأن بحدد نفسه » وبآن 
شق لعمله طریقا من الجهد الخلاق لا بعتمد كما كان فى الاضی على 
الاستغلال الطفيلى » ۰ و 


ویخلص الیثاق فى نهاية الأمر الى نقطة جوهرية هى أن الطرق 
الاشتراکی ‏ کما رسمه الیثاق بتیح فرص حل الصراع الطبقی 
سلميا » بما نتيح من تدویب الفوارق بين الطبقات » وبتوزيع عائد العمل 
على كل الشعب طبقا لبدا تكافق الفرص . 


وعندما نضع كل ما تصوره الممثاق وذكره عن الطرق الاشتراکی 
المصرى للتنسه على مائدة الاقتصاد نحد أنه ثعبیر عن الاقتصاد المختلط ٠‏ 
ومن ثم فحكم على التنمية المصزية بانها تتمية مختلطة > 


يبقى: بعد ذلك سوال لابد وآن بطرح نفسه + ومن هذا الستؤال » 
وهو ما مدى التناقض بين الاق وبين ما حدث فعلا وأسبابه ؟ تآنی العله 
وراء عديد من الأسئلة والانتفادات التى توجه الى تحربة التنمية المصرنة > 
فى المرحلة الناصرية ٠‏ 


ان اجابة هذا السؤال هى أخطاء التطبيق التى وصلت فى بعض 
الأحمان الى درحه الخطاطا المركمة + و دوم تتح ملفات هذه الخطانءا 
من التجارب المريرة ٠‏ ۱ 


ان المارسة الدپمقراطية ضرورية لنجاح التنمية » وقد اخفقت التنمة 
للديمقراطية أن تترعرع ٠ ٠‏ 5 اد 

ولقد عبرت ورقة آکتوبر التى قدمها الرئيس السادات كوئيقة سياسية 
للشعب المصرى ف أبريل عام ۱۹۷4 عن تغبير الواقع المصرى بعد اتتصار 
أكتوبر ۱۹۷۲ » وهی وثيقة هامة لأنها مراجعة للتجربة برمتها فى جانسها 








بر ۰ ۱۷ ابد 


هذه الوثيقة هو آهمية الاستفادة من حركة المد التاریخی الذی صاحب 
اتتصار آکتویر فى التنمية بقولها : « علینا آن نستخدم التعبئه الشامله 
لكل القوی الوطنية على اختلاف منابعها الفكرية ومواقعها الاجتماعية » 
لنخوض حربا فاصلة ضد بقابا التخلف » ونبداً فى آسرع وقت مرحلة 
الا نطلاق 6 ۰ 


وعندما تناولت هذه الوثيقة من مواثيق ثورة ۲۳ يوليو تحلیل 
الواقع الصری تحت عنوان معالم على الطریق » آکدت أن مصر عاشت 
فرونا طو بله حکمها نظامان اسان وان اختلفت الوجوه والمظاهر “قم 
اقطاعى » ونظام استعماری » حتی نهاية الحرب العالية الثانية ٠‏ وبرغسم 
الثورات والاتفاضات الوطنية اراي ؛ الا آن هذين النظامين بقیا 
شکل أو بآخر بحددان نوع العلاقات الاجتماعية فى مصر »> و نمط النشاط 
الاقتصادی فها ٠‏ وآی أبدى شرگن نها الثراء الناتج من عرق الشعب 
بأكمله » وحظ أبنائها المحدود فى توجيه سياسة بلادهم ه وقد كان هناك 
على الدو ام نضال وطن ی حاد لم ينقطع ۰ ٠‏ ولکن مصر مع ذلك دخلت رت 
الثانى من القرن العشرين وقد بدا أن الطرق آمامها والعيرات النتياشية 
شكلية » » والشاگل الاجتماعية تتفاقم ازاء تزايد السکان وتعاظم التطلعات 
و عدم وجود أى تفكير فى التلمية 4 والأحزاب التقلید به عا عن 
استیعاب الافکار الجديدة ٠‏ وتشکیل آی حکومه مصرية أو سقوطها 
رهن برغبة السفير البريطانى ۰ وکان لابد أن تهب النزعات التطرفة فى 
كل انحاه » وآن نقع انقسامات خطيرة ف صفوف الشعب »> تهدد تشر ی 
حاد فى نسيجه الوطنى ٠‏ 


وقامت ثورة ۲۳ ولبو تکسر الحلقة المفرغة ٠‏ وتوالت الاجراءات 
التاريخية » من قانون الاصلاح ازراعی # الی تأمیم قناة السوس > الی 
انشاء القطاع العام 6 ووضع . برامج التدمية 6 و اقامة الصانع بالشات 4 
واقامة الدولة الاشتراكية التى تتلاءم مع تراثنا وظروفنا وواقعنا ٠‏ تلك 
الدولة التى تعتبر نفسها مسئولة عن كل أبنائها » الضعيف. منهم قبل 
القوى » مسئولة عن منحه فرصة متكافئة وتأمين حقه فى العمل » وتوفير 
الخدمات اللازمة له » وتحصينه بمظلة: من التأمينات العلاجية والضمانات 
الاجتماعية » لن تنوقف عن الاتساع حتى تشمل كل المواطنين » ٠‏ 





۲۱۱ س 


على السؤال : الى ین نسير ؟ قائلا : أنه یجب علینا أن نتحرك فى انحاهین: 
الأول تخليص تجربتنا الوطنية من كل السلبيات التى شابتها أو عاقت 
حركتها ٠‏ والثانی . آن نوائم بين حركة العمل الوطنى وبين الظروف 
الجديدة التی نعيشها وبعيشها العالم من حولنا ٠‏ 

۰ وبخلص الرئیس السادات ف تحليله للسلبيات التى لحقت بالتحرية 
بن من حق شبابنا بالذات أن يدرك التقييم الوضوعی للتجربة لیعرف 
بالدقة ماذا حقق الجيل الذی قاد الثورة وعاصرها ؟ وماذا كان مقدار 
جهده ؟ وما تعرض له العمل الوطنى من نواقص ‏ لیتخذ عن اقتناع 
مكائه الطبیعی فى حركة العمل الوطنی » بدل أن تمزقه الثيارات التى 
تحاول أن ثنكر التجرية جملة وتفصيلا + ۱ ۱ 


وعن الاتجاه الثانى وهو أن نوائم بين حركة العمل الوطنى وبين 
الظروف الجديدة التی نعیشها و هشها العالم من حولنا » بری الرئيس 
السادات أنه علينا أن ننفض کل عقد الخوف » وأن تتعامل مع العا 
آجمع فى .ثقة بالنفس واطمئنان الى قدرتنا على الحفاظ على استقلالنا 
السیاسی والاقتصادی 4 وما ارتضيناه لأنفسنا من نظام اجتماعى م من خلال 
آوسع اشکال التعاون مع کل من ببدی الرغبة فى التعاون معنا ٠‏ 
وتوضح ورقة کتو بر أبعاد التنمه الاقتصادية بشیء كثير من التفصیل 
فتقول : « وقضية التنمية تکتسب اليوم وضعا كر أهمية سب المعركة 
ضد العدوان » فقد تحمل الاقتصاد المصرى منذ ۱4۰۷ حتى ۱۹۷6 ما يزيد . 
عن خمسة آلاف ملیون جنیه اهاقا عسكريا مباشرا » وتحمل من الخسائر 
ومن فقد فرص الربح التى ضاعت بسپب العدوان ما بقارب هذا الملغ . 
أى أن الشعب الصری قد تحمل فى سبیل ردع العدوان أكثر من عشرة 
كلاف مليون جنيه » فضلا عن أرواح شهدائه التى لا تقدر شمر . 
ان عبء الاتقاق العسكرى قد هبط بمعدل التنمية فى مصر من 
۳ ۷رد./ وهى النسبة التى سادت الفترة من ۱۹۵۰ - ١950‏ الى أقل من 
۱ ۵ سنويا ٠‏ وکان آفدح ما آصاب الاقتصاد الصری فى هذه الفترة هو 
التخلف فى عملیات الاحلال والتجدید ف الرافق الأساسية والوحدات 
الا تتاجية والخدمات » وما بلقی على اقتصادنا فى الرحلة القبلة عبشا 
ضخما فى هذا الحال وحده » . ۱ 


سس سسسب سحيب بيبش ل 


سب ۲۲۲ مت 


وآهم ما تضيفه ورقة آکتوبر فى الجالات الجديدة النی نطرفما 
سعیا وراء دفع عجلة التنمية هو تحدید دور کل قطاع اقتصادی ف الجتمع 
تتقول : « ان لدینا قطاعات الاقتصاد القومى الثلاثة ء القطاع العام ؛ 
e‏ 4 لاع ا ويا 00 ی 
الفط سید م تحقین هذه ۳9 


امأ عن القطاع العام » فقد سبق القول باه «بیا توافر له من وضع 
قيادى فى اقتصادنا القومی وكان الأداة الفعالة في التنمية ٠‏ وفضله تحققت 
الزمادة الضخمة ف الأقاج > وقامت المشروعات الكبرى ٠‏ ومن عائده 
استمی تمویل اله ٠‏ وهو الذى حقق 0 لاقتصادی بعك 
العدوان 0 


ا EOS‏ اه رت و یز 


« ولا شك آن تحر به بة القطاع ۳ قد ۱۳۹ بعض الشواب ٠‏ فقد 
تسللت | البيروقراطية الادار به الى الكثير من مواقعه وتحمل القطاع العام 
رام یف وف در ی 

اء لتبعثرها » أو صغر حجمها أو لانها مما بحسن ترکه للقطاع الخاص » 
أنه لا تمئل آهسه اقتصاد به تتف مع جوهر مهمة القطاع العام. ٠‏ كذلك 
قان عص قرار ان الضم , الى القطاع العام قد دفعت اليها نزعة عقامه شوهت 
فكرة القطاع العام النی لا ثمت الى العقان فصله ثم أنه کان عليه أن 
بستوعب كين الکتير سا دمت صله ال ی مشاكل قومية أخرى » فهو 
الدی دفع ثمن آخدنا سياسة العمالة الكاملة و ست EE‏ ن آسعار 
السلع لتكون فى متناول بد الجماهير ٠‏ على أننى أود أن أو كد أن تحر ده 
القطاع العام فى التحليل الأخير ابحانية تماما ٠‏ وما حدث أجيانا من 
انحرآفات آو.قصور فى الأداء لا تجوز أن بطمس "فى آذهاننا الصورة 
الیعشقه لنحزات الم العام ولكفاءة رجاله .الدین شکلتهم تحر دته 
متات الاق من مذيرين وخبراة وفنيين وعمال » عدون الکن فروة قومية 
تعتد بها اللاد »> ورصیدا ضخما فى بناء مستقبلها » ٠‏ 











فا بش 


هل تتعارض الدور القيادى للقطاع . العاه م مع سياسة السام ومع 

نشیجیع . الاستشمار الاجنبى ؟. جيب الرئيس السادات فى ورقة أكتوير 
:» وف القطاع العام ف ال رحلة الشله بالغ الأهمسة 7 ففی لل 
اسا الانفتاح » و تشحیع القطاع الخاص وا العربى والأجنبى 
ظل العام .هو الاداه الاساسیه لتتفید خطه للتدمية 7 وهو الدی 
و لشروعات الاساسية التى الا يقدم علیها غيره ٠‏ ذلك أن انقطاع 
العام هو وحده الذي مکن أن تلز مه الخطه الزاما مماشرا ف حين آن 
التخطبط للقطاعات "١‏ #خری له معنی مختلف وشم بأساليب غير مباشرة 
كالضرائى والائتمان والأسعار » والحوافز والاعفاءات ٠‏ كما أن القطاع 
العام ظل الأداة الأساسية للتعمير عن الارادة الوطنية اي ل 
افتصادنا القومی ٠‏ انه الضمان الرتسی لذن نظل. القرارات الاقتصادهه 
الهامة قرارات مصرية » تعبر بالفعل عن استقلال مصر الاقتصادی » فى 
اطا القواثين. الثانته انتی تکفل"الاستقرار لساثر القطاعات » ودون اللحوء 
الى" نسامنة الاجراءات الاستثنائية التى : نم العدول عنها ۾ 2 


ان القطاع العام خصو صا ف البلاد النامية » هو الدی شدم 
شا الخاص وللاستثمار أت الأجنسية خدمات لا آلا ستعتاء عنها 4 
. فالاستثمارات لا تتحه الى البلاد التى تفتقد مقومات البيئة الاستثمارية 
اللازمة » انما تتحه الى البلاد التى تتوافر 'فيها هذه المقومات من هياكل 
اتناجية كافية » ومرافق حيوية » ودرجه كافية من التصنيع وخرات فنية 
محلية. 4 عامله 0 ۰ وكلها 2 لعب 0 20 0 
الأخرى النامه ۰ آل القطاع العام اهرة ق کز البلاد» ۳0 عنذ نا 


السند القوی الذى نستند البه لنتفتح اقتصادی بعير عقد 1 وق حر ده 
حركة کاملة » ٠‏ 


وبعد تمهيد عن أهمية القطاع الخاص ف التنمية » وعن أهمية 
الاستفادة من كل الوارد الطبيعية والبشرية المصرية » وبالاستفادة من 
كل مبادرة فردية خلاقة » وتشغيل كل طاقة قادرة علی‌العطاء » وترشيد 
الاستهلاك عن طريق ابحاد محالات انداحة تنحه اليها المدخرات و تشجيع 
على المزيدك م من الادخار 6 فى هذه الحا الات الختلفة سستطيع القطاع 
الخاص أن ردي دور! كرا ٠.٠‏ بعد هد! التمهد الدی شد اهتمامات 
]نو و یصر هم برحابة المجالات التی يمكنهم الاستثمار فها بزيدهم 





ی ۱ ۱ لم 


الر ئيس تشجیعا بقوله عن القطاع الخاص : « ولابد من أن نقر با 
لم نف داكما باحشاحاته ولم نوفر له كل الظروف الى تشحعه علی 
مضاعفة نشاطه ال تتاجی » ثم أن تعاقب القرارات والتصرفات المتناقضة 
شأنه قد عطل فاعلیته كطاقة انتاجيه » فضرفه الى استثمارات طفيلية ؛ 
أوجد لدی آصحابه آنماطا استهلاكية مسرفه » حين كانوا لا دون 
سبيلا الى استثمار ما لدم فى انتاج مستفر ». وقد آن الآوان أن تختفى 
هده الظروف نهائيا ۰ ون بحد القطا الخاص من الاستقرار الفصلی 
والتشجيع » ما بشجعه على الاندفاع بأقصى ما لديه فى محال الاتتاج وسد 
حاجات الجتمم ¢ » 

وتكثف ورقة أكتوبر القضايا الجديدة الطروحة على التنمية المصرية 
وأهمها : الال العزين والاستشمار الأجنبى والاتفتاح فتقول : « اننا نريد 
للتعاون الاقتصادى العربى أن بدخل مرحلة نشيطة وقوية » تحقق معدلان 
تنمیه عالية فى كل الاقطار العربية » وتجعل من العرب قوة متعاظمة الشآن 
فى الاقتصاد العا تكن الإأساس الادی لو هم السياستة » ولدلت 
فا ننا نوفر للمستثمر العربی كل الضمانات التشريمية » ونوفر له ما هو آهم 
من ذلك القدرة الاستيعابية للاقتصاد الصری فى ظل استقرار سیاسی 
واجتماعی و تدسه اقتصاد به مطردة ۰ 


أها ر الملل الأجنبى » فليس عندی من رد على التشککین خر 
مما جاء فى الميثاق من أن سيادة الشعب على آرضه » واستعادته لقدران 
آموره » يمكنه من أن بضع الحدود التى بستطیم من خلالها أن , 
نرآس الال الأجنبى بالعمل فى بلاده ٠‏ كذلك فان الاتفتاح الذي أعلناه 
هو اهاج على العالم كله شرقه وغرید > لأننا ندرك تماما أن تنو 
علافا تنا الاقتصادية الدولية هو الاساس الادی لحربة حرکتنا السیاسیة) ‏ 


ثم تتناول ورقة اكتوير التصنيع والزراعه والسياحة فتحدد الأمل 
فى انطلاق جديد نحو التصنيع السريع والمكثف, ٠‏ اعتمادا على سياسة 
الانفتاح الاقتصادی الت نرى أنها سوف تزودنا بأحدث ونسائل 
التکنولوجیا الحدشة و تکمتنا من زبادة الصادرات عن نرق رفع مستو اها 
واعتمادا على سياسة اقامه المناطق الحرة التی تری آنها ستجلب لا 
صناعه حداثة ع وتساهم ف تشعيل الأيدى العاملة > وتجعل لدينا مراكز 


a بت‎ 


تخزین وتوزیم عالیة بحكم موقعنا الجغرافى الفذ » وهی آیضا سوف 
تساهم بهذا كلة فى الاسراع بسياسة التصنیع وتطوير صناعتنا الحلية 
وتحدلثها 2 
وق مجال الزراعة تحدد ورقة أكتوبر تصورها لدفع عجلة التدمية 
فيها بما تقدمه الصناعه » من آلات وأسمدة حتى يمكن أن نطور الزراعه 
: المصرية تطويرا جذريا يزيد من اتتاجها » بمعدل يواكب معدل التنمية 
الصناعية » حتى لا بختل شان الاقتصاد المصرى ؛ وحتى نحد من 
اعتمادنا على الاستيراد فى المنتجات الزراعية + 


وف مجال السياحة تشير ورقة أكتوبر الى أنه لابد من دفعة ثورية 
لنطوير نشاط السياحة فى مصر ٠‏ فنحن فى وضع ممتاز من حيث امكانيات 
السياحة على مدار السنة » وبمختلف أنواعها من تاريخية ودينية وطية 
وترفیهیه + ونحن بموقعنا الجغرافى فى قلب العالم وملتقى طرقه وعلينا 
أن نوفر للسائح التسهيلات والاتصالات التى تربطه بالعالم ۰ وأن نطور 
البيثه الحضارية التى بحتك بها السائح ٠ ٠‏ 
هكذا كان الجانب الفلسفى لورقة آكتوبر ٠‏ فماذا كان وكيف كان 
الجانب التطبيقى ؟ 
| لقد بدأ التحول الرسمى فى الاقتصاد الصری بصدور قانون الاستثمار 
الذى بحمل رقم ۳: لسنة ۱۹۷6 ٠‏ وهو فى « حقيقته ‏ التى لم تعلن )١(‏ 
رجوع عن السار الاشتراكى ۰ واقرار لقواعد الاقتصاد الرأسمالى 


و صفه باسم عنص و احد من عناصر ه هو الانفتاح الاقتصادى ی 


قول عادل حسين 5 دران عن الاقتصاد المصرى من الاستقلال 

الى التبعية ٠‏ « ان الهيئات الدولية بقيادة الولابات المتحدة الأمريكية 

تسیطر على الادارة الاقتصادية فى الدول التابعة ( النامية ) ولكنها تمارس 

1 هدا الدور فى سرية بالغة ٠‏ الوثائق المثبتة لطبيعة هذا الدور ومداه لاتصل 
الى يد الباحثين والسياسيين الوطنيين أبدا ٠‏ الكل يشعر بهذا الذور 

و لسن نا نجه العامة ع ولکن دون اطلام. فعلى على الا تفاقیات والاليات 

المصرية > خططت الولابات المتحدة مباشرة ؛ ومن خلال الهیثات الدولية 


بت 5591 س 


[صندوق اد الدولى والمنك الذولى للانشاء والتعمیر) ؛ لکی تعیّد» 
الدولة المصرية و ( سياستها الاقتتصادية ) | أى وضع التبعبة » ٠‏ 


. ان أول سوال بطرحه عادل حسين فى بحثه هو : كم تبلغ الدیون 
الخارجية الستحقة على مصر ؟ الاجابة ظلت لغزا أو سرا لفترة طويلة . 
وللتدفیق 8 r‏ 2 ا » ولكنها لم نكن كذلك 


ماذا عن دیون مصر ؟ بری ده رمزی ر (۲) أنه یمکن الاعتماد 
فى تقدیر هذه المديونية على التقربر الذی آصدره البنك الدولی فى أكتوبر 
۳ عن الاقتصاد الصری » والذی آورد ضه سانا عن هذه الدود حتی 
آخر بونیه ۱۹۸۲ على النحو التالى : ۲ 


دیون طوبلة ومتوسطة الاجل 


( مستخدمة وغير مستخدمة ). . ٠‏ .= ۲را۲ بلیون دولار 
ارتباطات الديون الجديدة فى عام ۱ 
۱۹۸۳/۸۲ = بر ام بلیون دولار 
الدون الخارحة القصيرة الاحل = ور ۳ شون دولار 
دیون القطاع الخاص غير المضمونة' 0 0 = کر ۰ بلیود دولار 
.: الديون العسکره للدول الاشتراكية . ج ور ۳ الاين دولار 
0 7 .ص اث = ۸ر۳۰ ليون دولار 


sms Gl,‏ الى الشات , الحلی 
الاجمالى بأسعار السوق / 6 علی آساس ان الناتج الحلی | الاجمال 
قد قدر ف عام ۱۹۸۳/۸۱ كرا ۳۵۹ ملبون دولار » وبأسعار 
الدولار ق عام ۱۹۷۸ ٠‏ كما أن متو سط نصيب المواطن المصرى من هذه 
الديونْ پعادل ۸٤‏ دولارا ٠‏ وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط دخل الفرد ٠‏ 


١‏ ومن المعروف أن دیون فصر عام ۱۹۷۳۰ کات ملبارا و ۹۳۹ ملنون 
دولار 00 ٠:‏ ان هدا الحجم م من الدون هو ا سس آلر سد ق تقد در 
جاخ آو فشنل سياسة الا تفتاح الاتتصادی ۰ ۱ 


وبورد محمد حسنين هیکل ۱ أمثلة لا أصاب الاقتصاد المصرى 
من تدهور وفوضى خلال العقد الثامن ٠‏ من القرن العشرين منها :. 


ي ۰۳/ من الدخل الصری عام ۱۹۷۹ صرف فى تمویل واردات 
us Go‏ ۱ 
يھ كانت مصر قبل ۰۱۹۷۰ تصدر ۰ من انتاجها مخ ال 
آصبحت ف عام ۱۹۸۰ تستورد ۳۵/ من احتیاجات استهلاکها من الییکر 
وهدا یعادل صافى دخل قناة السویس ٠‏ وفیما بين عامی ۱۹۷۵ و ۱۹۸۶ 
تضاعفت واردات مصر من الوحت ۰ وزادت ثلاث مرات. وارداتها من 
مستحضرات التحمیل ۰ وزادت واردانها من السجانر والساعات والاثاث 
عشر مرات ۰ وزادت وارداتها من أصناف الأطعمة و ثمانية عشر 
مرةاء 
© ليا الأرقام البنك ت الدولي عام. ۱۹۸۰ فان a e‏ 
القومى كان يذهب الى / من السكان ٠‏ وعلى الناحية الأخرى من 
السلم الاجتماعى فاك ۰/ من وی كان عليهم أن بعيشوا ب ه/ 
من الدخل القومی ٠‏ وطبقا للاحضائيات فان ۸۰/ من موظفى الحكومة 
یحصلون على متوسط دخل مقداره ٠۰۰‏ جنيه فی العام 4 


واذا كانت هده م ی صوره ؛ السلسات فى التحرية فلا شك ن جوانف 
ایماییه ولو قلیله تبرزها احصائیات ی + وعلى سيل المثال نجد أن 


و الراك اش الوك فى مر یت ا 10 حیث 
أ رتفعت القمة الاجمالية الى حوالی. ۸ ۷۳ 0 حسة مصری وا ۹۸۳ 
مقايل تا 4 ملسا رات ۱۹۷۵ 5 0 


u ۳1 ۱۵‏ 00 ۱۹۷۵ م ف الجانف الس و 
أخرى نحد أن مو شرات الفترة من. ۱۹۷۵ الى ۱۹۸۳ أو عوك 0 
مبالعا فيه فى ل ط التحاری ۱ 3۹ من احمال ارو اة س مسن 
البنوك العامله ف مصر ) سيواء ف التجثارة الداخله أو اس 





2 
بطرح الشکرون الاشتراكيون ف التنمية سالا هاما : لاذا لا بعاد 
بناء الاقتصاد الوطنى فى البلدان النامية باتجاه تلبية احتياجات البلد 
بدلا من الاتحاه الى تلبیه احتياجات الاحتکارات الغرسة ٠‏ 


وهم بركزون فى اجابتهم عن هذا الستوال على دور المتواطئين فى 
الداخل » وهم المجموعات الصغيرة ذات المصلحة فى الابقاء على استغلال 
الجماهير » باعتبار أن دورهم بمثل العائق الرئيسى آمام التنمية المستقلة ٠‏ 
وهؤلاء التواطئون لا شار کون الغرب فى المصالح وحسب وانما شارکونه 
ف الأذواق وق نمط العيش ٠‏ وهم بقدمون لجتمعهم رؤية للعالم مشوهة 
ونشرون نظريات وآفکار! مصطنعة ۰ ۱ 


ولقد حدد الد نود رفعت المححوب خمس نقاط رئسسة لد 1 
مسار الاقتصاد المصرى » عند حدثه عن دور الحامعة فى الحياة الاقتصادية 
فى مصر والعالم العر بی ۰ وهی فى جملتها صالحه لمرحلة التخطيط التی 
بدآأت فى ولية ۱۹۸۲ ۰ 
العربية » وبشروا بمبداً التدخل فى الحياة الاقتصادة من خلال اقامة 
قطاع عام قود التقدم فى جميع المجالات » وتحمل المسئولية الرئيسية 
۴ خطة ات لننسه ۰ 

۲ ل أن التخطیط القومی لیس مذهبا فلسفیا ولکنه أسلوب علمی 
محاید لا بحمل لنا فلسفة الذین آدخلوه » وائما بحمل لنا علمهم وآسلو هم 
و تجار بهم ۱ 

000 ست حب تخصیص القروض الاحنة للاستشمار ۰ 


۳ الا تفتاح الاقتصادى لابد ان بو ضع ف موضوعه الصحيح وهو 
ان يكون انفتاحا انتاجا ٠‏ 


ه ‏ أهمية التکامل العربی لأن التکامل الاقلیمی هو البدیل الطبیعی 
عن التبعة الاقتصادية للعالم الخارجى ۰ اما عن العقبات التى تقف آمام 
التكامل العربى دفعه واحدة فيمكن ان نكون التكامل اقليميا ‏ مصر 





ب ۲۷۲۹ بت 


فى ۲ ابر ۱۹۸6 القی الرئیس حسنی مبارك خطایا نستطیم أن 
نحدد من فقراته ملامح التنمية المصرية ف عصره فقال : 


« ان العمل الوطنی بطبیعته هو حركة دائبة لا تتقطع » ولا تتوقف » 
ولا تدور ف فراغ » بل تنواكب مع حركة التاريخ » وتنطلق من واقع 
اجتماعى محدد ٠‏ وسدو ان البعض نتصور اله يستطيع ان وقف حركة 
اازمن » أو بعيد عقارب الساعة الى الوراء : تحت ستار الحنين الى الماضى » 
و تحسد الأوضاع التی كانت سائدة قبل عام ۲۳ ۰ وخطورة هدا الا نحاه 
لا تتمثل فقط ق انكار النحزات الضخمة التى حققها الشعب الصری منذ 
ذلك التاريخ » بل انها تمتد الى التشكيك فى وعى هذا الشعب وقدرته على 
و نحن لا نحادل ان هناك انجازات تحققت قبل ثورة ولیو ۱۹۵۰۲ بل اننی 
حرصت على ان اقرر مند تحملت السئولية ان تاريخ مصر الحدیه لم بدا 
بقیام الثورة » ولکن هذا لا بعنی ان مسيرة الشعب الصری قد توقفت مند 
بزوغ فجر الثالث والعشرین من بولیو . أو ان الکاسب التی حقفها هی 
اوهام لا وجود لها فى دنیا الحقیقه ٠‏ 


ان أحدا لا يستطيع أن بنکر أن الثورة قد خلصت البلاد من السيطرة 
الأجنسة والاستغلال ٠‏ وفتحت الجال آماه شعوب آمتنا العربية » والعالم 
اثالث على امتداده » للتحرر والخلاص من . النفوذ الاستعماری ۰ وقضت 
على ييه 4 وآقامت قاعدة صناعه رح فى قلب الوطن ۳ ۰ 
وصانت حقوق العمال والفلاحين ٠‏ وحدثك مصر من الصراعات الضقية 
الدموية التى كان يسكن أن تتولد عن الأوضاع الجائزة التى كانت قائمة 
فى مجتمع ما قبل الثورة » ومهدت الطر, بق للحاق بالثورة التكنولوجية ف 
عصر الفضاء ٠‏ 


تلك انحازات ملموسة شهد ها الاعداء شيل الأصدقاء » ولا 
ال التشکر لها والافتراء عليها » لأن هذه الحقة تشكل حزءا من تاريخ 
o SS‏ 
تاريخ الشعوب آو شوه صو رة نضالها أو كفاحها ٠‏ 

نعم كانت هناك أخطاء وتحاوزات ۰ وکان هناك احباط لبعض الأمال 
التي علقناها علی الثورة » ولکن هذا من طيعة التشاط الانسانی » ولسنا 





EE أزعق‎ 





ا 


¢ 11 





' انوم معضتوهين من .الخطاً منزهین عن الزلن وکل ما 
تقو له شن ا نسعی. فدر لافنا وصروض على ضوع للمصلحة العامة » 
ونستلهم الله فى حرکتنا ىف شتی الیادین ل ی 
روا ی 


۱ لد توصانا الى تحدید دقيق لأولويات العمل الوطنی وججم ۾ التحديات 
التی توراجهنا و لیا علی أيه أن کون رائدنا هو العمل ۳ لو جه 
الله والشعب.» وأن يكون المجال مفتوحا آماء كل مصری بريد أن بسهم ف 
نطلاق نهضة مصر الجدیدة ب فلا احتکار اليل » ولا حجر على فکر » ولا 
فيد على رأى ؛ ولا تعصب » ولا تحزب > ل تفس يناء من أ أجل مصر » 
ونعاون ل اا وأمانيها ٠‏ 


35 ومن آهم المقومات الت حرصنا على توفیزها لمسيرة العمل الوطنی 


0 هذه المرحلة آن يكون مبنيا على التخطيط العلمى والدراسة التعمقة 
العو تشا رك فيها ا من الو اطنین ۰ 


وهکدا تم 3 خطة متكاملة للتتقية فى خضل سشنوات تراتسا 
على اتام ها فق جنع الحالات وتحت مختاف الظروف ۰ ویکفی أن 
نعرف أن جمله استثمارات القطاع العا م والحكومة الى صرفت بالفعل 
خلال الدة من ولیو ۱۹۸۲ الى تاد 00 أى خلال ۱۸ شهرا » بلغت 
۰ ملول جنيه » وهو ما دوازی K2‏ مما انفق فى هذا الحال فى 
السئوات الخمس السابقة على الخطة » وأضفنا الى الطاقة الكهربائية 


خلال تلك ' الفترة ۷٥‏ ار وهو ما اس ۰ من الطاقة التى بو لدها 
الد العالی** ول معدلات لا تختلف کر | عن معدلات التوسع ف 


الطاقة الا تتاحه ف الزر اعه و الصناعه و ات الخدمات والرافق 
والمنية الأساسية ۲ ۰ 


ثم قال ال ن عم ارا 
18 آن-وژیتی للنظام الاقتصادی الذى N‏ بيئتنا تستند الی تصوری 
آهدفین ركسسسين : هما زيادة الانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية ٠‏ وأعتقد 
أن النظريات الأجنبية المطروحة لتحقيق هذين الهدفين ومنما النظريات 
المنبثقة عن الفکر الما ركسى > » لاتشكل آساسا صالحا كمنهج واقعى متكامل ٠‏ 
نز يجب أن نتحه تفكيرنا فى القام الأول الى الروافد الام اة للحركة 





ا ا د 


= ۲۱ س 
الوطنية المصرية فى المراحل التاربخية التعاقة فى محاولة جادة للتوصل 
الى صبعه متطورة لكيفية تحقيق الأهداف القومية ٠‏ 
ان ملكية الدو له لوسائل الا نتاج لذ حوز أن قف حاثلذ آمام قدرة 
الانسان المصرى علی الخلق والا بداع آو تقتل أده الحافز على التقدم 
الممارسات الاستغلالية ملتزما بمصاحة المجموع كما بحددها القانون 


ان العدالة الاجتماعية لا تتحقق فى نظرى باذكاء الصراع الطبقى 
وزبادة حدة التناقض داخل | لجتمء ٠‏ وانما تتحقق عن طريق اذابة 
الموارق بين الطبقات و سحبر امكانيات الدولة لحل مشاكل القطاعات 
نكون المجتمع قاثما على أساس التضامن والتكافل بدلا من التناقض 
والتناحر ٠‏ ولابد أن يكون مفهوم الوطنية المصرية واضحا لا لبس فيه 
ولا عموض ی أنه أساس الولاء والاتنماء وهو صمام الأمن ف الحركة 
تاريخه الطويل » ولذلك فان كل عملنا ,يجب أن بتجه الى الحفاظ على 
استقلال الارادة الوطنية والحفاظ على الهوية الصرية بعناصرها الحضار دة 
المختلفة » ٠‏ 


هذه هی املامح والمبادئى العامة للنئسة الصر به ف مه ار تيس 
حستی مبارك چ 
وى سان الحكومة أمام مجلس الشعب فى ۱٩‏ نوفمير ۱۹۸۷ اعلن 
رئيس الوزراء أن استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية تقوم 
۱ على عدة مبادیء أهمها ان هذه التنمية جزء من التنمية الشاملة التوازنة 
وهی بذلك ترتبط ارتباطا وثيقا بالتظم الاجتماعية وبالاطار العضاری 
و الثقاف جتمع » وتحقیق معدلات لللمو تفوق معدلات الزادة فى 
الاستهلاك والسکان » ودعم القدرة الداتية لا تتاج اک قدر ممکن من 
السلع والخدمات لاشباع الاحتباجات الحلية وللتصدیر ء 
۱ (2 ۱۱ - الاعلام والتنمية) 


سس اسمس سس سس ا س 





ات 


ورك الو ان الطريق الوحيد لتحقیق هذه الممادىء هو زبادة 
الا تتاج وحودنه » لدلك 5 فان هذه القضبه کات 596 ولا تزال ۳ اساسا 
بتصدر آولویات العمل الوطنى » وتعد الحکومة لعقد موتمر فومی فى 
شهر فمرایر القادم لبحث وسائل زباده لا تتاج و تطو بر انظمة التسوق 
كيدا تما انار e‏ الفكونة! انا ی 
الا تتاج لاد أن تستند الى عدة اعتبارات هی : الارتفا ع بالا نتاحه فى 
جمیم الحالات » والتعبثة الكاملة للسوارد الداخلية والخارجية ا 

والاستمرار فى دعم البنية الاساسية » وانتهاج آسلوب التخطیط 0 

من أجل التنسة + 


ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على رفع اتتاجية العامل المصرى باعتباره 
العنصر الفعال فى زبادة الانتاج من خلال الارتقاء پالتعلبم وربطة باحتياجات 
ET‏ ی و تطوم الفنون الاتناجة لظروف 
انصری 1 00 ۰ ال لعن طربق تو فبر 


ومن ناحبة آخری فان زيادة الاتناجية لعوامل الائتاج المختلفة تتطلب 
الفضاء على الفاقد ف العملية الاتناحة سواء فى مراحل 0 و قنوان 
التسويق » وهو أمر : بالغ الأهمية خاصة وقد بلغ الفاقد فى بعض الحاصلات 
الزراعية قدرا كيرا ٠‏ 


كما تحدث رئيس الوزراء فذكر بل التنمية تعتمد على تخطیط 
علمى » فقد نفذت خطة خمسية خلال السئوات عم ب ۱۹۸۷ وبدىء فى 
تنفید خطة خمسية ثانية اعتبارا من منتصف عام ۱۹۸۷ » وذلك فى اطار 
عام لتخطيط طويل الاجل حتى عام ۲ وترتكز خطة ۸۷ ۱۹۵۲ على 


94 تأصيل مدآ الأعتماد على ال من خلال دعم قطاعات الا تتاج 
السلعى ونموها بمعدلات متوازنة 0 معدلات نمو 000 الخدمية » 
ق العملبه الا تناحه 6 وتحسين أوضاع 18 ا و المكون 





ل ۲۸۲ له 


الأجنبى ف تدويل الخطه وتوفير الاحتیاجات الاستشمارة من الاتناج 
المحلى 6 و ندعیم الدور الا تتاجی للقطاعین الخاص والتعاونی ۰ 


© دعم واصلاح المئية الأساسية الادیه والاجتماعة لرفع الطافه 
الاسشيعاسة وكفاءة الا داء وترشمد استخدام الوارد و ما العلية ذلك من 
الارتفاع بمستوى المعيشة بما نعكس على سلوك الانسان المصرى فى محال 


٠ اة‎ 


© اعتبار البعد السكانى / المكانى خطا ثابتا لاستراتيجية التنمية مما 
بتطلب دعم المجتمعات الجديدة بعيدا عن مجتمع الوادى القائم بحيث 
نستوعب الزيادة المضطردة فى السكان ٠‏ ويتطلب تحقيق ذلك تدعيم 
أجهزة الحكم المحلى للقيام بدور فصال ف التنمية الاقليمية وتطور 
امجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 


وذكر رئيس الوزراء أنه قد اكتمل تنفيذ الخطة الخمسية ۱۹۸۷/۸۲ 
ویدایه عام ۱۹۸۸/۸۷ بدىء فى تنفيذ خطة خمسية ثانية بعد اقرارها 
من السلطه التشريعية ٠‏ وهی تعتبر مرحلة ثانية فى خطة طويلة الاجل 
بيدأت عام ۱۹۹۳/۲ 4 وی عام ۲۳ و سنهدف الخمله الا نه 
زدادة الانتاج المحلى معدل سنوی دره./ فى المتوسط وزيادة الدخل 
المحلى بمعدل هره./ سنويا بالاسعار الثابتة ٠‏ كما تستهدف الخطة 
خلق فرص عمل جديدة خلال سنوات الخطة بما بسمح بتشغيل ۱ر۲ مليون 
مشتعل ٠‏ وتستهدف هذه الخطة أيضا تنفيذ استثمارات تبلغ قيمتها نحو 
٥ر‏ مليار جنيه » بخص القطاع العام نحو ١ر۲۸‏ مليار جنيه نسية 
*راة./ من اجمالى الاستثمارات مقابل هرع۷/ فى الخطة الخمسة الأولىء 
ویخص القطاع الخاص نحو ۱۸ مليار جنيه بنسبة ۷ر۳۸/ من اجمالى 
الاستشمارات » مقایل xo‏ فى الخطة الخمسية الأولى » ٠‏ 

وییقی التطبیق دائما هو التعبير عن سلامة الأفكار ٠‏ فقد تصبح 
النتائئج فى بعض الاحیان عکس ما كان مرجوا من أهداف » فمثله 

بستشهد الدکتور محمود عبد الفضیل () باقوال کینز وبخامة 
الفصل الثانی عشر من کتابه النظرية العامة للتوظف وسعر الفائدة والتقود 


للدلالة على أهمية التفر قه بين روح الشروع الرأسمالى ویب روح النهب 
قائلا : ۱ 


= ۲6 س 


(ز ود مكنسب ما حاء ف هدا الفمصل أهمية خاصه ف الظروف الر اهنه 
للاقتصاد الصری » حبث اختلطت الأوراق والرؤى » ولم دند سین 
الاقتصاد المصرى البوم تحت ستار تحسين احواء « المناخ الاستشاری € 
دون ضايط أو رابط ه ففى هذا الفصل نحد اللوردكبنز_ذلك الاقتصادى 
الأغيال والال والاستثمار لا يحملون معهم « روح المشروع الرآسمالی » 
القاثم على التنظیم والتجميع لعوامل لا تتاج و تحمل المخاطر طو له الاجل 
والمشاركة فى دفع عملية التراكم الرأسمالى النتج ٠‏ اذ ان العديد من 
هو لاء تحر کهم » د الضار به ۲( والکست امسر یم واستغلال الاختناقاتن 
فى الاسواق والثغرات ف القوانين والتشريعات لتحقيق آکبر قدر من 
المال 2 آقصر مدة ممتنه ٠‏ 


وبری كينز ان كل مجتمع على وجه البسيطة بحوى بالضرورة عدد 
من المضاربين والمحتالين ق عالم المال والتعارة و الاعمال + ولكن أهثال 
مؤلاء يكونون مثل ( فقاعات الصابون ) على سطح التدفق المنانظم لموحة 
الاستثمارات الخاصة المنتحة التى تصب ف محرى الحياة ٠‏ ولكن النكة 
الكبرى لاقتصاد ما تكون عندما تصبح المشروعات المنتجة الحقيقية هی 
الظاهرة النادرة » أى تکون محرد مبادرات منعزله ومحدودة ف وسط 
تقوم على الضاربة » ولا E SE‏ الى ردح الشروع ) ¢ 


عند‌ما يحدث هذا > بصبح التطور الاقتصادی فى مثل هذا الحتمم 
رهن ما بحدث ف عالم الضاربات والغامرات المالية » ویصبح مجمل 
الاقتصاد القومى خاضع لنطق ( اقتصاد الکاز نو ) على حد عبر کنر ۰ 


اد ان الاقتصاد القو می بصعب ادار نه کورصد « للاوراق المالىة ( 
حيث ينشط المضاربون والغامرون والمحتالون للعسث مقدرات السلاد 
الاقتصادية ٠‏ فالاقتصاد الوطنى ليس صالة للقمار پلجها هؤلاء الذين 
بأعبون بآموال الغير .- المقترضة من البشوك ‏ فان نجحت المغامرة 
۱ بل المقامرة ( بحننون الاریاح الطائله و سددون دو هم مه وان خا سن 
مغامراتهم ومقامراتهم ,هربون آموالهم للخارج ویفادرون البلاد . 


نت 0 ۲ نت 


واذا كان التطمیق موّشرا واقعيا للتعبير عن سلامة الأفكار ؛ فان 
التنظير فى مجال التنسية ضرورة لتحديد أنسب الوسائل لبلوغ الأهداف ٠‏ 
والحوار النظرى فى محال التنمية ليس نرفا علميا » بل هو ضرورة لتحقيق 
الهو نة الوطنبة واجلامها » ومثال على أهمية التنظير. فى مجال التلمية 
و سا شون الذى براه الدكتور ابراهيم شحاته ( ناثب الرئيس 
والمستشار العام 000 ۷ لحل أزمة التنمية فى مصر 
تدمه فى صورة محاضرة طبعها فى كناب بعنوان برنامج للعد » تحديات 
وتطلعات الاقتصاد المصرى فى عالم متغير متغير + ومن بداية التقديم قول 
الد قور ابراهيم : « ولا آرد آحدا أن عتبر هذه التصورات تعبيرا 
عن وجهة نظر البنك الدولى أو آبة مؤسسة دولية آخری » وهو بود ان 
تنظر اليه بصفته مصربا آنیحت له خيرة العمل فى مؤسسات للتنمية 
الدولية + 


وبقول لنا الخبير الدولى المصرى : لقد قيل « ان الأمم تنشاً وتبقى 
بقدر ما مكون لها برنامج للغد » ٠‏ وهو يرى أن من حق مصر أن يكون 
لها برنامج آساس تبنى به نفسها من جديد وتستعيد عن طريقه دورها 
الحضارى فى مواجهة التحديات العديدة التى تحيط بها ٠‏ وبخلص الى لب 
لمشكلة ‏ كما براها ‏ فى أن المجتمع الصری بل والعربی فى مجمله 
ستعد لمواجهة القرن الحادى والعشرين المبلادى بعقلية لازالت تنتمى الى 
القرون الاضية ۰ ويحدث ذلك فى وقت تنعاقب فيه التغیرات فى العالم 
بسرعة لم تعرف من قبل وتتزاید العلاقات بين الدول عبرها بدرجة عالیه 
من التعقید ۰ 


وقول انه لازالت الاطارات الفكرية المطروحة بحماس فى العالم العربی 
هی فى جوهرها اما ترديد ل لفات کارل مارکس وآتباعه » آو اصرار على 
ما سبی بالاقتصاد الاسلامی دون عناء ثتعرف الدلولات الحقيقية لهذا 
المصطلح فى عالنا العاصر : أو وهو الأسواً » محاولات لشرح آحد هذین 
الانجاهين بأسلوب الآخر ومصطلحاته ٠‏ 

وبعد ان يحذرنا المؤلف من أن نجعل ممتقداتنا الموروثة قيدا فى سبيل 


وه رخا ودوهى إن اتدل اساسا فا تس اما لها ات 
الاضی + بعد هذا التحذير قول لنا انه ننيجة للتقدم الستمر فى الأبحاث 





س ۲٩‏ س 


العلسة والاختراعات « الشکنبه » فى الدول التقدمة » تفقد الدول الناميه 
تدريجيا مالها من مزایا نسبية فى الاقتصاد العالی : الاعتماد التزاید على 
الله والانسان الصنا: عى (الاو نو ماتيكية) سيخفض من أهسية ال دی العاملة 
فى الصناعة » وبالتالی من قىمة العمل الأرخص فى الدول النامية ء والانتاج 


۱ المتزايد للمواد ال ل ی للمو.اد الأو لىة سبحفض من 


الحاجة الى الواد الأولية التى تنتجها الدول النامية » وتطور الهندسة 
العضو 4 وخاصه هندسه السلالات فى محال الزراعة سيعير بالضرورة من 
آوضاع وأسواق الاثنا ج الزرا عى بما فى ذلك الاتتاج الذی كان مقصورا 
اينات aL‏ علی الق ادا و انمض ارات 
المثيرة. فى الاقتصاد العالمى وفقا لما آورده أستاذ الاقتصاد « بيتردركر » 
عام ۱۹۸٩‏ فيما بای 

| س تحرر بان الصناعى من الاعتماد الكبير على المواد الأولية ٠‏ 


وفى هذه النقطة ينصحنا الدكتور ابراهيم قائلا : 


ومودی ذلك ان الدول الثامية بحب أذ تعى هذه التغیرات » وان تعى 
بت الود الأولية أو وا العمالة SS EE û‏ 


فى أكثر الدول تقدما من الاقتصاد الوطنی الى الاقتصاد العالی + وآن 
النافسه علی ا سجن العالمى هی السبیل الوحد الان للنجاح ۰ ۱ 

٠‏ م ب ظهور ونمو « الاقتصاد الرمزی » کرد للاقتصاد العالمى 
ا ا الحقيقى 4 آو ر آخر اج 1 
أسعار المواد الأولية ۰ 


ب ) الزيادة الهائلة ف الدو نبه الخارحصة للدول النامية » وقد وصلت 
الدنون الى ڪا الذزمة البالعة بحرت آصیح الداشون > أملون الا سداد 








ست ۲۷ مت 


فو اند الديون وشلون مضطر إن اعادة و د بل الفروض الهائمة حنی 
00 اندیون القائمة 0-0 با نها 2 دول 0 64 ف العمل ف 
المقترضة ۰ 

( ج ) الانخفاض المستمر فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية الباشرة 
الی هده الدول ۰ 

فا ننا الدكتور ابراهيم الى العناصر التی براها ضرورية لتصحیح 

ع ان دكون سعر صرف العملية المحلية واقعا ۰ 

۳ - ان بكون معدل سعر الفائدة مشحعا على الادخار ٠‏ 
وانتاجه العمل ومستوى آداء العامل ۰ 


اك کون سل ی هی ا و وان 
هلال" 


5 الحد من الاثفاق الحکومی بما بخفض عجز الميزانية وضمن 
كفاءة اد اء « 
۱ 9 عمل القطاع العام على آسس اقتصاد به سسلیمه * من حست 
سیاسه التشغيل وآعداد العاملین وأسعار النتعات . 


ولكى تجح هذه الاحراءان ف تعر و حه الا قتصاد ۳ الحد من 

۱ لاید آن.تتخذ جميعا فى الوفت نفسه » على أن تسر معا 
بتدرج معقول مع فبول التضحیات الوقتية کثمن لابد من دفعه لوقف 
التدهور الستمر ذی الكلفة الأفدح ٠‏ وهو بستشهد بقول.الر یس 





A 


السابق لصندوق النقد الدولى « دی لاروسری » «J. de Larasiere»‏ 
عام ٩‏ : « ليس من مصلحة التحارة الدولية أو النظسام الدولى أو 
السلام عامة أن ری u‏ النامية تفسها نتبحة انغلاق الأسواق وغه 
المساعدات الخارحبه » مضطرة الى الانعلاق على ذاتها ونقسد وارادتها 
وبالتالى نمو ها دل وآمالها ©" 4 


ثم ستعرض ال ور 9 راهيم شحانه أعراض أزمة الائتصاد 
المصرى » وهی اق را به سالعحز لمزم فى الميزان التحارى وميزان 
الدفوعات 1 وزیاده المديونة: 4 وخللل نظا م الاسعار 6 وسعر الصرف 
العقد » وبطء معدل نمو العمالة الا الارتفاع فى معدلات 
التضخم ۰ ثم سشعر ض آو حه الخلل ف قطاعات الزر اعه » والصناعة 
والطاقة » والخدمات » وسوق العمل ۰ و بخلص | لی آسباب آزمه الا فتصاد 
الصری المعاصر ف را 4 على اللحو التالی : 

٠ عدم اتباع سياسة حادة للحد من الزيادة السکانبه‎ - ١ 


۱ ۲ الخلل ف النظام التعليمى بعدم اتباع النظام التعلیه‌ی لد 
ستهدف تحریج أعداد كبيرة من المنيين > ممأ جعل النظام التعلیمی 
كما وی الد کتور ابراهیم -. مضاد للثئمية ۰ 


۳ ب اتباع سیاسات اقتصادية اعتمدت على مصادر خارحية للنقد 
الاجنبی رغم علمنا بأنها مصادر غير مستقرة » وان الاعتماد عليها لا دمکن 
ان يكون بدلا عن التنمية الذانية ٠‏ 


6 س عدم الاهتمام بالكفاءة فى ادارة الاقتصاد ٠‏ 


ه ل ووراء ذلك کله فان أحدا لم دعن بتغبير الثقافة العامة للشعب 
وتعليمه أن التقدم هدف صعب تكتسب بالعمل الحاد والنظام الصارم 4 
وان تنمية مجتمع فقير تفترض تقشنا فى الاستهلاك لفترة طوبلة  ٠‏ بل علمئأ 
ةا بدلا من ذلك أن الحقوق تكتسب الیلاد دون واحبات تقابلها ۾ 
وآن الأمور تسيرها قوى مجهولة تنكل عليها » ثم أضعنا الجزء الأكبر من 
وقتنا وجهدنا فى قضابءا لا تخدم التنمية بل تعرقلها كثيرا » وتبا رينا فى انباع 
القيم الاستهلاكية ثم عودنا آتفسنا على أن كون الهم والشکری بدلا 

عن العمل من أجل التغییر ٠‏ 





EC 


و هذا البر نامج شانه شأن کل بر نامچ وخذ منه ورد عليه .. وآول 
ما رد عليه هو آن مقدمه نفی عن برنامجه آنه تصور البنك الدولی ٠‏ 
وحقيقة مر آنه جوهر تصور اا الدولی والشکر الفربی معا لبرنامج 
ای بش ا E‏ عد ف ازا فين بقدمون حلا لأزمتهم هم 
ألم نی عبر عنها « دی لا رو سرى » بقوله ليس من مصلحة التجارة الدوليةء 
آو النظام الدولى » أو السلام عامة ان ترى الدول النامية نفسها تتبحه 
الغلاق الأسواق وغببة الساعدات الخارجية » مضطرة الى الانغلاق على 
ذانها ٠»)‏ 

ان حل مشكلة البلدان النامية ‏ فى رأبهى ‏ ليس ف الانغماس ف 
السوق الدوائة حیث الوحوش الكاسرة » وانما ق الاعتماد على الذات » 
وابحاد البدائل المحلية للاستراد ٠»‏ 


ولکن الأخطر فیما آورده الدکتور ابراهیم شحاته هو قوله اله 
5 ۳۹ الاطارات الفكرية » الطروحة پعم د الما لم العربى وی 
دون عناء بو المدلولات الحقيقة لهذا سا ۳ عالمنا العاصر ۰ 


ولست بصدر الرد على النقطة الماركسية فهذه لها آهلها وتاریخها الذی 
دأ بالتطبيق عا م ۱۹۱۷ وحقق تقدما حعل الاتحاد السوفیتی احدى 
الق و تن الأعظم ۲ الوافم الدولى العاصر 4 و لها أ ضا عدد من الآخدين 
دهده الا دلو حبه هوق 3 الدول الرأسمالية مجتمعة * سکانا ٠‏ هذه 
النقطة الماركمسة لها التراث الثقاق الرد والتفنيد ما تزيد عن الحاجه + 
ولكنى آود أن آتناول القول بأن الاقتصاد الاسلامى ليست له التعريفات 
الحققة للیدارلات العاسزه 4 ل فنك أن المقصود عن ال هه 
« الأبدلوجى » ولیس المحاسبى مثلا » فالرقم ١‏ » ۲ ۰۸ ۳ .. الخ ٠‏ فى 
الاسللم هو عينه لدى البنك الدو لى ٠‏ ولكن الربا فى الاسلام من الکباثر 
المويقات » ولدی الينك الدولی اسه سعر الفا نده ء ولا شك أن الفهوم 
3 الأيدلوجى 0 للمال ف الاسلام ووظفته الا جتماعه یحظی شراث اده ف 
3 ندیم ومعاصر ٠‏ وما يعنيئا هو التراث المعاصر ٠‏ لقد تناول ذلك الفکر 
والفيلسوف المسلم الفرنى « روجبه جارودى » + كما تناوله الباحث 
والفقية المسلم المصرى « يوسف القرضاوى » كما تناوله آية الله طلقانى 
المسام الأيرائى » ومحمد باكر الصدر المسلم العراقی 4 








:۲۵0 امن 
تکمن ف فدرة الرحال +۰ رحال كل عصر وكل جيل علی تاف 
الحلول الصائبة للتحدات الحديدة ٠‏ وهذ! هو القیاس الذى سكننا 
ان نقيم به التجربة الصرية الراهنة ف التنمية . 


البعد اليشرى للتنمية : 


الانسان هو صانع التنميه » وهو ف الوقت نفسه هدف التنمة « 
بمعنى أن الجهد البشرى هو العنصر الحاسم فى عملية التنمية » وأن هدف 
خململ الثلمية هو أسعاد الانسان 6 و نلسه حا حا نه المتزابدة على الدوام 5 


وتتکیف آحوال الانسان بتطور الاختراعات وتقدم العلم بصورة 
مستمرة » وبحدث الاختراع الجدید تأثيرا مباشرا على حباة الانسان 
باستعماله » لأنه بحقق رغبته » ویعتاد الانسان على الاختراع الجديد : 
ويكيف آحواله على آساسه » ثم يصبح الانسان عنصرا ضاغطا لتطویر 
الاختراع والبحث عن اختراع جدید شوقه قدرة وكفاءة ٠‏ 


ولا شك أن الطيران بضرب لنا آوضح مثل على ذلك ۰ ان الانسان 
بری الان. فى السفر بالطاثرة نصف النفاثة فى السافات الطتوبلة عذای 
وعناء » وهو فضل الطاثرة الأسراع من الصوت ف السفر الطویل + واذا 
فارنا أبطأ طائرة ركاب سرعة السیارة » لا سرعة الخيل لرآینا کم أصبح 
الانسان طامحا فى المزيداء 


اضعا زو ذا فاه للاعلام تفصله عن الدعاية أو التعليم أو 
الثقافة » لابد أن نضع شيئا من التحديد حول البعد البشرى للتنمية› 
و نفصله عن مفهوم الحضارة » أو مفهوم التحدث » أو مفهو م التمدين ٠‏ 
ذلك لان الاسان هو صانم کل ذلك ۰ إلا أن مقهو م الثثمية يختلف عن 
مقهو م الحضارة وعن مفهوم التحديث أو التمدين + فق هذه ااتسسات 
فى اعتمادها على العنصر البشری » وتتفق آضاق نها تصب ۴ بحيرة 
الحضارة الواسعه ٠‏ ولکن الاختلاف هو أن لكل منها محتوی لا تعداه . 





NOE 


فالتحديث مثلا يعنى أن باخذ المجتمع بآسانيب الحياة الحديثة » والتمدين 
مثلا هو ان تنتقل آسالیب حياة المدينة العصرية ألى الريف ۰ وكلا الأمرين 
تاك التعد وك اروف ST‏ مت 
متوشة فى التنمية ٠‏ آما الحضارة فهى أشمل من ذلك وأوسع دائرة ٠‏ 
انها بحيرة صمت فيها کل هذه ا طويلة واختمرت فيها هذه 
الفاهیم و غر‌ها ونشت وتأصلات حد ى أصبحت تراثا متسزا ومتکاملا ۰ 
فلنقف اذن قليلا آمام تبن الحضارة ه ما مفهوم الحضارة ؟ 


« نها ( جملة الانحازات الملموسة التی يقدمها مجتمع من المجتمعات 
خلال عهد معين » فى شتی مظاهر الحياة من سياسية واجتماعية وعمرانية 
ودشة » تتبحة لتفاعل آنناء هدا 0 البيئة التى بعيشون فيها 
شكل حبد ۰ أى كن عناصر الحضارة الر سسه هی : البيئة الملا ئمة 
والانسان » والحماة الاجتماعية » ۰ 


وكلمة « حضارة » مشتقة فى اللغة العربية من « الحضر  »‏ وهم 
سکان الدن ٠‏ ونحد الکلمه فى اللغة اللانينية مشتقة من الفهوم نفسه 
قرسا 4 حبث أن کلم . civilization‏ الفرنسية و کلم civilization‏ 
الانحليزية مشتقتان من كلمة وونزرقن اللاتينية ومعناها « مدينة » 

ولكن مدلول الحضارة فى لغتنا المعاصرة أكثر تعقيدا وترکیبا من 
مدلول اللفظ ف لغتنا. العربية » أو ف الأصل اللاتینی الذى اشتقت منه 
اللغات الأوربية لفظ الحضارة ٠‏ ويرى بعض مورخی الحضارة وفلاسفة 
التاريخ أن هناك فار قا بين كلمة « حضارة » وكلمة « مدنية » حيث أن 
المدنية ‏ فى رهم .. هى الحضارة بعد أن تجف وتتحجر وتثوقف عن 
العطاء والاپداع ٠‏ ۱ 


ان الانسان هو صانع الحشارة » وحاله الحضارة » كما جددها 
بول بوریل (۷) هی مضادة. لحالة الطبيعة ولیست لحالة البريرية التی. هی 
فقط نسمية تحقيرية تنعت بها حضارة ما حضارة آخری ٠‏ وبول وریل 
بری أن شرط الحضارة سمل ٤‏ السبطرة على الطبيعة وف وجود جاب 
ثقاف و وحود جات آخلاقی" 1 وعلى ذلك فالحضارة ف را 4 مصنوعة 
من مستوی ما من العلاقة مع الطبیعه والسيطرة ا علیها » ومن تطلع دی 
قبمة انسائية » و من نماذج. .عمل وتفکیر ٠‏ لايد اذن من من الأقطاب الثلاثه 
اد ی و طم لمان و 








۱ ۱۵ انب 


وسآضرب لكم مثلا مصريا شرح بطريقة ملموسه التصور 

نصو ره الكاتب ئی ثم ارف ند زوم عسي کاب نو 
العام الأسبق لاتحاد العمال العرب وجماعة من صحبه ؛ فى العقد السابع 
من هذا القرن شجرة آمام المقهى الذى تعودوا الجلوس عليه » فى أحد 
شوارع وسط القاهرة » وكان ذلك فى وقت أبعدت فيه بعض مراكز القوى 
هدا المناضل الصری عن مواقع الخدمة ء ولكن الشجرة التى أضرب لكم 
بها مثلا واقعة حضارية ۰ لاذا ؟ لأن نقل هذه الشحرة من المشتل الى مكان 
غعرسها نوع من من السبطرة و م ا ابي 
هذه الشجرة قيمة أخلاقية تعبر عن استسرار الخدمة الوطنیه باسسط 
نموذج ممكن * ولعل ذلك بذکرنا بقول الرسول صلی الله عليه وسلم بآن 
اماطة الأذى عن الطريق صدقة » ثم فى زراعة هذه الشجرة قيمة ثقافية 
كأسلوب عن التعییر بصبح مثلا للأجيال القادمة ٠‏ 


از جوهر البعد البشرى للتنمية يتلخص فى وعى الناس بضرورة 
التنمية وبأهدافها وبدورهم فيها » و دسستنیح ذلك نعبير الظروف المعوقة 
للتئمية سواء ق داخل الناس من آفکار وقیم ومعتمدات وسلوك ع آو ف 
خارج الناس > في واقعهم الاجتماعى والاقتصادى والسیاسی » وما شابه 
ذلك » ویستتبع ذلك بذل جهد شری سريع ومكثف لتدور عحله التنمية 
الشاملة بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ 


وسنحد أن الوعی » والتعبير » والجهد السريع > وهی جوهر البعد 
البشرى للتنمية أو هی محتوی هذا البعد - تتدافم فى عملية التنمية مما 
فيا تتدافع القدمان والىدان عندما بحری الا نسان + ولآأن 0 يا 
وفعالة » لأن عناصر الوعى » والتغير والجمد السربع » لسست 
منفصلة بعضها عن عض » لذلك ور 
بسك بعضها يعض »© وسبب بعضها البعض ؛ ووودی بعض ها الى 
الیعض » ودكمل بعضها بعضا ٠‏ 


ان الانتقال من حالة التخلف الى حالة التقدم بتطلب جهدا فكريا 
عقليا قبل كل شىء ۰ والنمط الاجتماعى أو السيكولوجى الذى صحب 
انتفال الفرد من المجتمع التقليدى ف القرية الى مجتمع المدينة » وما بصاحب 
ذلك من تفاعل وتطور برتکز على الانسان ء ان الانسان الذى شر فى 





o — 


الجتمع عادة نتميز بشخصية متحركة لها قدرة كبيرة على التخيل وتصور 
نفسها فى ظروف الآخرين » هذه القدرة على التخيل هى الوسيله التى 
نمكن العناصر الحدددة المتحركة على العمل بكفاءة فى العالم المتغير ٠‏ 


وهذه مهارة لا غنى عنها للشعب الذى تخلص من الاطار التقليدى > 
فالقدرة على التخیل هى أسلوب الحماة السائدة الدی ممیز الأفراد ف 
الجتمع الحديث ٠‏ الجتمع الذی بتمیز بصناعة متطورة » ونسبة كبيرة من 


ان ما نسمیه بالجهد العقلی أو بالشخصية التحرکه أو بالقدرة على 
التخيل لیس حکرا على شعب من الشعب ٠‏ ولیس قدرة خاصه بجنس 
أو لون ٠‏ وکل ما پروجه دعاة التفرقة العنصرية والفاشیون من أن التخلف 
خصيصة عرقية فى بعض الشعوب » وآن آجناسا من الناس لا نستطيع 
الفكاك من التخلف ٠‏ کل ذلك محرد کذب وتزور + ناذا ؟ 


اذا كان التخلف لدى بعض الأجناس من البشر خصيصة عرقية فهو 
مسبب » بمعنى : هل الزنوج فى الولابات المتحدة مثلا قد حولوها الى 
دولة متخلفة ؟! وهذا غير صحيح ٠‏ التخلف عند آقوام اذن هو تتيجة 
ولیس سیب خصيصة عرقية ٠‏ ما دام التخلف تشحة » فالامر بختلف ء 
انه تتيجة لظروف اجتماعية وتاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية وغير 
ذلك + وكلها ظروف فرضها السيد الأيض وفرضها فى مواقم عديدة ء 

ولقد وصف بعض الخراء التنمية بأنها ( استيقاظ الوعى ) وآن 
محتمعا ما تطور ۾ اذا نمی غالبية أفراده قدراتهم الحققهة » 
و کانوا مستعدین لأن يمنحوا أنفسهم للجهد الاجتماعی والجماعی الذی 
شعرون آنهم معنیون به شخصیا وبشكل مباشر » والذی بجدون فيه 
ار تماطا بمصاثرهم ۾ اند بندمج الا علام دمفهو م الادراك و خدو عندئد 
واضحا أن الاعلام سیکون عاملا حاسما فى جميع الطرق التی تحمل 
مساهمة الفرد آساسا فى التنمية ۰ 





ا 

وق محال ا المنسقة مع التقدم والتى سکن أن تشد 
آزر التنسه ف المجتسع € الد كور السيد علسوه قاسه 
الکس انکیلیس (عام ١955‏ ) التی رأى فيها الخصائص السلوكية 
الشخصية العصرية ٠‏ وهی على النحو التالى : 

© تقبل التجديد والتغيير ٠‏ 

© الیل الديمقراطى والقدرة على تقدير مشاعر الغیر ٠‏ 

© الانحاه الى الحاضر والمستقيل أكثر من الماضى ٠‏ 

9 الا تحاه ا التخطيط ۰ 

© الاعتقاد فى مقدرة الانسان على السيطرة على بيئته ۰ 

3 الثقة 2 الآخرين واحترام كر امتهم‎ ê 

6 الثقة فى العلم والتكنو لوصا ٠‏ 

نت ال نحو الا تحاز والعمل الفذ + 


والدکتور علیوه بری أن هذه الخصائص موشرات هادءة للمشتغلین 
ی الرآی العام ق محال الاعلام والثقافة والفنون والاداب وغيرها + 
وآن المحظور الرئيس فى هذا الخصوص هو آن تنای أجهزة الاعلام عن 
الثقافة الرخيصة ثقافة الاثارة والمسلسلات الفكاهية » والسلع الاستهلاكية 
التى أصبحت الأفيون الحدید للجماهير ٠‏ لأن مثل هذه الثقافة التجماهيرءة 
bE‏ طسعه مروا سج الناس من تطو در أذواقهم ودكائهم 0 
وتهيؤهم لقبول مجتمع لا قيمة له » وتحول بينهم وبين آدر اه واقعهم 
وتشل ارادتهم و تصیح وسائل الا علام معحر د سلع شتر ها الفرد لنساعده 
علی الهر وب 6 و لما هأ ساعات الفراغ ان العمل والنوم )۳( ۰ 


المصرى الراحل آنور السادات فكرة اعتماد التنمیه على الحهد الذاتی 
للمجتمم بقوله : « ان التنمية الحقیقیه للشعوب ف كافة المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية برتبط نجاحها بشروط أساسية : فمن ناحية بنبعی أن تنيع 
التنمية من الارادة الوطنية الحرة ) » وآن تنطلق من واقع كل مجتمع 


اس ۲60 مه 


وظروفه » وآن يشار ك فيها كل آبناء الوطن » ومن ناحية آخری فان التنمية 
وتادل الخرات والخدمات » ۰ 


فالتنمیه آولا وقبل كل شىء قضية وطنية تعتمد على جهد الشسعب 
تفسه » و کل مساعدة خارجية بحب أن تضاف الى هدا الحهد لا أن تکون 
بدلا عنه ٠‏ وبهذا الفهوم پسکن أن تنم التنمية فى اطار الحضارة القومية » 
و لیس بالتنكر لها ومحاكاة غيرها » وبه آضا يكون تنشيط الطاغان الخلافه 
للمنتجین » ونطوبر وخلق التكنولوجيا المحلية » وتطویع التکنولوجا 
الستوردة ٠‏ وفكرة الاعتماد على انفس لا تقتصر على مستوی الشعب ف 
مجموعه » بل بحب أن نستقر فى كل تجمع بشری داخله فى القرية والصنم 
والمدرسة والستشفی وما شابه ذلك ٠‏ والوجه الکمل لأسلوب الاعتماد على 
النفس هو النعسّه من أجل التنسة + ولا تآنی هذه التعمئة محرد الوعظ 
ولا بمجرد التثقيف السیاسی » ولکن من خلال المارسة الديمقراطية فى آرقی 
صورها وهی مشار که المواطنين فى كل تجمم فى تسبير آمورهم » ومشاركتهم 
على مستوی الدولة فى تصريف شئون البلاد السياسية والاقتصادية (۲) ۰ 


وعندما تنحدث عن البعد البشرى للتنمية نبرز آمامنا عدة قضاا 
رئيسية أهمها : 

أولا : المشكلة السكانية ٠‏ 

ثانيا : مشكلة الادارة المتخلفة والقوانين القدمة ۰ 

ثالثا : مشكلة العمالة وهحرة العقول والأيدى العاملة ٠‏ 


اولا - المشكلة السكانية : 
السكان كظاهرة اجتماعية تتکون من ثلاثة آوجه رئيسية ۳۱ ۰ 
هه آرقام و احصاءان سسكا نبة دات طایح اجتماعی ۰ ۱ 


۱ ۲ سلوك انسانى معين تنج کرد فعل للمشكلة السكانية ذات الطابع 


سے أ 6 أ س 


عات سابة كانه معينة كيه الگفراد والحکومات LEE‏ 
533 1 5 2 0000 5 ۰ 3 . ارگ ٠.0‏ اه 
نمدم من ما بل سكانية اجشماعية وددخل صمن ذلك تنظيم للل 
والسیاسات السکانبه وغبر ذلك ٠‏ 

آما السکان کظاهرة اقتصاد به فا نها تدور حول [سئله وموضوعات 
آهمها ما لى : 

© العدد الأمثل للسكان ف دو له ما وف وفقت ما + 

© الى أى مدى تؤثر زبادة السكان على الاقتصاد القومى ؟ 

© مأ هی العلافه ین نز یله السكان و توافر الطعام 4 والاستهلاك 
9 الادخار والأجور 0 

وف الواقع أن المدخل الى المشكلة السکانبه كظاهرة اقتصادية 
دی بنا مباشرة فى هذا العصر الى النظر اليها نظرة آبدلوجية ٠‏ فقد 
العوائق بزیدون طيقا لمتواليه هندسية كل خمسة وعشرين سنة + ومعنى 
هذا أن نسسة الزيادة ف عد السکان الى نسمه زبادة لا تتاج العسدائى 
خلال قرنين من الزمان ستکون كنسبة ۲۵۹ : ٩‏ وبعد ثلاثة قرون تصبح 
٠1 : ۸‏ لان الس النى كانت ف ذهن مالنس هی : 

© السكان : ۹۸٣٣ی‏ 


8 وسائل الت : اك ها 


وكانت الوحدات الزمنية التى سكن أن تضاعف خلالها الستکان 
في وحهه نظره هی ۵ عاما » ورآی مالئس أن حدوث ذلك سيؤدى الى 
الحروب والحاعات والأويئة والأمراض والخراب 3 و بطبيعة الیعال ات 
التجربة التاريخية خطأ مالتس وتقديراته » فقد آثیتت التنمية فى معظم 
بلدان العالم أن معدلات الزيادة فى الدخل أعلى من معدلات الزيادة 
فى السکان ۰ 





ست ۲۵۷ — 


ونطورت نظریات السکان فى الحتمعات الرأسمالية بعد مالتس 

وف القرن التاسم عشر على وجه الخصوص انتشرت النظربات السكانية 
ذات الطابع الاقتصادی » كدراسة جانبية النظرية الكلاسيكية فى الاقتصاد 
السياسى ٠‏ وكان لا بد للفكر الماركسى من أن يكون له رأى مخالف 
E‏ + الك لكين کر اضر وجوه مشک ان 
وال بری أن المشكلة هى مشكلة توزيع عائد الانتاج على السكان فى 

الرأسمالى ٠‏ حيث تستأثر قلة من الرآسمالین بغالبية الاخسل 
الو مى ۰ وتری الارکسبة أنه لو نم نوزیم الدخل القومی بطريقة عادلة 
نا وجدت مشكلة فى زادة السکان ٠‏ 


وبری الار کسبون أن تحربة تطبيق الاشتراكية آکدت وجهة نظر دم : 
فبالقضاء على الرأسمالية زالت مشكلة المطالة والأفواه الزائدة » وأصسحت 
كل زدادة فى عدد الأيدى العاملة تحد نتفسها محالا للعمل فى الاقتصاد 


الوطنى الاشتراکی ٠‏ 


والنظريات الالتوسية وما بعدها » ثم الماركسية لا تمسر مش كلة 
السكان فى البلدان النامية ٠‏ لأن أيدلوجيات البلدان النامية » وظروفها 
التاريخية والموضوعية تختلف فى مشکلتها السكانية ٠‏ ولکنها برغم ذلك 
من المشكلة السکاثبة العالمية ٠‏ 


ان جوهر المشكلة السكانية بالنسبة للتنمية هو أنه لابد من 
التوازن دين المواليد وخطط التنسه :+ أبن 3 البلدان النامية على خر بطة 
ا السكائية ؟ ۰ تنقسم دول العالم من “= عسث الدخل و الکنافه ۳ 
أربع محموعات : 

) أ ( الدول ذان الدخل النخفض ه الکنافه المخفضة ۰ ومن أبرز 
دول هذه المجموعة الكنغو ليو و لدفيل 6 وا کو ادور 4 وكا 4 و یرو + 

( ب ) الدول ذات الدخل المنخفض والكثافة المرتفعة ٠‏ ويمثل هذه 
المحموعة الهند موأ ندو نیسیا 4 والفلسين 4 والصین 1 والونان 6 ومصر ه 


2 7 وسو سم | 4 والمملكة اده ۰ 
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( د) الدول ذات الدخل المر تفع والكثافة المنخفضة ٠‏ ونمثلها استرالاء 
و نوز ندا 1 وكندا 6 والنرومج 6 والولا بات المنتحدة ٠‏ 


وتنتمى الدول النامیه الى المحموعتين الاولی والئانبه ۰ 


وقد تشکلت فى عام ۱۹۰۸ لجنة راسها لیستریرسون رئيس وزرا: 
الى جانب هيئة من آربعة عشر خبيرا فى مختلف میادین التنمیه » وبعد عدة 
أحنماعات » واحراء عدة دراسات وضعت اللحنه تو صا تھا والنتانج ام 
عر فه اطر نمطه بننظیم الأسرة ووسالها دحب أن تناح للجمیع 6 وأنه لد 
بحب أل ولد طفل عبر مرعوب فيه + فالنمو السکانی السريع لا وثر فقط 
۴ الوالدين والأسرة > بل دی الى الابطاء فى التقدم الافتصادی 
والاجتماعى فى كثير من الدول النامية » ونعین على الدول التى لم و 2 
بعد أبعاد مشکلانها السكانية أن تعرف أثرها على محهودات التنمية 
فها 1 وآن تقوم دا لعمل الا نم 4 و خب أن تمنح الدول النى دات ق 
تشیق ساسات طاموحة للاقلال من معدلات الوالید التأسد الفعال ۰ 
فلا يسكن للدول التی تقدم الساعدات ان تكون غير عابئة ما اذا كانت 
والدوليه أن ع قن أجراء تحليل ملا نم قلاف امان وأثرها على برامج 
خبراء السكان وتنظيم الأسرة » ورأت اللجنه أن معالحة وكالات الأمم 
المتحدة للمشکلات السکانه تحتاج الى توحه وتلق حازمين ۰ 


وق مصر تشبر التقديرات بان تعداد الصرین سیعل الى ۰۰ ملیون 
عام آلفین » وما زال الحد من الزيادة السكانية فى مصر يمثل خطوات 
بطيئة » والشروع القومی لتنظيم الأسرة حديث العهد فى مصر ۰ فقد 
صدر به قرار حمهوری ق ۳ توقمس عام ۱۹٩٥‏ » ویم الدكتور على 
عحوة (۳) هذا المشروع فيرى أنه اعتبارا سن عام ۱۹۰۷ بدأ معدل المواليد 
ف الا تخفاض با نتظام حتی وصل الى در ۳۶ فى الألف عام ۰۱ مما آدی 
الى منع انجاب ما يغرب من مليون طفل خلال هذه الفترة ٠‏ 





عد 0۹ کے 


وحقيقة أن هذا الانخفاض لا يمكن أن بعزی الى المشروع القومى 
لتنظيم الأسرة وحده » فهناك عوامل أخرى ساعدت عليه فى مقدمتها : 


الرواج ۰ 

( د ) اضطرار كثير من الشباب الى تآجيل الزواج يسبب صعوبه 
العثور على مسکن ؛ الاضافه الى ضخامه نفقات تاشث الست النسبة 
لامکانات الشیات ٠‏ 

( ه ( تقدم الحدمان الصحه وآثره ۴ خمض نمسة وقبات الأطغال 
نمأ أدى لوخ اطمتنان الزوحة الر فة على حباه طفلها ۰ 

و بالاضافه ال کل هذه العوامل 6 قفد كان للمشروع القومى لتنظيم 
الاسرة دور ملموس بينها » توكد ذلك ارتفاع عدد الترددات على مراکز 
تنظيم الأأسرة ۰ 
تنظيم الأسرة ق مصر ف ثلا نه مراحل على النحو التالى : 


ا المرحلة من عام ۹19 الى عام ۴ + 


وحمل البر نامج اسم البر نامج القومى لتنظيم الأسرة هو وهو برنامج 
تقلیدی » كان بهدف الى خفض معدل المواليد بمقدار واحد فى الالف 
سنو نأ + وما تتحمق ف هذه الر حلة تحاو ز الهدف » ودلكت لثلا ذه آسات 
هی : 5 ظروف الحرب فى عام ۱۹5۷ وم تلژها ٭ ب س عاد اتمه 
الشاملة وآثر ذلك ٠‏ ج اناحه خدمات طبية ساعدت الازواج ف تنظیم 
نسلهم : 

۰ ۱۹۸۲ الرحلة الثانية من عام ۳ الى عام‎  » 

حمل البرامج ۴ الفترة الا مه اسم تنظيم الأأسرة والسكان » وذلك 


بتحويل الجلس الاعلی لتنظیم الأسرة وجهازه التنفیذی » الى الجلس 
الأعلى لتنظیم الاسرة والسکان وجهماز تنظیم الأسرة والسكان ۰ 





نت و۲ سب 

وقد أضيف عنصر السكان لأنه تين أن السکان تشمل : 
ائئمو السكانى » والتوزيع السكانى » والخصائص الس كائية ٠‏ 
وبرغم ذلك ظل الهدف قاصرا على خفض معدل المواليد ؛ ايك یت 
اقتصادية واجتماعبة ؛ بالاضافه الى خدمات تنظیم الأسرة ٠‏ وذلك برفع 
انستوی الاقتصادی والاحتماعی للاسرة > و بالتعلیم »> واناحه فرص 

لتشغيل المرآة » و تصنیم الرف » والیکنه الزراعه » والضمان الاحتماعی؛ 
وما الى ذلك من العو آمل الاقتصادية والاجتماعية التى تساعد فى خفض 
معدل الوالید ٠‏ ولم بحثق هذا الیرنامج آهدافه ويد معدل الموالبد 
فى الزيادة » وذلك سسب حالة الاسترخاء بعد الحرب » وما صاحبها من 
عفر ۵ ۴ الزواج بعد تسر بح الحنو د > وسمت تعشر التثمية الشاملة ٠‏ 


۰ المرحلة إلا من عام ۱۹/۸۹۵ و حنی الان‎ Ne 


و ا المرحلة صدور القرار الحمهو ری رقم ٩‏ لسنه ۱۵۹۸۵ 
دافشاء امحل القو می للسکان وآمانته الفنیه » لبحل ۳ الجلس الأعلى 


تنظیم اة وحهازه ۰ وأهداف هده المرحلة هی : ل خمض ل 
النمو السکانی ۰ ب ‏ اعادة توزیم e‏ نماء د لخصا نص 
السکاثبه ۰ 


وقد اعتمدت هذه السماسة الحديدة فى ماو ۱۹۸٩‏ + كما اعتمدت 
الأهداف الكمية للسياسة القومية للسكان ٠‏ آی آصبح لكل هدف سياسة 
کسة ء وأعدت وثيقة لامترانيحية السکان حتی 0 ۱ م كذلك أعد 
الکون السكانى فى خطة التدمية ( اله نحن ) الى ( ۱۹۹۲/۱۹۵۱ ) 
متضمنا نسعه برامعج لندمج فى الخطة . وتطيق و اسطه مو سسات الدو له 
المختلفة ء 


انیا - مشكلة الادارة التخلفة والقوانن القديمة : 


الادارة لازمه لكل حهد جماعی سو اء کان خاصا أو عاما كيرا أو 
صغيرا + ولکن رز أهسة الادارة بصفة خاصة فى اللدان النامية الى 
ندحا هد و نقاوم كل ظروف التخلف لتطوير اقتصادها وننسته ۰ 5 
هذه الأهمة ال للبلدان التى تتخد الطريق الاشت اک سیا این 
تقدمها الاقتصادى والاحتماعى > ذلك الأن هده النلدان ندا ف تقد 
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أجمزة ادارية لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة ء ومن ثم تحتاج الى 
خيرات ادارية ممتازة لادارة هذه ال غات 00 ی تا الان 
والمؤسسات بخيراء الادارة الوطنبن والأجاف لدراسة وسائل اصلاح 
وتطوير آجهزنها الادارية ؛ واقتراح ما بجدوه مناسبا من لوائح وقوانينة 
سر مل الانتاج والخدمات ٠‏ وكثيرا ٠ا‏ أعان أمثال هؤلاء الخراء 
الحكومات فى تطوير آجهزنها الادارية » كسا آعانوا مؤسسا ت وکات 
تجارية كانت على وشك ۷لاس سبب ضعف الانتاج أو سوء الخدمة 
الذی يرجم الى سوء الأسال یب الادار ية ۰ 


وعندما تتحدث عن أهمية الادارية بالنسية للبلدان النامية فان ذلك 
نفی آهمتها لاد ا العالم 4 بل على السکتن: ن دلك فان الملدإن 
التقدمة لها من الاسالت الاذار 2 وم لاطا را" الشخصصة عالقا 
وفن الادارة ما شوق كيرا تلك النلدان التی نسم الى ا ر اف 
ولكن‌الادارةف البلدان النامية تبدومشكلة اجتماعية وسیاسیهءلان بعض 
الشروعات الحيوية والهامة تدار بط هة ازتحال: ٠‏ وقد برتفع شعار 
التجربة والخطأ » أو 0 شعار مدير من آها ل الثقة خر من مدير من ع آهل 
الخبرة ٠‏ وف مثل هذين الشعارين البعد كل البعد عن الادارة العلسة 
وأسالسسها ٠٠‏ بل ان استخدا م مثل هذه الشعارات عد تعطیه لحهل بعض 
المديرين بأسس الادارة وأساليها العلسية » والتماسا لممرر د بضع الرجل ف 
کی با کی ا کی و با ارات ار فى الادارة 
بالحاسیت والأصدقاء والمعارف ؛ وتلقی الکفاءات والقدرات الادارة فى 
شله المهملاات تصمح القاعدة هی عدم الکفاءة » وتنتقل هذه الظاهرة أو 
العدوي الى الهرم الاداری حتی قاعدنه فى مستودات التنفيذ الصغيرة ٠‏ 
وبصبح الفشل آمرا مؤكدا ٠‏ ان الأصول العلمية لا ترسم طريق النجاح 
للاداريين وحسب بل وتبرز الضوء الاحسر الذی بجنبهم انهیار وفشسل 
المشروعات ٠‏ وهكذا زرى أنه لا سكننا فصل الادارة عن الظروف التى 
بعيشها آی مجتمع بأبعاده الاقتصاديه والثقافية بل والتاريخية آضا ٠‏ 
ان مشكلة الادارة فى البلدان النامية تيدأ بآن الاستعمار دائمما شرك 
هده البلدان وهی فى الحضيض افتصادا واجتماعيا . والتخلف دی الى 
بزید من التخلف كما آن التقدم يؤدى الى مزيد من التقده ا 
الاقتصادية الدائرة ة تزيد سرعتها تالدوران ٠‏ آما العحلة الراكدة فاها 
تحتاج الى جمد هائل لتدور وتنطاق ٠‏ 
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ويؤثر مستوى الثروة الوطنية من البنية الأساسية على امكاني» 
الادارة (۴) فى استخدام التسهيلات مشل البانی والطرق وال‌کباری 
والسدود والموانى ۲ وق استخدام الثروات انصیعیه متل العا بات والأنهار 
والزارع » والوارد الاقتصادية من فحم وحديد وخشب وغير ذلك ٠‏ كما 
أن مستوى الثروة العقلية ( رأس الال البشرى ) له تأثير فى القدرة على 
الاشكار والانطلاق ۰ 


وتوثر القدرة أو الوفرة تأثيرا كيرا على حرية الادارین فى التصرف ۰ 
ذفی المجتمعات العنیه ستطیع الاداری استخدام التليفون فى دقيقة ليجرى 
دحادثة تليفونة للموردین للحصول على اواد الخام + وسکن للادار 
الالتحاء الى سوق العمل والکانب المتخصصة لیحصل على عمال مهرة 
ق کل صناعه ۰ اما :فق البلاد المتخلفة فد لا کون ناك موردون 
متخصصون ٠‏ ناذا وجدوا فقد لا يكون لديهم تلیفون ۰ وان وحد 
التلیفون فقد دکون معطلا ٠‏ واذا وجد التليفون فقد لا توجد وسائل 
النقل السر دعه ٠‏ وبحب أن ندرك تماما أن الادارة وهی نو اجه هذه 
الشاکل .ف اللدان النامية مسئولیتها الاولی هى حل هذه الشاکل وابحاد 
الوسائل البديلة والحاسمه ۰ 


" وکما تسب الندرة مشاکل فان الوفرة فى الحتمعات الغنية تسیب 
مشاکل ادار به من وع مختلف ٠‏ فان وفرة الوارد والانتاج الزاند قد 
دی الى افلاس بعض السات ف النظم الرأسمالية ٠‏ أو على الاقل 
التآثير على هذه الوّسسات تآثيرا بالغا ٠‏ والتعبیرات الفنبه مثلا قد تؤدى 
الى بطالة جزئية وانناج زائد عن الحد ٠‏ وهذه المشاكل الادارية ف البلدان 
الرأسمالية والغنية تحد من بحاول ابحاد الحلول اها + 


وهمنا أن تكد مسئولية الادارى فى المجتمعات النامية من زاوتین 
فسن الأوان ع شرور ف سای العامة عان اه 
الشخصية » لأن مصاحة الجتمم لابد أن تقود فى النماية الى مصاحة 
الجميع » ولأن الفساد يدب ف النشات عندما بصسسییح تنفید الشروعات 
ی اناق واف فی معنا لز جمس هرا 
لاص لم وبذلك يم تحویر الصالح العامة لخدمة الصالح الشخصية: 
والزاوية الثانية فى مسئولية الادارى هی الرغبة فى التغيير والعمل على 
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تغيير الواقع المتخلف الى واقع متقدم ٠‏ والبعد عن قبول الأمور كما هى 
والتواكل المتناق مع القيم الدينية فى العمل والاتقان ٠‏ 


هده هی مسئّولبه الادارة بصفه عامه فى الجتمع ككل » ولكن ما هی 
المسئولية الاجتماعية لادارة ما شىء من التحديد ؟ ان الادارة ) ادارة آی 
منشأة ( تحد نفسهأ آمام عده مصالح غاليا ما نکون متعار ضه ؛ وى 
مصالح العاملين فى المنشأة » ومصالح الم تهلكين 6 ومصالح الستتمرن ۰ 
ان العاملین برغون ق أن تدفع لهم الادارة آحرا آعلی » وتوجد هم ظروف 
لهم الادارة بضائع أو خدمة آحود 0 وبأسعار آرخص ۰ ور 
ترغبول ف إن تحقق لهم الادارة الر نج 4 والاقتصادون عتیرول أن مسئو لبه 
الادارة هی (۳۳) ف الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ٠‏ وتعتير الحكومة 
أن السئو له الاجتماعية للادارة I‏ ظل النظام الحر للأعمال ا هی 
المساهمة فى ایحاد جو ملام للاعمال » والمساهمة فى التقدم الاقتصادى . 
ری عدم احداث تضخم + بينما تعتبر المسثولية الاجتماعية للادارة _ ف 
ظل نظام الأعمال الجماعية بن لو في الوصول ال الأهداف او ضوعه 
من قبل الهیثه المركزية للتخطیط ٠‏ 


.ان المسئولية الاجتماعية للادارة تثحقق سمدی التوازن بين مختلف 
المعادلة الشهورة فى التسية والتى تقول بآن الانفاق الاستهلاكى + 
الانفاق الاستثمارى + الانفاق الحكومى = كمية الوحدات المنتحة × 
والانفاق الاستثمارى هو مجموع . الا ستثمارات الحديدة » والانفاق 
الکو می هو e‏ ما تفده الحکو مه ۰ و رتسا على دای فان ز بادة 
الأجور للعاملین لا بد وأن تودی الى زبادة الانفاق الاستهلاکی 1 فادا .لم 
تكن هناك زدادة ی الا نتاج فان النتيحة هی ارتفاع الأسعار 6 وهو ما هرف 
بالتضخم النقدى » حيث تقل الشمه الشرائية للنقود ء 


ومن هنا درز دور الادارة و مسو لہا تھا الا حتماعه ف وقف الي 4 
النقدى بزنادة الكفاءة الاتتاجية ه٠‏ وذلك بزيادة الانتاج نفس العناصر 
المستخدمة ٠‏ وف نفس الوقت فان الادارة مسئولة عن المساهمة فى زنادة 
الرخاء وتقليل “أو تخفیف حدة أوقاءت الکساد ق المجتمعات الرأسماللة 
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سب وذلك بالاستمرار فى الاستئمارات الجديدة ؛ من أجل تحقيق التوظب 
الکامل » حیث توجد وظيفة لكل قادر على العمل برغب فيه ۰ والادارة 
نحقق كل ذلك فى اطار حركة الجتمم » وبتحقيق التوازن والانس_حام 

ونقف البيروقراطية والقوانين العتيقة حجر عثرة آمام التنمية ٠‏ لذلك 
لابد من أن تصاحب التنمية ثورة ادارية ه وأن يكون تحقيق الأهداف 
هو جوهر العمل الاداری بعض النظر عن الاهتمام بالشكل الدى شود 
غالبا الى المظهرية + ففی عام ۱۹۸۳ مثلا عندما بحث البنك الدولي 
آسباب انصراف الفلاح فى « غانا » عن زراعة الکاکاو » تبين أنه بحصل 
على ثلث الثمن الحقیقی للمحصول » لأن مجلس تسويق الکاکاو بوظف 
ف ادار له + 5 آلف موظفا 4 فط محصول غا نأ ف الكاكاو من 6۰۰ آلف 
طن اون ۱6۰ آلف طن ۰ 

وحل المشكلات الاداریه فى البلدان النامية لابد أن ينبع من 
ومن ظر و فها الادار یه ۰ نضرب مثلا ٠‏ لد المركزبة ومشكلة اللامر كز 
ولكل ایحا دا نها وسلسانها + a‏ تواحه الادارة ف الىلدان ی 
هذه المشكلة ؟ 


ان التوازن بين المركزية واللامركزية ف اطار المشاركة الحماهيرية 
ق التنئسة ليه ضرورة واقعية ٠‏ « أن حهاز التخطيط الاقتصادى والادارى 
ف معظم الدول النامية » عتمد عل ی حهاز مرکزی مو حد سينو ل عن وضع 
الخطط سس وق أغلب الأحيان بت تنفسد‌ها أ ضا + هذه الأجهزة لهأ ف 
بعض الأحبان دور استشاری ( مجلس تخطیط ) أو دور اداری ونتفیذی 
۱ وزارة تخطیط ) وکن الحدير بالاهتمام هو أن المركز به اة 
مضرة » لأنها نضع خطة واحدة لقطر کامل واسع مختلفب الاقاليم » ف 
حين أن اللامركزية تراعى الظروف الاقليمية لكل اقليم داخل القطر > 
والمشكلة هی أن خاق أحهزة لامركزية عديدة رتب عليه آعباء مالية » كما 
آن كثرة الأجهزة اللامركزية لا بحل مشكلة الميروقراطية » بل فى أحينان 
كثيرة مطل التئمية وقلل من شاط الأجهزة » ۰ ۱ 

ولأن العمل الاداری بحوی عنصرا مادا تمثل فى الواد الخام 
والالات وما شاه ذلك ؛ وعنصرا شرا شمثل ف العمال والممندسين 
ا لا لاك مین أن كرت السمر این 














سب ۲۱۱۵ نس 


الأدارة على أغلى قدر من الكفايه والتطوع الاختباری والحماس لاحراز 
التقدم + 


ثالثا ‏ مشكلة العمالة وهجرة العقول و الایدی العاملة : 
ان الدول النامية لا تصدر الى النادان العنية الواد الخاه وحست 4 
و انما تهاحر العقول والژددی العامله من مناطق التخلف ال مناطق التقده 4 


تًا وراء 3 رص أوسع » أو انسماقًا | لاغراءات 4 أو هر و با 9 ۳ 
ومضايقات الادارة التخلفه ٠‏ 


وتحاول بعض الدول النامية عندما ناخد بأسباب التقدم أن تشجم 
عودة علمائها الفتر ین ء كما تفعل المراق من خلال القوانين التی آصدرتها 
عام ۶4 وشملت العلماء العرب جميعا ٠‏ أو تحاول الدول النامسه 
الاستفادة بخيرات ن علما ما الت ن من خلال مور ندر ان تحضر ها العلماء 
العتر بون ف آوطا نهم » وتنافش فبها عضايا التنسة و سیون بأفكار 
و آرائهم فى القضابا الطروحة للنقاش » كما فعلت مصر ۳ ۷۵ أيضاء 


ار فف 6 ك أن ندرة از ما الفنسین ۳۳ عشه ۴ سيول 
التئمنه ۰ ٠‏ فكم نسوء الأحوال عندما هاجر عدد من هذه القلة المدرية !! 
ومن الحاول لهذه المشكلة التى تصاحب التنمية أن الدولة فى خطتها نز ند 
العمالة ف دعص المصافع الحدددة 0 العدد اللازم 3 وذلك الاستفاده 
من العمالة المدرية فى التوسعات و اقامه مصانع آخ رى * ودن ٠‏ هنا 
0 أهمية وید عا ی و و نت ۳ القطاع 


المشكلة اذن ذات شین : أولهما هحرة العقول » وثانيهما هحرة 
الأيدى العاملة ٠ه‏ وهحرة العقول تخد مظهرا عالما » فى جين تتخذ هحرة 
الأيدى العاملة مظهرا جغرافيا » أو مظهر العلاقة الاستعمارية بن الدولة 
الم و مستعمر انها ۰ 

. وعلی مدی التاریخ تهاجر العقول فرارا من ظروف القهر الحلی ٠‏ أو 
تهاجر الى مراكز الاشعاع شدها نور العرفة + آما فى عصرنا هذا فان 
الدولار لاس رنه آکر جذب للعقول المهاجرة ه قير دطائيا ا 


ست ۷۱۱۱ س 


ف آول الما تیه التی تحرج منه | الکناا: ت الفنبه العالية ا الولاات 
المنحدة لها الا ا العریه ٠‏ هکدا الیمال بالنسية لبر طاننا والمانا 
الغرسة » فكيف حال هحرة العقول من البلدان النامية ؟ ان الاحصائيات 
اتی تنشر بين الحين والاخر ء والتی تزداد بوما بعد يوم » تقدم صورة 
خطيرة لاستنزاف القوي المشرية ف ااعاا م الثالث واحتواتها ف العالم 
التقدم ۰ .أن N:‏ مثلا من !لطلبه الآسيودين ممن ترسلهم بلدانهم ف 
بات الی الولایات التحدة یبقون فیها بمد حصولهم. على الدرجات 
العلم4 والتخصص الدقيق ٠‏ و شرب عدد الاطساء الأجاف من أناء 
العالم الثالث في , بريطانيا من النصف + 


۱ و تتحصر ات هحر ۵ العقول و الکفاءات الفنسه من العالم اثالث 
الى العالم التقدم الرآسمالی فیما بلی : 


( انت و الأوضاع السياسة والعلسه والادارية ف بلداتهم مما 
بجعل البات أمامهم مسدودا ف التقدم أو البحوث العلمية ورسا كانت 
الأو اب نوی دائما فى عض بلدانهم هی نوات المعتقلات سسب ما 
و آراء وما يعتقدونه من أفكار ۰ 


۳ - البطالة المقنعة فى الأوساط العلمية فى البلدان النامية يسبب 
عجر الادارة والحكومة عن خلق أوجه النشاط . العلمى أو استكمال 
وتجهيز المراكز العلمية ٠‏ 


۳ 7 الرتمات الغر نة التى نتقاضاها هؤلاء الخراء بالنسية لرنبانهم 
ف َو ما ز هم والتى تبلغ + فنا ف دعون الأحمان > هذا ۳ حاف ۲ 
و فره ا الغنية یمر اکن ها العلسه والاكاددمية من فاضي تحفیق 
الذات للعلماء + 


ولقد أصبحت هحرة العقول والكفاءات من البلدان النامية الى 
البلدان التقدمه. مرضا مزمنا بحس به المواطن العادى فى البلد النامى ٠‏ 
ولا شك أن مواجهة هذا الاستتزاف يقتضى وضع ال 
و القنعة لهذه الثروة البشرية فى عدم استمرار الاستتراف من جاف » وفی 
محاولة الاستفادة مسن استوطنوا البلدان التقدمة من جانب آخر ۰ ومهما 
اغترب الانسان وتحت 4 ظروف فان وتر الوطنية ظا باقن ویحتاج اح 
من بحعله مشدوذا ومفیدا SS ٠‏ 730 0 








بت ۲۹۷ بت 
ووفق السانات الاحصائية لنظمة الصحة العالمية شين ارتفاع نسي 
الأطباء العاملين فى الولابات المتحدة الأمريكية والقادمين من دول العالم 
النامى ء وبخاصة البلدان الاسلامية (۲۷) » وسين الحدول التالى النسب 
ا لمئو به للزيادة فيما بين عامى ۱۹۷۰ و 151074 : 





7 ۳۳ 
اسم البلد ۱۹۷۰ ۲ ۹ ۱۹۷ 
ابر ان ۳۹ .۰ ۲۸۱۲ ۲۳۱۲ LEGA‏ 
بأ کستان و بنجلادیش ۰ ۰ ۷۸۶ ۱۲ ۱۳۹۱ ۰۷۷۹ 
ما ۷۳۲ ۱۰۹ ۱۱۹۸ ۳,۷٩‏ 
رركا م ۹۸۵ 8 ۱۷,۲ 


أما هحرة العمال فالصورة الاساسية فيها هی هحرة أبناء البلدان 
انامه من المغرب العر بی ال فر دسا 4 و هحره الناكستانين والهنود الى 
بر بطانبا والاترالك الى ال مانا الغربية » الى جانب آنناء المستعمرت الافر یه 
الموزعين علی اليلدان الأورسة الثلاثه وعد من أبناء ا مغرب العر بی عملون 
ف المانيا الغربية ٠‏ هذه بصفة عامة الملامح الرئيسية للعمال المهاجرين من 
أبناء العالم الثالث » وبخاصة المغرب العربی » الى أوربا الغربية » ویقدر 
عدد العمال الهاجرین عن اللدان النامية الى آورا الغريية رسما بسا 
يقرب من ۲ مليون ولکنهم فعلیا آکثر من ذلك ۰ 


وبقاء هؤلاء العمال فى بلدان الستعمرات هو امتداد للاستتزاف 
الاستعمارى لهذه البلدان فى مختلف الوجوه » وهم يعملون ‏ فى غالبيتهم 
العظمى آعمالا برفض الأوربى عادة أن يقوم بها » مثل النظافة وأعمال 
البناء وبقية الاعمال الشاقة التى بأتف الأوربى بصفة عامة أن دما ٠‏ 
وبقاء هؤلاء العمال فى بلدان المستعمرات مرتبط أيضا بالظروف السيئة 
التی نعانيها أوطان هؤلاء العمال » والتى لاتنيح لكل طالب عمل فرصة 

















— ۸ سب 


والقضیه التی نبعی أن نطرح على فیادان: البلدان النامیه التى تكثر 
هجرة عمالها الى البلدان التقدمة هی كيفية الاستفادة من هذه الط افة 
البثربه فى الهجر ؟ كيف ترعی هذه القوی البشرية وکیف نقيم جسورا 
بينها وبين الوطن وتربطهم بالستقبل الحضاری لأوطانهم » وتشین لهم 
اقأمة معقولة فى الممحر وعوده گر سة عند العودة 6 وتحعل من بقا هم ف 

البعد الدولی للتنمية : 

يبدو البعد الدولی للتنمية أمام الباحث وکانه مشكلة ملتهبة » آشد 
!لها با من مو ضوع 2 السلاح 4 آو الحرب الماردة ۰ فنحن نمع 
التهديد من دعص الدول العشه باحتلال منایع الترول ۱ البلدان النامية 
سافرا بغير حياء » ونحن نشهد الحوار بين الدول الغنية والبلدان النامة 
آشبه بمنطق قارب النحاة الذى تحدثنا عنه فى نظربات التنسة ء لاذا 
مدو البعد الدولی للتنمية مشكلة ملتهة ؟ 


لأنها مشكلة متشابكة شديدة التشايك » ولانها صورة من صور 
الصراع بين استغلال الأغنياء للفقراء » وبين حق الفقراء فى نظام اقتصادى 
۳ عدلا + وهی ملتهبة لأن الأغنياء لا بردون الاعتراف بحق الفقراء ؛ 
ولأنهم لا بصدقون أو يعترفون بالیوم الذی آصبح فيه آبناء مستعمرات 
الامس شركاء فى التنمية البوم ٠‏ 


لقد نعود العرسون لفترة طو له ا ولا سما مند أواخر القرن 
التاسع عشر ‏ أن عتيروا آن حدود العالم هی حدود آورو با و امندادها 


مب هه 


انها ترحب بالتعاون وترفض الاستغلال » ولم تعد القوة تخفها ٠‏ فد 
نز عميرك دول الأويك لول مره ف التار دخ الحد ت اشادرة بقرارات 00 


سس 


فى الاقتصاد العالی كله ء وحاول منتجو کثیر من الواد الأولية الأخرى 








مت ۹ س 


أن سلكوا : نفس السبيل ٠‏ وبرغم سطوة الدول العنبه وسيطرتها عاى 
الأسواق » ونجاح خطتها فى خفض سعر البترول » برغم ذلك كله نان 
میحاه لاث الدول الناسه ف التجمع ظاهرة ایحا یه 3 


ولقد آصبح الکثیر من خبراء السياسة والاقتصاد لا بکتفون بتسمية 
اندول النامية بالعالم الثالث » على آساس أن العالم الأول بل البلدان 
الغنية الرأسمالية » والعالم الثانی يشل الكتلة الشيوعية التقدمة » وأصبح 
اصطلاح العالم الرابع على السنتهم تعبيرا عن الدول الأكثر فقرا والتى 
بقل دخل لفرد فيها منسويا الى الدخل القومی عن مائة دولار فى السنة ٠‏ 

والبعد الدولى للتنمية الذى أبرزته وقائع التاريخ العاصر كمشكلة 
ملتهبة تنيجة لبروز دول العالم الثالث الى الساحة الدولية » آبرزته أيضا 
وسائل الاتصال الحديثة التى جعلت ااعالم بأسرة أشبه بقرية واحدة ٠‏ 

ومشاكل التنسية على المستوى الدولى تشغل الدول الغنية أكثر مما 
تشغل الدول الفقيرة » لأن الدول الغنية تسعی الى تصرف منتجاتها فى 
أسواق العالم الثالث ۰ فماذا يحدث لو وصل الفقر ببلدان هذا العالم 
الثالث الى الحد الذى لا يستطيعون فيه شراء ما تنتجه مصانم الدول 
الغنية ؟!۰ وترید الدول الغنية أن تحمى مستشلها بأن تطور حياة الدول 
الفقيرة بالقدر الذى لا پسمح بانهيار النظام الاقتصادى العالی الذی بخول 
للاغنیاء استمرار وازدهار ثرالهم وتفوقهم ٠‏ 


و ق‌مقدمة نقر در الينك الدولى عن التنمية ق العالم عام ۱۹۸۹۹ 5 
بل التقر بر ان انناج اک 206 اقتصاد ات صناعه قك كما ده 
۳ فى عام ۱۹۸۳ ثم بنسبة ۲رع/ فى عام ۱۵۸6 » وف البلدان النامية 
زاد اللمو فى النانج من ۲/ عام ۱۹۸۳ ای ۶#ره./ فى عام ۱۵۹۸6 ۰ غير 
أن النمو نے کا قول التقر بر EE‏ وان استمر فقد تاطا مو خرا ۰ و قد 
انغفضت فى أكبر خمسة اقتصادات صناعية معدلات النمو الى هر ۲/ 





چ 
وق البلدان النامية تاطا النمو فى عام ٠۹۸۵١‏ الى ٤ر؟/‏ + وبرشم 
الا نخفاض الأخير فى آسعار النفط وأسعار الفائدة الحقيقة والتضخم فان 
عددا كيرا من البلدان النامية مستمر فى مواحهة مشکلات خطبرة منتؤدى 
الى الحد من النمو فى المدى التوسط » ٠‏ 

وقد عرض تقربر البنك الدولى المؤشرات الاحصائية التالية بما بقترب 
من صورة المرصد العالمى للتنمبة : 





























نصیب الفرد من الناتج القوی‌الاجای العمر اختوقع 
السكان المساحة متوسط الع والسئوى متوسط العدل اسنوی عضخ عند الولد 
( بالمليون ) (بالالف كيلو دولارات (نسبة مثویة) ( نسبة مثوية ) ( سنوات) 
متتصف ۱۹۸6 مار مربع ) ۱۹۸ 4-۷ ۱۹۸ ب ۱۹۷۳۵ ۱۹۸4۷۳ ۱۹۸ 
الاقتصادیات منفضة الاخل 
۱ -أثيوبيا ۲,۲ ۱۳۳۲ ۱۱۰ ۳ ۱,۸ 1 ٤٤‏ 
۲ - ينغلا ديش ۹۸,۱ ۱4 ۱۳۰ ۳ YF‏ ٩و٩‏ 54 
۴ سمال ۷,۳ ۱۳۰ ۱:۰ ۱۱ ٦و۷‏ و۱۰ 5 
4 زار ۲۹,۷ ۳۳4۰ ٤۰‏ و AY A9۷‏ اه 
ه - يور کینا فاسو 1 4 ” ۱۹۰ ۱,۲ ۳2۹ 9 ٥‏ 
و ل ل تس وت ده ا م ايت 
> - یبال ا ١4١‏ ۰ و ۸وه ۱و۸ ۷ ۱ 
۷ - پورما ۳٩۱‏ ¥۷ ۱۸۰ وى ۲۸ ۰و۹ 9۸ 
م -ملا وی A‏ ۱۱۸ ۱۸۰ لا و ۹;4 4٥‏ > 
۲ سمخ 
٩‏ - النيجر 9 FY‏ ۰ ۱4 ۳ و ۱ ی »و۱۱ é۳‏ 
۰ تز آنیا وو ه ع ۹ ۲۳۱۰ 1 ۳ ۱۱۵ o۲‏ ۱ 
ری یی سین سا و اس سم یی کے را ی 
۱ - بوروندی و٤‏ ۲۸ ۳۲۰ ۱۹ ۲۹ a‏ 4۸ 
۲ - آو غنسدا ۰ره۱ ۳۳۹ ۲۳۰ ۲٩‏ 95 و4 أه 
۳ - وغو ۲۹ o۷‏ ۲۰ ۰ !و۳ ۲و۸ o1‏ 
١٤‏ - حمهورية افریقیا الوسطی ۵ و۲ ۳ ۲۹۰ ويه ۰ و۳ ۱۳۸ ۹ 
٥‏ - اند ۰۹,۲ ۷ ۳۲۸۸ ۲۹۰ ۱,۹ 9 7 5ه 
5 - مدغشقر ۹۹ ۸۷۲ ٠‏ 5؟ ۱ اد 5 of ١‏ 
۷ - الصومال ۲ره ۳۸ ۳۰ سینت ۳۸ ۳۰۲ 5 
۸ - بپنن ۳,۹ 11۳ ۳۷۰ ۱۰ 9۹ ۱۰۸ ۹ 
۹ - رواندا اوه 1 ۳۸۰۰ ۳ ۷ِ۷ ۱۰,۵ ۷ 
٠‏ - الصين ۲و۹ ۹٦۱‏ ۳1۰ ٥و‏ وه ۱,۸ 1۹ 








نصیب الفر د من‌الناتج القوی‌الاحای 























السکان الا 0 متوسطالموالسئوى متوسط الىدل الستوی التضخم العمر المتوقع 
(باللیون (پالالف كيلو دولارات (نسبة مئویة) نسبة مثوية ) عند لو لد 
منتصف 1۹۸4 مير مربع ) 4۸٤‏ مكسورفاب AE ۱۹۷۳ AVF‏ 
۱ - کینیا ر4 a۸‏ ۳۱۰ ۲+۱ ۲,۳ ۱۰,۸ 5ه 
۲ س سير الیون ۳,۷ 2 1° “وه 9 وه ۱ ۷۳۸ 
۳ - هایی وه ۲۸ ۳۲۰ 0 1 ۷۹ 7 
4 ۲ س غینیا ۹ ۲۹1 ۳۳۰ ۱,۱ PF,‏ ۵ و ۳۸ 
ه ۲ - غانا ۱۳۰۳ ۳۳۹ a Po»‏ ۳ ۱و۸ o e,۲‏ 
۲۲ - سری‌لا نكا 10,4 55 + ۲ ۳ ۳,۹ e.‏ ذو ۱ ۷ 
۷ - السودان EF‏ وه ۲ + ۳۹ ۳2 ۷۲ ۱۹:۳ €۸ 
8 - با کستان A ۲,۵ ۳۸۰ ۸۰ ٩4۲6‏ ۸و۱ ۱ 
۲٩‏ - الستخال و5 ۲ ۱٩‏ ه ۳۸ حا يم و 0.ك 5 
د # س آفواندان ¢ ١م‏ ۶ 5 + و ډو „a‏ ۳۸ + 0 + 4 
۱ بوتسان ۱۲ 4¥ ۰۰ 4 م 8 
۲ - تشاد 5 ۱۲۸4 1 1 43 5 
YY‏ سے نش ألد مقر أطية وه و کا هام 1 واد 30 جام » 4 
4 ۲ - خهورید لاو الد مقر اطية 
الشعبية ۳,۵ TTY‏ 4 + + + + د 9 56 
۵ ۳ - موز امسة ۲۶[ ۲ ٩‏ ۸ ۰ ۰ ل الى + 02 5 
5 - فیتنام او Tye‏ 3 ۰ ۰ وه 1 











۷ - مور یمان ۷ oe?‏ ده ا شيرج ۷۷ 55 
۸ - لیبر یا ۷:۱ ۱۱۱ ۷۰ وه 6و1 19۷ 9 
۹ -- زامبیا 1 ۰ ۷ ¥ ج لوه 4ر١٠١‏ 9 











ست ۷۷۲ سم 











دغ - لیس وتو هو ۳۰ 2۲۳۰ ٩وه‏ وگ ۱۱۹ 0 
۱ - بوليفيا و5 05٠ ١١8‏ ۰:۲ و۷ رةه o‏ 














49 این تفت ۱9۸۹ ۱۹۱۹ ده ۹ ۰و۳ ۱۷4 هه 
۳ - الجمهوريةالعر بیةاهنیة ۸و۷ ۱۹۰ دوه ۹ ۰ و 46 
٤‏ 4 - جمهور یةالمن الد مقر اطية ۶و۲ ۳۳۳ 6 ۰ ۰۰ 5 4۷ 
ه ؛ - ساحل‌العاج( کوت‌دو فوار) “1٠ ۳۳۲ ٩,٩‏ و و٤‏ ۱۱۷ ۲ 
5 - القلسي: ۳,۶ ۳۰۰ هاف , "و۲ ۸و۸ ۱۲,۹ ۲ 
م -هلدوراس 4,۲ ۱۲ ۷۰۰ ۵ و ۲۹ 7و۸ 41 
وغ - السلفادور وه ۲۱ ۷۰ ااه كوا ٩و۸‏ 11 
هه - پابوا غینیا الجديدة ۳4 "4 ۷۹۰ “و 8 ۸و ۲ 
۱ - جمهورية مصر العربية 4رهه4 ۱۰۰ ۷۲۰ ٣و٤‏ ٩و۲‏ ۱۳۱ ۹۰ 
۲ - نیجر پا ,۹1 ۹۲4 ۷۳۰ ۲,۸ ۱۰:۳ ۱۳,۰ 0۰ 
۳ - زمباسوی ` ۸.۱ ۳۹۱ ۷۰ ye‏ ا و۱۱ 9۷ 
5 4ه الكاميرون ۹,۹ ۷ ۸۰۰۰ ۲,۹ ۵,۸ ۱۳,۸ ۵ 
a‏ مه - نیکار اغوا ۳ ۱۳۰ ° A‏ و وا و۳ ۱۰۲ 5 
< 5 - تايلنسد ميمه o4‏ ۸۰ ۲و و۲ ۸:۲ 54 
۱ ۷ - بتسوانا ۰و ٠۰‏ 6 و۸ 4و6 ٩4,۸‏ ۸ 
۸ - جمهورية الاومینکان ۱و 5۹ ۷۰ ۳۷ ۳۷ :7 ۰ و۹ ۹ 
۶1 4 بس‌ رو ۱۲و۱۸ ۱۳۸۰ .۱۰ اوه اوه! 9۷ 9۹ 
0 ۰ -موریشیوس و ۲ سل 9۷ ر ا 516 
- ۱ - جمهور یالکو نفوالشعيية ١,8‏ ۳:۲ 6 ۲۷ وه ۱۳,۳ 9۷ 
۹4 ۲ -اکوادور ٥ ۱۷,۸ 3 ۳۸ ۱۱۰۰ ۳۸4 ٩,۱‏ 
0 ۳ - جامایک | ۲۲ ۱۱ ۱۱9۰ داه ره ۳۹ ۷۳ 
٤‏ - غواتیس الا ۷,۷ ۱۰۹ ۱۱۹۰ ۲,۰ ۹ ٤و۹‏ ۹۰ 


در ۵ ترکیسا ور > ۷۸۱ ۱۱۹۰ ۲,۹ ۱۰,۵ ٤و‏ 3 





الس ۲۱۷۲ سه 

















نصیب‌الفر د من الناتج القو ىالإجمالى 














السكان المساحة متوسطالمو السنوی متو سل العدل السنوى لنتضسخم عند آلو ند 
. ( بالمليون ) (بالالف كيلو دو لار ات نسبة مثویة) ( نسبة مئویة) ( ستوات ) 
منتصف ۱۹۸4 مار مربع ) ۱۹۸ ۱۹۸-۵ و۱۷۳ ۱۹۸۵۷۳ ۱۹۸ 
۲ - فنلن دا 2 ۳۳۷ ۱۰/۰ ۳,۳ ۲ِ۷ ۱*۷ ۷ 
۳ - ألمانيا الاتحادية اه ۲:۹ ۱۱۳۰ ۲۷ 9۷ او ۷ 
۶ - الدا مرك اوه م ۱۱۷ 9۷ ٦و۷‏ 4و 8 
اعد اسر E‏ ۵ ره ۱ VAY‏ ۱۱۷۰ ۱,۷ ۰,۷ وه ۱ ۷٦‏ 
5 -السويد e,۳ 19۸ ۱ ۹۰ f0٠ A,‏ ,° ۷۷ 
۷ ع كندا ١و ۷٦ ۹,۲ ر٤ ۲,٤ ۱۳۳۸۰ ۹4۷٩‏ 
۸ - له ويج 15 ۳۲ ۱۳۹۰ ۳,۳ ل ۹,٤‏ ۷۷ 
۹ - الولایات المتحدة ۲۲۷۰ 4۳۲ ۱۳۹۰ ۱۷ ۷ ۷ ۷۹ 
۰ - سویسر أ 5 ٤١‏ ۱۳۰ و۱ و6 ۳,۹ ۷۷ 
إقتصاديات أوروبا الشر قية 
كلاالى تأخذ بنظام السوق 
۱ -- هنغاری] ۱۰۷ ۹۳ ۳۱۰۰ ۹ ب ٤۴‏ ۷۰ 
۲ -- پو لدا ۳۹۹ ۳۱۲ ۳۲۱۰۰ ۵و۱ ۰ 1۹,٤‏ 8 
۳ - ألبانيا ۳۲۹ ۹ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۷۰ 
4 - بلغاريا ۰و4 ۱۱۱ ۰۰ ۰ ۰۰ 0 ۷1 
ه ۱ - تشیکوسلوفا کیا ۵ وه ۱ ۱۳۸ ۰ ۳ ف 50 ۷٠‏ 
۲۰ -ألانيا الد مقر اطية ۱۹۷ ۰۸ 3 5 5 ی 5 
۷ -- رومانيا YY‏ ۸ ۳۲۳ ۰۰ 55 ۷ ر ۷۹ 
۲۸ - الانحاد السوفیی ۵,۰ ۲۷ ۳۳:۰۲ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ¥ 


نس ۲۱6 س 








۷ - جنرب آفر پقیا ۳۱٩‏ ۱۳۱ ۳۳:۰ و۱ ۰و" ۱۳۲ ه 
8 - الجزائر 1و۲ YAY‏ ۳۰۱۰ 7و۳ ۳۸ e 4 Y9:‏ 
۹ ون ويلا ييل FE.‏ ۳:۰ ٩و‏ > ۳,۳ ۱۱,۷ 1 
۰ - الیونان YY ۱۳۳۰ ٩9۹‏ ۳۸ 4و *و/ا ١‏ هلا 
۱ اسر الیل و ۳۹ 6كمه ۲,۷ 7 ۸:۲ 85 هلا 
۲ - هونج کونج ص EE ١‏ & ۱ 7 4و8 ۵۸ :۰ ۷۹ 
۳ - ترینیداد و توباغر ۲و 0 ۰ ۰ :9 o9۷‏ و aê‏ 
4 - سنجاؤ.ورة 9و۳ ۱ YY.‏ ۷,۸ ۱و۲ و VY‏ 
٥‏ - ار ان ا ۱۹:۸ ۰۰ ۰۰ ۰ e‏ اه 
۳ - العسراق 1 “e ۰۰ ۳2 ۲ ۰ ۰۰ {o jog‏ 


۱ n aaa 
ذات‌الدخل المر تفع المصدرة الثفعط‎ 


۷ اعمان أ ۲۰۰ ۰۹۰ ا ۷,۱ و۱ + ۳ 
۸ - لیا ۵ و۳ ۱۷۰ ۲۰ّ«۰ ستاو 4 وه ۱۰,۸ o4‏ 
8 - السعودية < eof | ly.‏ 4وه اوه ۱و۱ 1 
۰ - الکویست 3 ۱۷ ۱۸ ۱۷۳۰ اوه و ۹,۲ < YY‏ 
۱ - دولة الامارات 2 ۳و۱ ۸ ۳۱۹۳۰ ۰۰ ۸۷ اه 


بجعت ول سح دا میس اس شم اس تا تست نس صرح 
إقتصاديات السوق الصناعية ۱ 


۰۰ ا ا 


6ح أسانيدا ۸,۷ ۳ 00 44 ۲,۷ ۷۰ ۰ ۱۹,6 ۷۷ 
۴ - ایر لندا ۵و۳ Ve Ti‏ 4۹۷۰ و۲ ۵و۸ 4و۱ ۷۳ 
۰ - ایطالی ]| و۵۷ ۳۰ EYe‏ ۲,۷ اوه oT‏ ۷۷ 
۵۵ - نیوزیلندا ۳۲ ۳۹۹ ۷۷۳۰ و۱ ۲و۷ ۱۳,۵ 4 7 
5 ى المملكة المعحدة ٤و‏ ۲ اوم 1 ۲ ۱۳,۸ Vé‏ 
۷ - بلجيكسا ۹,۹ ۲۱ ۰۰ ۰و۳ Vo و٤ E‏ 
مد ال ] E 41° ۸ ۷9٦‏ و ۳ره ۷۳ 
۹ -- هولنسدا ١‏ 53 ۹:۲۰ ۱و۲ 9 ٩وه‏ ۷۷ 
۰ - فر لس 9,۹ 7ه اك ۰و۳ ¥ 0 ۱۰۱۷ ۷۷ 
۱ - الیابان ۱۳۰۰ ۳۷۲ ۰ - الاوك 1۰ و ۷۷ 


لس مم م ا ا ا ل سس 


نصیب الفرد من الناتج القوى الاجمای العمر المتوقم 




















لحان المسساحة متوسطالءو السنوی متوسط المعدل السنوی التض خم عند الولد 
( بالمليون) [بالالف كيلو دولارات ( نسية مثوية) ( نسبة مثوية ( سنوات ) 
منتصف ۱۹۸4 مر مربع) ۰ ۱۹۸4 6-6 ۱۹۸ و۱۳ ۱۹۸۵۷۲ ۱۹۸ 

۷۳ ۲4 کوستاریکا ۲9 ۱ ۱۱۹۰ ٦و ۷و ۱و‎ - “٦ 

۷ - باراغوای ۳۲ ۷« ۱۳:۰ 3 ۳ ۱۲,۹ 1۹ 

۲ ۹9۹ ۲,۲ ek: ۱۳۷۰ 15 ۷ِ۰ توس‎ - ۸ 

8 - كو لومبيا و۸ ۲ ۱۳۹ ۱۳۹۰ ۲,۰ ۰۸ ۲۲,۸ “o‏ 

۰ - الآردن و۳ ۹۸ ۱ ۱9۹۷۰ ۸و سس ۹,۹ 1 

ا م كك 

۱ - سوريا ۱۰۱ ۱۸۰ ۱۲۰ هو ١و۳‏ ۱۱,۹ 55 

۷۲ - او لا ۹,۹ ۷۷ ۱ و واه ١‏ هوه م 

۷۳ - کوب ٩‏ ۵ ۱ ۱ هو هه + ۰ ۾ ۰ و ۷ ۱ 
ء ۷ - کوریا الد مقر اطية ۱۹,۹ ۱۳۱ ۰ ۰۰ + ۰۰ ۹۸ 4 
۵ ۷ س ليئنان و٠ ١6 ١‏ ۰ ,۲ + ۰ هه که 5 
5 - منغو لیس ۱,۹ ۵ ۲ ۵ ۱ + ۰ + 4 ءاه + هه ۳ ۱ 
ذات الدخل التوسط الرتفع 
ا ا تست 

۷ سا شیا ۱۱,۸ Ye VoY‏ اوه و ۷۰ ۷۰ 

۷۸ البرازيل ۱۳۳۹ ١6م‏ ۱۷۲۰ 3 ۳۳۹۲ و۷ م 

۹ - الر تال ۱۰۲ ۹۲ ۱۹۷۰ و و۳۰ ۹ ۵ و۲۰ ۷ 

۰ - مالبز یا ۱9۳ ۳۰ ۹۸۰ و ۱,۲ ۲ ۹۹ 

۷۱ 19,۷ ۲,٤ es ۱۹۸۰ ۷۷ ۳ طم يما‎ 

۲ - آوروضوای ۰و۳ ۱۷۹ ۱۹۸۰ ۸ 1۷ ۰و ۷۳ 

۳ - المكسيك ۷۸ ۱۹۷۳ 4° ۹ ۸ ه و۳۱ 1۹ 

4 - حمهورية کوریا ار > ۹۸ ۳۱۱۰ 5۱ o,‏ ٦و۷‏ 54 

م - یوغوسلافیا ۲۳,۰ ۲٦‏ 1° ۳و ۱۰,۹ "و۲4 54 


5 - الأ رجنتسين ۳۰۱ ۲۷۹۷ ۳۳۳۰ ۳ ۷ ۱۸۰۸ ۷۰ 








— (VY — 


وعندما نستعرض مظاهر البعد الدولی للئئسة » سنحدها فى غالميتها 
الصراع بين رغبة الأغنياء ى احكام طوق الاستغلال وین الفقراء 
فى محاولة كسر طوق التخلف + فما هی أهم هذه المظاهر ؟ 


نستطیع أن نجملها فيما یی : 
أولا : اتساع الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة . 
ثانيا : أزمة الطاقة ٠‏ 
ثالثا : آزمة العذاء + 
بعا : الاتفحار السکانی ٠‏ 


ولا س اتساع الهوة بسن الدول الفنية والدول الفقمرة : 

كان الاعتبار السائد فى عرف »۳ التحدة آن تعد الدول النامية آو 
انتخلفه هی التی بلغ دخل الفرد < فيها سنويا آقل من ۳۰۰ دولار » و حصل 
الفرد فى معظم بلدا العا( م الثالث على ۱۸۰۰ ۱ ( کالوری ) سعرا حرارا 
لغذائه فى اليوم فى حين أنه اذا عاش فى أوربا الشمالية فسيحصل على 
۰ ۰۰ ۶ سعر حرارى 3 ومعدل الأطباء فى البلدان النامية يبلغ واحدا لكل 
۵ آلف من السکان » ينما يزيد عدد الأطباء فى بلد کتشی‌کوسلوفاکا 
آو الاتحاد السوفيتى + ضعفا بالنسية [یدد السکان عله ف البلدان 
النامسه ٠‏ 

ولعل الاعلان الصحفى هدم لنا مثلا واضحا للهوة السحيقة ین 
الدول الغنية والدول الفقيرة » اذ يبتلع الاعلان فى الولایات المتحدة ١‏ 
ومیا من ورق الصحف ما ساوی تقریا ما بستهلکه العالم كله وما 
من هذا الورق عدا الولا ات اة و هکذا نحد آن الاعلان الوحه 
الى ما يغرب من 2 ان ا و بستهلث 3 الورق العدر 3 
:۹ 0 العالم ٠‏ 

ونظرة ة الى اللاحصاءات التاله تقدم زرا صوره ه للموة ه بين الدول 
العنية والدول الفقيرة : 

© فى عام ۱۵۹۸۹۰ بلغ دخل الفرد فى البلدان المتقدمة أكثر من ۳۰۰ 
دولارا آمریکیا فى حين بقل فى نفس الوقت عن ۱۹۰ ل 
الأكثر فقر 1 ۰ 








سب ۲۷ سب 

© معدل التحارة الخارجية ,شير الى زيادة واردات الدول النامية 

من الدول المتقدمة ‏ ۰ | هدا ا جا نف أن الخزون 8 بجی لدى الدول 
الغنية يفيدها كثيرا فى ارتفاع الأسعار الستمر ٩ ۵ ٠‏ ۲ ۶ 

© تسين أن المساعدات الأمرئكية الخارجية للدول الفقيرة يزيد قليلا 
عن المبالغ تیه كنات ف مد دنه نبو ور ۰ ش 

© بلغ اجمالى ميزانية مدينة نيويورك عن السنة الالية ۷5/۷۵ 
ها قىمته ۳ر ۱۲ آلف ملىون دولار ٠‏ ۱ 0 

وصل فالض "دول الأويك عام ۵/۸ ١‏ الى و ۳ ا 
دولار ۰ 

ike‏ من الحبوب ینک اسرق لاور الشتركة كانت 
عام av‏ ۳ ۱ 

6 بلت مساعدات الدول النتية تلدول افترة بن ۵ ٩.‏ پلاین 
دولار فى حين أن الانفاق على التسلیح ۳ ون دولار ف عام ۱۹۷ ٠‏ 

ي ستهلك الطفل الامرنکی ٠ه‏ ضعفا لما ستهلكه الطفل الهندی ٠‏ 
© ف نيويورك عمارة بها برج دائرى تستهلك من الكهرباء ما بيكفى 
مدینه آمریکیه سکانها ۶۰ آلف شخص ٠‏ ۱ 

ل ومن احصائيات اثقافة و فى و 0 يلم ع عدد 
4 آلاف معت e‏ د a‏ ای فدان اسان ۳ ۰ 


© وفق الاحصاءات المنشورة فى العقد السابع من القرن العشرين 
بنفق العالم على التسلیح حوالی ۲۵۰ بلیون دولار سنوي ی 
رقم سلغ من ثلا نين ضعفا ا ..مساعدات أغناء العالم لعقرانه 
ان الأغنياء وهم صناع السلاح فى العالم ينفقؤن على أبحاث. التسليح 
۵ آلف ملیون دولار سنو ا ی شفق العالم أربع آلاف مليون دولار 











ب ۲۱۷ سب 


على أبحاث الطب و ٠١‏ ملیون دولار على تطویر ماكينات الطباعة وآن 
الواد التفحرة من مخزون السلاح يلغ نصيي الفرد الواحد منها فى العالم 
۵ طنا من مادة « تی + ان ٠‏ تی » ۰ 


© تصل نسية 00 السلاح الى ۹/ من ج التحارة العالمية ۰ 
وبستطیع العالم أن ينقذ ٠٠١‏ آلف شخص من الجوع كل عام لو خصص 
1 من نفقات تسليحه نحو الغذاء ٠‏ ويستطيع العالم انقاذ مائة آلف طفل 
من العمى كل عام يشمن حاملة طاثرات واحدة ٠‏ 


© أن جملة الانقاق العسكرى للدول النامية فى عام ۹۷١‏ بلغت 
١ه‏ مليار دولار ٠‏ وهذا المبلغ سثل ثلاثة أضعاف معو نات التنسة التى 
نحصل عليها هذه الدول ٠‏ 


© اد نصیب + يقرب من نصف مكان العالم الذين يعيشون فى 
البلدان النامية لا يزيد عن ۸۷ من الاستهلاك العالمى للطاقة » وان نسسة 
نصيب الفرد فى البلدان الصناعية المتقدمة الى نصيب الفرد فى البلدان 
النامية من الطاقة هو ۵ الى ۱ ۰ ۱ 


© تقول احصائیات اليونسكو النشورة فى مارس ۱۹۷۵ أن نسبة » 
الأمية بين نساء العالم ابتداء من سن ١5‏ سنة فما فوق كالآنى : 

۶ ف أفريقيا 0ه./ فى آسيا » ۲۷/ فى آمریکا اللاتينية » 0./ 
ف آوربا والاتحاد السوفيتى » */: فى آمریکا الشمالية . 


وتزداد الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة انساعا كل 
فوفق احصائیات عام ۱۵۷۳ نجد الانی : 


للمنوك والحكومات ف الولانات المتحدة الأمردكية وأوريا العريية 
وتحصل الدول عادة على القروض لعلاج العجز فى ميزانها التجارى 
ولضمان استمرار خطط التنمية الاقتصادية ٠‏ ولكن المشكلة تصبح كارثة 
فى بلدان العالم الثالث التى تتخبط فيها خطط التنمية وتتعرض المشروعات 
السرقات و الاهمال ۰ ايت ِ 


سب A,‏ سب 


وین الجدول التالی حجم دیون العالم الثالث فى عام ۱۹۸۰ 


البرازیل ٠‏ ٣ر۳۸‏ مليار دولار 
المكسيك ١‏ 2 ٥ر‏ مليار دولار 
الهند : ٣ر۱۷‏ مليار دولار 
كوريا الجنوبية : ۳ر۱ مليار دولار 
الجزائر ۰ ۲ مليار دولار 
أندونيسيا ٠‏ ۱ ٩رع!‏ ملیار دولار 
ترکیا: 11 مليار دولار 
الارجنتين ٠‏ ر۰٠‏ مليار 
باکستان ٠‏ ۸ر۸ ملیار دولار 


نم قفز اجمالی‌الدیون‌الخارجية لعظم بلدان‌العالم قفزة تهدد الاقتصاد 
العالی بالخطر ۰ والجدول التالی وفق ما نشر فى تقرير البنك الدولی عن 
الننمة فى العالم ۷ + 


nm 


0 احمالی الدین الخارجی 


0 ملایین الدولارات عام ۱۹۸۵ 

أثيوبياأ ١814‏ 
دنحلادىش oY‏ 
مالی ۱۹۹ 
بورما ۳۱۳2 
مدفشفر ۳2۸۸ 
الهند ToC‏ 
کنیا ۰۳۱۹ 
تنرانیا ۳۹۹ 
السنغال {of‏ 
باکسستان ۱۳۹۹۰ 
مصر :۲:۳ 
کوت ديقوار AE‏ 
تيكاراحوا 11٥‏ 
تیجیر یا ۱۸۳۸ 
الكاميرون AV!‏ 
رق ` - ۰ ۱۳۹/۹۸[ 
تركيا ۳۱۱ 
تونس FY‏ 
كو ستار یکا 1۹۱ 
عا r.۱ ٠‏ 
البرازيل .1.3 
١‏ بك VET‏ 
الأر جنتين 1411 








بت 51 — 
ووفق احخصائيات البنك الدولى فى تقردره عن التنمية عام ۱۹/۸ نحد 
الآنى : ۱ 
زاد دخل الفرد ف الولايات المتحدة الأمر دكية من Vee‏ دولار عام 
و۱۹۵ اون ۰ دولاار | عام ۵۰ فى الوقت الدی زاد فيه دخل الفرد 
الهندی من +۱۷ دولارا عام ۱۹9۵۵ ا + دولار | عام ۱۹4۸۰ 4 و بدلكث ۱ 


نضاعفت الفجوة فى الدخل من ۱۸۰۰ دولارا عام ۱۹۵۵ الى ۱۱۳۰۰ 
دو لار | عام ۸۰ + 


بحلول عام ۱۹۸۰ كان ۷۹/ من الناتج العالی الکلی ينتج ف البلدان 
التقدمة حيث يعيش ۲۵/ من سکان العالم ٠‏ واقتسم سکان العا 
الاخرون الذین تبلغ نسبتهم ۷۵/ من سكان العالم باقی الناتج العالی « 
بل ان 4۷./ من سكان العالم وهم أبناء البلدان ذات الدخل النخفض 
( مثل الهند وبنجلاديش والصین وباکستان ومعظم بلدان آفرقی‌سا 
( الاستوائية ) قد تشارکوا فى 0./ فقط من الانناج العالمى ٠‏ 

فیما بين عامی ۱۹۷6 -- ۱۹۸6 آصاب العالم ‏ رکودان كبيران(") 
وكان الركود الأول 64 حادا غير آنه كان قصيرا فى النلداق الصناعیهه 
حيث أصبح ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى فى عام ١904‏ بل ۸/ مقابل 
ارك/ عام ۱۹۷۳ ۰ وف عام ۱۹۷۵ بلغت النسبة 4ر/' ثم خفت حدة 
الركود فى عام ۱۹۷۹ حيث بلغت النسبة بار4/: آما فى البلدان النامية 
فقد كان ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى أقل سوءا من البلدان الصناعية 
حيث بلغ هره./ عام ۱۹۷6 فى مقابل عر۲۷/ عام ۱۹۷۳ وف عام ۱۹۷۵ 


بلغ 1 وف عام ۱۹۷۹ بلغ AN‏ ۰ 


آما الركود الثانی فكان بين عامى ۱۹۸۰ - ۱۹۸۲ 2 ولم يكن هذا . 
الركود الثانی فى حدة الأول غير أنه استمر مدة أطول + وكانت نسية 
ارتفاع الناتج المحلى الاجمالی فى البلدان الصناعية على النحو التالى  :‏ 
جرا/ فى عام ۱5۸۰ فمقايل ۳ر۳/ فى عام ۱۵۷۵ » وق عام ۱۹۸۱ 
بلغت #را/ آیضا » ثم هبطت الى هر/: فى عام ۱۹۸۲ » ثم ارتفعت الى 
۳ر۲/ عام ۱۹۸۳ - وكانت البلدان النامية فى الركود الثانی شدددة 
التآثي حيث سحل الناتج المحلى الاجمالى ارتفاعا فى عام ۱۹۸۰ بلغت 
نسبته ٥ر٣‏ ثم بلغ ٤ر٣/‏ عام ۱۹۸۱ ثم بلغ فرا./ فى عام ۱۵۸۲ ٠‏ 








ویبین الجدول التالی عدد السکان ونصیب آلفرد من الناتج القومی الاجمالی » 96۱1۹۸۰ معدلات النمو »۱۹۸۵-16 











النانج القوی نصیب الفر د ۱ 
۱ ۱ الاجمای لعام سکان۰ ۱۹۸ من الناتج القوی النمو السنوى التوسط (ف المائة ) 
الدو لار ات ) ۱ ۰ پبالدو لارات ۱۸۷۳۵ ۱۵۲ 1۹۸1 1۹44۲ ۹۳ ۱۹۸ 144پ 
البلدان النامية a ۳۱۲ EE‏ 3۹ ۲ی ۱ ۷و صفر ای 4ی۲ 

البلدان المنخفضة الدحل عه ۳۱۰۲ ۳۹۰ ۳ ۷ ی ۲ ۳ ۲ ای ولا ای“ 

| سيا e. o AV‏ ۳ی۳٣‏ ۳ ٥ی‏ ۷و۲ ی٦‏ ره ای 
الصین ۳۸۱۷ ۹۷۸ ۳۹۰ 9 ۸ی٣۳‏ ٥ر‏ ایا ی۸ ۱۲,۸ تیه 

المد ۱۲ AY‏ ۲:۰ تیا ۱۸ میی۳ هی یه ا ۲,۲ یا 

افریقیا a۳‏ ۳۰۲ ۳۰ ی ای ۰ ای۱ ای٣‏ لی سور کی | 
البلدان متوسطة الدخل 0 
الستوردة النفط ۹۳ ۸0۰ AS,‏ ی٤‏ ای ۳ ۸٣‏ ۰ ايه ایا ۸ی! ١‏ - 
شرق آسیا و انحیط اطادی ۹ ۱۰۲ ۱۳۰ ۷ 0۷ ۹ ۸وا 9۷ 9۷ ۱ | 
الشرقالأوسط وشمالأفريقيا ۲۵ اسم ۸۳۰ و۳ 35 توا وه یه وىه تیا 

آفریتیا جنوب الصحراء ج ۲۰ ۳۳ ۷۸۰ ۲ »ی ۸ي وی هوه ادووة وی 

جنوب آورو با YP 4١ hI‏ دی هم ۹ی٣۲‏ 9 صفر ستیگ ۰ کی ۰ (ی ۱ 

آمریکا اللاتينية و الکاریی 4۱ ۲۳ ۱۷۰ می٤‏ ٩و‏ ۲ ی٤‏ بو ویو 5 ای ۲ 

ابلدان الحوسطة الدخل 

المفدرة الشعل 44١ e۱‏ ۱۲۰ “ی٤‏ ی ۳ 8و ۸ر٣‏ حغی؛ٍ اىه صفر 

البلدان المرتفعة الدخل 

: 54 ۰ 

المصدرة النفط ادن 1۷ ۱۳۳۹۰ ای٤‏ ذى ه ۷ای کی۷ ای٥٣‏ ید موه 


[ف-صادیات السوق الصناعية oof 1٦ Vogt‏ ۷ی ۳ ۲١‏ ای٣‏ -۲ی ۱ 7و۱ ٩‏ ۳ 4 ۲ 
>( استبعاه جر فر بشما 


(1) مقدر . (ب) مقدر مستقبلياً على أساس التاتج امحل الاجالى. ‏ (ج 









.كما يبين الجدول التالی الناتج المحلى الاجمائی ۱۹۸۰ » ومعدلات النمو » 1۵ - ۱۹۸۵ ٠‏ 








ا الناتج: ا محل. 
بر الاجمال لعام التمى السنوی التوسط لى اخائة 
مجموءة البلدان ۱۰ ببلايين 
لدولارات ) م۱۹۱۳ ۱۹۸۰۷ ۸۱ . ۱۹۸۲ ۱۸۲ 19۸4 ومورب 

البلدان التامية CE‏ دوه و وه ۲,۵ ۲ ۲ ره f9۳‏ 
البلدان منخفضة الدخل ofa‏ لو 9۷ e۳‏ ۷,۸ موه VA‏ 
ا > 40 0 اه 6 ۷وه ۸ ۱۰۲ لاوم 
الصسين لامع e9۸ Y4‏ 6 ۷,۷ در ٤‏ ٦و‏ 
المند PA ۵.۸ ١ 0 E‏ ¥۷ ر ٤‏ 
أفريقيا عه ۳,۹ ۲,۷ ۱,۹ ۰۸ ۳ 6 او 
البلدان معوسطة ال ۱ 

الستوردة النفط . ۷۹ ۷ ەرت إ۲ ۸ ۸ ١‏ ۳ 
شرق آسیا و احیط المادى 14 "و۸ ۸.۱ ,1 ۳,۹ و و ۲,۷ 
السرق الأوسط ٠‏ شال أفريقيا ۲ وه ۷,۱ او“ ۷,۸ ۲,۹ ۱,۹ 9 
ارقا جوت الفا ۲۷ اوه e‏ ۹ اوه ٤و‏ را ٩و۲‏ 
جنوق آورو با ۳ ۷ f9۸‏ ا ۳,١‏ ۹ ۲۷ »و۲ 
آمریکا اللاتينية و الکاریی ۷,١ t۲‏ 6 وه ۱ و و۱ ۷و۱ ۳,۷ !و٤‏ 
المصدرة للنفط ٦‏ ۷,۱ 57 4 ۱ ۹و ۳,۱ ۲,۰ 
الدان مر تفعة الدخل 

البلضدرة للنقط ٦ ۷, ۲ ۳۲ ٠‏ ۷و او ۳ وا 
اتتصادیات السوق الصناعية VE‏ ¥ ۲۸ 15 > ۲,۳ 45 ۲۸ 

(1) مقدر . ب) مقدر مستقبلياً , ( ج) باستبعاد جنوب أفريقيا . 


مت A‏ سب 


— A4 — 


الانتاج العالمى منسوبا الى نسية السکان ف الاقاليم الختلفة فى عام ۱۹۷۲ 














عدد نصيب الفرد | نسبة السکان النصیب من 
الأقاليم البلدان | من الدخل | إلى سكان العام الدخل العالی 
. |القوی بالدولارا نی المائة ی المائة 
البلاد الغنية : ۱ ۲۹ ,۸۲ 
الولایات المتحدة و کندا ۲ ۳٠‏ 5 ۳۰۱ 
اليابان ۱ ۳۰۳۰ ۸و۲ ۱ ۳و | 
جزر حيط امادی ۵ ۱ و :۳ ۵و ۱۰ 
آور با ذم عدا الاګڪاد ۳٤‏ ۲۹۹۰ ۱۳۲ ۳۱۹ 
السوفییی 
الاحاد السوفیی ۱ e‏ 1,9 ۱ 1و۰ 
البلدان النامية : ۷۰,۹ ۱۷,۹ 
الشر ق الاو سط ۱ ۱۰۸۰ ۲ ۱۷ 
ایکا اتود ۱۳ ۸4۰ E nı‏ 
المكسيكو آمریکاالوسطی | ۲۸ ۸.۰ 7و۲ ۱۷ 
أفريقيا 04 ۳۹۰ ۱۰,۲ 4و۲ 


أشنا فم عدأ الیابان ۳ و ۰ ۲ ۰/۸ ده ۱ اوم 
و الشرق الأو سط ۱ | 














ان البلدان الغنية وهی تمئل ۱ر۲۵/ من سکان العالم تحصل على 
۸۲/ من دخل العالم » وقد كانت عام ۱۹۷۰ تمثل ۳۰/ مقابل 
۰ ولا شك أن العقد التاسع من القرن العشرین سوف يجعل نصیب ‏ 
البلدان الغنية من دخل العالم أكثر مما هی عليه الآن ٠‏ ان هر+ع/ من 
سکان العالم فى آسیا بحصلون على ۲ره,/ من دخل العالم ۰ ۱ 

واذا نظرنا الى المؤشرات الاحصائية للاحتياجات الأساسية فى الوطن ١‏ 
العربى مقارنة بدولتين متقدمتين هما المانيا الاتحادية واليابان لامکننا آن 
ندرك الهوة السحيقة بين التقدم والتخلف برغم ما يقال عن بترول العرب 
وفوائضهم فى بنوك العالم ء ٠‏ ۱ 








ست ۲۸۵ بت 
الاحتياجات الاساسية فى الوطن العربی 
(۱) التعلیم ( ۱۹۷۵ )2 


عدد المسجلين ی |عدد السجلین فى |عدد السجلین فى | النسبة الئوية ٠‏ 
الر حلة الابتدائية | الدا سالثانوية أمر حلة التعليم | للملمينبا'قراءة 











إسم البسلد كنسبة مثوية | كنسبة مثوية |إالعالمى كنسبة | والكتابة بين 
من الفعة من الفئة مثوية لفعة الكبار 
العمر ية المر حلة العمرية المر حلة |الحمر ۰ 4-۲ ۲ 
مصر ۷۲ 1 ۱۳ 1 
السودان ۹ ۲۷ ۲ ۱۰ 
لیب 40 3 ۷ هه 
الجزائر ۸۹ ۱۹ ۳ ۳۵ 
المغسرب 4١‏ ۹ ۳ ۲۹ 
توس ۹٥‏ ۲۰ 3 وه 
موریتانیا ۳ ۳ ۱ ۲۰ 
الصومال ۸ ۲ ۱ ۳۰ 
الع راق ۹۲ ۳ ۹ ۳۹ 
سوريا ۱۰۲ ۸ ١١‏ ۳ 
لبنان ۱۳۲ ۳۸ ۲۳ 3 
الأردن ۸۳ ٤ ٤۲‏ ۲ 
السعو دية 4 ۹ ۳ ۱9 
امن الشمال ۲۰ ۳ ۱ ۲۰ 
المن نوی ۷۸ ١ ١‏ ۱۰ 
الامار ات ۱۲ ۱۰ ۳ ۱ 
الكويت ٩٥‏ ٠ه‏ ٘ ۷ 0 
البحر ين ۷۷ ٥‏ ۷ ۷ 
قط ر ۹۱ ۲۰ ۱ ۹ 
ان +۳ ۳ ۱ ۱۰ 
ب نا ينا EIS‏ 

ألمانيا الاتحادية ۱۲۹ ۷۰ ۲۱ ۹۹ 
الياب ان ۱۰۰ هبه ۲ ۹۹ 


5 
الاحتياجات الاساسية فى الوطن العربى 
(ب) الصحة ( ۱۹۷۰ ) 

















و e‏ 2 ]ناج مب | نسبة وفيات أ تم 

ال ela kê‏ | لامفال ی کل | سک | با 5 

E‏ لكل طبیب | .ع ب 

5 ما اع ۲ i‏ الف مولد RE‏ 
: 0 
ق ۲۳۸۷۰ ۲ ۱۰۱ ۳۳4۰ سنا 
السودان 4۰ ٤۹‏ ۱۳۲ ۱۳۳۷۰ س 
لفيا of‏ ۳ ۰۰ ۱۱۰ 00 
ا زار ۱۸۹۰ ۳ ۸۰ AI‏ ۷۷ 

(عام ۰ ۱۹۷) | (عام ۱5۹۷۰) 

ارت 1۸۰ o‏ ۱۷ ۱۳۸۰۰ مسب 
E‏ ۲۳۳۰ 4 ه ۳ « ۹۸ f‏ 
ەور یتانیا ۱۸۰۰ ۳۷ ۱۸۷ ۳۰۰.۰ ۱۰ 
الصو مال ۱۷۷۰ 3 د ۸۰ | ۳۸ 
السراق 9° ۲ 4 ۳۳۷۰ 11 
سور ۳۰۰۰ ۵ ۳۲ ۳۹۱۰ | ٩۵‏ 
لن ۳۳۹۰ 3 ۸۲ ۱۳۳۰ 15 
الأر دن ۳۰۰ ff 9 ef‏ ست 
السمودية eA‏ 65 بت د 5 
المن الثمالى ۱۸۰۰ 0 ۱۹۰ ۲۳4۰ ۱۰ 
المن ابنوی ۱۸۰۰ 3 ۱:۰ ۱:2۸ سس 
االامارات ۳۱۰۰ ٥‏ سل ۹۹ مسب 
الكويست ۳۰ 1۷ ٤٤‏ ۱4۰ ۸۹ 
الیسرین ۳۳:۰ ٥‏ ده ۱۱۰۰ ۹۸ 
قطسر ۲ ] ۵۰ هش ند EO‏ ۱ سوه 
گان ۰ ۰ ۱۸ e ۰ oA {Ge 4٥‏ 
ألمانيا الانحادية. ۳۹4۰ Yo‏ ۱۰ هم ۱۰۰ 
اليسابان (e2 ۱ AN ۱۰ ۷۳ [ to.‏ 


لعل هذه الاحصائیات التی نشرها کتاب الاحصاء السنوی للأمم 
المتحدة عن التنمية نبين لنا الهوة التی تزداد انساعا بين الفقراء والأغنياء٠‏ 
ولو ضربنا مثالا خر ببلدان آسيوية أو آفریقیة لبدت الصور أكثر فروقا 
وظلاما ۰ 








ل (MN‏ — 
ثانيا ‏ ازمة الطاقة : 
تتصدر آزمة الطاقة كافة الازمات الاخری مثل آزمة الغذاء العالمى 
وآزمة النقد الدولی : وآزمة التلوث » وما شابه ذلك ۰ ناذا ؟ لأن الضجيج 
الاعلامی الصاحب لهذه الأزمة شون کل ما نشر أو آذیم حول مختلف 
الأزمات الأخرى ۰ 


واصحت أزمة الطاقة فى كافة وسائل الاعلام الغربية محصورة فى 
أزمة المترول » وانساقت فى ترديد ذلك وسائل اعلام البلدان النامية » 
وكأنما البحوث العلمية لابجاد بديل للمترول من طاقة شمسية أو ذرية 
موضوعات لا تستحق النشر أو لا تستحق التشجيع بالسير فيا خطوات 


حادة وسريعة ٠‏ 


وقبل أن نستطرد فى تحليل الأزمة نطرح سوالا قد يبدو مشككا هو 
هل هناك أزمة طاقة عالمة ؟ ٠‏ 1 


ان أزمة الطاقة ليست عالمية ولكنها تنحصر فى الولادات المتحدة 
وآوربا العرية والیابان آی الها تترکز ى الغرب الغنی بصفة مباشرة » 
لم عكست بعض آثارها على البلدان الفقيرة غير البترولية ٠‏ ان خرطة 
الطاقة فى العالم تقول ال الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية شتصان 
بالاكتفاء الذاتی من الوقود والطاقة ٠‏ والدول النامية التخلفة ليست لدها 
المصانع التى تحتاج الى البترول ولیست لدا المرافق التى تحتاج الى 
الاسراف فى استهلاك الطاقة ٠‏ ۱ 


FAA سد‎ 


ومشاکل الطاقة عندها آساسها الفقر ؛ و شه ظروف التخلف + ولانقل 
الاعلام العا می شيئا عن طوابير السیارات التی تقف وما أو آکثر فى 
بعض بلدان العالم الثالث ناتظر لترات من البترول الشحیح ۰ 


المشكلة من الناحية الدعایه ادن هی مشكلة دعاية الرأسمالليه 
التقدمه العنبه 4 ولكن كيف دآت الأزمة و ما هی جدورها ؟ ۰ 


_ ان بذور آزمة البترول والغاز الطبیعی ف العالم الرآسمالی الغنی 
صاحب التطور السريع والضخم فى الا تتاج والعمران فى النصف الثانی 
من القرن العشرين بعد آن تخلی الفحم عن دوره التار خی واصحت 
الحضارة العاصرة توصف نها حضارة بترولية وساعد على بروز الازمه 
حنون الاستهلاك فى الولابات التحدة وی الحضارة الرأسمالية العاصرة 
بصفة عامة + وبرغع أن الولاات التحدة غنية بتروليا الا أن اسرافها ف 
الاستهلاك ابتداء من السيارات الفارهة التى صنها ابن البلد المصرى 
عندما پراها فى شوارع وطنه بأنها تحتاج الى محطة بنزين تجری وراءها » 
الى القاذفات العملاقة مثل ب ۰۲ التى استخدمتها فى حرب فيتنام والتى 
نستهلك كميات هائلة من الوقود ۰۰ مثل ذلك من أنماط الاستهلاكك أبرز 
الأزمة ۰ 


وبرغم أن أزمة الطاقة فى الدول الرأسمالية الغنية تشبه الامراض 
المنوطنة فى البلدان النامية الا أن تفجيرها قبل حرب أكتوير ۷۳ فيما بين 
عامى ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ ثم نحو للها الى سعير اعلامى بعد الحرب ندل على 


ندیر محکم ٠‏ 


لقد بدآت الوامرة قبل آکتوبر بعامين تقریبا ٠‏ « وف (") عام 
۲ انفقت شرکات البرول الأمريكية ۱۵ ملیون فرنك فرنسی ( الفر نك 
الفرنسی بوازیه۱قرشا مصريا تقر با ذلك الوقت)علی الحف‌والاذاعات 
والتلیفزیون داخل الولایات التحدة فى محاولة لاقناع الواطن الأمریکی 
العادی بوجود آزمه طاقة » ۰ ۱ 


وقد صاحب الحملات الاعلامية (۴) فى الولایات المتحدة اجراءات 
مثيرة ٠‏ فقد انعدم الوقود لندفثه الكثير من العمارات السكنية » وأغلقت 
بعض المدارس أربعة أيام فى الأسبوع » واقتصرت الدراسة على ثلاثة 


سس سسسب 








~~ A — 


أيام آسبوعیا بحجة نوفير الوقود اللازم للتدفئة ٠‏ وشهدت بعض الولايات 
المتحدة الأمريكية نقصا حادا فى البترول آدی الى اغلاق الكثير من 
الم نتشات والمصالح اغلاقا موقتا ٠‏ واختلت حركة القطارات ف بعض 
الولابات كما اختلت حركة وسائل نقل الركاب داخل الدن + ووجه وزير 
التجارة الأمريكى فريدريك دنت رسالة الى ١40‏ ألف أمريكى من رجال 
الأعمال تضمنت ۱٩‏ طريقة يمكنهم بواسطتها الاقتصاد فى اطفاء المصابر 
الكهربائية فى المناطق التى لا تحتاج الى اضاءة ٠‏ وتنظيم أجهزة السيطرة 
على درجات الحرارة الى أقل حرارة ممكنة ۰ 

لاذا لم تفجر أزمة الطاقة فيما بين عامى ۱۹۷۱ و ۱5۷۳ فى أوربا 
الغربية آو اليابان. بالصورة المفاجئة والمديرة التى تفحرت بها فى الولابات 
المتحدة برغم أن الولايات المتحدة دولة غنية بتروليا » ولدها فائض تدفثه 
تحت الأرض » فى حين أن بلدان أوربا الغربية واليابان تستورد الكميات 
الهائلة من الكرول لحاجتها الاسة اله ؟ ء 


الجواب یوضح استراتيجية الصالح الاحتكارية السالية ۰ وتبین 
الاحصائیات الدولية أن استثمارات البترول تدر آرداحا خبالية للشرکات 
المسيطرة عالیا على البترول والتى يبدا تشاطها من البثر وينتهى بالستهلك 
ونسیطر ثمانی شرکات احتكارية کبری على بترول العالم غير الشیوعی منها 
خمس شرکات تشکل فیما بينها احتکارا عملاقا متكاملا فاذا أضفنا الى 
ذلك أهمية البترول فى الحرب وأهميته فى صناعة البترو کیماوات لتأكدنا 
أن الاحتکارات البترولية كوجه للاستعمار الجديد لابد من أن تحاول 
أحكام سيطرتها على الدول النامية النتجة للبترول ٠‏ 

ان استنزاف الاحتکارات البترولية لحقوق البلدان النامية أثيه 
قصص الخال » فعلى سبيل المثال بينما كانت الأسعار ترتفع عالميا 
والتضخم بقفز قفزات متلاحقة فى البلدان الرأسمالية كانت شركات 
النترول الاحتكارية تخفض سعر البترول بالنسبة لحق البلدان المصدرة 
عاما بعد آخر ٠‏ لقد خفضت سعر البترول فى فبراير عام ۹ ثم خفضته 
مرة آخری فى أغسطس عام ۱۹۰۰ » وقد اخترعت الشركات الاحتکارة 
سعرا للبترول آسمته السعر المعلن » تعلنه الاحتکارات من جانها دون 
اعتبار للمنتجين أو عوامل السوق ۰ ۱ 








5 ۷ 


" وق مواحهه هذه السيطرة الاحتکار + لحآن الدول النتحة لول 
الى انشاء « الأوبك » كمنظمة للدول المنتحة للسترول عام ۶ وبلغ عد 
أعضائها حتی عام ۰۱۹۷۳ ۱۳ دوله » وعلی نسقها تکونت الأوبك مر 
عام ۸ وخلال آعو ام قليلة ضمت کل البلدان العريية المنتجة للبترول 
دغه تحضق النضامن الينترولى العربى مع مسار افعام الدول البترولية 
العربية الکبری للاو يت ٠‏ 


وجاءت حرب آکتوبر ۱۹۷۳ بفرصه ذهبية للأوبك فى استرداد حقوق 
الدول صاحبة البترول ورفع سعر البترول ٠‏ وبذلك ضعف الدور قاری 
للاحتكارات البترولية ونصدت الدول العنية المستهلكة للترو ل بزعامة 
الولا بات المتحدة الأمردكية لاقامة تکنل فوی میم الدول البترولیه من 
السير ف الشوط الى غاته » واسترداد حقوقها ۰ وتم انشاء وكالة الطاقة 
الدولية عام ١9104‏ تضم ۱۰ عضوا يمثلون الدول الرآسمالیه الغنية 
المستهلكة للسترول لتتضامن جمععا آمام 53 هت نترو لبه تواجهها ۰ 


وبرغم كل ما تثيره لون لاسي ين أ د الو ا 
سیب التضحم والانکماش وأزمة النقد الدولی و کل مش رل الاقتصاد 
اسان والاحشكارى ۰ سس برغم كل ذلك فان الحقائق الا حصائه 
ان سعر البترول لا يضل الى أبدى الشعوب أو حکوماتهم بنححمه الحقیقی 
ان الدولار وهو العملة التى ی ا وا بحقض عمدا 
بصفة مستمرة » والتضخم ف آور با العر درد + سلغ ۵رع۱./ سنو: ا والواد 
المصنعة التى نستورذها الدول النتروليه النامية من الدول الرآسمالىة 
المتقدمة تزداد آسعا زعا رسن ننه حول الما جل ان ره ارو 
لا تعبر تعبيرا صحيحا عن شمنه وعن حق أصحاية ٠‏ 20 


ان الهدف الاحتكارى من تفجیر أزمة الطاقة (*۲) فيما بين عامى 
۷۱ و ۱۹۷۳ ثمثل فيما بلى : 

© اعداد المواطن الأمريكى بوجه خاص والأوربى الغربى بوجه عام 
أعدادا نفسيا لتقبل ية مخططات عدوانية ضد اللدان المنتحة للبترول 


وبخاصه فى منطقة الشرق الاو سط ۰ و تصفنه حر كات التحرر الوطنى بهذه. 
اة 06 ا 
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© ربط منطقه الشرق الأوسط الغنية بالبترول ربطا. وثيقا بالولابات 
اتح دة ۰ ۱ ۱ ۱ 


© الاستعانة بالأمم التحدة - اذا لزم الأمر ‏ فى محاولة لتدويل 
تدخل الأمم المتحدة طرفا بين المنتج ام نج ۱ 

ف ن ا ات الت الحاجة التزايدة .الى الطاقة ف اور 
الغربية لفرض زعامتها وسيطرتها على القارة الأوربية ٠‏ 


ولکن هل قلة موارد الطاقة تهدد بکارثه عالمية كما تزعم وسائل الاعلام 
فى البلدان الرأسمالية الغنية ؟ ٠‏ 


ان ما نو کده التقار و والدراسات العامة حول مصادر الطاقة ‏ من 
البترول والغاز الطبیعی ‏ أن ما هو مکتشف حتی الآن من احتیاطی 
النترول الم كد والحتمل يكفى استهلاك العالم لد ۵۰ عاما » على الأقل » 
بل ان معظم خبراء اثبترول کدون أن الاحتیاطی البترولی یکمی لائة 
عام + ۵ 


والأهم من ذلك أن الكرة الأرضية تحتو ی علی آنواع عديدة من مصادر 
المماعلاات النووية والحرارة الباطنیه للأرض والطاقة الشمسية 3 و تطو بر 
الطاقه الکهر بائية ومز ند من الاستفادة من مساقط المماه ف تطو بر ها ٠‏ 
- وکل ما بکتشفه العلم من جدید . 
تالا - ازمة الفذاء العالمى : 
هل توجد مشكاة غذاء فى البلدان الرأسمالية الغنة ؟ 

۱ ان الواد الغذائية فى البلدان الرأسمالية الغنية مطروحة یکثرة فى 
الأسواق من کل صنف: وشکل ولون » والظهر الوحيد اللافت للنظر هو 
الارتفاع المستمر فى آسعار الاغذية ‏ . وهذه سمه ملازمه للمجتمع 
الرآسمالی ES ٠‏ و ره 

هل توجد مشكلة غذاء فى البلدان الشيوعية ؟ . ٠‏ 








ست ۲٩۱۲‏ س 


باعتراف كتابهم لا توجد مشكلة ٠‏ ومن روادات الذين عاشوا فى 
بلادهم من العرب يتآكد لنا عدم وجود مشكلة من حيث الكم » وان الكيف 
تطور عاما بعد عام ۰ والبلد.ان السوعه ليست طر فا € سر 4۵ موارد 
البلدان النامية ٠‏ 


المشكلة ادن ترتبط بالعالم الثالث + فما هی طبيعة مشكلة الغذاء 
+« ۰ ۱ 5 ® 
بالنسية لليلدان النامية ؟ ٠‏ 


فى احصائيات بعض المنظمات الدولية نجد أن /.5٠‏ من أبناء الدول 
النامية دعا نون من الجو ع ال و اضح و عبر الو اضح » و سوت سنو ا من تأثير 
الجوع وسوء التعدية وم ملبون شخص 4 و هده النسب والأرقام ف ازد اد 
هسستمر + 


توالت وة عن العذوي اا ا اپ رش 
الاستعمار القدیم والجدید على أن بظل اعتماد آکثر البلدان النامية على 
نحضول واه E‏ ی مر بای از مت وا 
وکولومبیا فى البن ۰ ان الاطعمة من أمريكا اللاتينية تندفق على موائد 
جيرانها الاغنیاء » فى حين تدهب الارباح الى جيوب الشركات الاجنبية التى 
تنولى التسويق والتصدير ٠‏ وق وطننا العربى بذکر التاريخ أن الجزاثر 
مساحات شاسعة من أرض الحزاثر » ولكنها بدأت تتقلص عندما بدأت 
الجزائر بعد الثورة تقتلع الكروم لتحل محله زراعة القمح وغيره مسن 
الإراغة الرتبطة بغذاء السکان لا تکاس الد ۰ 


و هکذا داب الا ستعمار القدم و الحد ید على ضرورة أن تنتج البلدان 
النامية زراعة للتصدیر »> وآن تبتعد عن تطویر وانتاج الواد الغذائية 
القادرة على اشباع السكان المحليين ٠‏ 

وقد وصف البروفيسور الامریکی « ويندميلر » جوهر الاس تغلال 
تعليم الفقراء تربية الدجاج لكى أكل الاغنياء البيض الطازج ٠‏ 

ويضرب « ماركوف » بأمريكا اللاتينية مثلا على ما تواجهه الدول 


وه 


النامية من اغتصاب البلدان الرأسمالية الغنية قائلا : تعتبر الشرکات 
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الأمريكية أكبر مالك فى عدد من بلدان آمریکا اللاتينية ٠‏ وودی شاط 
رجال الاعمال الامریکیین إلى افلاس مزارعی القطن المكسيكيين ٠‏ 
فا لشر وط الحاثرة للقر وض التى تحددها الف كات وأسعار الشراء الزهيدة 
وعدم وجود امكائية التعامل مباشرة مع السوق العالية » کل ذلك يؤدى 
الى أصابة الفلاحين بالفقر ا * ونم تصدیر جميع القطن الکسیکی 
عن طريق الاتحادات الامريكية والسوسرية واليابانية ٠‏ ولو عمل 
المكسكيون أنفسهم على تصرف القطن لحصل اقتصاد المكسيك على 
نوائد كبيرة ٠‏ 

والى جانب ذلك بعتمد اقتصاد أكثرية بلدان آمربکا اللاتينية بصورة 
نامه تقريبا على تصريف نوع أو نوعين من المنتجات الزراعية ٠‏ فیتکون . 
أكثر من ۰ من صادرات كو لومبيا من البن » وجواتيمالا ‏ من الموز ٠‏ 
وتدير الاحتكارات الامربكية انتاج هذه البضائع ٠‏ ويعلق ماركون (۳) 
على ذلك قائلا : ان الاطعمة من آمریکا اللانينية تتدفق على موائد جيرانها 
الاغنياء » فى حين تذهب الارباح الى جيوب من يجمع ثرواته على حساب 
ماسی سكان مركا اللائينية ۰ 

ولقد وضع خراء منظمة « فاو » ( منظمة الأغدية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة ) تقديراتهم حتى نها به القرن الحالى ليتم تحسين الغذاء فى 
البلدان النامية الى محرد ۲:۰۰ سعر حراری للاستهلاك الفردى اليومى » 
فذكروا أنه لكى نتم ذلك مع زيادة السكان المتوقعة لابد من زيادة اتناج 
الأغذية فى أفريقيا نسبة 7/۱5۰ وف أمريكا اللاتبنية ۰۰/۲6۰ وي كد كثير 
من الخبراء والعلماء الاشتراكيين كما يو كد بعض العلماء الرآسمالین أن 
ذلك ممكن ٠‏ 

وشير بعض الخبراء مشكلة تناقص خصوبة التربة » ولكن العام 
الحديث وتكنولوجيا الزراعة أكدا أنه يمكن التغلب على تناقص خصوية 
التربة فمثلا قلت مساحة الأراضى الزروعة فى الولادات المتحدة منذ عا 
۰ حتى عام ۱۹۰۵ بنسبة ۱۷/ وقل عدد العاملين فى الزراعة أكثر من 
مرتين بينما زاد اتتاج المزارعين بنسبة ۸۲/ ٠‏ 

ال بعض خبراء الزراعة يوكدون أنه لو تمت زراعة الأراضى الصالحة 
للرراعه دالستوی الراهن للهندسه الزراعية فقط » لأمكن اطعام وم آلف 
ملیون نسمة على ظهر الأرض ٠‏ وهناك تقديرات آکثر تفا لا 








لك 


هدا بالاضافه الى اصلاح الأراضى الجديدة وتحفیف الستنقعات + 
كما بری العلماء الى جانب ذلك أن البحار و الحیطات تحتوی على امکانیات 
هائلة لانتاج الواد الغذائية , 


ولکن المشكلة التى تحير أذهان بعض أبناء العالم الثالث هی اقدام 
الدول الرأسمالية الغنية على احراق الطعام » فى الوقت الذی یعانی فيه 
الكثير من آطفال العالم الثالث الوت جوعا ٠‏ ومن جانب آخر تبرع بعض 
بلدان العالم الرآسالی الغنی والولایات التحدة على وجه الخصوص 
بيع فائض غذائهم بتسهیلات كبيرة للبلدان النامية ولکن ف مقابل تنفيذ 
سياسة الولابات المتحدة ٠‏ 


۳1 نقراً ف 1 التار يخ آنه خلال الأزمة الاقتصاده العالمية ف 
السنوات من ۱۹۲۹ الى ۱۹۳۵ وقد كان الکساد والبطالة من مطاهرها 
الحادة ٠‏ خلال هذه الأزمة احرق الرأسماليون القمح وسكبوا اللبن ف 
الأنهار » وأحرقوا مصنوعات مثل اللاس والأحذية ٠‏ كل ذلك لبمئعوا 
هبوط الأسعار » وكانت تطالعنا الصحف بعد الحرب العالمية الثائية » بأن 
الأغنياء من بلدان العالم الرأسمالى يقذفون بالتفاح فى البحر وبالقمح والبن 
حنى لا تهبط آسعاره ٠‏ ولكننى لم أكن مستعدا لقبول مثل هذه الأفكار 
عام ۱۵۷ عند ما آوفدننی حامعة القاهرة ف مهمه علمية ا فر سا ضمن 
انفاق التنادل الثقاف بين مصر وفرنسا » وروعت حقا عندما شساهدن 
اعدام « الخوخ » هناك لأنه لو لم بعدموه لاانخفض سعره + وتناقشت مع 
العرب الذین آمضوا فى فرنسا سنوات عديدة فى جامعاتها ۵ ومع الفر نسین 
أضا حول هذا الاعدام الذى شمل الخو خ وغيره » فكان ردهم سساطة 4 
هکذ! معظم الدول الرأسمالية الغنية » وهکذا قواعد السوق الرآسمالی»۰! 


ان بلدان العالم الثالث بما لدها من امكانات بكر لم تستمر بعد 
فى الزراعة وتربية الماشية وانتاج الطعام بصفة عامة يمكنها لو قامت بقدر 
المشكلة محلية فى المقام الأول ثم هی تمس البلدان النامية فى القام الثانى 
ثم فى النهاية يمكن الحصول على معونة الدول الغنية وخبراتها فى سبيل 
القضاء على الجوع وتوفیر وتحسین الغذاء للبلدان الفقيرة بل وللملدان 
الغنية ضا ء 3 ۳ 00 








بت ۷۱۵ سب 


ولا شك أن النتیاضات الخاظئة فی بعضن”البلدان النامية تمثل جانا 
حبوا من جواني المشكلة * فقی عام ۱۹۸۳ عندما بحث البنك الدولى 
آسیاب انصراف الفلاح الغانى عن زراعة الكاكاو » تبين أنه بحصل على 
ثلث الثمن الحقیقی للمحصول ؛ لان مجلس نسويق الکاکاو بوظف فى 
ادارته م الها من الموظفين ۰ ومن تم انخفض محصول الكاكاو ف 
غانا الى ۱۵۰ آلف طن بدلا من ٠.ه‏ آلف طن ۰ 


رابعا - الانفجار السکانی : 
بشهد الربع الأخير من القرن العشرین مؤشرات الانفجار السکانی 


بوضوح کامل + ففی سنة ۱۰۵۰ م كان تعداد العالم ۰ ملبون نسمة وق 
عام ۱۷۵۰ أصبح التعداد +۷ مليون نمسة » زاد الى ۰ ملون نسمة 
عام ۶۰ وبعد قرن واحد تضاعف التعداد الى ۲۵۰۰ مليون نسمة 6 م 
صار ؛ آلاف مليون نسمة فى عام ۱۹۷۵ م وق نهابة هذا القرن سيصبح 
تعداد العالم ۰ ملبون نسمة ٠‏ والمشكلة فى نابا هذا الا شهار أن 
الفقراء بزدادون بنسبة أكبر من نسبة زدادة الاغناء ٠‏ 


وبرسم الجدول التالى مؤشرات الاتفجار السكانى حتى نهاية هذا 
۱۳ ۱ ۱ 


E‏ اا 
تعداد سكان العالم وتوقعاته 
فى المستقبل بالمليون 2 














۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۳۰۰۰ 
البلدان النامية oI | 2۷۳ ۸ AN“ oto‏ ۷۷۱۷ 
جنوب آمیا ۱۱۳۹ ۱۹۸۹ ros‏ 
شرق آسیا ۸۳۷ ۹۷۹ ۱۳۹۱ 
اا NYE ۷ 4t‏ 
أمريكا اللاتينية 
رو ۲0۸ ۳۳۹ ۹۸ 
البلدان المتقدمة ۱.۰ ۰ At‏ 1° ۶.۳۷ ار 
آو رو با 1:۲ ۷« فد 
الاتحاد السوفيى er‏ ۳۷۰ ۳۳۰ 
أمريكا الا لية ۳۲۸ ۳۰۱ ۳۳۳ 
آخر ون ۱۷ ۱۸۲ ۳۳۲ 
احمای "ols 4458 o‏ 





یش م مس مس ی تا 


والاحصائیات التی اعلنت عام ۱۹۸4 ف المؤتمر العالی للمشكلة 
السکانیه عن سکان العالم بالملايين فى المكسيك تبین الانی 























“Y9 ۱۹۸ 4 ۱۹۹۰ 
۸۹ 65 ۲۹ ب‎ 

نیجر يا e‏ ¥ ۳۲4 

ار ازيل ۷۳ ۱۳۳ 4 
الولآياث ا1-حدة ۱۸۱ 5" ا 
الاتحاد ااسوفيى ۲۱4 ۳۷ ۳۳۹ 
أوروبا يك ۰ 5 
المند ۶:۳۵ ۰« ۷ ۱۳ 
الصسين ۸۸ شلك e‏ 
العام ۳,۰۳۷ {yo‏ ۸:۹۷ 














وجاء فى تقرير البنك الدولی عام ۱۹۸۹ هذا الجدول التالی : 











مجموعة البلدان 
( باللاین ) ۷۳۵ ۱۹۸۰-۷۳ ۱۸۵۵۰ ۱۹۹۰-۸۵ ۲۰۰۰۰ 
البلدان النامية ۱ ۳ ۲,۵ ۱و۲ ۲ ۲ ۱,۸ 
البلدان متخففة الدخل ۳۳۰۰ ۶و۲ ۲ ۱9۹ ۱,۸ ۱۷ 
ات ۳۰/۱ ,۲ ۱,۹ ۱,۸ ۱۷ ١‏ 
المند ۷۹10 ۲,۳ رق ۳,۲ ۳ ۱,۷ 
الصين ١٠١4١‏ ۲۷ ۰ وا 9۲ و 1,۲ 
افر یقی | ۱ ۳۳ ۲,۸ ۲,۹ ۲ ۳ ۳۱ ۱ 
ج 
الصدر ة لانقط ۲ ۰ 6 ۵ ,۲ ۲7 ۳91 ۳۰۹ 9۳ ۱ 
كب صدری السلم الصنوعة 1۲۰ 4و ا ۱,۹ ۱,۸ 1و۱ 
البلدان المرتفعة الدخل ۱ ۱ ۱ ۱ 
لصدرة. النفط ۴۳۰ و 4 ,۵ ٣و‏ ۳,۹ ۳و۳ 
: قتصاديات السوق الصناعية بام ۷ 4 9¥ و ۰ 6 وه 
العام باستیعاد لاقتصادیات 
الى لاتأخذ بنظام السوق ۲۰۹ و ۱۹ ۱,۸ ۱9۷ 9۹ 


الاقتصاديات الصناعية. 
الى لاتأحذ بنظام السوق ۳۹۳ ۸ ۸ ۸و ¥ ۹ 
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وتعد مشكلة الاتفجار السكانى الظهر الدولى للمشكلة السكانية فى 
بلدان العالم كل على حدة ٠‏ وهی فى حقيقتها مشكلة البلدان النامية بصفة 
أساسية » فقد ساعد التقدم الصحى النسبى والاستقلال على وقف النزيف 
ارق فق لدان اله انم اثالت : ذلك النزيف الذى اتخذ صورا عدة منها 
عون ضع العدية 316 يور السخرة المفضية الى الموت كما حدث فى حفر 

ناه السويس 1 أو صور الامتشهاد فى حروب التحرير كما حدث فى ثوره 
الجزاثر ٠‏ أو صور اجبار أبناء الستعمرات على خوض الحروب العالمية 
ای ناسون بعضهم ضد بعش وام يكن لهاتم ات ناقة 
فيها ولا جمل ٠‏ 


۱ و الا تیدا a‏ بر تمط بمساحة الأرض وهی محدوده 6 ا 
EE‏ ض من رزق وهدا دمکن تطو ره وزادته ٠+‏ لدلك ي 
الأبناء العالم ابا لت أن ينظروا سعد الى مشكلة الا تفحار السکانی 4 وأن 
بحددوا بدقة السیاسات السكانية وتنظيم النسل دما بحفقق التوازن دين 
اثروة 0 متمثلة ف ا وبين 1 نثروات الطبيعية متمثله 5 
و 2 الاخ والحتملة ۰ :و 5 اا رب 
بسياسة الجتمع و نظمه لاقتضاذة » وقو ما عالمه البعد الیشری للتشمتلا» 


"ولکن شفی ألا شيب عن الأذهان أن المشكلة فى وحه ون 
: العالم سره 6 وأن التعاون الدولى ف حلها ضرورة لازمة ۰ 13 


وقد آولت الأمم المتحدة مشكلة السکان yT‏ 
جات الصندو فى الخاص «بالأنشطة ا ۱۹۳ لتكثيف 
اد e‏ ا بالمشتكلة وبحجمها تجوانبها الختلفة + 


وحول اضوع السنة الد EN‏ عقدن الأمم النحدة مو تمر | 
الا خا ف بوخارست عاصمه hy‏ ف آغسطس ۱۹۷ + حصر له 
: وفود عن دول العا لم ووفود حركات التحر بر وممثلون عن وكالات الأمم 
المتحدة ومکانها والستاك ا منتخصصة التابعة لها » وقد بلغ عدد الشار كين 
ف او تمر ۰ فرد وغطی آعما له ۰ صحفی مثلون عي الاعلام 











— ۲۹ سب 


قف العا لم 6 وقد استمرت آعمال ال تمر اسیوعین » وئنج عنها ۳۱ فرار ۱ 
وخطة عمل عالمة احتوت على ۱۵٩‏ فقرة مثلت آراء الجميع واقتراحات 
أتحنب الأخطار المتعلقة بمشكلة السکان » وقد فضت الخطه دعي 
وسائل التنمة و نطو بر وسائل الحماة سنسیق العمل بين کل القطاعات 
ال یه الاقتصاد به والاحتماعه دما فا السكان التى تعد معا لا نضصبت 
للابداع وعاملا حاسما من عوامل التقدم ؟ ومن ممادىء الخطه آ نها تفرر 
أن وضع و تتفد سباسات السکان 2 لما هی حق من حقوق السبادة 
لكل شعب » وانه بحب ان يمارس هذه السياسة وهذا الحق طيقا للاهداف 
و الاحتاحات الداخله دون تدخل خارجی ٠‏ ون کد على اعتبار أن الهدف 
الرئيسى للتنمیه التی تعد التنظیمات والسیاسات السکانبة جزءا لا تحر 
منها » هو تحسين مستوبات العيشة ٠‏ ونوعية حياة الأفراد وأن السکان 
والتنمية موضوعان متداخلان فتؤثر التغیرات السكائية على متغيرات 
الننسة والعکس صحیح ۱ ش 
كما شوم خطة السل على عدد آخر من اشادیء تمثل أسامن أهدافها 
وتؤكد على ما بلی : 
١‏ احترام الحياة الانسانية حق آساسی لكل المجتمعات الانسانية » 
وهو حق مستقل عن نحقيق الأهداف الاقتصادية والاحتماعة ٠‏ 


۲ ب لكل المتزوجين حق آساسی 2 تمرير عدد أطفالهم بحرية 
و دسئو له و کدلك الفروق دين آعما رهم وال نتو فر لهم الاعلام والثقافة » 
احتاحات حياتهم ومستقبل أطفالهم ومسئولياتهم تحأه ا مجتمع ۰ 

۳ - أن الأسرة هى الوحدة. الأساسية للمجتمع وبحب حمانه | 
بالتشر يعات والسیاسات ۳ ٠‏ 0 

؛ عد لتنا للنساء الحق فى الاندماج الكامل فى عملية التنمية ۰ من خلال 
الاشتراك الي ف الحساة e‏ 0 و 


بالسئولیات العائلية الى بحب آن شترك الزوجان فيها معا بالكامل . 


آما التوصیات المتعلقة بدور التعاون الدولی فآهمها ما بلی : 





سب هس 


١‏ - على الجمعية العامة للأمم التحدة والحلس الاقتصادی 
والاجتماعى ومجلس ادارة بر نامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم 
المتحدة للنشاطات السكانية وبقية الأجهزه التشريعية والهيئات التى تضع 
السياسة فى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والهيثات العديدة 
والحكومات أن تنظر بعناية فى هذه الخطة للعمل وأن تضمن تجاوبا مناسبا 
معماء 

؟ ‏ ان الدول ذات: الظروف والشکلات السكانة المتشاهة مدعوة 
لشادل النظر فى هذه الخطة للعمل وتادل الضرات المتعلقة بالسكان » وآن 
تطور جواف الخطة ذات الصلة الخاصة بها ٠‏ كما أن على اللحان 
الاقليمية والاقتصادية للامم المتحدة وبقية الهيئات الاقليمية التابعة للامم 
المتحدة أن تودى دورا هاما لتحشق هذه العاية ٠‏ 


ا ری لكان اسان مرظن یا 
الامم المتحدة واللحكومات 1 و حنتما کون ذلك منا سمأ 4 و اللظمات ر 
الحكومية 6 أن تعترف هذه الحاحه وآولو ه الاحراءات الضر و ر ده للقيام 
5 دما ف ذلك الاعلام والتعليم وخدمات تعليم الاسرة ۰ 

26 % 


مأ هی الحلول انتی در آها المفكرون لاز مه التنسه دولا ؟ وما حه ود 
الهیتات والمؤتمرات الدولية لحل التناقضات الرئيسية بين العرب العنى 
المتقدم وبين العالم اثالث الفقير المتخلف لتدليل العقبات التى تعترض تنمية 
العالم الثالث ؟ ٠‏ ۱ 

لفد تعرضت لحنه الخر اء التى رأسها عام ۸ لتر پرسول 
رئيس وزراء کندا الأسبق فى تقریرها للسوال : ما هو هدف التعاون من 
أحل التنمبه الدولية ؟ ٠‏ ۱ ۱ 

وأجابت بأنه ليس سد كافة الفجوات وازالة جميع الفوارق » فذلك 
على أ به حال آمر مستحیل » ولکن الهدف هو تقلسل الفوارق و از اله القصور 
وعدم المساواة ۰ و هدا کمن فی مساعدة الدول الفقيرة ف التحرك ا 
الأمام » بطريقها الخاصة الى العصر الصناعى والتکنولوجی ٠‏ ويضيف 
لا ينبغى أن تنتهی هناك ٠‏ وهم ير كدون على الحافز الاخلاقی وعلى أهمية 
التعاون الدولى والتحارة الدولية .العنية ٠‏ وهم شولون أن هدف حهد 











حا جک 


انتنمية الدولية بترکز فى وضع الدول الأقل تقدما بأسرع ما یسکن فى مکان 
سكنها من تحقیق آمالها بصدد التقدم الاتتصادی دود الاعتمساد على 
اساعدات الاجنسبه له 7 

والواقع أن مشكلة الساعدات الخارجية المشروطة للدول النامية 
آثتت عکس ما کان مل منها ه سوا» كانت الشروط لتقدیم الساعدة 
علنية آو سرية ۰ فتآیید الو لك تالتحدة الأمريكية ف آعقاب الصرب 
العالمية الثانیه للنظم الدیکتاتوربه التی قامت ف بعض بلدان العالم الثالث 
حیث لن السیاسه الامریکیون آنها نظم مستقرة ومعادية للشسيوعية 
ومصادقة لرأس الال الامریکی ۰ کل ذلك آثبت تناقضه مم الديمقراطية 
من جاف » وعوق الثنمية فى العالم الثالث من جانب آخر ٠‏ لدلك نبعی 
النظر فى الساعدات الخارجه نظرة شامله و نظرة استراتىحة حتی لاتصبح 
فخا للدول النامية برغم قلتها من حيث الكي ٠‏ 

لقد طالبت ات عديدة منذ عام ۸ فى المجتمع الدولی بأن 
تخصص الدول الغنبة ۱./ من دخلها القومی لساعدة البلدان النامية ف 
صور قروض ومنح ٠‏ و عام ۰ انخد ن‌الحمعبة العامة للأمم المتحدة 
قرارا بهذا العنی م وفى آول اجتماع مو تمر الأمم المتحدة للتحارة و التنسه 
عام 4 تم تنفیح هذه الفكرة وا بدها حلس المعو نة من أجل التنمة ٠‏ 
ولكن كل هذه الجهود لم تسفر عن بلوغ الهدف الطلوب ؛ اذ بلغت 
مساعدات التنمية بعد عشر سنوات من بروز هذه المكرة فى المجتمع الدولى 
عام « ۱۹۵۸ » ه*ر/ وسين الحدول التالى مساهمات الدول الغنية 
بالتفصيل ف عام ۸ ۰ 


مساعدة التنمية الرسمية كنسبة من اجمالی الناتج القومى 











الدولة ۱ النسة الدولة النسسة 
استراليا ۷ السسایان ۵ آر 
النهستا ۰ رد هو لنسدا 121 
بلجيكا ٤ر‏ النرویج ۹ 
۳ ۸ر السسسو ند ۸ر 
الدنمار لد 3 سو سرا (۱۰ر.) 
فر دا ۷۲ر المملكة التحدة ۲ 
eT‏ ؟كر.ء | الولابات المتحدة| ۲۸ر. 
انطالييا ٣ر‏ ۱ الجمسسسوع ۰۹ 








۳ 


ماذا تنتظر الدول النامية من دول الغرب التقدمة ؟ وماذا تنتظر الدول 
المتقدمة من الدول النامية ؟ ٠‏ 


لقد عقد فى روما ف و قمسر ۱۹۷/۷۵ مؤتمر طرحت ديه هده القفضيه 
بعنوان صفقه الكرة الأرضة )۳( على أساس ترتيب العالم الى ناد غربی 
شمل الدول المتقدمة وعضونته غير مفتوحة للجميع » وق مواجهته العالم 
النامى + وعلى أساس أن الحلول بين العالمين سداً بالاتفاق على منهج هذا 
الجو ار ۰ و تلخص ما تنتظره الدول النامية من دول العرت قیما لى ۰ 

N‏ على المساوف الداخلی : ضبط النفس ) آی الاحجام عن دق 
طبول الحرب آو دعوات العدوان علی الدول التايية ي السياسة 
الداخلية ) ۰ 

۲ - على الستوی الدولی : العدل ( فى التعامل مع الدول النامية )۰ 

آما ما نتظره الغرب من الدول الناسد فهو : 

بان ام الداخلی : الاعتماد على النفس ٠‏ 

E‏ على الو الدولی 1 التو به ) ف القرارات و الّفعال وردود 
الأفعال ( آی أن الدول التقدمه حائرة مح الدول النامة لأن سباساتها كثيرا 
شاد هرن مفاجات غير منتظرة أو غير متوقعة ٠‏ ش 

فادا استمر تکتل دول العالم الثالث فمن الطبیعی أن بحمی الغرب 
نفسه بالتفکیر فى اقامة آمم متحدة صغيرة لا تشتمل الا على الدول 
العظمی ». و قد نو صلت الدول الکری اقتصاد ا وهی آمر نكا وبر بطانما 
وفرنسا والانیا الغربية وابطالیا والياين وبلجیکا وهولندا الى تکوین 
ما شسه النقابه الصرفة فن نو کها المركزية لضمان حد آدنی وحد أقصى 
لقیمه النقد فيما ينها بحيث تتکافل فى تحلب الهزات التى بمكن أن کمن 

عملة هذه البلاد ف سوق النشد الدو له ( ۰ 

وق حلقة روما هذه طرح السفیر « هارلالاند کلیفلاند » على الحتمعین 

نصور خر اء ان العاهد الامر دکة لثر مس العالم لوقا ننه من الاضطرابات 











بی کم بب 


۰ انشاء بنك الطعام ومهمته اتلمية وتلسیق مو ارد, E‏ 
الغذاء عن طریق مجلس الغذاء العالمى » لتوفي الطسام لكل فم 
تزد احتیاحات امام من الطعام ولا سمیا من الجبوب 7 0 0 
السنين العحاف بصفة خاصة ٠‏ مع اعطاء أولوية خاصة فى معونات العداء 
لبلاد المتعرضة للمجاعات ولا سيما الهند وینجلادش ودول آفرشیا جنوب 
الحزام الصحراوی . وكذلك تعد حد اقمی وعد اذى لاسمار 0 
اساسية فى السوق الدولية > 


۳ اشاء ۳۹ المترول. 25 الخام ۰ ومهحته: تثبیت ۳ ا 
الخام بوضم حد.آقصی وخد آدنی لهده الاسعار با تتظا م لتتمشى. مع . ایحا له 
الحقيقية. للعرض والطلب في العالم اتید ات ا 
ضمان حصول الدول وک نی النامية عقود وله وجل 

بين الطرفین ٠‏ ۲ 


۳ - اشاء هيئة مفوضة من الأمم المتحدة اراقية. نشباط الشركات 
الاستثمارية المتعددة الجنسيات التی استفحلت منذ الحرب العالمية E‏ 
حتى أن نشاطها يمثل الان خمس تجارة العالم » هده. الث ركات الاستشماریة 
التعددة الحنسية فى الصناعة وغيرها » واک NE‏ ف اللاد المقدمة 3 

قد بلغ بعضها من الجسامة أنها آصبحت آکبر حجما واکثر قوة من كثير من 

لبلاد النامية التى آصبحت ت .تحر ج من التعامل معها والانفتاح لها .» خوفا 
اام الذی یسکن ان نح آو بحدد مجری مور وتظم العکر 
في الدول الصغيرة » وكذلك لقدرتها على التهرب من الضرائب وعم 
احترام قوانين البلدان النامية ٠‏ 


۱ 4 - انیا صندوق دولی. ا لمق فرض رسوم وضراگب 
دولیه على کل استشمار له طابع دولن . » مثل استعلال قاع السحار وهر ور 
السفن ف المياه الدولية والطيران الدنی فى المحال الحوی الدنی » وعلی 
مصابد الحصطات «وعلو المواضلات السلكية واللاسلكية الدولية ٠٠١‏ الخ 
والعرض من صندوق العونات الدولی هو تعزیز قرار . الأمم المتحدة آن 
تخصص الدول الصناعة ,/ من. اجمالی دخلها القومی .تشر وعات التنمية 
ف الدول لنامیه + عن طريق .المعو نات وانقروض الطوبلة الأجل ».لم بعد ۱ 
هدا القرار نفد الا فى ی ا و ی 
الواهبة أو القرضة بآن هذه المعونات لا ينتفع منها فى البا بلاد النامية من 





بت ۱ یت 


يجب أن نتفعوا منها » وهدا الصندوق بقوم جنبا الى جنب مم البنك 
الدولی وبرنامج التنمسه التايم للام المتحدة و لیس بد بلا عنهما » ومهمته 
معاونة الدول النامیه على تمویل مشروعات التنمية الأماسية فیها لسد 
حاجتها الحيوية ۰ 


اعادة التوز بع الجغرافی للصناعة » فالصناعة حتى الآن مركزة 

ف ۳ المتقدمة » 9 بات الدول المتقدمة تقليديا تحاول احباط التنمية 
الصناعه فى الدول المتخلفة ٠‏ والحل الان هو أن تغر الدول التقدمة هذه 
اطمثنانها على أموالها وأرباحها » وبذلك تتمرع الدول المثقدمة لدخول عصر 
م۱ بعك الصاعه » وهو عصر العقل الالکترونی » وصناعات المعلومات ٠‏ 
و بذلك تنتقل الصناعات والتکنولوجا التقلیدیه الى البلاد النامية فتمر 
البلاد النامية فى نمس الثورة الصناعه التى مرت فها البلاد المتقدمة ۰ 


٠‏ التعاون الدولى للاستثمار فى المجال المشترك بين جميع الدول 
وهو المحىطات وقاع المحار للاتتفاع ای من موارده الطسعبه ۰ ولكى 
تم ذلك لايد من الاتفاق على قانون البحار الذى دمكن من عدا الامتتهار 


ا اه مه .ى 


و علق الکاتب المصرى الدکتور لوس عوض (*۲) الذی حضر الوّ تمر 
على هده النقاط و شندها و نقدها 4 قبرد على فک رتهم حول بنك الطعام 
ول : ۱ 


« وهدا بالطبع کلام جمیل ولکنه شجر مشاکل كثيرة خطيرة ذلك لأن 
سلاح القمح أو الحبوب بصفة عامة الذی تملکه بعض الدول العظمی وى 
مقدمتها أمريكا بمكن أن يكون سلاحا أفعل فى الضفط على الشعوب 
الفقيرة من سلاح البترول فى الضغط على الشسعوب الغنية ٠‏ ولهذا 
فالسيطرة على بنك الطعام آی هذا المخزن العالمى أو هذه المخازن العالمية 
للأغذية الأساسية قد تترتب عليها أخطر النتائج ثم أن اشتراط توجيه 
التنمية الزراعية فى البلاد المتخلفة والنامية لتعطیه حاجاتها من ۳ 6 
برغم أنه صون استقلال هده البلاد تضمان الكفاف » الا انه كفيل أن 
تحعل البلاد النامية عاحزة عن دخول عصر الصناعة لتر کر ها على 


ال لزر اعه » ٠‏ 











کے ۵00 کے 


ما عن انشاء بنك المترول والمواد الخام لتخزين رصد دو لی مسن 
المترول والمواد الخام لطرحه ف السوق الدولية كلما نقص العوض عن 
الطلب » فان معنی هذا لو طبق فانه يجرد الدول البترولیه من أقوى سلاح 
نملکه فى وجه الدول القوية » كما أنه يضمن منم حظر تصدیر البترول من 
الدول النامية الى الدول الصناعية كما حدث فى حرب أكتوير » ولا كانت 
البلاد النامية آو المتخلفة هى مصدرة المواد الخام للدول المتقدمة » فان 
IS‏ ها بان تسوت ANN‏ 
لحساب الأغنياء الاقو باء 6 لعدم تكافق الطرفین فى القدرة علی المساومة » 
كذلك فان هذا النظام سوف يكسر نهائيا فاعلية منظمة الأوبك ويضع حدا 
لاحتكار الطاقة , 


أما الشركات المتعددة الجنسية فالدكتور لوس عوض سميها 
الاحتكارات المتعددة الحنسیه ٠‏ ودرى أنه الوباء الذى استفحل فى نصف 
القرن الأخير »> « وهو الوباء الذی يحفر قبر الديمقراملية الليبرالية فى 
العالم اليوم وحتى منذ الحرب العالية الثانية » لعلنا نذكر أن الاسطول 
البريطانى لم يغرق بعض السفن التجارية الالانية لأن رأسمالها كان 
انجليزيا أو لأنه كان مؤمنا عليها فى شركة اللويدز الانجليزية ٠‏ وقد 
كانت الطائرات الأمريكية تدمر كل شبر فى برلين ومع ذلك كانت تتجنب 
اسقاط قنبلة واحدة على مصانع تليفوتكن لأنها كانت استثمارا أمريكا 
أو متعددة الجنسسية » ومن بعد ذلك السوق الأوربية الشسترکة ء 
والاستثمارات الامریکیه فى كل ركن من أركان أوربا » وفى عديد من 
دول العا لم النامى »۰ فهل تجدی مع هدا الاخطوط الاحتکاری سلطة 
أدبية مثل اقامة محكمة عدل دولية جديدة ؟ وماذا بحمی الدول النامة 
من آن تسلم مصيرها لاستنمارات أجنبية ميزانية کل منها أكبر من ميزانية 
کثبر من دول العالم التأمی » ٠‏ 

ويصف الكاتب المصرى التصور لاعتبار الکرة الأرضية كلها محالا 
لاستثمارات الدول المتقدمة فى الصناعة يانه تصور خطر + ففيه تمثل 
حلول الاستعمار الجديد محل الاستعمار القديم » واعتبار مواطنى العادم 
النامى بروليتارنا عالمية واطنی الدول المتقدمة » الأولون ددر بون على 
الاتناج الالی والآخرون وهم مالكو رأس الال » سجنون فوائض القيمة 


من هذه البروليتاريا العالمية » ومثل هذا التصور بكون مشولا لو أن 
(م ٠‏ الاعلام و أ تة ) 





ا 


هناك تافو | ف القوه بين البلدين امتقدم والتخلف 4 دما بحضع رووس 
الأموال الأجنسية لسسادة الدول النامية 6 آما والحال عكس ذلك فالارجح 
أن رأس امال الأجنبى كفيل بأن شكل دولة داخل الدولة فى كل للد 
نام + تعد هناژه 31 فى هدا التتخطيط. لكرة الأرض لنقل العسد 
د اكول لزاوع ۷ مصانع البادان الغنية » اذ الأرخص الآن 
اخأمه المصانع لهم ف محال تیم ه مادامت هده اق اسة عوا 
الدول المتقدمة ٠‏ ويؤكد الدكتور اوس عوض على أن نبنی الدول النامیه 
صناعا نها بأموالها و سمل آسائها » وان تقنصر معاونه الدول المتقدمة 
نقدیم آلانها وخبرتها الشکنولوجية بالأسعار التى لا تشل !ل 
الصناعى فى بلاد العالم الثالث ۰ 


وبطرق الكاتب الصری الكبير توفيق الحكيم باب البعد الدولى 
تلتنمیه عندما بعرض رأيه فى مشكلة تغبیر النظام الاقتصادی العالمى » 
وراه فى نوفير الطعام لكل فم ۰ ويشير الحكيم الى عبارة وردت فى کتاب 
العالم نحو التعییر الذی طبعته اليو نسكو هی : « أن وضع نظام جديد 
للاقتصاد العالمى فرصة للسلام لا ينبعى آن تضيع » كما يشير الحكيم الى 
عبارة مقابله هی : « ان فكرة وضع نظام جد ند للاقتصاد العالمى ضرت من 
الخیال » ٠‏ 


ويرى الحكيم أنه لكى نطرح عنا اليس يجب آلانزدری الخبال » وأن 
نند 5 ر أن کل تقدم عملاق فى تاره بخ الیش به eS‏ 
الخال » وآن « 0 » قال 0 الخيال أهم من المعرفة أنه بعلم أن 
اخعر فة الجلافه ثمرة للتشضل + ومن ثم ی الحكيم الو اللو 
:ا لشیحاعه والاسان بمستقبل السلام + هل! السلام الدی ا الیو م 
على أنه خيال بعید + ولکن ما السلام 3 هنا بدخل ال بعکم الى جوهر 
شکرته التى نادی ها ورو ته للحل فقول : « ان السا م لیس سوى 
یه لنظام اقتصادى حك داب 4 وم على العدل الا نسانی 4 کک سلام 
بعر عدل ٠‏ ولكى نحقق هذا العدل بحب البحث فى نظام حك زاب الاقتصاد. 
كل هذا مرتط مق ید یه ا ا یدج تتحفيق 
ذلك فى منتهى الصعوبة , آولا : ۰ ون الدق سيت كنا نغير أو على الأصمم 
نمز دعام النظام الاقتصادى الحالى ۳۳ إن تعبير الواقع الحاضر للاقتصاد 


العالی معناه سكل ساطة امار الا الضخم للمجتمع شيك على هذا 











eV‏ رت 


الاقتصاد القالم » فلا ند ادن کی ننشىء نظاما اقتصادیا جديدا أن ننشی 
میحتمعا جد بدا » ویقی أن نعرف بمادا نبدا ؟ ٠٠‏ هل نبداً بالجتمم الذی 

یت الاقتصادی العد ید ؟ آم ند بالنظام الاقتصادی العديد 
الل شكل المجتمع الجديد ؟ » + والحكيم بحدد ما قصده بالجتمم 
هنا بآنه مجتمع البلدان الغنية التقدمة التى تستطیع اعطاء العدل + وهنا 
دصل الكاتب الى ذروة المشكلة وعترف بها فى شكل الأسئلة التى بطرحها: 
من الذى يرغم البلدان القوية الغنية على تفییر المراكز التى تحتلها ؟ 


و دجيس الحكيم : درك ذلك الى الرجال. ذوى العزانم المدافعين عسن 
السلام 6 فهم دمأ oT‏ من اخلاص وامانةق سل القضسة 
ستطیعون تعییر العالم ٠‏ ونترك ذلك الى العلم الدی شر وجه الاقتصاد 
ومن ثم بير العالم » ویژکد الكاتب فكرته به سوفه من أمثلة فيقول : 
« ليد فام العام فعلا بأبحاث محدودة جح حتی الآن لاكتشاف موار د حل رده 
ام ۰۰ ولکن هذه الأبحاث لم قزل » مم الأسف » فى د فس الرحلة النی 
كانت عله الأبحاث النو و به ند خمسين سنه ۰+ لاذا 00 قفزت الأبحاث 
ا ل الجبارة ؟ ٠»‏ الجواب هو أن الدول القوءة لها 
مصلحة فى : جع ودع هده الا بحاث لأغراض سيا سية وعسسكرية » فى 
حين أن توحبه هذه الأبحاث لا طعام المشر وافرار العدل الاقتصادى لم 
رل تعدا عن اهتمام القوى العظى. ی » التى همها فى اکا ن الأول اغاق 
الملما ین تحسين سلاح رهبت مدمر » قادر على تأكيد التفوقن 
والسسطرة ٠‏ 


0 سب اذن أن نحث فى مكان آخر عن الموارد اللازمة لتمويل البحوث 
العلمية المتقدمة التى تقفز القفزات الجبارة لاکتشاف الطعام لكل البشر + 

و لیس أمامئا الا أن نتحه الى الشعوب مسا ۰۰ شعوب العالم -جميعا ۰ 

الشعوب « بملالیمها » ومعها الأثرياء الکرماء « بملیاراتهم » ۰۰ ومن 
بحتمما4 هذه الأموال دنا صندوق توافت العالم الدی تلعی 
الجو ع فوق کو كينا الأرض و» وعلی أصحاب العقول والقلوب تفع الیوم 
مسئو لبه الاقناع دضرورة انشاء هذا الصندوق 6ه فقد اق الأوان لا نها 
جوع البشر فوق کوکبنا » وبغروب شبح انجوع يشرق فجر السلام (*)۰ 





a A د‎ 


ل شك أن رو 4 الأدب وألفنان تختلف عن رو ده السياني وعالم 
الاقتصاد ٠‏ وهذا ما جعل رون الحكيم انسانية ومثالية » ولكنها ‏ فيما 
آری س بعيدة عن أمكان التطبیق فالعلم مثل الثروة فى ید الأغنياء وهم 
أشد ضنا به من المال ؛ وقد وصل الامر بين مجتمع الأثرياء الى ظاهرة 
التجسس العلمى لسرقة الاختراعات ٠‏ وعدد ذوى الرأى وذوى العزائم 
المدافعين عن السلام أقل من ذوى العزائم المدافعين عن ضرورة رواج 
نحجارة السلاح بل ویملکون من وسائل التأثير أضعاف ما يملك الکتاب 


ان فضایا التخلف ف العالم الثالث لا تهم الممكر الغربى الا من زاوية 
السياسة الخارجية لمحتمعه » أو من زاويه نطور البحث العلمى واستماماته 
الشخصية ٠‏ آما بالنسبة للمفكر المنتمى لبلدان التخلف فهى قضية حياته 
ومعاشه ٠‏ ان من سبح فى النهر ليس کمن شاهد السباحة من فوق 
الشاطیء + وق أثناء الاعداد لوتبر الأمم المتحدة للتنمية )٩(‏ فى 
استو کهولم فى بونیة عام ۱٩۷۲‏ فزع بعض خبراء التنمية من آبناء الدول 
النامية » عندما شين لهم آن مشتکلات بلدا نهم تطرح من وحهه نظر الدول 
التقدمة وحدها ٠+‏ وقد انعقد عزم هؤلاء الخبراء على أن الطريق لمواجهة 
المشكلة بدا بدعوة المشتغلين بقضايا التنمية من أبناء العالم الثااكث 
التصدى لها شکر جديد » بدع جا نیا النمادج والاهداف التى تنقل عن 
العالم التقدم » ویحاول فى آصالة أن «کشف عن غيرها » تكون آکثر 
التصاقا بالواقم واستلهاما لحضارات العالم الثالث واحتراما لقیمتصا 
الخاصه ء٠‏ لقد تبين لهؤلاء الخراء أن الطلوب لبلدانهم قبل التمویل 
والتكنولوجيا هو جمد ذهنى مکثف ببذله أبناؤه لتحديد آهداف التنمية 
و استر اتبحياتها ٠‏ 


وقد دعت مجموعه الخبراء هذه لاجتماع حضره حوالى الأربعين من 
خبراء التنمية فى الءالم الثالث فى أبريل عام ۱۹۷۳ فى سانتیاجو ٠‏ وقد 
صدر عن هذا الاجتماع الان الذى دعا الى الجا جد العسالم 
الثالث » كتنظيم بهدف فيما بهدف الى تجميع خير الكفاءات الذهنية بين 
أننائه بقصد اقتراح استرانیجیات تنمية جديدة ومناسبة للواقع ٠‏ وكان 











11 ب 


جوهر تلك الدعوة هو التخلص من التبعبة الفكرية واستشمار الطاقات 
الدهنية المتاحة داخل العالم الثالث وذلك باقتراح أساليب جديدة للتدسة 
تأبعة من الاحتیاجات الفعلية للشعوب وآن تتحاوز محرد التف.دم المادى 
اتشمل القيم الحضارية والاجتماعية لجتمعاتها ‏ وأن نستهدف مصلحة 
الجماهير العريضة من السكان ولیس مصلحة أقلية ذات امتيازات ٠‏ وأن 
تعكس التفاعل الخلاق بين الفكر الوطنى والتحارب الخارجبة ۰ وأن 
تعتسد ف المقام الأول على الموارد المحلية وتطوير التكنولوجيا المحلية + 
وأكدت الوثيقة من ناحية آخری أن الجهد الفكرى الطلوب ضخم » وأن 
على المفكر بن من أبناء العالم الثالث أن بعتیروا القيام به فريضة عليهم 
أن دودو نها ٤‏ صلة وشقة بجماهير شعو بهم ه كمأ شارت ا آن الحهد 
الفكرى بحب آن شمل أيضا اعادة النظر فى النظام الاقتصادى العالمى 
لیوفر الحماية لمصالح العالم الثالث الشروعة فى مجال التجارة والموارد 
الطبيعية ونظام النقد ٠‏ 


الاجتماع التاسیسی للمنتدى فى كراتفى فى الفثرة من + الى ۱۱ ینابر 

سنه ۵ وحضره عدد من الاقتصادین العرب » وقد آقر الحاضرون فى 

نهانته النظام الاساسی للمنتدی الذی آکد أن منتدى العالم الثالث رابطة 

نضم على مستوی العالم آیناء البلدان انامه ۴ آسيا وآفر شا وأمريكا 

اللاتينية البرزین ف العلوم الاجتماعية واللتزمين التزاما شخصيا ازاء 

ننمية بلدا نهم وازاء ميثاق حقوق الانسان الذى أقرته الأمم اة 
اما آهداف المنتدى كما صورها النظام الأساسى فتشمل : 


© و فبر الاطار الفکری تاذل وجهمات النظر حول مختلف 
استراتيجيات التنمية وما بترتب على كل منها من سياسات ۰ 

© معاونة دول العالم الثالث فى تحديد اتجاهات التنمية وأسس 
التفاوض همع الدول المتقدمة ٠‏ 

© دعم البحوث الاجتماعية والاقتعادية المرنيطة بالتنمية بالاعتماد 
بصفة خاصة على مراكز البحث القومية والاقليمية فى العالم الثالث ٠‏ 

© تشجيع تبادل الأفكار ونتائج البحوث والكشف عن محالات 
التعاون بين بلدان العالم الثالث بهدف معاونة صانعى القرارات على 


ب ۲۲ س 
آلستو ات القوميه والاقليمية والدولية لحمابة الحقوق والمصالح المشروعة 
تشموب العالم الثالث ۰ 
© الاسهام ف دعم ونطوير التعاون بين بلدان العالم الثالث ويصفة 
خاصة ف محال العلم والتکنو لوجا ٠‏ 


و ابداء الرأى ف القضایا الدولية ای تهم العالم الثالث ف علاقته 
بالدول المتقدمة وقد نص النظام الأساسى على أن « منتدی العالم الثالث 4 
تنظيم غير حكومى ولا بسعی لتحقيق الربح ٠‏ ولذلك فان العضوية فيه 
ولا العير بالتالى اللا عن را 4 الخاص ۰ وق هذا ضمان لحر به البح ث العلمی؛ 
و تسسیر التفاعل بين الأعضاء + وعضوه الق مفتو حه لالمشتعلين بالعلوم 
الا حتماعبه و عبر هم من المثقفين شر طين هما : الكفاءة امنود بها والمشة 
على العلم والضرة م و تبنى أهداف الندو د و الا لترام نها ۰ 


وقد حرص « منتدی العالم الثالث » على استقلاله الكامل » ونححت 
الساعی الأولى فى الحصول على تسوپل من السويد وكندا لتنظيم اجتماعى 
« سائبتاجو » « و فراتشی » » وکانت السیاسه القررة هی محاو له ند بر 
التمويل من مصادر ۷ تحاول السيطرة علی ادى آو نوجه أعماله ۰ 
الأول فى مدينة « مكسيكو » استقبل « اتشفريا » رئيس المكسيك 
أعضاءها ؛ وأندق: تحمسه للندوة وافتناعه برسالتها » وعبر عن ذلك بأن 
الک سيك مستعدة لتحمل نفقات المنتدى بالكامل فى المرحلة الأولى من 
حياته على الاقل » حتی لا بحتاج الى تمويل من خارج العالم الثالث ٠‏ 





جد ا 


(۱) رجب البنا # صرخة من السلمین فى جزر القمر - جريدة الاهرام 
بتاريخ 1995/5/15 ۰ 


(۲) فهمى هويدى ب رحلة الى ماليزيا ‏ جريدة الأهرام بتارب 
515 .۰ 

(۲) کوامی نكروما ‏ الاستعمار الجديد ‏ ( تعريب خيرى حماد ) 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر - ص 1۳ . 

(؟) د. عبد العظيم رمضان ‏ محاضرات فى تاريخ أفريقيا . 

(6) ايف بينوت ‏ ما هی الثنمية - دار الحقيقة ‏ بروت _ ص E‏ 

۱ (1) الندوى ‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ‏ الطعة 

الحادية عشر دار السلام للطاعة والنشر والتوزیم ب روت 6 حلب 58 
۸ صفحة ۲۱۰ . 
عك الر وف عز الد ین آلدار الصر رة للتأليف والترحمة = ص ۲۲ ° 
ص ۸ ۰ 

)٩(‏ تختلف تقدیرات تجارة الر قیق من افریقیا » ولکن البعض يقدرها 
والرحلة سلع ثلاثة أو أربعة أضعاف من وصل الى العالم الجديد 1 

(.١أ)‏ كوامى ذكروما س الاستعمار الجديد ) تعر لب خيرى حماد ) بت 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة ص ۲۵ . 

(۱۱): د. احمد كمال ابو الحد سب وقفة مع سسارنا الافتصادى 
وانماط السلوك - جريدة الاهرام بتاریخ ٩‏ ب 5 ۱۹۸۲ . 

(۱۲) ذه رمزى زکی ك الا فتصاد السیاسی لدیون مصر الخارجية ۳۳ 
الاهرام الاقتصادی - بتاريخ ۱۹۸6/۱۲/۲6 . 

. ۲ جریدهة أخبار الیوم فى ۱۹۸۲/۱/۱۹ ص‎ )١9( 

)١5(‏ محمد حسئين هیکل ب خرف الغفضب الضعة الثانية ‏ لندن 
ص ۳۷ - ص 546 . ۱ 

(۱۵) د. محمود عد الفضیل سب اقتصاد الکاز دنو و مش وعات الانتاج 


- جريدة الاهالی - بتاریخ ۱۹۸۲/۱۲/۱۲ . 


(13) د. احسان هندی ب کلمات فى الحضارة ‏ مجلة العري . 
العدد ۲۲۹ - وتاریخ يوليو ۱۹۷۷ . 


نس ۲۱۲ س 


۰ ده 


(۱۷) ول بوريل ‏ ثورات النمو الثلاث « ترجمة أدبب العاقل » مطمة 
وژار ده الثقافة السورية عت دمشسق یم .1¥ سب ص ۵ ¢ "۲۹ ۰ 
(۱۸) د. السيد علیوه ب استراتيجية الاعلام العربى ‏ الهيثة المصر رة 
العامة للکتاب س القاهرة - ۱۹۷۸ ص ۲۰۷ ص ۲۵۸ . 
(15) من رسالة الرئیس آنور السادات الى أعضاء الحلس التنفیدی 
لنيو سکو الذي عفد بمیتی الجامعة العربية بالقاهر ة يوم 110/1۰/1۴ ۲ 
ان اسماعیل صسری عبد ألله ب ملتعى الصزاثر والنظام 
الا قنصادی العالی الحديد ‏ جر بدة هرام ۱۱-۹۸۸۷ : ۱ 
۲ د. صلاح الدین نامق ‏ اقتصادیات السكان ‏ دار العارف ._ 
۰ سا ص ۵ 4 ص ۱۵ . ۱ 
(۲۲) على عجوة ‏ دور الاعلام فى تنظيم الاسرة بالريف الصري _ 
رسالة دکتو راه من قىسىم الصحافة بكلية الآداب ناد حاممة القاهر د عام 5 اا 
0 ۱ 
الآسرة فى مصر ‏ بحث غير منشور ۱۹۸۹ . 
(1؟) سيد محمود الهواری ب الادارة » الأصول والاسس العلمية_ 
الطبعة الخامسة ‏ مكتبة عين شمس ‏ ۱۹۷۲ سا ص ۹۸ . 
Yves Prats - Decentralisation et deueloppement - Editions )۲۹(‏ 
Cujas - 1973 P. 17.‏ 
)¥( محمك عك العليم مر سی س کارثه ف العالم الاسسلامی ) ماس اة 
النزيف البشرى وهجرة العقول ) ب الطبعة الاولی - دار الصحوة سالقاهرقت 
81 ص 45 . 
(۲۸) أسماعيل صبری عبد الله ب ملتقى الجزائر والنظام الاقتصادى 
العالمى ٠‏ جريدة الأهرام بتاريخ ۱۹۷۵/۷/۲۷ . 
للترجمة والنشر . القاهرة ب 1١185‏ سا ص )516 . 1 
٠‏ ۲۰۱) خلیل صابات ‏ الاعلان ‏ مكتبة الانجلو المصرية ب 1959 ص ٩‏ . 
(1؟) جريدة مابو فی ۱۹۸۲-۱-۱۸ ص ۲ . 
(TY)‏ تفر بر ألينك الدولى عن التثمية ف العالم رت الا هر ام 5 
ص ۲۵ ۰ ۱ 
) حربى محمد النفط العربی وازمة الطاقة فی الا سب دار 
الثورة بغداد ‏ ص ۲۹ وذلك نقلا عن مجلة الاکسسرسی الفرنسية فى عددها 
الصادر فى ۱۹۷۳/۸/۲ . ۱ ۱ 


س 515 سه 


(؟) المرجع السابق ص ۰۲۷ ۲۸ . 


1 مار کو ف مشكلة التغذ به و سساسه الاسر بالية س دار التقدم‎ (TT 
۰. ۵۲ الى‎ ٥١ مو سکو - ۱۹۷۵ ص ۲۲ ۲ ص‎ 


(۲۷). لستر بيرسون ( أعداد أبراهيم نافع ) ماذا بحری ف العالم الغنی 
والعالم الفقير ؟ ‏ شركاء فى التنمية ‏ دار المعارف ‏ ۱۹۷۱ ص ۱۳۲ . 


(۳۸) لويس عوض ل ترتيب العسالم ب جریدة الأهرام بتاريخ 
۰۹ . 


توف الحكيم تام القم والروح وا تن دار السازف: ‏ 
۷ -- ص ۱۳ 4 4۱6 ۱۵ . 

)€1( اسماعیل صر ی عك آله سب مشتد ی العالم الال بت جر رده الاهر ام 
بتار نخ ۱۹۷۵/۵/۲۵ ص ۷ ۰ 








مسر لاو 
خطة الاعلام و خطة التنمية 
الخطة و التخطیط : ۱ 


ان تحديد المصطلحات بلاحقنا عندم! نبدأ فصلا جدیدا بمصطاح 


حك نك + مأ معدي الخیل4 ؟ وما هو مفهو م الاتخطيط ؟ 


يمكننا أن نحدد مفهوم الخطة بأنها التنظيمات والترتيبات التى سبق 
تحديدها والتى تسعی لتحقيق هدف معين ومحدود ۰ ومن هذا المفهوم 
لمصطلح الخطة نجد أنه يتضمن عنصرين أساسيين : العنصر الأول هو 
وحود هدف معين ومحدد نسعى لتحقيقه > والعنصر الثانی هو وجود 
تنظيمات وترتسيات ثم اختيارها وتقررت لتحقيق الهدف ۰ 

آما التخطيط فانه يعنى التنبؤ بالستقیل والاستعداد له » وهو بهذا 
العنی الط آمر شائم فى حياة الأفراد والحماعات والحتمعات منذ 
القدم ٠‏ ویحدثنا الدکتور على الرشدی () عن آشهر خطة لتحقیق الأمن 
الغذانى عرفت لنا فى تاريخ مصر القديمة » نلك الخطة التى رواها القرآن 
الكريم فى قصة سيدنا بوسف » اذ جاء فی القرآن الكريم على لسان سيدنا 
وسف « قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فدروه فى سنله الا 
قليلا مما تأكلون » ثم اتی من بعد ذلك سبع شداد بأكلن ما قدمتم أهن الا 
قليلا مما تحصنون » ثم آنی من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وفيه 
هصرون » ٠‏ ( سورة پوسف آية 4۷ هه مع ) .٠‏ 00 

لقد كانت هذه الخطة منذ آلاف السنين قبل أن ببرز الفكر الماركسى 
فيرى مفكروه وفلاسفته أن التخطيط شروطا لا تتحقق الا فى محتن: 
اشتراكى + وخلال آلاف السنين من تاريخ العقل البشرى مارست المجتمعات 
بل والجماعات والأفراد آیضا آلوانا مختلفة من التخطيط للمحافظة على 
حياتها ولتحقيق نفسها ومصلحتها ٠‏ 


ب ۲۱٩‏ س 


ولقد اختاف الشکرون حول مفهو م ااتخط ط فى علوم الاقتصاد 
والسياسة والادارة والاجتماع وفق موضوع المعالجة وآبدلوجیه الشکر 
وطبيعة العصر » ولکن مصطلح التخطیط بصفة عامة يعبر عن تعبئة وتسیق 
و توجيه الوارد و الطاقات والقوى الیشر بة والعئو بة والمادية والمالية المتاحة 
۱ حاضرا وستكلا أ لتحقيق آهداف اقتصادية و احتماعیه 
ا » متمق علنها مترابطه و محدوده ومرسومه ف اطار سباسی ار تضاه 
الجتمع » وف فترة أو فترات زمنبه محددة ۰ 


والعلاقة دين التخطيط والخطة هی آن عملية عملية التخطط نستلزم وسح 
محمو عه من الخطط + احداها عامه تمثل الأهداف التى تشد المجتمم 
تحشقها خلال مدة طو له ۰ ٠‏ كما توضع خطط تفصیلیه سنو به تمثل ال 
اتفصلبه لأهداف ااخطه » والمشروعات الواجحب ننفيدها فى کل م من سنوات 
الخطة العامة تحشقا لأهداف الخطه ۰ و توضع خطط اقلیسة تفصيلية تهدف 
ال بع الشروعات الواجب تنفد‌ها ف الأقاليم الختلمه للدو له 6 حتی 
تتحقق ا ف التوزم الاقليمى لهذه المشروعات ٠‏ 


وری الشکرون الاشتراکون (') أن التخطبط ليس مجرد هن » وانما 
ا و ل ا ل 
SS‏ ی التحقبق 
أو على الأقل شروط الشروع فيها » ویقضی ذلك الى ابراز أن التخطيط 
بسكن آن يتخذ شكلا متطورا فى حالة الجتمع الاشتراكى التطور » آو 
شكلا انتقالا ف مجشمع تكون الاشت اكه فبه ف مرحلة المناء عند‌ما 
ترسی قواعده الأساسة ٠‏ 


ويطاق المفكرون الاشتراكيون على التخطيط ف المجتمع الرآسمالی 
البرمحة الرأسمالية سبه الى البرامج * على آساس أن شرط التخطيط هو 
الشمول » وهو ماللا مکن تحقيقه فى المجتمعات ١١‏ رأسمالية » وان تخطيط 
النتج لسلعته آو تخطيط الاحتکار ات لا ثناجها انما 0 برامج وليس 
تخلیطا بالمعنى الشامل للتخطيط » وهو المنی الاشتراکی التخطیط ٠‏ 


وق بعص البلدان الرآسمالبه ده نضع الحکومه خططا للا نما ج القومی 


وتعرض على البرلمان » ولكنها غير ماد لار أسماليين ۰ وان 0 الو اقع 
شت استفاد نهم منها و سبرهم على هداها ٠.‏ كما أن الدول کافه تخطط 











ب ۳۱۷ بت 


نواردها ومصروفاتها لتضع میزانیاتها على ضوء هذا التخطیط + وعلی 
آنه حال لقد فرضت طببعة اس دوم بالتخطيط فى كافة الجتمعات ٠‏ 
ومع ازدياد تدخل الدولة فى أمور افاج والأسواق حتی ۴ البلدان 
الرأسمالية الغنية أصبح التخطط ضروره عصرية » و لکنه ضر ورد ۳ 
شلدان النامية ال تحتم علبها أن تام شنات فسها وآن نضع خططها 
للتنممة الشاملة ء 


« وجون میدلتون » )١(‏ داعتباره باحثا فى الاتصال قول انه لكى 
نجبب عن السؤال : ما هو التخطیط ؟ علینا أن نسأل انفسنا آولا لماذا 
تخطط ؟ + وعند التأمل مدو و اضحا أننا تخطط حتى سکن انصاز 
آمور ما » فا لخططون سعون الي تنظیم الوارد ۱ الاشباء الاش 
الأموال ) فى ندابير تتؤدى اذا نعذت الى التتائج المتوقعة + ومن ثم » فان 
التخطيط فى أساسه تعبير عن قضية شرطبه تتمثل فى اذا بمعنی اذا اتخذت 
هذه التداییر فان تنائج مرغوية معينة ستحدث ٠‏ 


ويكمن هذا المنطق فى صميى معظم نعرفات التخطيط + مثل التعر نف 
الدی ری ان التخطيط هو 01 الفكر العلمی والتقلی علی آو حه 
النشاط المنظمة + والتعریف الذی بری ان التخطیط هو تطبیق النظریات 
على الواقع لتقرير ما ينبغى عمله وین و کیف ؟ + 

اعداد الخطة ٠.‏ 

وعندما يصدر القرار السيامى فى البلد النامى بوضع الخطة الشاملة 
للننسه تتولی الوزاراث والصالح وال سسات العامة اعداد مش‌وعات 
خططها العامة والسنو ده ٠.‏ كذلك تقوم هذه الهستات فدات که و متفصلة 
بأجراء الدر اسات و تقدم السانات والاحصامات اللاز مه ٠‏ ۋەن و اقم 
التحر ده المصر دة 9 فان ذلك لا رد وآ شمل علی وحه الا 
ما لی : 

ت م ونوع الوارد الالبه و الاد ی و البشر به ۰ 

BE‏ أوحه استخدام هذه الموارد ف الانتاج والاستثمارات والاستهلا 
والتصدر والاستيراد + 


۴ نظم التمويل فى القطاعين العام والخاص و ما سعلق الك من 
أجهزة الائنمان و نو جه الدخرات ۰ 





۳۱۸ - 


4 وسائل توفير العملات الأجنبية وما بتعلق بداث من قسروض 
وصادرات وواردات منظو ره وغبر منطو و ٠‏ ۱ 

© یکت برامج ومشروعات التنممه ف مختلف القطاعات الا قتصاد به 
و الاحتماعة ۰ 


کے برامعج اندر س الفنى والهنی ونظم الادارة ات و و قار 
الفنيين والعمال ٠‏ 


۷ س وسائل التنسیق ان اهز ألا قتصاد به و التتفید به العامة 
و اليخاصة » 


و از رات هات موی سروه »ای وزارة التخطرط 
اننى تتولی اعداد الخطه العامة للسنوات الخسی وكذلك ااخطط السئو ند 
التفصله + 


وحتی شسنی لوزارة التخطيط اعداد الخطط فان القوائين تمطى لوز ر 
التتخطيط القومى أن طلب من الهيئات وال سسات الخاصة تند م السانات 
اللازمة لاعداد الخطه العامة والخطط السنوية » واذا كانت السانات ذان 
سته خاصة حثی عند افشانهأ الاضرار سصلحه مق مها تعر دا ات 
سره ولا تستخدم الا فى الفرض الذی طلست من آجله. وبواسطة الجهاز 
الفنی لد خطبط القومی ۰ 


اراد اعداد الخطط - قاي ما مه 


والخدمات اه وتكليف TT e‏ ق تداخل ۳ 
وأهداف الخطة المختلفة فى هذه النواحى 


؟ ‏ الأجو ر والأرباح المختلفة للأف اد والهیثات پیب الاتضاج 
والمدخرات التى تنشأ من الدخول فى القطاعات الختلفة ووسائل نوجهها 
خو لا ومصادر التمودل والاستثمار والأهداف العامة للادخار 
والاستثمار والدخل ٠‏ 


م العمالة ف الجتمم و همسته فرص الدخل واتدریب للمواطنين 
واتتاحية اعامل وراس امال ووسائل رفعها تحشقا لانن مه 0 








۲۱٩ |‏ مه 


£ مستوی الاستهلاه العردی للمو اطنن و توافر السلع والخدمان 
اللازمة لتحقيق موی معبشة أفضل لأفراد الشعب وخاصه الطمقان 


۱ محدوده الدخل 8 


٥‏ مشروعات الاستثمار والتنمية في القطاعات الختلفة والعاءد 
المنتظر منها واجراءات تنفيذها وتشغيلها ٠‏ 


الحكومية وا متها رات القطاع العام والسياسة المالية و الااقنص اده 


هد | 6 و سح آن براعی ق اعداد الخطه ع التوافق ی الشاب 
الا فتصادی العام واللشاط الاقتصادی الخاص تحقیقا للاهداف الاجتماعة 


أما الخطط السنوية فانها تبنى على آساس تقدير ما نم من آهداف 
فق الستة السابقة وما یجب أن نم من أعمال وأهداف خلال السنة » حتی 
بسكن الوصول بالجتمع الى ما براد له من تطور فى نهاية الخطة وعلى 
للتنفيد خلال السنة وعلى أساس تطوير أجهزة التنفيذ وتلاف أسبان 
النقص والقصور التى لم تعمل تلك الأجهزة على تلافيها فى السنوات 
السابقة » وعلى آساس ما قدر أن بتاح من الموارد المالية التى ‏ تصورها 


ومن مشاكل خطط التنسة فى بلدان العالم الثالث الاتفصال بين 
الخطط وبين تنفيذها ٠‏ ففى كثير من الأحيان تكاد تعتبر عملية التخطيط 
منتهبه ناعداد الخطة وآخد الموافقة عليها 4 و وصف التخطيط ۴ مثل 
هذه الأحوال و صفا تهکما بالعبارة القائلة ر خرج ولم هد ) )0( ۰ 


فرق جون میدلتون (*) بين الأسباب التى دفعت الى الاهتمام 
بالتخطيط الاعلامى فى البلدان النامية والتی دقعت الى الاهتمام بالاتخطيط 
الاعلامى فى البلدان المتقدمة * فيرى أنه ارتبط التخطيط الاعلامى فى 
البلدان النامية بالتخطيط للتنمية ٠‏ وتجلى ذلك فى الاستخدام المادف 


د f‏ سم 


للاتصال باعتباره جزء! من استراتيجيات التنمية بطرق مختلفة » وذلك 
عن طرق نلمية خدمات الارشاد ف الؤزراعة وا 4 لصحة والتعليم والاعلام 
وما الى ذلك + اما الاهتمام بنظم الاتصال فى البلدان انصناعة المتقدمة 
و ۱ » لقد نشاً عن تقدم تکنولوجیا 
الا تص ال ثم عن تصد بر ها للبلدان النامیه ه ومن م آصیح وخد ف 
الاعتبار الجهود البدوله للاستخدام الخطط للاتصال فى استرانسصات 
التنمية ٠‏ والتی قد تبدو فى بعض الأحيان محرأة وغير منسفه بل متناقشه 
أحبانا » كما تشوبها شوائب عدم اليقين شان آثارها ۰ ومن هده 
الانحاهات الثلاثة » الاتصال من أجل التنمية » جوانب النتندم التکنولوجی» 
تغير صور التنسة ... شا الندان الحددد التخطيط الاعلامى . 


ويتحدث الدكتور آحسد كمال آبو المجد (أ) من واقع تحربته كوزير 
للأعلام فى مصر (ave)‏ عن ضرورة التسسق بين أجهزة الا علام والتصحافه 
والتنظيم السياسى م کدا آنه بغير هذا التسيق يسكن أن ينطاق التنظیم 
السياسى فى خط » وأن تنطلق الاذاعة والتلیفز ون ومصلحة الاستعلامات 
مثلا فى خط » وآن تسیر الصحافة فى خطوط متعددة فيكون الانسان 
المصرى الدى هو المستقبل لهذا ووعاؤه فى حيرة بين من بدعوه ا هنا 
ومن شده الى هناك + كما أن استراتيحية التثقيف فى آجزة الاعلام 
محتاجة الى مدارسة والى تحديد ء آما عن الدور الخارجی لاجوز: الاعلام 
ولمكاتينا الاعلامية فى الخارج فانها قاصرة » وليست مقصرة +۰ قاصرة 
بتكوينها وبعدد الدين يعملون فيها »+ والأجهزة التى تعيل بها وبالمواد 
الاعلامية التى تصل اليها » وبالتمويل الدی بصلها وبدرجة التنسيق مع 
الشعارات ومع التنظيم السیاسی +۰ هی قاصرة قينا عن أن تؤدى الدور 
الكبير الذى نتطلع الى آدائه فى الخارج » وعندما بتحدت الوزير عن 
قضمة الترویح + كانه ول أن أبناء هذا ا ممع النامى تعبون و سملون 4 
و نطالبهم بمزيد من العمل » ومن حقهم أن بستريحوا وآن بسرحوا ؛ وآن 
پروح عنهم بعد آبام عمل هی شاقة ونريدها أكثر مشقة بمهام المرحلة 
المقبلة ٠‏ ولكن المشكلة هی أن آذواق الناس فيما تتصسلى بالترویح 


متماينة ) * 


ان هذا الطرح المسئول يوكد لنا أن التخطيط الاعلامی ضرورة ف 
المجتمعات النامية وضروره اكد دال لسسة ایخطه التنمسه ضها ن 











ب ۲۲۱ ا 


ما المقصود بالتخطیط الاعلامی ؟ ۱ 

ان التخطیط الاعلامی فى دولة نامية هو حصر القوی الاعلامية فبها 
من طاقات شر به وأجهزة اعلامیه ومعدات وموسسات بدءأ من الان 
الحزيية الى المؤسسات الصحفية الى الاذاعة والتلیغزیون الى مصاحة 
الاستعلامات الى قصور الثقافة ونوادى ع والمشاهدة الى دور 
العرض السينمالى والاستودبوهات والمسارح وفرق المنون الشعسه حنی 
خيال الظل وشاعر الرباية » وتعبئة وتوحبه هذه القوى لتحقيق أهداف 
المجتمع » ومن ينها آهداف خطة التئمية ومن نها E‏ التفصلىة 
لخطه الاعلام ذاتها ٠‏ 


من الذى يقوم بالتخطيط الاعلامى ؟ 


لابد من هيئة قومية تشكل بمنتهى الدقة » ويتحقق فيها التكامل بين 
الممكرين والمنفدين ومن بيدهم تقديم العون الادی لتسيير وندفق العمل 
الاعلامى ٠‏ ان نظرة ال شكل الجنی ( ه) الاعلى للصحافة فى مصر 
ترپ نا تصورا لمجلس أعلى للتخطيط الاعلامى يضم كل من ف مجلس 
الصحافة » وزير الخارحبه ووزير التعلیم ووزر الثقافه » وممثلا آو ۳ 
للمحالس القومية المتخصصة 4 م ممثلين عن أجهزة الا داعه والتایفز ون 
والسينما وا مرح و الشقافه 7 وغير ذلك من كافة القضاعات 
العاملة فى لت الاعلامی الواسع وممثلين عن الأحزاب ۰ 

ولا شك أن محلسا موسعا کهذا ۳ بجد خلال جلسات قصيرة 
طریق عمله ولاشحته و الاسس | العلمبه التى تحقق نق آهداف تکو نه ٠‏ ولاشك 
أن محلسا کهذا الحلس سوف شکل لحانا للسحوث تکون ضوء دائما 
آمام تحقیق آهداف التخطیط الاعلامی وقائمة على آسسه فى التنسيق 
والتكامل والشمول والاستحابة للمتغيرات بالرونة والتعدید ٠‏ 


(#) فى الحادی عشر من شهر مارنس ۱۹۷۵ اصدر رئيس الجمهورية 
بوصنه رئیسا للاتحاد الاشتراکی العربی را انشا أول ناشن اعا 
للصحافة فى مصر وقد نصت الادة الخائسة من | لقرأر على تشمكيل المجلس 
علی النحو التالی * .  .‏ ۱ 
۱ (أ) وزير الاعلام ۰ 
(ب) أمين الدعوة ولگ بالاتحاد الاشتراکی العرمن ۰ 
[ ۵ ۲۱ س الاعلام والتنمیة ) 


ب ۷۲۲ سب 


وبرى بعض الباحثين ل أن أهمية التخطط الاعلامی السیاسی 
تكمن ف تهيئة الناخ اللازم لنشاط الدولة السياسى فى ظروف الاحداث 
والواقم » والهام الجماهير الاحساس بشعور مشترك تجد نفسها من 
خلاله آنها فادرة على ضمان آمنها ومواجهه الثخطار التى تهددها أو تحشق 
آهداف آخری موحدة ٠‏ 


الى آفکار جد ده هو دفعهم للاشتراك ف تنظيمات جد بده ده بهده 
الأفكار » وبذلك تزداد قيمة هذه الأفكار أكثر فاکثر . 


منی بیدا الاعلام دوره 1 

ان آول ما بلقاه الباحث الاعلامی فى موضوع آثر الاعلام فى الجتمع 
والدور الذی يمكن أن تودبه وسائل الاعلام فى تعییر الجتمم ذلك الخلاف 
اليد لوجى بينالماحثين حول هل بناء أل سان ندا تعر الأوضاع 
الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية فى المجتمع » ثم ینعکس ذلك على الوعى 
والادراك ؟ آم هل يبدأ بناء الانسان بالتآثير فى العقل والوعى وف الضمير 


(ج) وكيل مجلس الشعب . 

( د ) نقيب الصحفيين . 

( ه ) أحد مستشارى محكمة الاستئئاف ٠‏ 

( و ) ثلاثة من رؤساء المئؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير ٠‏ 

(ز) ثلائة من المشتغلين بالسائل العامة . 

(ح) عميد كلية الاعلام . 

(ك) ثلائة من الصحفيين ممن تقل مدد اشتغالهم بالهنة عن خيسة 

إل) رئيس النقابة العامة للطباعة والنشر. . 
۸ عضوأ برياسة رئيس مجلس الشورى ؛ منهم ۲۲ يمثلون رؤساء مجالس 
الادارة بالمؤوسسسات الصحفية ¢ ورؤسساء التحسریر 6 و ۲۲ عضوا من 
الشخصيات العامة 4 وعضوین شانوئیین ۰ 





سس 





س إا س 


وهو خلاف تقليدى آسهم فيه الفلاسفة وعلماء الاجتماع والورخون » 
وقد اختلفت الاراء بينهم حول علاقة التتابع بين جانبی التراث الاجتماعی» 
الجا نب الادی والحاف المعنوى ٠‏ ففى ری فرق منهم أن الجا ف الادی 
بسبق الجانب العنوی » وعلى رآس هذا الفریق الارکشیون » وذهب فريق 
آخر الى سبق الجانب المعنوى وآشهر القائلين بذلك آر نو لدتو بنبى ١‏ 


ولکن الجدیر بالاهتمام أن تجارب العالم الثالث أثبتت أن الأخذ 
بالراً بين ممکن الحدون » وآثت التاريخ ذلك » ففی الوقت الذى ندآت 
فيه بعض بلدان العالم الثالث تغيير الاوضاع الاقتصادية والعلاقات 
الاجتماعية بدأت فى نفس الوقت فى العقول والسلوك » وأثيت ذلك أن 
التاثير منبادل بين الجانيين المادى والمعنوى وأن بناء الانسان يرتيط 
ارتباطا وثيقا سناء التقدم ماديا ومعنوا ٠‏ ۱ 


الشامله على البناء المعنوى للانسان بل انه أيضا سهم فى السناء 
انادی » وأسط دليل على ذلك استیعاب الاعلام لتكنو لوحا وسائله من 
آقمار صناعه الكترونة 6 و محاو له تطو برهأ و اخضاع سلطا نها للظروف 
المحلية ٠‏ بل ولا يقف منتظرا حتى نبدأ خطة التنمية فى التنفيذ ٠‏ ان الجتمع 
فى حركة مستمرة وكذلك الاعلام وقبل أن تنحرك خطة التنمية من 
الأحصائيات والتنسیق الى شكلها النهائی يكون الاعلام قد سبقها بأن 
بجعل المجتمع بحس بمرارة موقفه الحضارى المتخلف _ كما سيق القول 
ب وبضرورة تغییر هذا الموقف المتخلف » وبخلق ثورة التطلعات بين أبناء 
المجتمع ۰ 

الاعلدم والمجتمع : 

ادا شبهنا النشاط. الاقتصادی ف أى مجتمم من المحتمعات بالدورة 
الدموية فى جسم الانسان فاننا نشبه الاعلام بالجهاز العصبی فى جسم 
المجتمع ٠‏ وما ينبعى على الاعلام أن يقوم به هو تفجير الطاقات الخلاقة ' 
داخل الانسان وشحذها للبناء » وذلك فى اطار تغییر القديم المتعفن ؛ 
و احلال الجديد القو م من قيم وعادات وسلوك » وق اطار بعث القديم 
الأصيل ودفعه فى اتحاه التقدم ٠‏ هذه هی الوظيفة الاعلامية فى المجتمع ٠‏ 
وهذا! ما عه تعبير المناء العنوی للانسان + 





س 5586 مت 


ان الاجابة التقلیدهه عن وظائف الاعلام ق الجتمع »> هی الاخسار 
والتثقيف والترويح والاعلان 6 ولكن هذه الاجا به التقليدية » وان عسرت 
ولقد آولی آساتذة الاتصال آهمية کبری للدور الذی تلعبه وسال 
الاعلام ف | 2 فاعتمر ۰ الاتصال حا 1 2 الا نسانی در مه ) 
وكلما تدفق الاعلام بين شرابين هذا النسيج كلما زادت فاعلية المح 
شعوره بالا تنماء الى و طنه وفو مسته 3 وأن استعاذل هدا الشعور فى التنمية 
ضرورة من ضرورات نجاحها الى جانب آن وسائل الاتصال تنقل التراث 
الاجتماعى من جيل لحبل واهتم آخرون )۳( بال معلومات والأفكار النى 
تحملها وسائل الاتصال » والتى تعد العامل الأساسى فى زيادة محالات 
المعرفة لدى الجماهير وتوسيع أفاقهم » وازدياد قدرة آفرادهم على التقمص 
الوجدانی وتقبلهم للتغيير واشتراكهم ف التنمية ویری كثير من الباحثين 
أن التقمص الوجدانی جزء لا ,نتحزاً من الانصال » لأنه بربط ذهن المرسل 
وذهن المتلقى » والتقمص الوجدانى هو المقدرة على فهم الحالة الذهنية 
لشخص آخر » كان تقول لشيخص آخر « اننی أفهم مشاعرك » ٠‏ كيف 
يكتسب الفرد القدرة علی التقمص الوجدانی بالتحرك المادى من مكان 
الى آخر » أو عن طريق التعرض لوسائل الاعلام التى احعل التحرك 
السيكلوجى بحل محل التحرك المادى ٠‏ وقمة التقمص الوجدانی للا تصال 
سكن تلخيصها فى أنه لكى نتصل » يجب أن بتوافر لنا على الأقل ثلاثة 
عناصر ه. 
(۱) وسائل مادية لاتصال » (5) ورجع صدی » () ومقدرة على 
و القدرة علی التقمص الوجدانی ۰ أى عمل استنتاجات عن الاخرین 
و تعییر تلك الاستنتاجات لنتفق مع الظروف الحديدة » هذه القدرة 
اننا حين نتوقم أو دسج مشاعر الآخرين بالتقمص الوجدانى 6 أى القدرة 
على الاسقاط وتصور أنفسنا فى ظروف الآخرين ٠‏ وساعد على تطور 
تلك القدرة ء التحرك المادى من مكان الى آخر > لذلك تعمل وسائل 
الاعلام على تطوير المقدرة على التقمص الوجدانی بين الأفراد الذين لم 


ج جي ا و ا 





مه :۱ ۱ بح 


نتقلوا من مجتمعاتهم المحلية آبدا » لأن تلك الوسائل تنقل العالم 
الخارجی اليهم ٠‏ 


وهناك نظريتان عن التقمص الوجدانى : نظرية تقول اننا نتعرب 
الأشياء مباشرة ونفس ما شعله الآخرون وفقا لخبراتنا أى فترض أن 
جميع الناس سوف بتصرفون بنفس ااطرقة التى نتصرف بها » واتنا 
لا نستطيع أن تتنبآ بما سيفعله الاخرون اذا لم نمر نحن أتفسنا بنفس 
التجربة التى بمرون بها ٠‏ والنظرية الثانية تقول اننا نحاول أن نضح 
أنفسنا فى ظروف ومواقف الآخرين ۰ وف اتصالنا تنحول من الاستنتاجاتن 
الى آخذ آدوار الآخرين » على آساس ثنيئنا ٠‏ 


ويصف العقاد فى كتابه حياة قلم سحر الكلمة المطبوعة » سحر 
الصحافة قائلا : وان تعجب لسر من آسرار تلك الدعوة فى بعد مداها 
شون الشاسع مثلا فى صحيفة كصحيفة العروة الوثقی أو أبو نظارة أو 
الأمتاذ » وريقة ذات مقال وبضعة آخبار من قبیل الاخبار البولسسبة أو 
البرقيات القتضبة وتحاول أن تنبع أثرها الى أقصى مداه فلا تستقصيه 
لأنك قد تسمع صداه ف تخوم الصين أو على متون الرمال فى جوف 
الصحراء ٠‏ كما تروى الدكتورة نعمات أحمد فواد فى کتابها « قمم أدبية » 
أن على أمين سافر الى الشرق بعد احتجاب مجلة الرسالة ( ۱۹۳۳ ب 
ابراه lS N.‏ 
على الرساله لكان خيرا لها وأجدى علیها ٠‏ 


کان وظيفة اعلامية معاصرة الا أن روافد عديدة تشارك مع الاملام ف 
عملية البتاء هذه ۰+ تىد بالأسرة الصعيرة و ما تلفاه الطفل فيها من 
وسلوك ومزاج 1 وبالیراث الحضاری فى الأمة التي سنتمی الها الو ۰ 
وباتریة الى تدم للصبى نمطا من التعليم ومن السلوك » ثم بحركة 
الثقافة ۳ اثر الدين والتنظيمات السياسية القائمة فى 
١‏ ا الروافد تصب فى حدول و احد ولیس الاعلام ال 
رافدا من هذه االروافد ع ولكن نظرا للتاثير البومی واللحركة e‏ 
وللصوت الأعلى لوسائل الاعلام فى حياتنا العصرية فاننا تلاحظ أن مطالب 





تب ۲۲۱ بت 


الناس دایما متزایده ۴ الماء مسئو لبه اء الاانسان العصری ۴ المجتمعات 
الحديثة على عاتق وسائل الاعلام ٠‏ 


وبرى بعض أساتذة الاعلام () أن دور رجل الاعلام فى التنمية هو 


والنظرة التاربخية لدور الاعلام فى حباتنا تؤكد مسئوليته المعاصرة ٠‏ 
و ترط أهمية الأعلام ف تطوره التار خی دو اقعنا العاصر ۰ 


ان تفسير التاريخ ‏ كما نعلم ‏ نوع من الفلسفة » وأن الاختلاف فى 
تمسير التاريخ هو فى نفس الوقت اختلاف للنظر فى تفسیر العلاقات 
الاجتماعية الكائنة والتى مضت ف المجتمع ونحن فى هذا المقام لا تتعرض 
تسیر التاريخ وانما نستعرض رأيا للكاتب العالمى هءج ويلز يمد من 
الآراء الطريفة التى تفسر التاريخ » وهو وان كان فى نظرنا ليس تفسیرا 
علميا للتاريخ الا أنه پرتبط بتطور الاعلام » ويكاد ويلز أن برى قصة 
التطور البشرى قصة تطور اعلامى ٠‏ فان هذا الكاتب العالمى ويلز رى 
آن الانسانية مرت بمراحل فى تاريخها » ولكنه لا بحدد هذه الراحل بالعصر 
القديم ثم العصور الوسطى ثم العصر الحديث كما تعود التقليديون » 
ولم بر نطور التاريخ تفسيرا ماديا كما بری التقدميون + وانما نظر 
الى تطور التاریخ على آساس ظاهرة اجتماعية واحدة وهی التى تنزع 
بالانسان الى تحطیم الحواجز والاتصال بأخیه الانسان فى مکان ۲+ 
وف مجتمع آخر ٠‏ وقسم ویلز مراحل التاریخ وفق هذه النظرة الى خمس 
مراحل : 


الرحلة الأولى ‏ هى مرحلة الکلام : 


وهو رى أن هذه المرحلة الأو لى £ حباه الا نسانه هی ای مىز 
الاسان عن غيره من الحيوانات » لان الكلام أو النطق نابع من الفكر ومن 
العقل ٠‏ من هنا يبدأ تاريخ الانسانية بتميز الانسان عن غيره من الحیوانات 


سس 








7 ۲۲۷ بت 
فبعد مرحله الکلام تقدم الا سا فاخترع رموزا العير ها عن مشاعره 
وأفكاره وو نانقه عبر الزمان والمكان ٤‏ هذه الرموز هی الكتاية 0 


المرحلة الثالثة # هی مرحلة اختراع الطباعة : 


وفى هذه الرحلة أصبحت الكتابة ذات أثر فعال ٠‏ واتسعت وظفتها 
بامکان نقل الكلمة المطبوعة من مكان الى آخر بسهولة » وبتعدد وكثرة 
المرحلة الرابعة ‏ هى المرحلة العالمية : 


وهی الرحلة التى امتطاعت فيها البشرية أن تجعل نقل الأشماء 
بصورة عالمية بفضل الخترعات الحديثة من بخار وکمرباء ووسائل 


رق و لز أن هده المرحلة قمه التقسيم الخامس الذى رآه یش تطور 
قل الشاعر والگفکار الحدود والحواجز الحرافة ۰ 


. واذا كان « وبلز » قد نظر الى قصة التطور البشری كقصة تطور 
لاتصال بين البشر ء وأسبغ علیها من شخصیته الروائية هذه النظرة 
الطريفة فان « ولبور شرام » (") قد تتبم الوظاثف الاعلامية عند تفسیره 
لأهمية الاعلام فى تطوره التاریخی ٠‏ فهو بری أنه عندما كان المح 
الانسانی عبارة عن قبائل بدائية مكدسة فى الكهوف اتقاء البرد والاخطار 
القائمة على الدوام » حتى هذا المجتمع كانت له احتیاجات اعلامية جوهرية 
معينة » الى جانب الاعلام اليومى المتبادل فى الغزل بين الحبین » وى 
نطاق العائلة وبين الأولاد فى هوهم » أو فى المحادثة العابرة » كان على 
القبيلة أن نعين « ديدبانا » مهمته مرافة الافق والابلاغ عن الاخطار وفرص 
الصند ۰ 


ان ما يذكره « شرام » بذکرنا بقصة زرقاء اليمامة الشهورة فى التراث 
الشعبی العربى ٠‏ تلك الفتاة الحادة البصر التى كانت تصعد الى ربوة أو 





= ۳۲۸ بت 


تل لنخبر قبیلتها بما ترى من بعید » فیستعدون لمن بحاول غزوهم » أو 
للفوز بصید قطيع من الحیوانات ه وذان مرة لحأ آعداء قبیلتها للتضلیل 
والتمويه 3 لهي تحت فروع شحر كثيفة بحملو نها فوتهم ٠‏ وآخبرت 
زوفاء اليمامة فو مها تما رات ولكنهم لم تصدخو ها وظنوا بعقلها الظنون 

و ان قدرة بصر‌ها اختلت + و شحه لسوء “ارم هاجمهم آعداژهم على 
غرة ونالوا منهم كل نيل وأوقعوا بهم هز دمه مروعه ٠‏ 


ان زر فاء الیمامه وهی تودى وظفه الاعلا م فى المجتمع القديم أصحت 


ا لس م اس وی ال الرو به 
المعسدة فه ۰ 


و ادا تشعنا مهمة هذا « الديدبان 6 ما قروها » شرام » فا نا نحدها 
تتحصر فى الابلاغ » ثم بمجرد وصول العلومة عن قبيلة معادية مثلا » آو 
ار ال یج ادجاسن تعره E‏ 

الشبله أو مجلس . قادتها دفرر بعل مناقشة وأخذ ورد تحديد 
مسئولیات ویصدر الاوامر وبالطبع لم تكن کل سياسة القبيلة تقرر عن 
5 الحلس على اثر حالة طارئة ٠.‏ كان الت ف الكثير منها مرهون 
من المعتقدات والتقاليد والقوانين نين التى بلغ بعضها من العمر ما يزيد 
عع 2د 1 و ٠‏ لذلك كان من آهم الواجبات تعل 
هذه المعتقدات والتقالمد والقوانين والهارات الضرورية فى حماة القسيله الى 
الشياب وهم الاعضاء الحدد فى الحماعة ٠‏ الایاء والأمهات كانوا يعلمون 
الأطفال 6 والکاهن والشیوخ علمون الشاب ٠‏ هذه الأدوار الاعلامية 
الثلائة اذن كانت تری بوضوح ف المجتمع الباكر : دور الديدبان ( ليراقفب 
الافق ویلم ) ودور السيامى ( لتقرير السياسة والقيادة والتشريع ) ودور 
المعلم ) لسصر الأعضاء الحدد شئون الجتمع من مهارات ومعتقدات 
بقدرها الجتمم ) ۰ هذه الوظائف الرسبية نسییا ترتکز فوق طبقة من 
الاعلام اليومى ۷ عيش للقبيلة دوه » وهو نعأ بين الصدافه والحب 
والتحدات والحادلات والمناقشات والمىادلة والمتاحرة والرقص والغناء 
و الحکاات » وغير ذلك من الاعلام البومى الذى بكسب الجتمع اللون 
ه التماسك ٠‏ 


ونتساءل 27 شرام » مادا حدت لهده الوظائف الاعلامية عندما نیح 
نطاق المجتمء و شعقد و بحقق الثىء الذي سسه حضارة ؟ ۰ 








ب ۳۲ ما 


ان الوظائف الجوهریه ذاتها تظل باقية ٠‏ وتبادل الاعلام بصبح آسر 
من ذى قبل ٠‏ وبعض وجوه النشاط التی كانت ودهة عايرة تصیح رسمه 
بعض ما كان بقوم به الافر اد تطلب الان مؤسسات اجتماعة » آدخت 
الآلة فى عملية الاعلام لترى وتصغى وتتکلم وتكتب للانسان » وحول 
هذه الالات نمض عدد من ۳1 الم قات الاعلامية وهى أجهزة الا تصال 
الجماهيرية ٠‏ الا أن الوظائف الاعلامية ذاتها ما تزال هی الاساسبة ٠‏ 
فوظيفة مراقبة الافق بعهد بها الآن الى وسائل الاخبار الجماهيرية بكل 
ما لها من مخبرین ووكلات أناء ومواصلات سلكية ولاسلكية وطبساعة 
وتسهيلات اذاعية ٠‏ ووظيفة الوص ول الى التراضى الاجتماعى واقامة 
السياسة وادارة التنفيذ عهد ها بصفة رئيسية الى الحكومة » ولكن 
منظمات كالأحزاب السياسية والأجهزة الجماهيرية تحتل مکانا ض كما 
ضمن عملية تشكيل الرأى العام ودفعه للعمل + مأ كان بقوم به ثفر قلسل 
من محادثة قصيرة قد يستغرق الآن شهورا من الناقشة وشمل ملاین 
الناس وربما تطلب حملات على نطاق الأمة ه ولكن المهمة ما تزال كما 
كانت آ یام القسلة بت وهی نقر بر السماسه والقادة » آما مهه تىصير 
الاعضاء الجدد بالمجتمع فتتولى المدارس أمرها الآن ١‏ ىدرجة كبيرة » 
وكذلك الوسائل التعليمية : الكتب والاذاعة التعليمية والتليفزيون 
التعليمى والافلام التعليسة ودوائر المعارف ٠‏ واتسع نطاق التعليم 
و تحصص 4 و برغم ذلك لا ستطیع الجتمع الاستعناء عن الخدمات 
الاعلامية فما تزال مطلوبة وقد زادت تعقدات ومهارة ۰ 


آما الاتصال الاجتماعی فما بزال كما كان فى العمد القبلی بکون 
الطبقه التى ترتكز فوقها الخدمات الذکورة » ولو أن بعض آجزاء الاعلام 
هنا أيضا قد نمت وتعقدت واتخذت طایعا رسمیا ٠‏ ما بزال الرجال والنساء 
حون أصدقاءهم ف الشارع 6 ولکن آصیح من الا لوف آ ضا أن یحیی 
المرء صدیقا بعیدا له بالبريد أو التلغراف أو التلیفون ٠‏ وآن بوجه زعيم 
وطنی تحیات للسكان جمیعها عن طریق الاذاعة » مايزال الناس يعقدون 
شخم معقد للشراء والبيع والاقتراض ولاعلان ولنقل تقاربر الأسعار + 
كذلك تحول الكثير من مسئولية الترفیه العام الذی كان مجاله الغناء 
الشعبى والتقليدى والاسطورة ورقص القسله الى الاجهزة الجماهيرية 
وغيرها من المستحدثات المظهرية كالمسرح والسيرك .والملعب الرياضى ٠‏ 








س ۲۲۰ بت 


فالوظائف الاعلامية بذلك لم تتغير على مدی القرون فیما بين الثقافة 
القبليه والحضارة العصرية » وانما برزت مستحدثات وهياكل لتكبير 
هذه الوظائف ومد نطاقها ٠‏ نمت الكتابة حتى بحتفظ الحتمم برصيده 
من المعرفة فلا بضيع فى اعتماده على الاتصالات الشخصية أو ذاكرة 
الشيوخ ونما فن الطباعة حتى تضاعف الآلة ما يكتب الانسان بطرقة 
أرخص وأسرع ٠‏ حول هذه الآلة نهضت کل موّسسات الطباعة والنشر 
والمدارس العامة ٠‏ وظهرت الآلات فيما بعد حتى لا تقید ما يمكن أن 
براه الانسان بالمكان أو الزمان ففى أول الأمر جاءت آلة التصوبر 
( الكاميرا ) وأجهزة العرض » ثم جاء طبع الصور م استودوهات 
لتا والتوزيم ودور العرض ٠‏ كذلك اخترعت الالات التى تجعل 
الانسان سمع ويرى على بعد مسافات هائلة » وحول ذلك قامت شبكات 
التليفون الكبرى والتسحمل الصو نی والرادو ٠‏ ولا انضمت آلات 
الاستماع الى آلات المشاهدة وجد الأساس للافلام 
الصوتية والتليفزيون » وبعبارة آخرى اكتشف الجتمم فيما بين أباء 
القبيلة وعهد الحضارة العصربة كيف بشارك ف الاعلام وکیف يخزنة 
متخطيا بذلك المكان والزمان ليصون التاریخ من الضياع وليزيد كم 
الجتمم الفعال من العشرات الى اللا ین ٠‏ ۱ 


ليس فى الامکان أن تتخیل مجتمعا متحضرا عصريا بستخدم نمط 
انشادل الاعلامی الذی كان ستخد مه الجتمع الشلی البدائی » كما آله 
ليس فى الامکان أن تتخیل قبیله بدائیه تستخدم النوع الذی بستخدمه 


مجنمع عصری + 

وسکن القول بأذ التطور الاقتصادی كان سببا رئیسیا فى تطور 
الاعلام ٠‏ كان الاقتصاد البدائی بقوم على ساس الا تتاج لاشباع الحاجات 
اشاشرة للفر د 4 ولدلك كان الشادل محدو دا للعا به » ففى السيئة الا قتصاد ية 
البدائية كان الفرد بستطیم بسهولة أن شیم معظم حاجاته » وتفی 
المقارضة بالقليل من الحاجات التى لم تشبع ٠‏ فى ذلك العصر وبسبب تلك 
الظروف كان الاعلام متوازنا فى كمه وكيفه مع شکل التبادل القلیل فى 
صورة القلیل من المقاضة ٠‏ فلما نطور الاقتصاد العالی وأصبح استاس 
الاتتاج تقسیم العمل » آصبح على الفرد آن بسه فى الانتاج بجزء ضئيل 
جدا بالنسية للعملية الاتتاجه كلها ه من ذلك التطور الاقتصادی > وما 








ب ۲۲۱ بت 


صحبه من آفکار ومبادیء وصراع » أصبح الاتصال متناسبا فى كمه و کیفه 


مع الشکل الحدید من آشکال التبادل الكل الذی لشسم بالتعقيد 
وك كين التناقض والتشایك ٠‏ ۱ ۱ 
لحر يمالسا فصن" 0 


واذا نظرنا الى واقع الاعلام فى الجتمعات النامية فاننا نجد أن الدول 
التخلفة ذات نظم اعلامية متخلفة أيضا » وعندما بأخذ أى مجتمع جديد 
بوسائل التنمية فانه بيدا ف الاتصال - بنظام وسط بين النظام القبلی 
والنظام العصری »> فالقرى تغفو فى آوضاع حياتها التقلیده » آما ف المدن 
تنجد وسائل الاتصال الجماهيرية والعصرية ٠.‏ 


ان استعراضنا لأهمية الاعلام فى تطوره التاریخی سين لنا الترابط 
بين خطة التنمية وخطة الاعلام » وخطة التنميه تضع ف حسابها تدعیم 
آجهزة الاعلام و تطو بر ها و مدها بالعدات الحد ثه و بالضرات الفنبه والهنة 
اللازمه ٠‏ كما تدرج ف اليزانية الأموال اللازمه لانشاء أجهزة اعلام جديدة 
أكثر فاعلية وأكثر تغطية لقطاعات بشرية ومساحات جفرافية فى الوطن ٠‏ 
وترکز الحكومات ف المجتمعات النامية على أهمية الاعلام فى دفم التدمية 
ان وسائل الاتصال ووسائل التعبير التقليدية فى تلك البلدان قاصرة 
و متخلفة ٠‏ وبرغم القصور النسبى فى وسائل الاعلام الا أن معالجته 
مسكنة فى فترة زمنية آقل نسپیا ما 


۱ ویصف آحد الخبراء () حدود وامکانات وسائل الاعلام فى تفر 
البشر قائلا : « لقد بدیء بتنفيذٍ برامج اعلام فى بعض بلدانتا » بهدف 
تعبير بعض سمات أسلوينا ف الحماة ۰ و لقد انصمت هده البرامج على 
عادات الغذاء وعلى 'نصرفات المرء ف مسائل النسل 6 ويمكن أن تذفع هذه 
البرامج أو بالأحرى هذه التجارب كأمثلة لاستخلاص النتانج 6 سواء 
فيما بتعلق بقدراتها أو بحدود العمل الاعلامى فى مسئولیاته الجديدة فى 
تعليم الجماهير الذين يتراوحون بين الفلاح الأمى فى الريف 4 وربات 
المنازل فى الضواحى الصناعية الجديدة ۰ يمكن تفسير الفشل النسبى 
لبرامج الاعلام » فى محال التغذية كما ف مجال تنظيم الاسرة ۰۰ يمكن 
تفسيره ف جز ء کسیر منه من زاو ده أن تعبیر مظهر واحد لنمط من افا 
الحياة بقتضی التغيير الکلی الحماة + هدا مع کل ما" يحتمل ذلك من 
تعيير فى البناء الاجتماعى والثقافى الذى بحکم . نمط الحياة » ٠‏ 





بت ۲۲۲ بت 


والواقع أن الدراسات التى آجربت على تغيير سلوك البشر تؤكد 
ذلك ٠‏ ان غذاء فرد ما ينتمى الى مجتمع معين هو جزء من الواقع 
الاجتماعى والنفسى لهذا المجتمع » وبعكس قيما ومعتقدات ومواقف 
وتصرفات منعرسه فبه تماما > وهى ‏ غالبا لا تتاثر دضروره المعرفة 
العامة لهذا الغذاء » ومن هذا ال اقع فان ما بأكله فرد ما يمكن أن ینم 
ويكشف عن ثقافته » وبيئته الاجتماعية وعن وضعه الاقتصادى وعن دننه» 
وبالتالى فان تغبير العادات الغذائية بحتمل تغيرات أكثر عمقا بكثير لها 
صلة بالشخصة الاساسية لهذا الفرد » وكذلك بكل أسلوب حیانه الذى 
تبر شبخصيتة عن نمسها من خلاله ٠:‏ 


فقد وجد مسئو لو برامج الاعلام آتفسهم فى مواجهة مواقف تناصر التكاثر 
دون تحديد للنسل منغرسة منذ آلاف السنين فى البنية الاجتماعبة » وق 
التى وجهت البها هده البرامج ٠‏ وقد كان مسئو لو .هده البرامج فى حقل 
تنظيم الأسرة نتوقعون أن بحدئوا تغييرات فى مواقف وتصرفات ثابتة 
اما علاقة بالجانب الاكثر حساسية من الحياة البشرية ( أى الجانب الجنسى 
> من الحاة ( والمحروسة بقلعة شبه مستعصية من المحرمات ومن المخاوف 
الكامنة تحت الوعى » الا أن التغيير ف؛ المواقف بازاء التناسل تماما 
كالتغيير فى مجال التغذية يقتضى تشيرات فى نمط الحياة بكل جوانيه .. 
والواقم آله لاید من نبق النظر ومن العرفة السبقة ار تغییر سمة واحدة 
من نمط حياة فرد واحد بقتضی تغییرات على مستوی جمیع الظاهر 
والسمات الأخرى ٠: ٠‏ ۱ 


لقد نحح أحد خبراء الزراعة فى استنباط نوع جديد من الذرة طبق 
زراعته فى احدى قرى المكسيك وجاء بغلة للفدان توازی ثلاثة آمثال 
النوع المزروع من قبل » وعلى آثر ذلك أقبل نصف المزارعين فى القرية 
تقريبا على زراعة التقاوى الجديدة المستنبطة » ولكن بعد مرور عامين عاد 
الجميع الى زراعة النوع القديم برغم فصور محصوله » لماذا ؟ لأن العادات 
الغذائية المتوارثة والمتأصلة فى هذا المجتمع أجبرت الفلاحين على ذلك ٠‏ 
فقد تعودت المرآة الريفية المكسيكية أن تصنع خبزها على شكل أرغفة 
مستوية السطح من الذرة القديمة » وبمحاولتها صنع تمس الأرغفة من 











د ۲۲۲ تب 
الذرة الجديدة لم تنج التجربة لأن عجينة الذرة الجديدة لا تصلح لهذا 
من ذلك نری أن محاولة اقناع الفرد فى حد ذاته هدف من أهداف 
و تفسر الدكتورة ا رشضتی 0 وظائف الاتصال الأساسية من 
وجهة نظر الفرد القائم بالاتصال » ای المرسل » بأنها فى آغلب الاحوال 
هی : ١‏ الاعلام ۰ - والتعلیم ۰ - والترفبه + و - والاقناع . 
آما التلقی أى الطرف الآخر فى عملية الاتصال » فأهدافه من المشاركة 
فى عملية الاتصال هی ۱ - فهم ما بحيط به من ظواهر وأحداث . 
۳۹ تعلم مهارات جد دده ٭ اس الاستمتاع والاستر خاء والهرت 
من مشاكل ال اه 6 س وآخییا ی هيه تساعده 
وتقول أنه بينما كانت هذه الأهداف تتحقق فى الماضى قبل اختراع 
الطماعة شكل محدود » عندما كان شوم بها أفراد 4 آصحت وسائل 
الا علام الجماهيرية مسئو له عن القيام تعالسه مده الها م الى جاتب 
موسسات الننشئه الاجتماعية الأخرى * ے فما هی الممام ود ها 
الااتصال للمجتمع ؟ ٠‏ ب يمكن خصرها فیما يلى : 


١ ٠‏ - توفي معلومات عن الظروف ا 
EE‏ نقل التراث الثقافى من جيل الى جيل والمساعدة على تنشئه 
الحيل الجديد من الأطفال أو الوافدين الحدد على E‏ 
۳ الترفيه عن الجماهیر و تخفيف أعباء ا 


7 سنته. مساعدة النظام الاجتماعی » وذلك بتحقيق الاجماع آو الاتفاق 
am E OTS‏ 





ت رن که 
. نلك هی الاهداف الأساسية للاتصال سواء بالسبة للفرد كمرسل 
أو کمتلقی أو للمجتمم أو الحماعات المختلفة داخل ذلك الجتمم ٠‏ 
ولكن لاذا بساهم الفرد فى عملية الاتصال وما هى أهدافه بشكل 
عام ؟ بمعنى آخر ‏ ما الذی بسعی الفرد لتحقيقه من اعلام وتعليم واقناع 
وترفيه ؟ » بساهم الفرد فى عملية الاتصال لكى يوثر على الآخرين من 


الوظائف المعاصرة للاعلام : 

ما هی الوظافف المعاصرة للاعلام ؟ فى معظم الدراسات الاعلامية حتى 
بداية الربع الأخير من القرن العشرین بذکر الباحثون وظائف الصحافة 
با نها الا بلاع أى نشر الأخبار » تم الشرح والتمسير أى تمسير الخبر 
و التعلیق عليه وابداء الرأى فيه وحوله » ثم التثقيف » ثم التسلیه والامتاع 
الاعلام ۳ دمعنى أن الصحافه مقروءة وکا ومرشة 4 ومع اتساع 
حقول الدراسات والبحوث الاعلامية لم بعد هذا التعميم ملائما للعصر . 
فالر اد و عبر التلیفز ون 4 والصحف غيرهما والأفلام السينماشة نوع 
و تتعدد و تختلف ٠‏ لذلك نس نستطيع القول ان الوظاثف المعاصرة للاعلام دمکوه 
النظر اليها نظرة حد دة تعتمد على التوسع الذى طراً على وظائف وسائل 
الاعلام 6 وعلی تعلور الخدمة الاعلاسه ف الحتمعات المعاصرة ٠‏ وأبادر 
فأقول بأن ذلك ليس ابتکارا منى لوظائف جديدة الاعلام » ولکننی أروى 
عن العصر الذى آعشه ۰ ودوری هو دور الراوية للقصص الشعبی ؛ 
بضعها فى قالب عصره ٠‏ ولیس ملفا ولا مبتكرا ٠‏ ولا شك أن باحثا بعدى 
سو ف دصنف وظائف الاعلام ف عصره أو سع من تصنيفى » وسمكون 
راوهٌ لعصره » من هذا الادر ال لتطور وظائف الاعلام بمکن أن نحصرها 
فيما بلی : 





نیت 0 ات 
١‏ الوظيفة الاخبارية : 


هناك تعبير شائع فى فن الرسم تقول : ( اللون الأبيض خىز الفنان ) 
لكثرة ما بخلطه بالألوان الأخرى فيعير بدرجات اللون المختلفة ما يريك ۰ 
وهذا القول بصدق على الخبر فى وسائل الاعلام + ان الخبر هو العمود 
الفقری فى الخدمة الاعلامیه ٠‏ ولقد آصبح البحث عن الأخبار » والتفاطها » 
والسبق اليها > ونشرها ٤‏ جوهر صناعة الاعلام المعاصرة ٠‏ والنظرة 
البسيطة لواقعنا العالمى المعاصر تكد أن الخبر اليوم أساس المعرفة ٠‏ ومن 


۲ س وظيفة التئمية : 

لقد أصبحت وظيفة الشرح والتفسير والاقناع وحشد الجمهور هى 
تعبير عن دور وسائل الاعلام فى التنمية + ومفهوم التنمية الشاملة عندى 
كما ذكرنا فى الفصل الاول هو زيادة محسوسة فى الاتتاج والخدمات 
شاملة ومتكاملة مرتبطة بحركة المجتمع ترا وتأثرا » مستخدمة الاساليب 
العلمية الحدثة فى التکنولوجا والتنظيم والادارة ٠‏ والتنمية بهذا المعنى 
كمثلث يعبر كل ضاع من اضلاعه عن أبعادها الثلاثة : الاقتصادة 
والاجتماعية والثقافية مع التأكيد بأن ما نقصده بالبعد الاجتماعى هو 
البعد الشامل لحركة المجتمع السياسية ونظم الحكم وما شابه ذلك . 

ان نشر الخبر مجردا يكون فى كثير من الأحيان بغير معنى ٠‏ ولكن 
الشرح والتحليل يضيف اليه المعانى والدلولات ۰ كذلك اقناع الناس 
شکرة أو قضة هو التعبير عن قوة الرأى العام * وحشد الحهود وراء 
عمل مأ » هو تعبیر عن مسيرة التقدم ٠‏ ان هذه الوظيفة هى التطور الطبيعى 
لوظيفة تفسير أو شرح الخبر فى وسائل الاعلام ٠ ٠‏ 
۲ الوظيفة التربوية : 

هل كان آجدادنا عندما آصدروا الصحف بعد انتشار الطباعة الآلية 


بظنون آنها ستعلم الناس القراءة والكتابة ؟ لقد آصبحت الصحف وسلة 


من وسائل محو الامة (جد) ؛ ووسیله من وسائل تعلیم اللفة ٠‏ وبتضاءل 


() لصحيفة التعاون الصرية تجربة جديرة بالدراسة فى عام ۱۹۷۲م 
فى محو الامية . ولجريدة الشعب الجز اثرية تجربة جديرة بالدراسة فى 
العربية للاحانب عام ۱۹۲۰۲ وجهود هيدّة الاذاعة البريطانية فى تعلیم 
الانجليزية مشهورة وذائعة . 


- 


دور الصحف فى محو الأمية وفى تعليم اللغات اذا قيس بدور الاذاعة 
( رادو وتليفزيون ) ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك البرامج التعليمية آصبحنا 
آمام حقیقه هامة » هی أن وسائل الاعلام تقوم ندور ا ماش + 
الدور التربوی الرئیسی والستمر لوسائل الاعلام فیتمئل فى آنها نمثل 
جامعة للذین نركوا مقاعد الدراسة ٠‏ وآن التعلیم فيها مستمر مدی حیانهم ۰ 
ولقد أصبح رجل الاعلام فى الجتمع يقوم بدور العلم فى المدرسة ۰ 
والوظيفة التربوية لوسائل الاعلام تتمثل با معنى الشامل لفهوم التريبة ٠‏ 
امد آصحت وسائل الا علام تقوم بالدور التربوى من تعلیم وتهدب 
وحماءة التراث الثقاق للأمة ونقله من جيل الى جيل ٠‏ وقد ساعدت 
العملية الاعلامیه فى ذاتها على تحقيق ذلك ٠‏ لقد سبق علماء الاجتما 
فیرهم فی الکشف عن الدوانع التی تشعل فى الناس حماسا للاتصال 
سعص 6 وقالوا ان الأنسان بهدا الالتقاء جثف عب ء الحباة 
الو افد والعملية فى حباته + وفسر بعض علماء الاجتماع زوع الا سان 
الى الاتصال بأخيه الانسان هو شعوره بأن العالم الخارجى لا بخصه 
وحده ٠‏ وان ق العالم أمورا 0 مشاعره وترضى طموحه ٠‏ وبذلك 
أعطى الانسان للحيأة الاجتماعية قيمة وتقديرا لما تفرضه علبه ٠‏ ولذلك 
و حد نا وسائل الا علام ف عصر نا هذا نقوم بدور الرقيب الاجتماعی ٠‏ 
ان العیب الذى يعتبره المجتمع عيبا e‏ فى وسائل الاعلام » بكثرة 
ما تنشره عنه استتكارا له » أو نسخمفاأ نسخيفا لمن بأنيه » أو سخرية بمن ببیح 
شيئًا مه ۰ ۱ 


و برغم اختلاف وسائل الاعلام م عن وسائل التر سه اللا ان أهداف 
الترسة وآهداف الاعلام تتقارب فى معظم الوحوه ۰ لذلك بسهل تقدم 
کل منهما تقدم الآخر ٠‏ وبحقق النجاح فى وظائف كل منهما النجاح فى 
وظائف الاخر ٠‏ 


1 وظيفة الشورى او الوظيفة الديمقراطية : 

أصبحت وسائل الاعلام منابر للناس ٠‏ لقادة الرأى الصدارة 
والافتتاحبات ٠‏ "وللقراء البريد. والشیکاوی ومطالب اين و 
وما شابه ذلك ۰ وكلما توسعت الوسائل فى هذا الدور كلما تقدم | 
وکلما ضيقت كلما تدهور اللجتمع ٠‏ ومع تشابك وتعقد المصالح ف 
الحتمعات العاصرة أصبحت قضه تعبير وسائل الاعلام عن من ؟ قضية 








— ۷ — 


حبوبه وخطيرة + + ففی ظل الاحتکارات من جاب وف ظل الدکتا توریات 
من جانب آخر تتفلص, الوظيفة الد مقر اطه لوسائل الاعلام 0 وندر 
تقلصها بانهانك ۰ أن التعقید والتر کب و التشابك فى الحتمعات العاصر ة 
بجعل الاعتماد على وسائل الاعلام أساسيا وحيويا + فاذا آظلمت تقلص 
الوظيفة الديمقراطة تخبط الناس ف الظلام ۰ ومن أجل ذلك سستمر 
ا E‏ هة تعرز وسائل الاعلام واه ی 


۱ وف كافة اسان قف مختلف بلدان 0 نص على حق لد ۴ 
التعبير عن رآه ۰ وق الاعلان العالی لحقوق الانسان نص نحق الانسان 
فى العرفة » ولكن المشكلة دائما فى التطبيق + والوظيفة الديمقراطية 
للاعلام | ا معأ صر تستطيع أن توسع دائرة مسئولية الفرد لى صنع القرارات 
الوطنية وق ادارة شئون الوطن" » ان تشر العلومات » وتبادل الاشکار ء 
والحوار حول القضاا من شانه آن كين حما س الناس للمشارکه فى الحياة 
العامة » وأن بدفع الناس للتفكير فى الحلول السلیمة مشاكلهم الاه 
ه ‏ الوظيفة الترفيهية : ٠‏ 

كانت هذه الوظيفة تسمى التسلية والامتاع ٠‏ وكانت أمثلتها الشائعة 
الطرائف والنوادر ٠‏ ثم أصبحت الآن فى عصر التلیفز ون الملون » وعصر 
وسائل الاعلا م التى ۳ بقانها على الاعلانات حجر الزاوه فى کثر 

من الوسائل + والسعی لاستعلال هذه الوظيفة فى دود الى سعى 
خبراء الاعلام لو تحقيقها ۰ لقّد انسع نطاق هده الوظفه > وآضفی نله 
غلی کثیر من الوظائف الأخرى ٠.وهذه‏ الوظيفة الاعلامية تمتد من وسائل 
الاعلام التقلیدی وانسیط الي وسائل الاعلام الا لکتر و نبة الحد ثه ۰ 
فلکل مجتمع طريقته ف الترفیه والتسلية » ولكل ظرف من روف الزمان 
و التحضر الستوی الناست له من مستوبات الترفبه والتستلة ٠‏ 
( فالار اجوز ) و ( شاعر الربابة ) و ( صندوق دیا ) جر سای 
الروابات الفکاهه تیاو التلیفز و ند وعروض ال والحفلات 
الرياضية والرقص الشعبى وما شابه ذلك ٠‏ 
٩‏ س الوظيفة التسويقية أو وظيفة الاعلانات :. 4 , 

لم بعد خافيا اليوم أهمية هذه الوظيفة للبائم والنتج وهم أطراف 


السوق ۰ وقد نعود القاریء والستمع والشاهد علی الاعلانات ف 
٠‏ (م ۲۲ الاعلام والتنمية) 


نت ۲۷۲۸ — 


العالية الثانية كانت الحكومة الأمريكية ترسل الى جبوشها فیسا وراء 
البحار طبعات خاصه من آهم الحلات بدون اعلانات ۰ ولکن الحنود 
ملالبوا بأن تصدر الطضعات باعلا نا نها + وری بعض علماء الاعلام آن 
الاعلانات هی آخبار ولکنها آخبار سعيدة ٠‏ وأنها بذلك تحفظ التوازن 
فى الصحيفة التى تنشر آخار المضانات والاغتبالات والزلازل وما شاه 
ذلك ٠‏ ۱ 
۷ نت وظيفة الخدمات العامة : 

ول ف النشرات الجوية باحوال الطقس ؛ وف تشر مواقت الصلاة 
أو اذاعه الاذان » وف الاستشارات القانونية والطبية » والتعارف » وف 
مثات الاشیاء الصفيرة التی لا پسکن حصرها وتدخل ل نطاق الخدمات 
التى تقدم لجمهور وسائل الاعلام ٠‏ حتی يمكن القول بان وسائل الاعلام 
المعاصرة آصبحت حهاز علاقات عامة لكل قارىء أو مستمع أو مشاهد ٠‏ 
الطاترات الدين 'تخلفث لهم حقائب بالمطار 4 وبرامج الخدمات الممتوحة 
ام درمان تدع نشرات الوفيات وأسماء أقاربهم عقب معظم نشرات الاخار 
ليتمكن الواطتون من الشارکة فى تشییم الجنازات وتقديم واجب 
العزاء 00 كل هذه الا شیاء آصبحت من الخدمات الا لوفه التی‌تقدمما 
وسائل الاعلام ٠‏ 

ولقد أغفلت عن عمد فى تصنیف وظاف الاعلام وظيفة التثشف ٠.‏ 
ان الفه و م المعاصر للثقافة حعل کل وظائف الاعلام تودی الدور 
التثقیفی ۰ لآن الثقافة تعبیر عن الفکر الانسانی » وتنمية لمذا الك 
وتزوجون ف الصحف و سو تون ف الصحف ٠‏ ولا ندری مادا ستحد 
من وظاف الوسائل الاعلامية الختلفة : 
اعلام الاستعمار والجتمع الجدید : 

ان البعد التاریخی للتنمية بقف بنا آمام حقيقة واضحة » وهی أن 
التنمة ف العالم الثالث صراع نين الاستعمار الجديد وين الدول الحد ثه 





ست ۲۷ ست 


الاستقلال ۰ ما الذی تعمله اعلام الااستعمار الحد رد £ منم حد مث 
الاعلام الوطنی لنسهم فى عملية التنمية الوطنية ؟ ٠‏ 


خطة الاعلام فى التنمية الوطنية : 

أؤلا د ماذا يعمل اعلا م الاستعمار الحديد فى مجتمع حديث الاستقلال 
بتطلع الى النلمية + ۱ 

أن الاعلام الااستعماری سعی ا صماغة عقول ف البلدان النامسهة 
توافق مصالحة من جانب » ويسعى الى تثبيت قيم ومفاهيم تكد استمرار 
مصالحة أيضا من جانب آخر ٠‏ ويرتبط الهدفان بعضهما ببعض ارتباطا 
و شقا لأنهما بمثلان هدفا استراتيحيا واحدا » والاستعمار بر خططه 
التكتيكية و شقفل من مو قف ال نفصضه ما دام ذلك ف خدمة هدفه 
الاستراتیبحی الحدد + ۱ 

ان صياغة العقول صناعة اعلامية قديمة عند الاستعمار ولعل ما قاله 
الا مام محمد عبده بان ا ردد خو نه وجوههم مصر به وقلو بهم انحلیز به 
دکشف لیا هذه المسآلة ۰ ولعل اتعبير القلوب الااستعمار به شمل العقل 
و العاطفه معا ۶ وبحد رحل الا علام الومن بقيم الجتمع الجد ید فى وطنه 
النامى صعو بات كثيرة ا الى التركة ااخمله التى خلفها اعلام الاستعماره 
ولا شك أن الأمثلة أكثر من الحصر ولكننى سأضرب مثلا من الصحافة 
ل 

ان من : تصفح ١‏ لصحف المصرية مند ثورة ۱۹۱۹ الى ثورة ۱۹6۲ 
أن المادة الصحفية المنشورة فى هذه الصحف على كثرتها محشوة بالطعن 
سپبین : آولهما وآهمهما فق مقام الحدیث عو صياغة العتول - آثه متفول 
ف معظمه عن الصحف الاورية الغربية » وکانت هذه الصحف سباطا 
انطبقى لأصحاب الصحف المصر دة الى نقلت المادة التحر بر ده 6 وغلبه الفكر 
للیبرالی ف مصر آنذاك +زولكن. همنا أن 2 كذ ان تشر هذه الادة 
الصحفية كان نتم بوعی وعن قصد لاثارة الکراهبه ضد الفکر الاشتراکی» 
وما بهمنا اک وأكثر هو الأثر الذى أحد نه ذلك ۰ لقد كان لهده البذور 





تاد :1 1 بر 


ال ودرا الصحافة المصرية فى تشویه التجربة السوفیتبة.الاثر الواضح 
عندما حدث التغيبر فى مصر وبدأت مسيرتها الاشتراكية عام ۱۹۲۱ ٠‏ 
کات البذور القديمة قد خلفت تصورا كثيبا عشعش فى آذهان قطاعات 
عریضه من المصريين عن الاشتراكية ومیادیء البلشفيك وتجربتيم ٠‏ 
أصبح عناء رجل الاعلام الصری فى أنه بلاقی الرفض من كثير من 
أصحاب المصلحة الحقيقية فى الاشتراكية » لأن ما توارئوه من صباغة 
العقول أنها تعنى الكفر والالحاد وانها تعنى أن تصبح النساء مشاعا بين 
الرجال وغير ذلك » برغم أن طريق التنمية الاشتراکی المصرى كان بعيدا 
عن الكفر والالحاد فضلا عن عدم الساس بوصع المرآة الدينى والأسرى ۰ 

وهناك مثل آخر حدث بعد مايو ( 199/1 ) لقد انتمزت بعض 
العناصر الرجعية فى الاعلام فرصة ما حدث وطالبت بالغاء الشورة 
من جذورها » والعودة بعقارب الساعة الى الوراء ٠‏ 


ومن الأمثلة الشائعة فى البلدان النامية لتفوق المستعمر وعقرنه 
ونسبة كل حسن اليه ونسبة کل سىء الى انن البلد هذه الأمثلة التى تلقاها 
ف النلدان العربية لتسيسة الخضروات والفواكه ٠‏ فالهزر الافر نحی 
بطلق على الصنف الأصفر المتاز فى مصر والجزر البلدى بطلق على 
الصنف الردىء ٠‏ وكذلك « الخص » وق الحزاثر تسمی الفاكهة أو 
الخضر المتازة باسم « رومی » وتطلق تسمیه « بلدی » أو ما شابه ذلك 
على الاصناف السيئة + والضحك أن الافر نجى والرومی والبلدی كلها 
انتاج زراعى عربى ف تربة عربية وبيد عربية وليس للاجنبى فيهما من 
علاقه الا آ نه ا كلها و سنعلها ۰ 

ولعلنا نلحظ ما خلفه تثبیت هذه القيم فى بعض البلدان العربيية 
ومنها مصر من التهافت على الستورد وتفضیل « بتاع برة » فى كثير من 
الأموراء ۱ 

ولكن الاخطر والأقسى وطاة ف المعمل الاعسلامی الاستعمساری هو 
الوصول بابناء البلدان النامية الى كراهية بلدانهم ٠‏ ومن ثم يمكن ایجاد 
المناخ الملائم للاستغلال امام الاحتكارات العالمية ۰ أن الصعوبات والاخطاء 
التى تقابل عملية التنمية تفرض مضايقات شتى لشباب هذه البلدان الذى 
بصاب بخيبة أمل كبيرة فى قياداته السياسية ويصاب بارهاق نفسى ومادى 
من سوء الادارة يوميا + ومن هذا الوضع بستغل الاعلام الاستعمارى 
فرصة نادرة لنضخيم النقد والبعد تماما عن ذكر الايجابيات حتى بصل 











ان الامثلة فى سعی الاعلام الاستعماری الى صياغة العقول فى الدول 
النامية وسعبه فى تثبیت قیم تؤكد استمرار مصالحه فى هذه اللدان 
اک من أن حص + وهو ستحدم لها كافة وسائل الاعلام 4 بل اه 


تدافع عن حقها ف حناة ۰ ولعل أضصوات الحرب الاعلامة ددن الا ستعماو 


با ههه 


الجديد والعالم النامى هی أصداء مشكلات التنمية المعاصرة فى الاعلام ٠‏ 
أو بمعنى أصح هی آصذاء الحوادث الناجمة عن كسر الدول النامية 
للحو اجز التی تعوق النقدم ٠‏ ولعل هذا الصوت هو صوت التاريخ ذانه 
وهو يباشر حرکته الحتمية ویصحح الأخطاء التى وقعت ضد حقوق ` 
الا نسان ٠‏ ولقد نسمع آصوات الذين بقاومون هذا التيار أو بحاولون 
تغيير مجراه أكثر وأجهر وأعلى لانهم بملکون من وسائل الاعلام الاعلی 
صوتا والاجهر نبرة والاقوی تأثيرا ‏ واصدق مشل على ذلك ۰+ 
زبادة آسعار البترول الخام ٠‏ ان الاستعمار الجدید بسعی الى السيطرة 
على خامات الدول النامية والتحکم فى آسعار الواد الخام » فما أن رفعت 
دول البترول آسعار ه کاجراء عادل فى مواجهة الزيادة الستمرة فى 
آسعار منتجات الدول الغنية حتی هبت وسائل اعلام الاستعمار الجديد 
تصرخ فى وجه دول البترول » والعريية بصفة خاصة » وتصورها بصورة 
العتدی علی الحضارة » آو بصورة من بقود العالم الى الدمار » وتلصق 
ها من بعید ومن قريب کل أسباب المشكلات المعاصرة ٠‏ وییدو الأمر فى 
بعض الأحمان و كانه حمى أصابت الاستعمار الحديد » والا كيف تفسر 
مثلا أن وزير الزراعة الانجليزى بتحدث ف تليفزيون بلده عام ها 
ويعتذر لمواطنيه عن نقص بعض الواد الزراعية بحجة أنه كان هناك 
اتفاق بين بلده وجاميكا على تصدير هذه المواد ولكن جاميكا لم تف 
باتفاقها + والسبب هو العرب الذين رفعوا آسعار بترولهم فاضطرت 
جاميكا ال العاء الاتفاق ویع حاصلاتها الزراعية لعبر بر دطا نبا ۰ 


= ۳۲ بت 
وتلحاً وسائل اعلام الاستعمار الجدید الى التهدید باحتلال مواقع 
الترول العريية وغير ذلك مما نطالعه ونسمعه كثيرا فى الصحافة 
المكتوية والمسموعة ه کما نصور الا سان العر بی ف صوره لدعو 


للسخره أو الكراهية ٠‏ 
ثانيا ‏ ما الذى يجب أن تنحو اليه خطة الاعلام الوطنى لتسهم فى عملية 
التنمية الوطنية ؟ : ۱ 


قلنا ان الظروف الموضوعية لكل شعب لابد وآن تؤدى الى نمط محدد 
من آشکال التنسه « وأن هذا النمط آو الشبكا المحدد لم شکون من 
فراغ » وائما فرضه الواقم وفرضته الظروف ٠‏ 

ان شکل خطه التنمبه لابد وآن ستشعه شكل الخطة الاعلامية » 
بمعنی ارتباط خطه الاعلام بخطة التنمية ارتاطا عضويا ٠‏ لأن مقومات 
خطة التنسه نفسها هی مقومات خطه الاعلام » أى أن الخط الذی 
آو صلنا الى شکل معان من أشكال التنسه هو نمس الخط الذى هودنا 
الى الخطه الاعلامیه ٠‏ 

وشفغی أن تنذكر هنا نظريات الاعلام واختلاف الاعلام من مجتمع 
الى آخر » فلا تنوقع فى الولابات المتحدة الأمريكية خطة اعلامية تحبذ 


أو تنادی بخطة تنمية على النمط الاشتراکی » وكذلك لا تتوقم فى الاتحاد 
السوفیتی خطه اعلاسه تحبد أو تنادی سخطله تنمبه ۰ رأسمالية وهکذا ۰ 


ویر أن ندخل ف تفاصیل نستطیع أن نقسم ب فیما أرى ‏ خلة 
الاعلام فى مجال التدية الوطنية الى قسمين رئیسیین : 


اولهما : بنسائى » وثانيهما : دفاعی ٠‏ 

والتسمیتان مجازتان » فالأول تلخص ف البناء العنوی للانسان 
وف الناداة بقیم الجتمم الجدید والتبشير بها » ودعم خطط التنمية 
وشرحها وتبسیطها ۰ والثانی بتلخص فى الدفاع ضد هجمات اعلام 
الاستعمار الجدید » ومحاوله ابطال مفعوله و کشفه وفضح آسالیبه أمام 
هن 





د 


القسم البناثى : ۱ 
قبل أن نضع خطة للاعلام أو نباشر العمل الاعلامی فى خدمة 
التنمية لابد أن تفهم الواقع فهما موضوعيا وأن نعرف الساحة التى 
منعمل فيها حتى لانکون غرباء عن الواقع الذى نريد العمل فيه أو رید 

# فهم الواقم : .. 

ان آول سوال بواجه رجل الاعلام وهو بعد خطته الاعلامية فى خدمة 
التنمية هو : هل البيئة مدركة لواقعها التخلف ؟ لان ادراك الوضسم 
التخلف هو آول الخطوات نحو تفییر هذا الوضع ۰ ثم لکی هم الواقم 
لا بد أن نحصل على حقائق موقف التخلف » وآن نحصل على الاحصائيات 
والميزانيات وكافة ما تعلق بالتنسة ٠‏ ولسس لرجل الا علام أى عذر فى 
عدم حصوله على حتائق الموقف المتخلف ٠‏ ريما يكون من الصعب 
الحصول على كافة الاحصائيات والأرقام نظرا لموقف السلطة ف بعض 
الأحمان من حرمان الاعلام خوفا من كشف تقصيرها وانحرافاتها » وریما 
برجع عدم الحصول على حقائق الوقف الى تقصير الاعلاميين فى معاشة 
الناس ومشاكلهم ٠‏ فى كل الاحوال ليس هناك من عذر يمكن قبوله من 
رجل الاعلام فى تبربر عدم معرفته للواقم ٠‏ وعليه أن بجتهد للحصول 
على أكبر قدر من المعلومات والاحصاثيات » وأن يعايش الناس ويتحسس 
المشاكل ٠‏ وهذه مهنته ومهمته ٠‏ وعليه أن يدرك طبيعة الوجدان الخاص 
. بالجمهور الذى بتوجه اليه ٠‏ فعلى سبيل الثال تجد فى أحيان كثيرة أن 
« الرأى المصرى » والزاج الصری ليس هو ما تسمعه من الناس فى العلن 
مثلا أو فى حلسات القاهی أو حتى فى القعدات الخاصة » الرأى المصرى 
الحقيقى ثىء غوبط جدا » من الصعب تماما الوصول اليه ومن المستحيل 
تقر سا الا مسا به 6 شىء دفین 6 دفين 6 و کا نه من اسار الحماة أو الخلود, 
بل لعله فعلا كذلك وریا هو الذی آبقی شعینا حیا » متماسکا لسبعة 
آلاف عام أو تزید » قدرنه الخارقه على اخفاء ما يريد » حتی بحقق ما بريد 
فأحمانا بقنل التحقیق أو يضيعه مجرد اعلان النیه أو امكان الوصول 
اليها » تجدهم بصفقون تصفيقا راعدا للمطربة أو الراقصة أو اللاعب أو 
الكاتب » فاذا اتتحيت باهم جانبا وسألته عن رأبه الحقيقى لأبدى وف 
الحال رآیا مخالفا تماماء‌شیء غرب » نحن نستطیع أن تفهم أن ينافق البعض 
شخصا أو بتحمسون له محاملة » أما هذا : فماذا أسميه ؟ ثفاق للنفس 


ر س 


تلا أو الرصول الو قد تاش E Ng‏ 
فى الواحد » موقفین ؛ آحدهما هو الحقیقی الدفین والخر : هو الزور 
نىك به آمام الناس ولکن الضحثه ‏ آنك تسد 4 أمام فسك 
آیضا()) ۰ ۱ ۱ ۱ 
وقد لا عبر ما على السطح عن حقیقه وجوهر النفوس » لکن اراك 
ذلك لا نتم اعتباطا وائما لثم بحبرة رجل الاعلام الستمرة » وتف دمه 
فى عمله الاعلامى وبالمارسة والتجربة . 
و نتحديد الأهداف : 
بعد أن: نفهم ال و اقم فهما حیدا تبرز آمامنا تحد ند الاهداف التی تسعی 
جه اناك امنيا 096 الضرورة مرتبطة بخطة ا 
آن نتعرض لشیء من تفاصیل دور الاعلام ۴ التنمیه ف الواقع الصری 
العاصر ۰ فلتستمع الى وحهه نظر الوز ر ا (ave) E‏ 
عن التنمية ‏ 000 ۱ 
(۱) فى مجال التنمية الاقتصادية : 
ب الترکیز على زيادة انتاجنا الذاتى ‏ وهو حجر الأساس 
بالرغم من الاستثما رات العر مره والأجنسة نت وقيادة ا ز اده 
الأتتاج ٠‏ 9 
سب آیضاح صعو بات مرحلة أعقاب الحرب 55 وان الرخاء یاج 
الى عمل کبیر وطويل وشاق 000 ایحاد. آمال سر عه تعطی ردودا غير 
مو اىه ۰ ۱ 
ولدعیمه e‏ 5 تاد حبر نی ۰ 
(ب) فى مجال التنمية الاجتماعية : ۱ 
ت قيادة الحملات الشعبية ‏ بالاشتراك مع الاتحاد الاشستراکی 
بالنجبة ثلقضایا القومية ق التنمية وبالجهود الذانية ب وبمجهؤود شعبی 
( ف التعمير واعادة بناء الريف ومحو ا 











ت {o‏ ینت 


تطو در ها واس" متطلاع الحلول ۴ أعلى وأدنى السلم الوظیفی ۰ 

قيادة حملات اعلامية لتعاون شعلى بالنسبة للنظافة والرعاية 
استشمار الجهود النساشه- وعرضها و تشحعها ۰ 

(ج) فى مجال بناء الانسان الصری : 
دمن ١‏ قادة الدين ثبت اف بالأسلوب سم الذى 3 على 
الاد ۱ ش 
2 هیر من شكال الحماة وهی ا يه اي 
و الاثار ا س العام وک لوا واستخدام وسائل 
الاتصال والعرفة الحدشة ٠‏ 

بت اعطاء أهمية خاصة لنشاطات الشباب واتجاهاتهم ی کمتنفس 

فكرى للأحمال الصاعده ٠‏ ۱ 

التركيز على آبواب توكد القيم الروحية .والأخلاقية فى مواجمة 

سب ال که على الاحساس الال العام وتقديره والحفاظط علبه كقبية 
لابد من ترسیخها ف نفوس الجماهیر ٠‏ 

ال کنو على الأسلوب التعاونى سب كقيمة تراشه يمكن تطو برها 
حضار ا و اقتصادا والذدى شعث من التكامل الاجتماعى وتماسك الأسرة 
وا مشاه ر الحبة ونبذ الاحقاد (۱۷) ۰ 

وینیعی لرجل الاعلام أن نتساح فى رؤيته للأهداف بالنظرة العلمية 
فيرى الجزء داثما فى اطار الكل » ويستوعب قوانين الترابط ۰ 

چو أخثبار انسب الوسائل : 

الخطوة الثالثه بعد فهم الواقع وتحديد الاهداف هی اختيار أنسب 
الوسائل المهنية لتعيئة الجماهير وحشدها وراء التنمية » ولابد أن تتأكب 


— ۴ 

فى هذه الخطوة من معرفة اطار الدلالة للمتلقين معرفة بقينية محددة ٠‏ 
لأن الرسالة الاعلامية لا يمكن تبادلها !لا فى المساحة المشتركة بين اطار 
دلالة المرسل وهو رجل الاعلام وبين اطار دلالة الستقبل وهو القارىء 
أو الشاهد أو الستمع ۰« ومعنی اطار الدلالة أن تکون اللعه والضرات 
مشترکة بن الرسل والستقیل فلكى شهم المستقبل مضمون الرسالة 
لا بد أن تکون له درایه باساسیات الوضوع الذی تدور حوله . 
فعند الحديث عن تنظيم الأسرة مشلا يعرف المستقبل مسيقا 
الحمل والطفل والأسرة والعلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته 
وما شابه ذلك ۰ عند الحديث عن ميكانيكا السيارة لن بستفید 
من الرسالة الفلاح الذى لم يعرف عن السيارة غير أنه 
واحد من ركابها عند سفره من القرية الى المدينة » ولیکون هناك اطار 
دلالة فى هذه الحالة لابد للمستقبل من الالمام بقيادة السيارة ومعرفة ولو 
بسيطة بالأجزاء الرئيسية فيها حتى بسکن تبادل الرسالة فى داخل 
الاطار الدلالى للمرسل + ولا شك أن اطار الدلاله شم وضیق »> وكلما 
امكن تبادل الرسالة فيه كلما نجحت الرسالة ٠‏ والقدرة المهنية لرجل الاعلام 
تترکز فى قدرته على توصيل رسالته الاعلامية الى المتلقى بسهولة وسر » 
فكثر من الناس لديهم الادراك التام U‏ بر دون قوله ولكن عندما بحاولون 

وضع ذلك فى تعبير سليم مبسط فانهم يجدون صعوبة بالغة ۰ 


ولقد أظهرت دراسات ميدانية اعلامية عديدة أن لكل وسيلة 
من وسائل الاعلام فدرة علی الاقناع تقل عن غيرها أو نزيك م وأن 
الامکانبات الخاصه لكل وسيلة تختلف من مهمة اقناعية الى آخری وففا 
للموضوع وبسبب اختلاف التلقى من جبهور الى جمهور ٠‏ كما تين 
آضا أن وسائل الاتصال الجماهيرى عندما تعمل مع الاتصال المباشر 
الشخصى تؤكد نوعا من الترابط بين الاثنين ٠‏ ویمکن لرجل الاعلام أن 
ستفيد منأشكال الفن الشعبى والثقافة الجماهير.ةلخدمة أهدافهءفالأمثال 
جزء من التراث الثقای للأمم » ومهما تقدمت الأمة فان الأمثال نظل لها 
فاعليتها فى حمابة تراث الامة الخلقى والسلوكى ٠‏ وهناك قول شائع ‏ 
فى معظم البلدان بأن المثل لم بترك شیثا من القول ٠‏ وهو تعبير عن 
انساع معانى الامثلة وشمولها لختلف جو انب الحاة ٠‏ 

وهذه العملية الفنية قد ودى عدم انقاتها الى سقوط الرسالة 
الاعلامية وفشلها ٠‏ وما تمیز به رجل الاعلام الناجح هو قدرته على 





بت 6۷ — 


كان رجل الاعلام منتمیا الى الجماهير التى بخاطبها ومعایشا لها كلما نجح 
فى هذا السبیل » ولعل آصدق تأكيد على ذلك أن کل رسول كان بخاطب 
قومه بلسانهم وأن قو له تعالی « رينا واعث فيهم رسولا منهم 4 سين لا 
ضرورة وأهمية علم المرسل باطار دلالة المتلقين ۰ 
کذلك ينبفى آن نعرف أهمية الحملة الاعلامية فى اختيار آنسب 
الوسائل ال مهنية لتعمئة الجماهير وحشدها وراء التنمبه + ال عنصر التتابع 
والاصرار فى الحملة الاعلامية بزيح العوقات آمام آهدافها » ويجند 
ويوسع داثرة الوّیدین والتحسین » بل ویتغلب على محاولات طمس 
عد المتابعة والتقييم : 
ثبقی الخطوة الرابعة وهی المتابعة والتقييم لخطتنا الاعلاهیه وقياس 
ثرها حتى يمكئنا تعديل المسار أو اقرار الطريق الذى سلكناه ٠‏ 


وف کل خطة > ان المتابعة عملية مستمرة وهی حرء من تنظيم وتفسيم 
آدوار العمل فى الخطه ؛ آما التقييم فهو مواجهة بين الأهداف والنتائج 
السابقة التى يمكن القياس عليها أو عدم تطابق التجارب السابقة التى 
يمكن القياس عليها ٠‏ وبرغم ذلك فان المتابعة والتقييم لا يقومان من 
فراغ وانما يقفان علی آقدام ثابتة من تاريخ الاجهزة نفسها وتحارها فى 
العمل ومن تاريخ انظروف المتشابهة فى بادان آخری .. وأساسا من 
التصور السليم هد اف التی تم الاتفاق عليها ٠‏ 


وينبغى أن تفرق كاعلاميين بين نقطتين رئيسيتين فى خطتنا الاعلامية 
المرتبطة بخطة التنمية أو بمعنى أدق فى كافة خططنا الاعلامية ۰ ينبغى أن 
تفر دنل حشد الحماهیر وراء هدف محدد آو موضوع معان أو قضية 
NEN EGE‏ الصری والعربی بصفة عامة + 
قضية بذاتها ٠‏ آما عملية البناء العنوی فهی عملية مستمرة وهی عملية 
عقائدية الى حد كير ۰ ۱ 





بت 14۸ — 


ولا شك أن التربية والتنظیمات السياسية #ودى دورا أساسيا فى بناء 
الانسان فى كل مجتمع من المجتمعات » ولكن ذلك لا بقلل من دور وسائل 
الاعلام المختلفة وبخاصة فى مصر حيث ,بدو القصور الوظيفى للمدرسة 
والجامعة نظرا لكثافة عدد الطلبة » وحيث يبدو القصور فى وضوح 
هذا الهدف أمام التنظيمات السياسية المعرية العلنية وعلى وجه التحديد 
التى واكبت ثورة ولیو ٠‏ فاننا نلحظ أن هذه التنظيمات تقوم بعملية 
الحشد كثيرا ولكنها قليلا ما تقوم بعملية البناء ال معتورى ‏ المتكاهلة ء 

والامثلة بين عملبة الحشد وبين عملية البناء توضح الفروق الجوهرية 
پینهما » اننا عندما قمنا بحملة اعلامية لانجاز بناء السد العالى فى موعده ٠‏ 
كنا نحشد الجماهير وراء هذا العمل العظیم ؛ ولکننا عندما نرسخ فى 
الجتمع قيمة حضار به جدددة فانتا تودی عملية البناء المعنوى ٠‏ وأضرب 
لكم مثلا توص بالوقت أو الاحساس بالزمن ٠‏ فمن الحزن حقا أن 
نرق ضورة عدم ادراك شمه الوقت ۳ أهمية الزمن منتشرة نتا حنى 
كبار المثقفين » وتوطن الداء حتى أن اجتماعا من و عقد فى 
السابعة بعلن عنه ی أنه فى السادسة ولا مدا قبل الثامنة ٠‏ أو 
صورة من يقسم النهار ۱۱ ی ثلاثة أقسام فيقول لك فى الصباح 0 
الظهر فى آخر النهار وكأنما الساعة الغيت وكأئما تفسیم الساعة لا يجوز ! 
بحدث ذلك فى أواخر القرن العشرين » وا اتراث العربى القديم يحمل قولا 

رائعا بكشف آهمية الوقت بقوله ا ا 
نموذج للاقناع 

وغاية ما تسعی اليه خطه الاعلام ۳ ده الناس و تعییر اتجاهاتهم ٠‏ 
لذلك شغلت قضية الاقتاع وتعبیر الاتحاهات ۵ مساحه شاسعة فى حقل 
الدراسات الاعلامية ولناخذ مثالا نموذج الاقناع وتغيير الاتجاهات فى 
الزراعة الحدثة فى مصر ۰ 

١‏ كان الفيضان ساعة شديدة الدقة بالنسبة للفلاح المصرى ۰ ظلت 
هذه الساعة تعمل آلاف السنين بدقة متناهية ٠‏ ف الفلاح المصرى 
لالاف السنین علیها مواقیت الزراعة ونوع البذور وطريقة از ۲ 

۲ بعد بناء السد العالی حدث تعير شدید فلم بعد هناك فیضان 
للنيل ٠‏ كما أصبح من الضرورى اقناع الفلاح بطرق جديدة للزراعة 
تس الاق وقد راد الفلاح وخر مواعيد الزراعه ومواعيد الحصاد 
لان الفيضان لم بعد ينبهه أو هدده ٠‏ 





۳) 


* ل استجد عنصر حیوی :وهو ما پمکن ان نسمیه بنموذج الزراعة 
الحدثة فى مصر ۰ ومثال ذلك زراعه ثلاثه محاصیل بدلا من محصول 
واحد ثم الزراعة المحمية فى الصوب تم زراعة محاصيل جديدة م نو كبن 
محصولى جديد وما شابه ذلك من أساليب الزراعة الحدثة ٠‏ 


4 ل تقوم العناصر الرئيسية للزراعة الحدثة على ما بلی : 

(1)البذور المنتقاةه 000 30 

(ب) المواعيد المحددة ۰ 

( ج ) الوقاية من الآفات الزراعية ٠‏ 

ما هی مهمتنا ؟هى اقناع الفلاح بكل ذلك وتغيير اتجاهاته في سبيل 
تحقيق خطه التنمية الزراعية الجديدة » وهو آمر جد عسي تمنى ان تقوم 
الوجه المظلم للاعلام : ٠‏ 

بعد الحديث عن الدور الايجابى لخطة الاعلام فى التنمية ينبغى أن 
تنعرض للوحه الأخر وهو آخطاء الاعلام ف التئمسة 6 وأثرها على خطة 
التنمية » أو بمعنى أكثر سفورا هل من الممكن أن بصیح الاعلام فى بعض 


بجب أن تمرق بين الاخطاء الطفيفة التى تحدث فى محرى الحياة 
اليومية للعمل الاعلامى > وبين الاخطاء القائمة على تناقض آساسی بين 
بعض رحال الاعلام وآهداف حماهیر الجتمع العردضة + فالاخطاء الطفيفة 
نطق عليها ما قاله هر و ۰ ۰ من أنه لیس آمامنا الا ان فحرى وان نقم ۰ 
وكما نعلم ان العصمه لله وحده ٠‏ ولکن الا علام کمعوق للتنمیه وخطر 
عليها یکمن فى التناقض الاساسى بين بعض رجال الاعلام وبين الاغلبية 
الساحقة فى المجتمع صاحبة المصلحة الحقيقية فى التغيير الاجتماعی وف 


- ونشرب بعض الامثلة من واقع الاعلام المصرى التى تبرز لنا هذا 
المضرق آئیس متضور اه نرى صورة جديرة بالتأمل : 





کے 0 ست 


« لى أمسكت ورقة وقلما وحصت عدد 1ار المترول وبراميل النترول 
التى فاضت على أرض مصر فى العشرين عاما الماضية لوجدت آنها تعادل 
بترول السعودية وأبو ظبى معا فكل يوم تظهر بثر عميقة ء٠‏ لابد أن 
تكون عميقة جدا » لان هذا بدل على ننا وحد ناها تصعو به ٠‏ واننا وحدناها 
خلافا للقواعد المعروفة فى الحث عن البترول » لانه لا ستبعد ان يكون 
الاجانب قد تجاهلوا أو قدموا لنا خرائط كاذية ٠٠‏ أو اننا فحصنا طبيعة 
الارض التى لا يوجد بها بترول ينما ف البلاد المجاورة غارقة فى 
ایترول ٠‏ 


وقد تدرت الصحف الصر ة صورا مضحکة لعینات الیترول التادرة 
فى احدی الرات نشرت صورة لسئول وهو بحتضن زجاجتين كأنه برضع 
لان زحاحه من عینه واحدة معناها أن المترول شىء عادی وان العثور عليه 
كالعثور على حجر رشید صدفة ۰ ولکن اذا ظهرت زجاجتان كان ذلك 
دليلا على العناء » وى نمس ألوقت على الثقه بالنفس وعلى الخير المضاعف 
شر کم ان 

« ما بحيرات البترول التی نمشى علیها فلا حدود له +۰ ومسن 
العرب أن کل هده الابار قد تلاشت بقدرة قادر ++ أو نها ذرفت دموعا 

من البترول م سكتت أو أسكتت ۰۰ وهی آنواع من الهلوسة القومية 
ورال نترول ۰ ولاننا e‏ نحول أن نجعل 
أحلامنا آقرب الى الواقع ٠‏ أو هى الواقع تفسه ۰ ولان هناك اعتقادا 
قو ره غا غا اما کا قال ن سيدة عا لا على فاد بات 
فهى تشيع عن نفسها أن الجنين كبير آکثر من اللازم » وأن الولادة يحب 
أن تكون قيصرية ٠٠‏ دعنی آنها لا تقنع نها ولدت ككل الناس ٠‏ وائمأ 
ولادتها مختلفة ۰ من ع شخاص ۰۰ وا نها غير خلق الله جمنعا € ۰ 

ان التكبير أو و وسائل الاعلام للمشا كل القومية خطر 
ف التفاؤل 3 سم ای والى اسراب ؟ تلد ف از 





لحن ١31‏ ی 


وقد يكون الاعلام ضحية بسبب تخبط البيانات التى بحصل عليها ٠‏ 
ولكن یکفی أن يكشف الاعلام مصادر هذه البيانات ليعالج الموقف وببين 

. < اذا حاولت () أن نفهم مشروع فوسفات « أبو طرطور » بالوادى 
الجديد » سوف تصاب بالحيرة الشديدة ٠‏ مثلا » اذا أردت أن تعرف 
احتياطى خام الفوسفات فى هذه المنطقة فهو ٠٠٠١‏ مليون طن كما تقول 
نشرة هيئة مجمع الحدید المكلفة بتنفيذ الشروع »> و ۷۰۰ مليون طن 
كما پقول تقرير هيئة الساحة الجيولوجية و ۵*۰ مليون طن كما بقول 
تقرير محافظة الوادى الجديد وهكذا وصلنا الى نصف الكمية !۰ 


واستثمارات المشروع : 45" مليون جنيه وفقا لآخر تصریح لوزير 
الصناعة م و ۳s»‏ ملىون جنه وفقا لیرد هيئة ص الحديد ٠‏ والمرق 
٥‏ ملیون جنيه وهو مبلغ ليس بسيطا ‏ و ۱۰۰ مليون جنيه وفقا لنشرة 
هيئة المساحة الحبولوجية # وهكذا أصبح الفرق ۲4۵ ملتون جنبه - 


آما العائد السنوى للمشروع فان آخر تصريح لرئيس هيئة التصنيع 
بقول انه :۳۰ مليون دولار سنويا  »‏ لعله بقصد جنيها بدلا من دولار 
ب وآخر تصریح لوزير الصناعة بقول انه ۲۵۰ ملیون جنيه ‏ ضرق 
١ه‏ ملیوا فقط ‏ آما تقرير هيئة الساحة الجیولوجية فيقول ان العاد 
۳ ملیون جنيه ‏ وهکذا آصبح الفرق آکثر من ۰ مليون ۰ 

ليست المشكلة من الصادق ومن الکاذب ؟ المشكلة هی كينية الوصول 
الى السا نات والارقام 4 هل تعتمد على دراسات علمية فعلا آم رد على 
تخمينات وظنون وفلتات لسان ۰ اذا كانت الارقام خاصة بمشروع صغير 
ربما كنا سكتنا » ولكن فى مثل ضخامة مشروع « أبى.طرطور » فلابد أن 

نطلب الدقة » لان الشغل « بالبركة » » سوف یکلفنا الكثير » + 


ونضرب مثلا آخر يظهر الجانب الظلم للاعلام بالباب الثابت فى معظم 
الصحف المصرية وهو بختك اليوم أو بختك هذا الاسبوع أو حظك اليوء 
أو حظك هذا الاسبوع ذلك الباب الذى يتعارض مع الهم المنحيم 
للدين ويتناقض مع البناء العقلى للانسان العصرى + أو أن نطالع اعلا 
يقول ان الحاجة « فلانة » الروحاثية تقدم استشارتها بالمنزل رقم كذا 


حب ۲۵ بت 
بشارع کذا » وأن زارتها من الساعة کذا الى الساعة كذا » أو أن فلان 
يقرا لك الكف 'ويحدثك عن المستقبل وغير ذلك ۰ 


لقد نشرت الاهرام فى صفحها الأخيرة بوم ۹/۵ هذا 
اللعیر ‏ : التباوی الفلكى نقدم للك : » طك اليوم ع«( ۴ الاهرام : 


© ابتداء من الغد تلتقی کل صباح اذا كنت من الحريصين على 
متابعة باب « حظك اليوم » سم اتلکی المروف محمد پوستف الياوي 
الذی انفق رمع الاهراء #اعلى ان يندم « حفك الیوم » بمد دناه 
المرحوم « التو نمی ی الفلکی © ۰ ۱ 

النیاوی ( مه سنة ) تولی رئاسة م نمر الفلکیین العالی الدی عقد 
فى بارس كما آشتهر بر عنه aS‏ 
انحرب العالمية الثانية أن أمريكا ستدخل الحرب الى جانب الحلفاء وحدد 

له بزعد الم 35 الحاسمة ف الل مما دعا تشرشل شل الى استضانته ف 
لندن بعد الحرب حیث آقام فى بیته الرشی الخاص ٠‏ 


وف اليوم التالی ۱۹۷۵/۲/۲ ۰ شرت القصة الخبریه التالیه : 
« تحت عباءة الرهبان » : 


© قال انه راهب : وارتدی ملاس الرهبان 6 وراح ددعی القدرة 
على شفاء الرضی وتزوج البنات والتعحيل بحمل السیدت 6 والتفر بت 
والتمرق دين الازواج باستخدام الحان ولا لخد ستعخگ _ الجاهلات 
کا لفات ۰ کل و احدد منهن تدفع له عشرة ی دفعه واحدة كمقدم 
أتعاب ۰ كانت هذه العلومات التى وصلت الى د قسم رعایه الاحداث 
مدر دة أمن القاهرة والتی دفعت اللواء كدال خير الله مدير آمن القاهرة » 
والعميد أحمد حسن مدير المباحث الى طلب اتخاذ الاجراءات السريعة 
لضبطه ء ٠‏ فان ذلك الدی صنعه لا بدخل تحت بند الدين ولاند الق نون 
ودخلت. احدی السيدات الى ست الرحل والتقت داخل الشقه شاين 
ومبيدة. أخذوا ستفسرون منها عن مشكلتها وعن اسمها فقالت لهم اد 
روما LSE NE‏ یلق :الها انس ود 
الها فقرروا لها أنهم سيقدمو نها الى الرجل الدی تصل الحان لبحل 
کرها وشرها من زوحها عن طريق العمل 0 السفلى » وعندما استعلمت 
دو عن ی کلم ی العمل سرععا لايد 


یسم 





تدا 0 بت 
لها از تحلس أمامه ف غرفة مظلمة عارية الجسد ليلقى عليها بعض التعاويذ 
وبدود على ظهرها بعض العبارات ٠٠‏ ثم بخرج بعد ذلك أحد الجان من 
داخل جدار الحائط فيقدم الى الدجال قطعة من الفضة و کب عليها العمل 
بمادة پیضاء اللون ۰۰ وطلبوا منها اذا لم تكن لدها الرغبة فى هذه الجلسة 
علیها ان تستعین شتاة آخری تژدی هذه الحلسه ثبایة عنها وعندئذ تتضاعفی 
الاتعاب فتصل الى مبلغ عشرین جنیها ٠‏ وخرجت السيدة لنشکر ف 
الامر : وعادت فى الیوم التالی وقابلتها زوجة الرجل استر غالی سمعان 
( ۳۷ سنه ) وتسلمت منها عشرة جنهات مقدم الاتعاب » وراحت تتحدث 
معها با نها تدبر شفه مفروشة وطلبت من الرشدة أن تأتى لها سعض الفتبات 
لاجراء تجارب علیهن بالطريقة السفلية فتظاهرت بالاستجابة ٠‏ ثم دخات 
الى غرفة الرجل ٠‏ وبعد حوالی ربع ساعة اقتحمت عليهنا الابواب لم تكن 
اة سوى مرشدة للبوليس ٠‏ ولم ,يكن الذين اقتحموا الابواب سوى 
قوة شودها الرائدان شرف عبد الرازق وأحمد آدرس والنقیبان 
عبد الوهاب العادل وعادل فوزی وقد فوجتوا بمشهد مثر ٠‏ 
كانت الرشدة تجلس على مقعد بينما الدجال بخلم ملابسه وبطلب 
منها فى غيظ أن تخلع هی الاخری ملابسها ليبدأً الجلسة ٠١‏ وکان وراء 
الا شاب آخر ازعم انه ر( العفر ت ( انضح انز اشمة شنوده حد ۰ 


وقبض على الرجل ‏ الدجال خلف شحاته الشهير بادوارد » وقیض 


آضا على زوجته » وعلی « العفرت ( + + وعلی شاب آخر + + لعی جر جس 


۰ 


فام كان دور ه استدراج الفشات والسبدات نظير e‏ ف الما نه من شمه 
المبالغ التى بدفعنها ٠‏ وضبطت بعض الادوات الختلفة التى ساتخدمها 
۴ مزاو له اعمال السحر والشعوذة ومجموعة كبيرة من الصور المختافة 
لبعض الفتیات والسبدات من الترددات مدونا خلف کل واحدة کلمات 
حب وكراهة وزواج وطلاق 1 ودفتر تو فبر باسم اطتهم بمبلغ 4 جنه 
وكانت نهاية غير سعيدة أمام وكيل نيابة الآداب ٠‏ 

و تنشر محله الحو ادث اللستانبه المماجرة انون تصدر من ل ف 
عددها ( ۱۲۲ ) الصادر فى ۳ فبراير ۱۹۸6 الاعلان التالی : 

2 العالم الروحانى والمنجم الفلكى المعجزة ) فلان ) سیکون مو حو دا 


۱ (م ۲۲ الأعلام والتئمية ). 





— f0) 


A کذا ) برلین الفريية‎ E 
1 + تفا لته ۴ لندن‎ 


من سعادة و شفاء 4 فا کب الي ) فلان ) و اضره تات العاطفیه ‏ 
والنفسه أو الصحية 4 أن هدا الأحدب لد به سبطرة على العمان والتحكم 
بهم بالسر الذى يحكمه وبامكانه أن سعد كل شر وحسد عد وبالمراسلة 
أضا ۰ فا کشوا له على عنوانکم أدناه 4 ذکر الاسم الکامل و اسم الام 
و تاریخ المملاد قف صوره مر فقه بمبلغ و ۱۰ دولار أو ما عاد لها دالعملات 
الاخری بريد السجل مع ذكر عنوانکم ورقم تلفونکم ان وجد . 
عنواننا هو المانيا الغربية برلین ( كذا ) » ۰ ۱ 


ومع هدا الاعلان صورة لصاحبه » و آمامه شمعه وكرة مدو أنها من 
الاعلان نشر قبل ذلك ف المجلة تفسها ٠‏ 


ویسکن القول ان هذه الامثلة التى ضریناها من الصحافة المكتوية 
بتضائل ححها وخطرها آمام حجم وخطر ما تعج به الافلام و السلسلات 
الا داعه والتلیفز دو نه والتمثيليات 4 وحنی بعض البرامج الخاصه » لقد 
قدمت احدى محطاتنا الاذاعنة بر نامحا عن يوم القيامة اعتمد على شوءة 
أحد النحمین وأثار البر نامج الهلم والفزع بين الستمعین * ومن الغرب 
أن هذا كله تقليد لبر تامج قديم اذاعته احدى المحطات الامريكية على تفس 
النتحود, وسمب قلقا وخسائر فادحة 6 ففی وم ۳۰ اکور عام ۱۹۳۸ اداع 
آورسن وباز مع فرقة راديو ( اس ب اس ) الامربكية تمثيلية عن وقوع 
غزو من المريخ ٠‏ وقبل أن بحل المساء كان الآلاف من المستمعين فى حالة 
دعر وهلع ٠‏ وفر بعضهم الى التلالكى ٠‏ وتلقى مركز البوليس آلاف 
المكالمات ٠‏ وكذلك وكالات الحكومة الفيدرالية ۰ وحاول آلاف مسن 
الناس تحذير أصدقائهم کما أَحذُ بعض الناس أسرهم 4 وما خف حمله 
وغلا ثمنه من متاعهم وانطلقوا بسیار اتهم بعبدا عن الشاطىء الشرقى 
الذى زعمت التمثيلية أن الغزاة من أهل المويخ قد نزلوا عليه . 


سياسة مدروسة. ومنهجا يبشرون به » ویشیع فى معظم ما بقدمونه من مواد 





سے ۷00۵ سے 


أعلامية ٠‏ ولخص هذا ا منهج أو هذه السياسة ف الالتفاف. حول الاسس 
الحقيقية لأسباب تخلف الانسان الكادح فى البلدان النامية وصرفه عنها » 
بأنصيب » أو أن تطرق بابه مندوبة ليلة القدر ۰ لآن المقابل الواقمى آم 
الصحى هو تغيير المجتمع واقرار حق العمل وتقديس جمد الانسان فى ان 
عمل وان بکد وآن نتقدم ۰ 


ان تفتيت الرغبه العارمة والمتأجحة لدی الا نسان الکادح فاد تس طوق 
التخلف بصرفه عن قضاا الا تتاج آو نتخد ره بحلم كاذب له ف صورة 
مقعد وثير فى طائرة بو بنج مثلا وف دده حقبية « سامسو نىت ( کل ذلك 
خطر محدق بالتمية وبالانسان صانم التنمية ٠‏ 


فعلی سسل الثال مادا شید القاریء انصری الذی لا حد مكان لقدميه 
فی‌آو تو یس مزدحم قالضر التالی : العقل الالکترونی شود سیار تث(۲۹): 
ا ستعاو نك العقول الالکترونیه فى قيادة سيارتك ۰ ستحعل فادتك 
اکثر متعة وأقل عناء! » وبدون تفكير ۱ عقل الیکترونی صغير سیوضم 
٤‏ کل سبارة » وفیه _بضع السائق رغته قبل بل ء الر حله ۰ لنفترض أنه 
سيسافر الى حى المنتزة بالاسكندرية مثلا ٠‏ سيقوم العقل الالیکترونی 
الطلوب ٠‏ سیطلب العقل الالیکترونی من السائق أيضا تخفيض السرعة 
قبل المنحنيات وسیطلب منه التهدثة قبل اشارات الرور » العقل الالیکرونی 
لن بقدم لك آقصر الطرق ولکنه سيقدم لك آسهلها وأكثرها آمنا فقط » 
منك بل سيقدم لك التوجیهات الجديدة الخاصة بالطریق الذی قررت تفیبر 
رحلتك اليه ! العقل الالیکترونی الجدید انتجته شركة بلونبکت فى الانا 
العربية ۰ 


واذا كان هذا الخبر لا هم قارئا فى مثل ظروف القاریء الصری » فائنا 
سوق خبرا شبيها به ولنا ان نفكر فى تأثيره على الفتاة المراهقة فى مصر 
عر يضة تحت عنوان : الوجه الجميل ثمنه مليون دولار (۳) ء 





س ۲۲۵ س 


)2 امتلکی وحها جملا ی ونعالى لنثر بحی مليوان دولار 2 هد ا ما نفو ژه 
لك شر كات مستحضرات التحمیل ٠‏ فقد نشرت احدی الصحف الامرئكية 
موضوعا عن ثمانى امريكيات يعتبرن أكثر الفتیات حظا فى الولايات 
الد حست هملن ۴ محال الاعلان عن مستحضر ات التحسل وثرونهن 
سسل ا کارول ا كانت محر د مضه تحدم الزبائن 1 اشد محلان 
نيو و رل 4 ورآها كاف مره اس المصورين عرس علد العمل تاه 
غلاف ي وقبلت وندرحت ق‌العمل حنی آصحت تعمل الان فتاة. غلاف 
اد من محله وتتقاضی ۳6۰ دولارا مقال ساعة واحدة من العمل » ومثل 
کارول توجد مارجو هیمنجوای ولورین هاتون وشیرلی تبجز التی تبلغ 
نروتها هرا ملبون دولار » ٠‏ 


ما الدى يمكن أن فعله اعلام سيىء ق مجتمع سعى الى التنمیه ؟ 
كيف بصیح الاعلام السقيم التافه سما شتل تحفز الشعی وشر الأشراقة 
المضيئة فى أذهان الاجبال ؟ أن الکانب احصری دو سف أدرس ۳" نكاد 
بصرخ حين بقول : « آيها السادة » نحن نمر بمجاعة ثقافية لم يسبق لها 
مثيل ٠‏ أن تحس أن هذه المسرحية تافهه أو أن تلك التمثيلية التليفز ىو نة 
سقيمة » أن تفتقد وجود کتاب ستحق القراءة » أن بحدث هذا بين الحين 
والحين > شىء » آما أن ترق الا الحقیقی لتراکم الهيافات والتوافه ٠‏ 
أن فری 6 عاما بعد عام » كيف تترسب السخافات » طبقة فوق طبقة حنى 
اداعبا او تشاهد على مضض تمثيلية هؤلية ف التلیفز ون غبية » ضحکك 
شها محمد رضا مثلا نادم 57 سودها من حهل و لحه و اخماد لكل 
مو اهن العقل و الفکر و اد کاء ۰ قل سحدت هدا 1 و سب و تلعن ۸ و تعلق 
تمنع عن نفسك هذا البلاء لا تعرف المأساة الحقيقية ٠‏ ان هذا البلاء » 
تلقاه الاخرون 4 ویطعم منه شعبك كله ٠‏ هذا الطعام البالغ الرداءة , 
افد كنك تر فضه آت فلیس معنى هذا ان کل.النامن ترفض ؛ فقد تکون 
لد یرت امكانيات أخرى 7 لطعام أفضل > كد نکون بوسعك أن تعلق الراد و 
آو التلیفز ون أو الصحيفة و تفتح كناب أو لسمع مو سيقى ) و لکن الحماهیر 
العريضة ليس لدیها هذا الترف » وما بقدم هو الطعام الوحید الوجود ء 








سب ۳۵۷ — 


آخر ه کم من مات الرات کتننا » و نقدنا » وقلنا » وصرخنا » وغضننا 
و سعطنا ولكننا كنا كمن دن في مالطة ه و الاامر الواقع ماض 6 لصب ٤‏ 
آذان وعيون وعقول الشعب تفاهات فوفها تفاهات الى ان ننتهى الى وضع 
تصیح فيه التفاهه هی الاصل » هی الحقيقة الوحودة » العمله الزائف» 
تسود وتطرد سوحش مأ تىقى من آثار الذ کاء آو الوهبة حتى سود الظلام 

التام ٠‏ ان بطولة الواعين من طلبة الجاممة وبقية المتعلمين هی كيف ۱ 
استطاعو | ان نقدو | أ نفسهم وعقو لهم من بحر التفاهة » وان دروا رغم 
الظلام اا الحقيقة 4 انها حقا بطولة » رغم عدم امانی بضرورة 
أن تتملق صباح مساء الشعب وقوى الشعب العامل وطوائفه وفثاته » ففى 
الواقع منذان وضع مأركس نظريته الماركسيةءوكانت الحكومات الشيوعية 
كنول ۴ بلاد الکنله الاشتراکة والحد ث دا و مستمی لد ف عن 
الشعب المعلم الشعب الاستاذ والقائد والشعب المعحزة ۰ الى آخر هذه 
الکلمات والشعارات التی بضج منها الشعب تسه فى آحیان » ان الشعب 
مثله مثل الانسان الکائن الحی » مثله مثل المواطن الفرد له نواحی ضعنه 
ونواحى قوانه > فلا هو فوق النقد أو الخطا ؛ ولا هو مجموعة من النعا- 

سب كسيب النظر ات الفاشة سب من المحتم ان و حد لها الحا کم الدی شکر 
الشعب ادن لیس كومة ضا 3 حاحه اه ۳ عقل يدرك له و شکر 
أجله ونوحهه 4 و له هو أضا عقل سيك غير قابل للمراجعة أو النقد ۰ 
الشعب كما قلنا مثله مثل المواطن الفرد » قد یخطیء وقد بصيب وعلى أى 
الحالان هو ۴ حاحه مستمر ۵ انه 2 أن تدقف و تعلم تمفر ده هو ۳ 
ودوی ادشات العلم والثقافة لا ملك الشعب آن الصير بمقرده معحزه ۾ 


وو 


انحداره طالما ظلت تلك الظواهر قا نمه مستشربة 6 ۰ 


۱ دمن آخطر ما له الأعلام هو نر سي فكرة الموارد المحددة و بر سیخ 
شكرة فقر الوطن وتر سیخ فكرة ز اده عدد السکان ء وان ذلك كله ورأء 
مستوی ال معيشة المنخفض الذى يعيشه الناس ٠‏ وان معجزة يومية تقوم 
بها الحکومة هی توفير الو اد التمو شة الضرورية للشعب + وان خطورة 
هذه المقوللات التی براد بها الکسب السياسى للحكومات تأتى فى آنه 





— oA — 


الا تتماء لامه قو به » وترسخ فكرة الاستکانه باخطارها المتعددة () + 
وف الواقع الصری (۱۹۸4) يول ده ابراهیم دسوقی : « نحن حفا 
اغنياء ٠‏ قلت ذلك مرارا وتكرارا ولكن ضحايا الاعلام الحكومى فى 
مصر ددمئون القوله الشهيرة ان مصر لاه فقير » وان مواردها الطبعية 
لاتفی باحتياجاتها البشرية » وان استحداء القروض والساعدات هو الامل 
الوحید للتنمیه والتقدم ! » ۰ ۱ 


و ول : « ان مصر تملك كما سكانيا هائلا » و کفاءات صناعيةوزراعية 
وفكرية تفوق ما تملکه الدول العريية مجتمعة » مصر تملك البترول والغاز 
الطبیعی والحدید وغيره من العادن » وتملك كذلك آراضی شاسعة 
صالحة للزراعة 6 ومصادر ماشه هامه » وثروات بجر نه هائله ۰ و نملك 
فوق ذلك نصف کنوز العالم الاثرية » وامکانات سياحية غير محدودة » 
وأكبر رصيد من الفنو ن والثقافة فى عالنا العربى ٠‏ هذا التنوع فى مصادر 
الثراء » وهذه الهارات اليدوية والقدرات الذهنية هل نحدها فى بلد آخر 
من بلاد المنطقة غير مصر ! داونى على بلد من بلاد النطقة يملك هذه 
الثروات تم تضور أهله جوعا وعر ا وتنهالك حكو ماته على اس تحداء 
القروض والحسنات ؟! مصر ليس بلدا فقیرا بثرواته » ولکنه فقير بتنظيماته 
وسماسانه » فقير بادارته السياسية العليا التى لا تملك قدرة التدبير 
والتخطيط والتنفيد » فقير بحكوماته التى لا تعرف كيف تستثمر ثرواته 
وتنمی طاقاته » ۰ 

ومن مساویء الاعلام أ ضا تحاوز النقد لاهدافه » فبرغم أنه لا بمکن 
انکار ضرورة وحيوية النقد لاصلاح مسارات العمل الوطنی ٠‏ ولکن النقد 
آذا تجاوز آهدافه انقلست حسناته سيئات ٠‏ پروی وزير الاعلام تحسربته 
من تحاوز النقد قائلا : 


« نحن آحیانا تتفل ص النقيض الى النقيض 00 النقيض ف تعظیم 
الذات والعجز عن رژية العيوب الى النقيض فى تعذيب الذات والسجز 
عن رؤّيه الجوانب الابجایه ٠‏ ينبغى ان نلتزم برئوية الثالب موضوعيا 
وان تنصدى لها فى شحاعة وصراحة » ولكن أن تصور الصورة كما لو 
كانت كلها سوادا فذلك تجنى وذلك ظلم وله اثر نفسی سىء على العاملين 
ف آى حقل من الحقول لانه بصور لهم ان الطريق مسدود وان الامل 


سس سس 





ست ۲۵٩‏ ل 


ضعيف وان الفشل مقفی به فیتردد من كان عازما على العمل ویعرض 
من کان مقبلا » وتضیق نفس ويذهب حماس من كان مستبشرا متحسا 
للعمل ه٠‏ واحدد ۰۰ حهاز الاذاعة والتلمفزيون شعرض الان لنقد و نحن 
شقده من الداخل لتطویره لكى بصل الى الستوی الوتجی الطلوب ولك 
أن بتجاوز الامر علاج المشاكل الى التسلی على حساها أظن ذلك غير 
مقبول من أى منطق بحال من الاحوال .. نحن نعرف أن النقد مطلوب 
وآن الستول فى موقع قد بعجز عن رژية العيب واذا رآه قد يغطيه واذا 
رآه ولم هومه قد نتقاعس ف اصلاحه ومن هنا فان الكلمة الحرة من أى 
منبر من المنابر هی هدية ومرشدة ومصححة » ولكنها ينبغى ان تساق 
التیئیس والتثبيط يأتى من آحد این ۰ حجم النقد أو نوع النقد ۰+ 
را کت لا آفتح صفحه من الصفحات فى أى جريدة من الیحرائد الا وأجد 
نقدا بالغ الشدة ٠‏ آخشی أن دی هذا التناقض الکمی الى تأثير نوعی 
النقد ضا بتجاوز النقد الى ما بصل الى الاساءة والتجریح ۰۰ بعض 
دلك مقبول حين تعلق بواقعة » وحين يكون معنی التصحیح فيه واضحا ٠‏ 
ولكن فى بعض الاحيان بتجاوز هذا وذاك فتكون له آثار سلبية » بحت 
بوشك الذين پس‌کون بالاقلام طلبا للاصلاح أو الذين يعملون 
بسواعدهم طلبا للتغير ان بغولوا لا آمل ولا رجاء وان توضم الاقلاء 
وان تجف الصحف » وبيذلك تتعسر مسيرة الاصلاح (۳) ۰ 


هذه الامثلة نبين لنا الجانب السلبی للاعلام فى التنمية ٠‏ ومن جانی 
آخر هناك صعوبات تعترض الاعلام لتأدية دورة فى التنمية ٠‏ وقد تکون 
هذه الصعوبات من داخل أجهزة الاعلام ذاتها مثل قله الصحفيين المدرين 
والاكفاء كما نرى فى كثير من البلدان النامية أو قلة الورق كما زی فى 
بعضها ٠‏ وقد تكون هذه الصعوبات مرتبطة بالسلطة مشل الرقابة أو 
مرتبطة بالواقم الاجتماعى المتخلف مثل غلبة الامية أو مرتبطة بالادارة 
المتخلفة + وساضرب لكم مثلا فى هذا الصدد شمثل فى ان الموظف المسئول 
عن توزيع احدى الصحف الزراعية على الفلاحين فى الجمعية التعاو نة كان 
تتسلمها ويضعها فى الخزن لانها عهدة » وبعد تراکمها تباع بالميزان . 


: n 


۱ ی 
ان ارتباط خطة التنمية بخطة الاعلام يذكرنا بالحديث النبوی الشریف 
الذی بصور لنا تآثير الالم فى عضو من أعضاء الجسم بتداعى سار 
الجسد بالسهر والحمى ۰ 


تلن سل اسان > لاينبغى لرجل الاعلام المصرى ف العقد التاسم 
من القرن العشرين أن یغفل عن ظاهرة عدم المشاركة من الشعب الصری 
بما یکاد شنبه الاضراب الصامت ٠‏ ان البيانات التى نشرت عن الانتخابات 
البرمانية تبين ان 18 ,/: من المقيدين فى جداول الانتخابات هم الذين ادلوا 
بأصواتهم فى كافة الأحزاب ٠‏ أى أن السرح السياسى أو الملعب السياسى 
لا طی الحضور فيه نسبة الخمس ٠‏ كذلك فان احصاءات تنظيم الأسرة 
ین آن عدد الذین ببارسون تخطیط السرة آو تنیم الاسرة لا ود 
عن ۵۰ فا القاهرة من الدین سکن أن نظموا انجا هم » ولا تحاوز 
۸/ ف الر ف م كذلك فان ما تنشره الصحب ووسائل الا علام حول 
ظاهرة تجريف الأرض الزراعية بکد استمرار التجريف برغم القوانین 
والاجراءات المتتالية ٠‏ أن هذه النماذج لا ينبغى آن تمر بصورة عارضة 
على رجل الاعلام » بل عليه آن بربط بين الظواهر » وآن بسعى الى 
فهمها وشرحها وتسليط الضوء عليها ٠‏ والبحث عن الحلول الصائمة ؛ 
والدعوة اا هده الحلول ۰ 


القسم الدفاعى : 

اننا نجد أن اعلام الاستعمار الجدید غير أساليبه بين حين وآخر » 
و لکن هدفه الاسترانبحی و اضح دایما ء و تلخص ف استمرار الظروف 

المناسبة لمارسته الاستخلال » وتعوق خطط التنمية فى بلدان العا 
4 فهو بزعم أله قبل ان تدخل بلدان العالم المالث محالات الصناعه 
عليها آن تهتم بتغذية آبنائها وتطوبر زراعتها من أجل ذلك ٠‏ واعلام 
الااستعمار الجديد بريد للدول النامية ان تعفل العلاقة بين ارتباط التقدم 
المشر ده ٠‏ م بزعم الا شتعماز أنه بنبعی !لسع عن الصناعاثت الثقيلة والبدء 
بالتصنیع الر هی والزراعی ۰ و زعم أن مقباس التتخلف والتقدم لیس 
تزخر بها بعض البلدان النامية ه مثل المقياس « الحمالى » أو « التأصاى ( 
نسبة الى الأصالة » وكأنما يريد الاعلام أو على و حه الدفه بعض مفكرى 


سس سس 





سب ۷۷۱ س 


الغرب أن سقدموا لنا عزاء فى أن غندنا أصالة ولنا تراث قدم » وعلی 
ذلك لا نكون متخلفين ٠٠‏ ! وقد يروج اعلام الاستعمار الحديد لفكرة 
التحديث نسبة الى الحديث أو الجديد ٠٠‏ وبرى آن العالم الشالث فى 
حاجه الى التکنولوجا فقط بدون ايدلوجية أو عقيدة ٠‏ ويوكد بأن. 
التكنولوجيا موجودة فى العالم الرأسمالى وهی ب ف رأبه ب شيب 
تقدمه » وموحودة فى العالم الاشتراكى وهى ‏ فى رأيه # سیب تقدمه ٠‏ 
والاعلام الاستعمارى. يريد بذلك ان بصرف العالم الثالث عن قضية العدل 
الاجتماعى وهی الحور الاساسی فى تنسته » لان البشر هم العنصر الحاسم 
فى التنمية ٠‏ والتغيير سمة آساسية فى الحتمعات الجديدة وضرورة من 
ضرورات التنمیه ٠‏ 


و عد لحا اعلام الاستعمار الحديد لي محاو له صرف طاقات الحتمعات 
النامیه وفکرها الى قضابا ودروب بعيدة عنه » وفرض على الانسان فى 
الجتمعات النامية قضایا غير مطروحة فى مجتمعه وغير ضرورية له.» فهو 
بحدثه عن الازرار الكهربائية فى المجتممات الترفة وملابس النايلون 
والعطور فى الوقت الذی هو فيه فى آشد الحاحة لمناقشة الامن الصناعى 5 
وحماية الرف والغابات من الحرائق فى فصل الصيف ٠‏ ولیس معنی ذلك 
أنه على أبناء البلدان النامیه أن يغلقوا عبو هم عما هری ف العالم 
المتقدم 6 ولکن الفرق شاسع دين نشر واذاعة ما بعد دروسا مستفادة 
من تجارب التقدم وبين ما بقصد به صرف الناس عن قضايا حياتهم وصرفهم 
عن الانتاج والعمل ۰ ونضرب مثلا تا با شا ف التقدم تعد ثثره فائدة 
E OE‏ ۱ ۱ 


« وقد في لوحظ أخيرا آن الیا بان تنعق على 4 البحث العلمی 5 أقل 
مما تنفقه أنة دولة أوروسة ۰ و مع ذلك قاثیابان شش عملاق الصناعة 
المنطورة حدا ق العالم كله ۰ وهی مصدر الخوف والفزع لأوروبا 
وأمرنكا + حنی آصبحت النابان هی مشكلة آورو با و آمر نک ۰ كيف 
يواجهونها ؟ كيف پنافسو نها ؟ كيف يتفوقوان عليها ؟ 070 
| الا آما کیف وصلت اليابان الى التقدم العلمى الهائل بأقل تفقات 
ممكنة » فهذه هی العبقزية العلمية الصذاعية الاقتصادية اليابانية » ومن 
مظاهر هذه العبقرية أن الشرکات الکبری فى الیابان اذا وحدت اختراغا 





— ۷۲ ۲ شت 


الجد ید ٠‏ وينسحب عدد كبير من الهندسین والخترعین پدرسون ۰ ثي 
ستدعون مئات الشبان الذین تحرجوا حدیثا فى الجامعات ٠‏ و سطون 
كل واحد نموذجا لهذا الجهاز الجدید ویطلبون منه ان یکتب تقربرا عن 
.كيف يمكن تطوير الجهاز الجديد ليكون اصغر وأقل تكلفة وارخص 
سعرا.وآجمل شكلا فى اسرع وقت ممکن ٠‏ ويرجع مثات الشباب الى 
بیو تهم شکون الجهاز قطعة قطعة و بدرسودویقررون ويعودون الى الشركة 
بافتر احاتهم الحديدة وآفکارهم الیتکرة ۰ وکل شاب بعلم ان هناك 
مثات الالوف مثله بحاولون نفس الثىء ۰ وانه لا بد ان بصل الى شىء 
جديد » والا فلن بجد عملا ولن ,يجد لقمة المیش ٠‏ 


« ولا نكاد بمضی وقت قصير جدا حتى تكون الشركة قد حصلت على 
مات الافکار الحدددة » والاقتراحات العلية الدروسة .۰ والشركة لم 
تتفق ملیما واحدا على تطو ر الاختراع الجديد + وائما استدعت الشباب 
وحشدت قواهم الخلاقة من أجل أعظم منافسة ابداعية فى التارخ 
الحديث » وتكون الشركات اليابائية كلها قد حلت مشكلة ملاين الط 
والخريجين وملات عقولهم بكل شىء نافع لليابان والعلم الانسانى » وأفرغت 
اند ,هم وجیوهم من الطوب ووفرت عليهم اهدار قواهم فى اللف والدوران 
ف الشو ارع ه وف الأسيوع الماضى شرت احدی شر کات الراد و البا با مه ۱ 
المحاولات المختلفة لتطوير شكل الراديو الصغير الذى يوضع ف الجيب .٠‏ 
وقد دلخ عدد الاشکال القترحة ؛ الف شكل » كل هذه الاشكال دوست 
من جميع الوجوه الاقتصادية والنفسية والتسويقية ٠‏ حتى استقر رأى 
مجلس المستشارين فى هذه الشركة على الشکل الذی اختارته ۰ , 


ان هذا المثل بختلف تماما عن كثرة الحديث جول أصحاب اليخوت 
وأندية القمار الدولية والبلاجات التى بباح فيها السباحة للناس كما 
ولدنهم امهاتهم وغير ذلك مما بقدمه اعلام الاستعمار الحديد من زيف 
وضلال لأبناء البلدان النامیه محاولا ان سوق نقد مهم ۰ 


النکامل والشرابط بين الخطنين : 

ان التصور الصحیح لدور الاعلام خلال التنمية وضحه نا 
التداخل والتراط بين خطه الاعلام وخطة التنسه ٠‏ فلا بد من. جود 
مشتر که بين الخطتین حتی سکن تدعیم دو الاعلام ۴ التشمبة ه ماذا 
شنظر السئولون عن خطة التثمية من آممتتتیو لان عن الاعلام ؟ وما هی 





نت ۲۹۱۲ د 


مطالب الاعلام فى خطة التنمية ؟ ان التتكامل بين جوانب العمل الوطنى 
التالية التى تبرز التكامل والترابط بين خطة الاعلام وخطة التنمية ٠‏ 


-١ 2‏ لابد ان تنسع وسائل الاعلام للتعبير الحقيقى والامين عن آراء 
وأفكار كل قوى الشعب وفثاته ٠‏ وأن تشجع الحوار البناء بين هذه 
انار غ یاف ها ها اه ان الح نه که ای فا یر 
الرقابة على الصحف أو التشوش على الاذاعات » بل تشمل عدم تدخل 
الحكومة فیما تتشره الصحف أو مالا تنشره وآن تناح للمحررین حرية 
الكتابة ولا تصح وقفا على بضعه آفراد هم رترساء التحربر وقلة قليلة 
الات ۱ 


ولکی تتسع دائرة الحرية شغى على الدول النامية ان تعد النظر 
فى القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الاعلامی نما بحعاها آکثر مرو نة 
و نما بشجع النظمات الشعسة والاتحادات والنقابات على التعبير شتکل 
شم عاونا لا عمل من ا رات والقوانین الاعلاسة قودا تحد 
من حرية الفكر والتعبیر فى اطار النظام الاساسی الذی ارتضاه الحتم 
والدی لابد من تکاتف جمیم الجهود والقوی فيه لتحقیق التنمية الشاملة ۰ 

۲ التطویر الستمر للعاملین فى الاعلام معنوبا وذلكث بالتدرب 
ومدهم بالاحصائیات والعلومات واتاحة الفرص الكافية آمامهم للتزود 
بالمعرفة » حتی بمکنهم ان ينقلوها الى الجماهیر فمن لا بسکنه أن بتعلم 
لا يمكنه أن بعلم ٠‏ 


)0 ان أخطر مأ نو احهه اليوم 0 وما سوف نو اجه ند | هو آن : 
محم NO Sg‏ جع الى 
عوامل داخلية و بعضها ' الاخر e‏ ا عوامل فرضت عليه lL ٠‏ 
فر ضا اناا اكت E‏ تتاف اطا عن العالم الحديد ۰ ولقد بذلنا 
من التضحات وواجهنا الکثر مه الالام لا ثنا تخلفنا عي تطور دن سابقين 
همأ البخار ال راء + 4 ولکن ذلك كله لا إشاس دمأ سکن ان تعرس 
له اذا فاتنا الفحر الحد ید الذى أشرق على الدنيا ۰ ان اين يموت عن 
الفعه ر الجدید سوف مقامرون بحقهم فى الوجود ۰ 





نت )ا لد 


« هذه هی صورة المشكلة التى تواجهنا ٠‏ وأحب أن أضيف علبها ان 
هناك تانج سياسية كبرى سوف تترتب عليها ٠‏ ذلك ان الفارق بين الدول 
النى تسایر التطور ۱ لکبیر القادم والدول التی تعحز عن مسار ته سوف 
نحت طغيانه » ان المعرفة ستکون فى العصور القادمة هی القوة الحقيقية.. 
هی الحرية الحقيقية » ٠‏ ۱ 
۴ د مساعدة أجهزة الاعلام بتطويرها وتدعيمها بالتتكنولويها 
و بستنم ذلك ضرورة قيام صناعة متقدمة للاتصال الحماهیری بالدول 
النامية و خفض الرسو 8 على وارداتها من وسائل وآدوان الا تصال 
الجماهيرى تما ف ذلك : لصحم أجهزة ارسال واستشنای الداعه و التلمفر دون 
و عبر دلك من صناعات الا تصال 7 وكذاك من الهم با لنسیه للدول الناميه 
ان تتعاون فى تطویرالاتصالات السلكيةواللاسلكية داخل وین هذه الدول 
. بدلا من أن تضطر بعض الدول الافر شَة مثا الى الاتصال بين عضها 
البعض عن طرق المو اصم الاور به .6 و صفه عامه صروره ا اد من 
التطورات الفشه الحد ثه 4 ومن تكنو لو جرا الاعلام ومن افیا صناعية ۰ 
ومثال ذلك الاتفاق الذى تم أخيرا بين الدول العريية على استخدام الاقمار 


ففد أطلق القمر الصناعى العربى 2 عر سات ( 2 ۹ ا ۱۹۸۹5 
من جزيرة « جو » بآمریکا اللاتينية » بصاروخ فرنسی + ویحمل القمر 
معدات تكنو لو جرة متطورة لتشعیل ۸ آلاف دائرة تلفزونية فى وقت 
واحد » وآکثر من ۷ برامج تلفزيونية + ويبلغ العمر الافتراضی للقمر ب 
سنوات ٠‏ وهو على ارتفاع ۳۰ آلف. قدم فوق خط الاستواء ٠‏ 


وتقو لمصادر اعلامية عديدة أنه فى الفایل تعتزم اسرائيل اطلاق 
قمر صناعی اسرائیلی تحت اسم 2 القمر الصناعی الافرشی التوسطی 2 
والمشكلة هى أن القمر الاسرائيلى ‏ كما تقول الصادر والاخبار المنشورة 
عنه ‏ سيطلق على مسافة ٠١‏ درجات من القمر الصناعى العربى ومن ثم 
قد حدث تأثيرا عليه صل الى ۱۲ ./ ف حين أن التداخل المسموح به دولا 
لا شجاوز 4 ./ ٠‏ وريما بحمل العد مشاكل ف الفضاء بين العرب واسرائيل 
هی ف طبيعتها امتداد لمشاكل الارض ٠‏ 0 
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ويمكن عن طريق الاقمار الصناعية نقل رسائل التليفون والتلغراف 
والراديو والصور والتليفزيون بين نقط تبعد عن بعضها البعض آلانی 
الأميال كما يمكن عن طريقها ربط نظام التليفزيون بين دولة وآخری ؛ 
وسیکونله فائدة هامةبالنسبة لوكالات الانباء وتبادل البرامج التليفزيونية 
الحية من دولة لأخرى » كما يمكن عن طريق امستتخدامه اذاعة برامج 
تلیمیه تشمل عددا من الدول النامية عن طریق جهاز ارسبال واحت 
واستودیو واحد فى وقت معين ٠‏ ۱ 


وتو كد الاحصائيات ان البلدان النامية تعانی نقصا شديدا ف وسائل 
الاعلام حيث نحد انه نما بلغ سکان أوربا العربية سئة ۹۷۰ 4 سروس 
ملیون نسمة كان بها فى نمس السنه ۱۵۳ ملیون جهاز رادیو و ۸۱ ملون 
جهاز تلیفزون » وى الولابات المتحدة التى كان.عدد السكان بها سنة 
۰ 4 ۳۰۸ مليون تمه كان ةذ أجهزة الرادو ۴ نفس السبئة 
۶ ملیون جهاز وأجهزة التليفزيون ۸٩‏ ملیون جهاز . 

آما فى الدول الناسه فنحد أن الشرق الاوسط تما فيه شمال آفر شا 
والذى بلغ عدد سکانه سئة ۶ 4 ١١١‏ ملبون نسمة كان عدد أجهزة 
الرادو فيه فى نفس السنة ۸ مليون جهاز وعدد أجهزة التلیفز ون جر 
مليون جهاز يبنما لا يزيد عدد أجهزة الراديو فى الهند التى بلغ عدد سكانها 
سنه ۶ » ۵۵۰ مليون نسمة عن 4 ملبون جهاز نما كانت أجهزة 
التلیفزیون آقل من ربع ملیون جهاز ۰ 

وعدد محطات الاذاعة فى العالم بزددك عن آلف محطة اذاعة ع 
منها مه ۴ اورا و ۱/۵۰" ۴ أمريكا الشمالية و +۱ ف اللاتحاد 
السوفیتی > سنما غددها فى أفر شا ۰ وف جنوب شرق مدنا 55۰ 
محطه + ۳ 


ونما معدل أجهزة الرادیو عالما ۰ جهاز لكل الف من السکان 
نجد ان المعدل ف افريقيا هو ٠ه‏ جهاز لكل الف من السكان . 


و بالنسبه لحطات التلیفز ون فى العالم تبلغ ۵ الف محطة ارسال 


تلفز و نی و ۱۱۰ آلف محطة تقوية ۰ نصيب أفريقيا فيها هو ۲ محطة 


ارسال و ۳۲۰ محطة تقوية ونصیب جنوب شرق آسيا ۱۲۰ محطة ارسال 





س 


ت اا بت 


و +5 محطه تقوية ٠‏ أما لصيس آور با فهو ۰۵۱۵ محطه ارسال و وؤوه 
و نصسب أمر نكا الشمالية 6 ۳۰۵۶ محطه ۾ ارسال و Ae‏ معط تقو نه 


وبالنسية للصحف فان معدل استهلاك ورق الصحف بين السلدان 
المتقدمة والبلدان التخلفة يقدمان لنا صورة واضحة ٠‏ ان استهلاك ورق 
الصحف فى مصر مثلا هو ؟ كيلو جرام للنرد فى العام وهی تفس النسية 
تقريبا فى المغرب العربى وف الكويت » بينما نجد ان استهلاك الفرد للورق 
طوال العام فى امریکا الشمالية يبلغ در۳؛ كيلو جراما وق السويد بارع 
كيلو حراما للفر د ۰ ۱ 


انشامل صسوره السیاق العلمی والتکنولوجی ین ا د السوفيتى 
والولانات المتحدة الأمر نكية ۰ فعندمأ أطلق الا تحاد السو فیتی آول قمر 


وعامه تسمية « حمی سبوننرك » وسبوتنيك هو اسم « القمر الصناعی » 
الذی آطلقه السوفیت آنذاك ٠‏ ووصل الأمر فى هذه الحمی الى الد 
الذى جعل الامردكى العادى بحكم على التفوق السو فيتى من خلال 
وسائل الاعلام ليقول : ان ما حدث معناه ان التربية الأمريكية بانذات 
ليست على مستوى المنافسة مع نظيرتها السوفيتية » والتى كان من جنها 
أن « جون » آقل فى مستواه ومعرفته من « اشانون » ٠.‏ والاسم الأول 
برمز للطالب الامریکی » والتانی للطالب السوفیتی ۰ وقال بعض علماء 
التربية الامریکیین آنذاك : لقد أضعنا جزء! غاليا وثمينا من وقت شاننا 
ونحن نعلمهم التفاهات ‏ ووزوزلمز‌زین: > بينما كان السوفيت 
التكنولوجيا وتعلمها وتطبیقها ٠‏ 

وتتيجة للحملات الاعلامية الناقدة والعبرة عن رای قادة الرأى فى 
المجتمع وأهل الخرة والعلم فيه وقع الرئیس الأمريكى « ايزنهاور » على 
انون الدفاع القومى من خلال التربية فى عام ۱26۸ 


National Depense Education Act. 





ع ال 


وكان الهدف الأسامى من القانون هو مد د المعوئة والمساعدة ها کید 
احشاحات المة الامردكية + وبموجب هدا القانون رصدت الاموال 
0 درس 8 والرباضیات الحة ف الدارس 3 0 


وصنع ۳ انسان قدميه ۳ ا القمن ” وكاث اوا + وم 7 
الساق فى میدان الفضاء مستمرا (۲۱) ۰ 


هکد | تنشابك الأهداف ف عملية العم 6 E‏ الترايط دين 
دور الاعلام ودور ۳ ودور الثقافة قف برامج التنمیه به + ان تطوبر 
الاعلام مثلا بحتاج ال ى علاج مواطن الضعف ف الشركة الاعلامية » ونقل 
التكنولوجيا وتطویرها » كما بحتاج الى التدريب والبرمجة والتعليم ٠‏ 


بحوث الاعلام والتلمية : 


كان العرب القدماء عرفون الادب بأنه الاخذ من كل شىء بطرف » 
وف عصر نا الحاضر يعرف الدكتور مهدی علام المجلة بأنها صورة مختصرة 
سريعة متجددة رخيصة الشمن لدواثر العارف ء وعلى تفس المقياس ننظر 
الى بحوث الأعلام والتنسه ٠‏ ال الابعاد المتعددة للظواهر الاعلامية » 
والابعاد المتعددة مكنا ذل التئمية 6 تحتم علمنا ۴ محال بحوث الاعلام 
والتنمبه أن نآخد من كل بعد ما توافق مہ ع بحثنا » وتحتم علینا ان نكون 


مو سو عيين و نحن نعالج هذه البحوث » لا بطبيعتها دات حدور متشعبه 
وذات أبعاد متعددة + 


انها تقدم لنا الجرعة الشافية لشاکل الجتمم وتفتح الطربق لانطلاق 
التنمیه ٠‏ ان التشخيص هو الشوط الاكبر فى طريق الشفاء ٠‏ ان البحوث 
0 لنا اجا به عن م 6 تواجه اي الوطنی فى بناء 0 
aT‏ 

وعندما تتخذ القيادة السياسية فى إحدى البلدان النامية » قرارا 


يمس الجماهير العریضه من السكان ویعد قفزة فى طريق التنمية بظهر 





ود ا 


دور البحوث وينعكس بصورة مباشرة على الاعلام ٠‏ فعندما أعلن الرئیس 
السادان بت ملا نه 9 ماو ۷ عن الثورة الادار ب4 » أحخدثت أجهزة 
الاعلام هد | الشعار ورددنه دون تخطط مسبق فى كافة قطاعات الأجهزة ۱ 
الادار به ۰ سعنى أن الأجهزة الاداريه آم نكن لد ها بحوث ولا دراسات 
و" حنی محر د نصور شامل لا بعاد ثورة ۾ ادارية 6 9 مسا ماوىء التناول 
الاعلامى لهذه المفاهيم بهذا الاسلوت الخالی من مضسمون ومعنی محدد 
بحهض الشعار أو الهدف ٠‏ مثال آخر للنقد الاعلامى ددون بحوث محددة 
ف تناول بعض الأمراض الاجتماعية مثل الرشوة ٠‏ 0 حاملها كأنها 
مرض اجتماعى متوطن * ودائما بقدمها للجماهير دون حلول حدرية » 
ودول e‏ اللو ی e‏ 


ا E‏ من الامو امعد ف 
9 ۱ 


مثال آخر فى معالحه مشكلة التليفونات ٠‏ ان تشتبت المسئولية عن 
أعطال التليفونات الذى تقدمه وسائل الاعلام بغير قصد یخفی المقصرين > 
ويرسخ لديهم عدم المبالاة » وشت ف اذهان مشتركى التليفونات أنه 
لا فائدة من الشکوی ۰۰ ولو اجتهدت وسائل الاعلام فى تتبع الخيط 
لأمسك الرأى العام بتلابيب المقصرين وحملهم المسئولية محددة ٠‏ 


كيف نعالج كاعلاميين مشكلة من ا العمل الوطنى ؟ : 
لقد تحدثنا نظريا عن النظر الى المشكلة فى أبعادها المتعددة » ولكننا 
فى مجال خطة الاعلام وخطة التنمية لا بد من مثال نطبق فيه هذا التصور . 


وليكن المثال حول محو الأمية » تلك المشكلة التى شترل فيها العالم 
الثالث بأسرة ٠‏ 


اذا نظرنا الى كيفية القضاء على الأمية فى المجتمع وعدم الارنداد 
البها نظر ننا این كنفية الا ستفاده من مصادر المأه وعدم نيد يدهأ 4 فان 
طرقا عديدة تتفتح آمامنا لمحو الأمية وعدم الارنداد اليها : 


شت المدرسة وهی آقرب الشبه ا مات النهر دالمه العطاء منتظمة 
الا معادلة العطاء وعمقة فی : نفس الوقت ۰ 





ا 


یه ۲ لیا و الحزبية والطلاسة والعمالية 6 و بصفه عامه الحملات 
الجماهيرية لفترات محددة وبرامج محددة » وهی آشبه بالفیضانات أو 
مواسم الأمطار خيرها عميم ولکن ليست لها صفة الدوام » ولو تکررت 

۳ - الجهود الحلية وهی آشبه بالآبار فحیشما تهیأت الأسباب لحفر 
سر تدفق الماء » وكلما أمكن فتح فصل لمحو الأمية دخل عالم العر فة 
بالقراءة والكتابة عشرات فى کل عام ٠‏ وکما نقول بآن آول الغيث قطرة 
ثم بنهمر كذلك ما يحدث فى مشروعات محو الأمية وعدم الارتداد البها 
أن ندا فى كل قربة « بکتاب » الشيخ أو بالمسجد آو بنادی الاستماع 
والشاهده ۰ 

4 - التنسيق بين كافة الاطراف المعنية بوضع خطة مشترکة كخطة 
ضبط مياه الأنهار والأمطار بالخزانات والقناطر ففى محو الأمية ف مصر 
تشترك عدة هيئات منها وزارة التعليم ‏ الاتحاد الاشتراكى العربى حتى 
عام ۱۹۷۷ - مؤسسة الثقافة العمالية - الاذاعة ‏ التلیفزیون ب بعض 
الصحف مثل تحربه صحيفة التعاون ‏ الحیش ‏ الشرطة # مصاحة 
السجون _ النقابات والاتحادات العمالية ٠‏ هذا الى جاب جهود المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة التعليم هی الوزارة المسئولة عن 
محو الأمية وتعليم الكبار ف مصر فهى تقوم بتنفيذ الخطة التى بض عها 
المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية وذلك من خلال الادارة العامة 
لتعليم الكبار بديوان الوزارة وآقسام تعلیم الكبار بالمديريات التعليمية 
والمحافظة ٠‏ ۱ ۱ 


وقد تحدد الهدف من محو أمية الانسان المصرى بان تتحقق له ما بلی: 
(1) أن يكتسب القدرة على الكتابة والقراءة باعتبارهما أساسا هاما 
من الأسس الحضارية والثقافية فى المجتمع الحديث ۰ 

( ب ) أن بكتسب القدرة على الحساب كوسيلة ضرورية للتعامل فى 
الجتمع الذى بحيا فيه ٠‏ 

( ج ) أن يكون ملمابالمبادىء الأولية المتعلقة بظروفمجتمعة ومشاكله 
والتطو رات التی تحدث فيه ۰ ۱ 


(م ۲6 - الاعلام والتئمية ) 





- +۷۷ بت 
( د ) أن یکون مثقفا ثقافة دينية وخلقية بهندی بها فى الحباة ٠‏ 
(ه ) أن یکون على وعى بجواب حياته الخاصه والوظيفية ٠‏ 
( و ) آن بکتسب القدرة على تنمیه شخصيته » وتذوق الفنون وآن 
بحسن استغلال وقت فراغه » وآن ستمتع وسعد بحیاته ۰ 


۰ هو الدور الدی تتصوره للاعلام فى محو الامیه ؟‎ PE 


بسكن أن نشير الى نقاط رئيسية ينبغى أن يقوم بها الاعلام فى هد 


الصدد على النحو التالى : 


١‏ حملة اعلامية متناسقة للتعريف بالمشكلة وأبعادها وخطرها على 


؟ ‏ حث الثقفین على الاشتراك والتطوع فى جوانب العمل الوطنى 


لحو الأمية كمدرسين أو ادار بين أو غير ذلك ۰ 


ب - حث الأميين على الالتحاق فصول محو الأمية » وذلك حفز 


۽ اعداد برامج محو آمبه فى وسائل الاعلام ذانها أسوة بمشروع 
محو الامية الوظيفى ف التليفزيون » وتجرية صحيفة التعاون عام 1۹۷۲ » 
وتحربة اذاعة الشعب وغير ذلك ۰ ان هذه البرامج التى تقوم فيها وسائل 
الاعلام بدور المعلم تتضمن أيضا مساعدة المعلمين الدين بقومون بمحو 
الأمية بالحهود الذانية حیث نقدم لهم البرامج التی ستطیعون الاقتداء 
بهاء 

ه _ التفنخ فى النار حتى لا تتحول الى رماد بمعنى متابعة جهود محو 

الأمية وتشجيع النماذج الابجابية » والنقد والتقييم المستمر ٠‏ 

ان الأمثلة فى بحوث الاعلام والتنسه لا سکن حصر ها لأ نها تراط 
بالواقع الاجتماعی > وبقدرة الاحث الاعلامى على التفكير والتأمل 
والبحث + وكما بلتقط القصاص بذهنه التوقد التماعة صغيرة من أشعة 
الحياةليجعل منها قمة » كذلك يستطيع رجل الاعلام أن يلتقط من الواقع 
الاجتماعى الذى بعيشه عشرات الموضوعات التى يمكنه أن یبنی حولها من 





= |۲۷ بت 


المعلومات والافكار بالبحث والجهد والتتبع والتنقيب ما شکل عملا اعلاميا 
ناجحا ورائعا ٠‏ وقد تكون الفكرة عريضه حتى تكاد تشمل قطبى الأرض 
وشرقها وغرها » مثال ذلك مناقشه فكرة تطوير اذاعة القرآن الكريم ف 
مصر لتصیح اذاعة عالممة تشرح الاسلام بآهم اللغات العالمية ار 
جمعاء + ال احخصائية عام كلها تقول لنا إن متوسط الث السومی لاداعه 
القرآن الكريم ۱۷ ساعه و + دقائق ۰ + هل سکن أن تو حه الساعات الباقیه 

من اليوم الخارجی ؟ هل يمكن أن تصبح لهذه الاذاعة آکثر من 
موحه قصبرة تعط ی العمران فى الكرة الأرضية ؟ هل يمكن الاستفادة 
بموحات الاداعات الاسلامة لتتوحد ساعة فى اليوم تبث جميعها برنامج 
محددا من اذاعه القرآن الکریم ؟ کل هده ا بمكن أن 7 
موضوعات لحوث الاعلام والتنمية ٠‏ وف مقابل هذا الوضوع ار قد 
تکون فكرة صغيرة تتعلق بالتوحید الزراعی فى حوض زراعی فى قرية ٠‏ 
لقد ثبت أن صغار الفلاحین الجيران عندما زرعون محصولا واحدا فان 
ذلك يزيد اتتاجهم ویساعد على مقاومة الآفات الزراعية فى الحوض كله 
شکالیف أقل وأساليب أأحدث کالرش بالطائرات ٠‏ ولكن يحب الفلاح أن 
بزرع آکثر من محصول فى مساحة آرضه الصغيرة » الذرة لغذائه ع 
۳ لغذاء حوانانه والفیلن ليبيع محصو له ف آخر العام ٠‏ وهلا 
نطرح المشكلة آمام رجل الاعلام عدة أسئلة : هل الفلاح نكر أبعاد 
الفائدة التی بحصل عليها من التوحيد الزراعی ۲ الهيئات الم 
في الرف تعلم ذلك , هل مراكز البحوث فى الجنمع تحاول حل 5 
المشكلة ؟ كيف يمكن اقناع الفلاح ؟ كيف يمكن تنمية السوق المحلى 
اسد احتياجات الفلاح بغير عناء ؟ كل هذه الاسئلة وغيرها سکن أن 
تكون موضوعا آخر لبحوث الاعلام والتنمية ٠‏ 

وبطبيعة الحال ليست كل بحوث الاعلام والتنمية تشسبه البحوث 
الأكاديمية المتعارف علبها » ولكنها يمكن أن تكون أقرب الى دراسة 
الوضوع أو جمع مادته بشىء من التعمق والتركيز انها بصفة عامة دعوة 
الى التفكير والوعى الفردى والجماعى للقاممين بالعمل الاعلامی ۰ ففى 
احصائیه آجرتها الدکتورة منی الحدیدی )۳( ف رسالتها لنيل درحة 
الد کتوراه عن المرأة والسینما تبين أن السینما المصرية خلال الفترة الختارة 
للبحث ۱۹٨٣۲‏ ۱۵۹۷۲ قدمت حلولا ل ۱۵۷ مشكلة من مجموع القضابا 








سس سس 


VY = 


والمشكلات المعروضة فى أفلام تلك الفترة تا a‏ من جمله الشاکل فى 
حين آن السينما لم تقدم حلولا ل ۲۳۲ قضية ومشكلة بنسبة 4/ من 
مجموع القضايا والشکلات التى عرضتها أفلام البحث ٠‏ 

وقد بری البعض أنه ليس من واجب الفن أو واجب السيئما على وجه 
الخصوص أن تقدم حلولا للمشاكل التى تعرضها » وبرغم امكان قبول ذلك 
الرأى الا أن الاحصائية ندل على المدى الواسع لعدم مساهمة السینما فى 
ترشيد سلوك مشاهدیها ومحاولة البحث عن حلول للمشاكل المطروحة فى 
الواقع الاجتماعى ٠‏ ان التفكير والوعى الاجتماعى يمكن أن بجعل اسهام 
السينما أوسع فى التدمية وأكثر رشدا وفاعلية ء٠‏ 


بت ۲۷۲ بت 
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) المادة ۱۲ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۲۲ لسنة .195 . 
فى شأن التخطيط القومى والتابعة . 
(۷) المرجع السابق . 
(۸) حون ميدلتون ( مرجع سایق ) ٠‏ 
(9) د. أحمد كمال أبو المجد ب من محضر اجتماع باللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى العربى فى ۱۹۷6/۷/۲ حول الاعلام والصحافة في مصر . 
(١٠)أنور‏ السباعى ‏ التخطيط الاعلامى السياسى ‏ سورية . ۱۹۷۱ 
ا 
(۱۱) آنظر د. جيهان أحمد رشتی - الاسس العلمية لنظربات الاعلام 
دار الفكر العربى = ۱۹۷۵ سا ص ۳۸۷ و ۲۳۸۸ . 
1( 


Dominique Desouches information et developpement en 8 
Divoire, These, Doctorat d’Etat Paris, 1972. 


(۱۲) ولبور شرام « ترجمة محمد فتحى  »‏ آجهزة الاعلام والتنمية 
الوطئية ‏ الهيئة المصرية العامة للتالیف والنشر س ۱۹۷۰ .۰ 
(؟١)‏ محمد رضا ‏ من محاضرة فى دورة شداد الاعلامية -- ۱۹۷6 
المركز العربى للدراسات الاعلامية للتنمية والتعمير . 
(ه١)‏ د. حیهان أحمد رشستی سب الاسس العلمية لنظريات الإعلام EA‏ 
دار الفکر العربى ‏ ۱۹۷۵ اص ۵۲ 6 ۵۵ 6 ۵٩‏ . 


(۱۳۱) بوسف أدريس م تعالوا ال كلمة سو اء سے جريدة الأهرام 
بتاريخ ۱۹۷۷/۱/۲۲ . 


أ ]۳۷ س 


(۱۷) مجلة الطليعة عدد اغسطس ۱۹۷۲ ۰ 

(۱۸) رحب البنا أرقام أبى طرطور ب جريدة الأهرام بتاريح 
۹ . 

(19) جريدة الأخبار بتاريخ ۱۹۷۵/۵/۳۰ ص ۷ ۰ 

(.؟) حريدة الأخبار بتاریخ ۱۹۸۲/۱/۱۵ ۰ 


(۲۲) د. ابراهيم دسوقى ‏ نعم مصر بلد غنی - جريدة الوفد بتاريخ 
٩‏ . 

(۲۳) د. أحمد كمال أبو المجد من محضر اجتماع باللجنة المركزية فى 
۱۸/۳۲ حول الاعلام والصحافة فى مصر . 

(۲6) انیس منصور - مواقف ‏ حريدة الاخبار ب بتاریخ ۱۹۷۵/۱/۱۲ 

(۲۵) من خطاب الرئیس الصری الراحل جمال عبد الناصر فى الیوبیل 

(۲۳۱) د . محمد عند العليم مرسى ‏ کارثة ف العالم الاسلامى - مأساأة 
الثزیف اليشرى و هجرة العقول ‏ دار الصحوة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الاولی- 
الكاهرة ‏ ۱۹۸۲ ص ۲۰ الى ص ۲ ۰ 

(۲۷) د. منی الحدندی ب دراسه تحليلية لصورة المرأة المصرية فى 
الفيلم الصری والاثار الاعلامية والاحتماعیه المترشة على ذلك رسالة 
دکتو راه عد كلية الاعلام بجامعة القاهرة ب عام ۷ 


سا 





استراتيجية عربية للتنمية 


معنی الاستراتيجية : 


مادا نعنی كلمة استراتبحية؟لقد ا هده الکلمه دار جه و متداوله» 
ولم EE,‏ اكاد دمسة ممیت أو متجه صه وک هاه ان كلمة استر انسحه 


۰ 


تعبير مشتق من الکلمه اليونانية ( ستراتیجوس ) ومعناها فن قيادة 
القوات ٠‏ والفهوم البسیط الشائع لعنی الاستراتيجية هو الهدف » وأن 
التاكتيك هو الوسيلة لتحقیق الهدف ٠‏ ولم بعد مفهوم الاستر اتيجية منصبا 
على الحرب وحسب : وان كان هذا الفهوم لدی المفكرين العسکرین قد 
شغلهم كثيرا وما زال شعلهم » وآصبحوا ینظرون الیوم الى التعرفات 
القديمة التى تری الاستراتيجية من زاوية عسكرية محرد: نظرة قصور » 
لأنهم شولون بأن الحرب الحدثة أصصبحت شاملة لكل مظاهر الحماة 
البشرية وأنها تحيط بمختلف جواب النشاط الانسانى من اقتصاد 
وثقافة وسياسة وغير ذلك » وكذلك بری العديد من المفلكرين العسسكربين 
أن الاستراتيحية الشاملة هی التعبير اطلائم لطبيعة هذا العصر ۰ والواقم 
أن الممكرين العسکریین فى هذا العصر على حق فى رؤبتهم السايقة بأنها 
قاصرة »> وتحرد الاستراتیجیه المعاصرة من عديد من آفافها الحديدة . 
فالتعر ف القائل مثلا بآن الاستراتيجية هی اجراء الملاءمة العملية للوسائل 
الو ضوعة تحت تصرف القائد مع الهدف الطلوب ء هذه التعرف بحدد 
مسئولیه القائد آمام دولته ضمن حدود استخدام الوسائل العسكرية ع 
لنحقيق أهداف السباسة العليا لاحزب ٠‏ وفى هذا قصور كبير لمعنى 
الاستراتيجية العاصرة + وثمة تعريف آخر « بأن الاستراتيجية هى فن 
توزيع وتنظيم واستخدام مختلف الوسائط العسكرية لتحقيق هدف 


بمعنى آن الاستراتيجية تعتمد على تناج تحركات الجيوش ۰ 





aoa لاطا‎ 


= | ۲۱۷ سس 


و لد حاول بعص القادة والمفكرين العسکر دين الخرو ج بتعر فا تهم 
للاستراتيحية عن النطاق العسکری الحدد بالقول بآن الاستراتيجية هی 
فن استخداء القوة للو صول ال آهداف السياسة وأن الاستراتبجية 
ومضه من ومضات السقر نه » وانها حدل وصراع الار ادان المنقايلة التى 
تستعمل القوة فى فض ما بنشاً من نزاع ۰ 


و تمرف للاستراتيجية ٩ب‏ نا« « محموعه من الأفكار والبادیء » 
النی اول ممدانا من ميادين اللشاط الافسانی بصوره ؛ شاملة متكاملة 
وتکون دات دلاله على وسائل العمل و متعللما نه واتحاهات مسا رانه بقصد 
آحداث تغبيرات فيه وصولا الى آهداف محددة » وما دامت معنسه 
بالستقیل فانها اعد بنظر الاعتبار احمالات متعددة لحدائه » فتنطوی 
والاسترانيجية ملو الدلالات من الاه الى آصبحت تمستعمل ف 
الدراسات بًسالیب ااتخطیط والندییر والتنظیم ۰ 


وا 


۱ - الاستراتيجية العقلانية : وهی تتناول المسائل المعنية فى محالاتها 
على آسس فکر 4 محددة » ونستند الى الدراسات العلمبه » وتفترض 
استعداد الناس المقصودين بها للاقتناع دمتطلباتها بحکم موضوعنها 
و استنادها الم آصول التفكير المنطقى السليم 6 ومثل هذه الاستراتيحية 
تعتمد علی البحث العلمی » وعلی توالی الکتاءات العلمیه لوضعها و للنهوض 
متطلباتها وقيادة حركة التغبير اتف سا كما تعتمد على الأساليب 
الحدثة فى الادارة و التنظیم ۰ ۱ 


۲ - الاستراتيجية التوجيهية : وهی تعتمد على جذب اهتمام الناس 
المعنيين بها واستثارة بواعثهم وكسب ثقتهم وشحذ ارادتهم وتمديل 
مواقفهم واتجاهاتهم وعواطفهم تعديلا يدفع بهم الى القيام بالأعمال المطلوية 

ع طواعية اسار ین لا كر ما لدي الانسان من ذکاء وعقلاي 
فانها تعول آکثر ما تعول على عواطفه واتجاهاته وتسعی الى تعديلها 








مت ۱۱۷۷ ب 


وتتسیقها وفقا لمتطلباتها فهی تعنی بالدعوة والاقناع وکسب الثقة وتنمية 
الروح العنوية بين آنباعها » ویترتب على ذلك تمکینهم من الشارکة فى 
انخاذ القرارات بشآنها وتيسير اندماجهم ف عملباتوضعها والاعتماد على 
تعاو نهم فى تطويرها والساهمة فى الدراسات الیدانیه الخاصه بهماء 
وتراعی خصائص الثقافات والاتحاهات والقیم الاجتماعبه السائدة بين 
الناس فى محالانها ٠‏ 


۳ _ الاستراتيجية السياسية الادارية : وهی نعتمد على القوة النابعة 
من السلطة السياسية أو الادارية » وتفترض ف الناس العنیین بها المطاوعة 
لطالب السلطة واتجاهاتها ومتابعتهم للخطط والتوجيهات الصادرة عنها » 
وهی على العموم ذات نمط سیاسی واداری وتعتمد على التشریصات 
الحکومیه وما بترتب علیها من توجیهات وتعلیمات ٠‏ 


وقد نکون لكل نوع من هاده الأنواع من الاستراتيحية مواضع ملائمة 
لتطبيقه دون غيره » سواء من حيث طبيعة الأعمال التى بتناولها » أو من 
سك طیعه الناس المقصودين مله » ولكن حسما کات المحالاات التى راد 
استحداث التغييرات فها واسعة » سواء كانت اقتصادیه أو اجتماعبه أو 
توليفية وشامله ۰ 


من “ذلك كله نری آن واا عند النظر الى مفهوم الاستراتيجية أن 
ثنظر البها بمفهومها الشامل وهو الفهوم العاصر ٠‏ وأن الاستراتيجية هی 


فن اختبار آفضل الخطط وأنسبها لتحقیق الأهداف الطلوبة .0 
٠‏ وبذلك يمكن القول أن الاستراتيجية العريية للتنمية هی فن السيطرة 


على جميع موارد الامة العريية وطاقاتها واستخدانها الاستخدام الأمثل 
الى آقصی حد ممکن لصالح أبناء الامة العريية ٠‏ 


وبری خبراء مجلس الوحدة الاقتصادة العربية آن هدف الاستراتسحة 
العربية للتثمية هو « جعل المنطقة العرسة محصنة فى الوقت الحاضر » 
بأقصى ما يمكن من مقومات الأمن القومى الاجتماعى والاقتصادی وصالحة 
فى المستقبل لمعيشة شعبها بمستوى الرفاهية الذى تكفله ثرواتها » ويقترب 
من مستوى الشعوب المتقدمة اقتصاديا » ضمن منظور قومى عربی واطار 
حضاری متمیز » ٠‏ ۱ 


— ۳۷۸ بت 
دوریات الاستطلاع : 
ومنظات عر دنه » و کانت هذه الدعمال الراندة آشمه دور بات الااستطلام 
ذقد دعت منظمة العمل العربة لندوة تحضيرية للاعداد لاسترائيحية عرسة 
للتنمية عقدت بمقر مكتب العمل العربى فى القاهرة فى الفترة من ۸ الى 
۱ من فبراير سنه ۱4۷۵ » وضمت ممثلين عن الحهات التالية : من 
الهرئات العرسة الرسمبة : الامانة العامة لحامعة الدول العرسة _ المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ النظمة العربية للتنمية الزراعية # 
منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ‏ المنظمة العربية للمواصفات 
والمقايس - الأكاديمية العربية للنقل البحری مجلس الوحدة الاقتصادية 
ب مركز التنمية الصناعية للدول العربية ‏ منظمة العمل العربية » ومن 
الهيئات الدولية الرسمية : اللجنة الاقتصادية لغربى آسيا التابعة للامم 
المتحدة ٠‏ كما اشتركت فى الندوة هيئات عربية غير رسمية هی : الاتحاد 
الدولى لنقابات العمال العرب ‏ ندوة الدراسات الانمائية ( یروت ) 
بالاضافة الى عدد من الخبراء المختصين بشئون التنمية فى الوطن العربی ٠‏ 


وكانت أهم نتائج وتوصيات اللجنة المنبئقة عن ندوة منظمة العمل 
العربية كما بلی : ۱ 

تدراست اللحنهة خلال الاجتماع « ورقة العمل » التى آعدنها منظمة 
العمل العريية فضلا عن تقرير المدير العام لکتب العمل العربی القدم إلى 
الدورة الثالثة لموتمر العمل العربى « الرباط / مارس 14074 » المعنون 
« التنمیه ٠٠‏ الامل والتحدى » ووجدت اللحنه أن الاراء والافكار القيمة 


© آجمعت اللحنه علی ضروره اعداد اسثر اتبحية عر ببة لله 
الشامله ومنا دعه الحهود المنظمة فى سسل وض عها و تنفدها انطلافا من 
العطاث الأساسية التالية : 
(۲) ان السیاسات والوسائل التخطيطية القطرية والقطاعية تحتاج 
الى مراجعه بالنظر للتطور العلمی والتکنولوحی الهائل فى عالنا المتغير » 





ا 





7976 بت 


حتی الان السباسات والخطط المنسقة و الشکامله المادية والیشر 4 تما تمق 
( ج ) «ن الطقة الرية تواجه تعدیات مختلفة علی الصسیدین 
القومى والدولی وتملك ف تفس الوقت القدرات و الامکانات الى تيكنيا 
من مواحهة هده التحديات اذا ما ثم تسسق وتعيئة الموارد والامكانات 
المتاحة على النحو الأمثل ٠‏ 
بعد تحسيدا عمليا لامال وتطلعات الشعب العربى فى الوحدة ٠‏ 
( ه ) الاتتقال من التنظير الى التطبيق ومن التخطيطات اتب 
القطاعبة الى التخطيطات العربية التنموية المتكاملة ء 
© رأت اللحنة أن مشروع الاسترانيجية العربية للتنمية الشاملة 
بجب أن عالج الجوانب التالية بصفة أساسية : 
1١‏ تنمية الوارد البشر ية ه 
(ب ) التنمية الصناعية . 
(ج) التنمية الزراعية ٠‏ 
(ه) تنمية التحارة والخدمات ۰ 
( ز) تهيئة فرص أوسبع للاستخدام ٠‏ 
وآكدت أن الأهداف والبادیء الأساسية للاستراتيحية المنشودة : 





ال ا 


— 1/۰ = 


لعرية دما حمق تنمبه وتطو ر المسوف ا ماد والاحتماعی والفكرى 


5-9 السيادة العربية على الثروات والموارد المنوافرة فى الوطن 
الأجنبية . 
أما ا رن اللجنة و : 


ری 

؟- أن تحقق الاسترانحية المنشودة الانتقال بالعمل العربی 0 
من ۹ النمتبات والتوصيات والقرارات الي مرحله تعاقد به تقوم على 
الالتزام ٠‏ 


۳ - أن تنبع الاستراتیجبه النشودة من و 52 العالم العربى 
وحاحانه الحالية وتطلعانه المستقيلية 4 4 تحفيق المعاصرة الا بجا ة ۰ 


3 ع ان تكون هذه الاسترا تبجية دعيكة الديی ۰ 
ه - أن تنسم الاستراتیجیه بالحركة بحيث تتواءم مع ما ستحد من 


نطورات وتعبرات ۰ 

5 أن تنيح الاستراتيجية لصانعی القرار السياسى فى الوطن 
العربی امكانية اختبار العلود 0 دمأ 0 المصلحة القطره 
والعرسة + 

مراعاة الأخذ فى الاستراتيجية بمبداً سلم الأولويات ٠‏ 

أما التوصيات فكانت كما بلى : 

١‏ لا كان اعداد تصور عن الاستراتيحية العربية للتنمية الشاملة 
شطلب القيام بأعمال تحضيرية ومتابعة فانه يقترح : 








= ۲۸۱ ب 


(أ) استمرار اللجنة التحضيرية للاعداد لاستراتيجية عربية للتنمية 
الشاملة فى عملها على أن ينبثق عنها لجنة عمل فرعية تمثل فيها الأمانة 
العامة لحامعة الدول العربية والمنظمات العربة لتنسيق جهودها فى محال 
اختصاصها ولها أن تستعين بالخبرات العربية وغير العربية النى تقتضی 
الحاحة الها ء 


(ب ) آن تقوم اللجنة الفرعية اللا البها ف الفقرة ةر ۱ ) باعداد 
الاستراتیجیه ا السوح اليدانة التى ی 0 علی 

( ج ) التوصية بدعوة وزراء التخطیط لعقد موتمر خاص لبحث 
مشروع الاستراتيحية الذى ىده اللحنه الفرعية امار البها أملاه نو طلثه 
لعرض هذا الشروع علی م القمه العر بی لناقشته وافرار ه + 

و دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 00 ارا 


: مهام المشار اليه تا فى آقرب وقت ۰ 7 


۲- التوصية لدی الح‌کومات العريبة بالعمل على انشاء مجلس آعلی 


للتنمية العربية على أن يمنح هذا الجلس سلطة تنفيذية من قبل موئمر 


القمة العربی ۰ 


كما عقدت ف النصف الثانی من مارس ۱۹۷۰ اجتما< TE‏ 
اثرکزی لاتحاد عمال التحارة والبنوك العرب فى القاهرة 9 قرارانه 
بالاعداد لوّتمر بعقد فى احدی العواصم العريية لبحث الاستشمارات 
والارصدة العربية فى الضارج اا بر والتنمية ف لوط العزبی > 
ويناقش الوّتمر دور التحارة ا العربة فى هذا الحال » ونضندد 
الأسس التى سيتم على ضوثها استكمال تحرير الاقتصاد العربی واتفاقيات 
التجارة من الارتباطات غير المتكافتة » وضرورة الاسراع باستخدام الال 
لحري ق مجالات اا 


وقد آسهم کتات ومفکرون ا لی أهمية و وضرورة 
الأسراع بوضع استر اتبجية عر بية للتنمية ٠‏ 





anl 


۲۸۲ بت 
التحسارب التاريخبة : 
والحدث العاصر على آبواب العقد الاخير من القرن العشرین حول 
تجارب تاريخية قريبة العهد ٠‏ وحتی اذا عبرنا الظروف التی كانت فیها 
المنطقة العربية منطقة واحدة وبدأنا الحديث من العصر الدی تم فيه تمزيق 
الوطن العر بی ۾ قافا نجد أن أشعالا ج من التعاون الا قتصادی والثقای 
قدر لبعضها النجاح وآخفق البعض الاخر ٠‏ 


لقد برزت آفکار الوحدة العريية فى طورها الحدیث فى آعقاب الحرب 
العالمية الأولى کتعبیر سباسی للاستقلال ۰ ودعد الحرب العالبه الثا نه 


وعندما وقع ميثاق الجامعة المربية فى 1440 لم يكن بحوی من 
النصوص ما قد يكتسب الصفة الاقتصادية الا ما جاء ف الدبباجة مسن 
توطيد الروابط وتوجیهها الى ما فيه خر الأمة العربية قاطبه » وصلاح 
أحوالها وتأمين مستقلها وتحقيق أمانيها وآمالها » والا ما جاء فى بعض 
نصوصه من أن من آغراض الجامعة تعاون الدول الاطراف تعاونا وثیقا 
وحسب نظم كل دولة وأحوالها فى الشئون المنصوص عليها وأهمها الشئون 
الاقتصادية والمالية ويدخل ضمن ذلك التبادل التجارى والحمارك والعمالة 
وأمور الزراعة والصناعة وشئون النقل والواصلات والثقافة ۰۰ الخ ٠‏ 
وکان مجلس الجامعة بمثابة جهاز فنى لتحضير مشروعات التعاون 
الاقتصادی دون أن كون له دور تخطيطى أو تنضذى على الاطلاق ه كمأ 
كانت الاتفاقيات ذات صفه جماعية » ان أ عليها الجميع كان التتضد > 
وان وافقت عليها أكثررة صارت كل دولة ق حل من التنفيذ الا ما تراه 
متلائما ومتمشيا مع نظمها وأحوالها ٠‏ 


وكان قيام دولة اسرائيل دافعا الى اقتراب أكثر بين الدول العربية 
دعاها الى عقد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى ف ابريل عام 
+ ۱۹۵ + ومع أن المعاهدة كانت دفاعية وسماسية ف الاساس الا ان 
الضمون الاقتصادی بدأ بتشکل بالفعل ضمن العمل البربی الشترله » 
فقد نصت تلك العاهدة علی آن تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض 
باقتصاديات بلادها واستشمار مرافقها الطبيعية » وتسهیل تبادل منتجاتها 











مت ۲/۹۲ مب 
الوطنية والزراعية والصناعبة » كما نصت على أن ينشأ محلس اقتصادی 
من وزراء الدول التعاقدة الختصین بالشئون الاقتصادية لکی بقترح 
ما يراه كفيلا بتحقيق أغراض الرفاهية و الطباینة للعرب + 


0 0 اد المجلس حتی ٠ E‏ الم سب اد 


انترانز مت e‏ وب یت الحا E‏ رووس ۳ 


. والتعرفة الجمركية » وانشاء عدد من الاتحادات النوعیه للاذاعات 


و الواصلات السلکبه واللاسلكية والبريد ا وامتداد التعاون 
الى تنسيق السياسة التنظيمية ات أثر الدعوة لنكوين الأويك 5 واستخدام 
الطاقة اد وحرية الطران اکن 


وأدى 'نطور أشكال التعاون فى تلك الفترة الى ابحاد عدد من النظمات 
تمثل بیو تا للخبرة (7) هى المنظمة العربية ا 
والثقاقة والعلوم » والعمل > والواصفات الغا 

من الشركات والوسسات مثل شركة النوتاس العرسة e‏ المالية 
الم للاگتمان الاقتصادی » ومؤسسة الخطوط الجوية العرسة العالية » 
والشركة العربية لناقلات البترول والشركة العربية للملاحة البحرية ٠‏ 


وكان العائق الأول أمام الاتجاه نحو التكامل الاقتصادى العربی هو 
صدور القرارات التى لا تحد طريقها للتنفید ٠‏ لقد آقر المحلس الاقتصادى 
اتفاقية الوحدة العرسة عام ۷ ولكنهاً لم تدخل حيز التنفيد قبل عام 
1۹4 یمس دول فقط زادت الى سبع م وصلت عام ۱۷ ال أربع 
عشر ۵ دولة ٠‏ فى عام و5١‏ بدأت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العر ببه ‏ 
کاطا ر لتحقيق التكامل الاقتصادی بين الدول الاعضاء » وق عام ۱۹۹ 
أيضا آنثیء مجلس الو حدة الاقتصادية العربية » وهو الهيئة الدائمة النوط 
بها تنفيذ أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصاد رة العربية ٠‏ وييكون الحلس من 
وزارة ؛ الاقنصاد أو التحارة أو المالية ف الدول الاعضاء ء باعتسارهم 
الممثلين الدائمين لدو هم لدی الحلس ولمم تواب هم وكلاء الوزرات 0 
2 

و ماوق الحلس فى آعماله الأمانة العامة للمحلس » وهی الحهاز 
التنفيذى الرسی للبحلس » وعدد من اللحان الدائمه والفرعية ٠‏ و لف 








بت ۲۸6 بت 


المجلس والأجهزة المرتبطة ب4 وحده تنمتع باستقلال مالی واداری و شخصه 
اعتبارية ٠‏ 0 

وعضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فانها تكون للدول 
العربية الأعضاء فى جامعة الدول العرسة وغير الأعضاء ٠‏ 
خمس دول هی : المملكة الأردنية الهاشمية » الجمهورية العربية السوره » 
الجمهو ر به العراقية » دولت الكويت » وجمهوربه مصر العربيه ٠‏ ثم ما لث 
هذا العدد ان ار تفع حنى آصیح عدد الدول الاعضاء ۴ المحلس ثلاث 
عشرة دولة فى نها یه عام ۱۹۷۵ ۰ 

آما اتفاقه الوحدة الاقتصادهه العر سه فانها تمدف الى أن تکفل 
للدول العرسة ورعاباها على قدم المساواة الحر یات والحقوق الانبه 

حربة اتتقال الأشخاص وروس الأموال ٠‏ 

حر له شادل البضائع والمنتحات الوطنية والأجنبية + 

۹ حر ده الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة التشاط الاقتصادی ۰ 

حرية النقل والترانزت واستعمال وسائل النقل والوانیء والطارات 
المديةء. 

ب حقوق ال: لتملك والا صاء والارث ٠‏ 

ولتحقيق هذه الأهداف نصت الاتفاقبة على أن تعمل الأطراف المتعاقدة 
٠‏ على ما دلی : ۱ ۱ 

- جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لادارة موحدة وتوحید 

د توحید سساسة الاستیراد والتصدیر والأنظمة المتعلقة ها + 

توحبد آنظمة النقل والترائزت ۰ ۱ 

عقد الاتفاقيات التحارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى 
بصورة مشتر که ۰ 





عد TAO‏ ات 


. تنسيق السساسة التعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحید 


التشریم الاقتصادی بشکل یکفل لمن سمل من رعایا البلاد التعاقدة فى 
الزراعة و الصناعة والهن شروطا مشکافثه ۰ 


ننسيق تشریم العمل و الضمان الاجتماعی ٠‏ 

تسیق السیاسات الالية والنقدية والأنظمة التعلته ها فى بلدان 
الأطراف التعاقدة تمهیدا لتوحيد النقد بها ٠‏ 

نوحيد أساليب التصنيف والتبوب الاحصائية ٠‏ 

اتخاذ آية اجراءات آخری تلزم لتحقيق الأهداف المبينة تفا ٠‏ 


كما نصت اتفاقية الوحدة الاقتصاديه العرسة فى مادنها الثانيه على 
محلس الوحدة الاقتصاده العرية ٠‏ 


وف مقايل ذلك نصت ۴ مادنها الخامسة عشرة على أنه وز لبلدین 
أو أكثر من بلدان الأطراف المتعاقدة : عقد اتفاقات اقتصادية تستهدف 


كذلك فان القرار رقم ۱۷ الصادر عن الدورة الثانية لمجلس الوحدة , 
الاقتصادية بتاريخ 1954/4/1١‏ » والقاضى بانشاء السوق العربية 
المستركة » والذى بدىء تنفيذه فى ۱۹۱6/۱/۱ بعد من آهم القرارات 
انتی أصدرها المجلس فى بدء نشاطه وأبعدعا تأثيرا فى العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين الدول الاعضاء » اذ أن هذا القرار هو التحسيد العملى 
تتحفیق آحد أهداف الاتفاقية » وهو حرية تبادل البضائع والمنتحات الوطنية 
والأجنبية وفى مراحل متدرجة ؛ بدءا بالغاء الرسوم الجمركية والرسوم 
والضرائب الأخرى والقيود الادارية » وليس للسوق جهاز مستقل أو كيان 
ذاتى متميز عن المجلس > بل ان الجلس هو آلدی شرف على تنفيذ أحكام 
السوق » كاشرافه على تنفيذ أى قرار أو أية اتفاقية تنبثق عنه ه 

ولقد خلص خيراء التخطيط فى محلس الوحدة الاقتصادية العربية 
من استعراض النظرة التاردخية والاطار الفكرى لمحاولات التكامل 


الاقتصادى العربى الى عدة منطلقات يمكن أن برتکز اليها واضعوا 








— ۷۸۱ — 


الاستراتيجية العربية للتنمية والتى يمكن تصویرها ف النقاط الرئيسية 
الآئنة: ۱ 


ان الوحدة الشاملة هى الهدف النهائى الدی يمثل آمل الحماهير 
العرسة » عاشته تار دخبا ۴ القديم » وتطلعت اليه فنك بدا یه القفرن 
العشر ین و تحت الشعور بالا و9 و الضعط الا ستعماری ۰ 

ان الوحدة يتأكد تطورها مع الأحداث بحیث لا شوها مفهوم 
عاطفى أو عرقى بل ان نکتسب مضمو نا اقتصاد ا وسبا سا واجتماعبا 6 
ارين أله ستعمار » ونناء کت فا یی العصر + 
6 سياسية 0 1 e‏ امه بخت تحعل میزان 
القوى حولها يميل ف صالح العوقات » وان كان لا ينفى وجود الدوافع 
على ضعفها النسبى ف اشدان ۶ 

انه قد كان التعاون العربی محاوله ليديل ال ی 

ولكنه لم ستطم الصمود أمام التحديات ٠‏ 

_ أن الضغط من أجل الوحدة تزايد تحت عوامل سياسية فى وقت ما 
بحيث اتنقل بالعمل العربى الى عتبات التكامل بدلا من التعاون ٠‏ 

نيم ال الا تحاه نحو التكامل ظل نتصاعد عبر عمد کامل من الزمان 
بحيث اتسع الایمان به کضرورة ٠‏ 
متکامل » وذا أبعاد اجتماعية وعسكرية ودولية ٠ ٠‏ 

بت وانه صار مسلما انه الحلقة الرئيسية ف اتجاه الوحدة » والدى 
ادا تحقشت صار ممکنا صياغة و تنفد باقی الحلقات ٠‏ 

ب ولکن التکامل ذاته # وهو هدف آدنی درجة أو درجات من 


الوحدة ل تقف آمامه كذلك عوامل TT‏ > سياسية ويد 
اقتصادية واجتماعية ٠‏ 








ب AY‏ سه 


ب ومع ذلك فضعط قوی الوحدة النى فلت بالنزول جزثياأ 2 
التكامل والوحدة الاقتصادية لا ينع بغير حركة ديناميكية » هذه الحركة 
الابحابيات والمعوقات بنفس درجه الیل فى حالة الوحدة بل أقل منها » 
ويدل استقراء التطور العربی والعالمى أن الفارق بين الیل فى الحالتين 
سيزداد ۰ 

_ وكما كان التكامل حلقة رئيسية تودی الى الوحدة يصبح ضروره 
البحث عن حلقه آو حلقات رئيسية تودی الى التكامل » مع نضج الظروف 

ESS ۱ 

واعتقد أن التنمية هی آساس التکامل والوحدة الاقتصادهه لأن 
التكامل والوحدة الاقتصادية لا تم بغير حركة ديناميكية ٠‏ هذه الحركة 
تنمثل فى التنمية ++ اننی أرى أن التكامل الاقتصادی العربی والوحدة 
الاقتصادية العربية لا يمكن أن يتم بغير حركة للأمام تشبه التقاء الروافد , 
ففمجرىالنهر العظيمعند نقطة متقدمة منجريانهذه الروافدكلها أو جميعهاء 
آما الماء الآسن والراکد فسواء كان بركا منفصلة أو بركة واسعة كبيرة لا 
ينتج غير مشاكل الماء الآسن ومشاكل البرك ٠‏ 


وسواء كان اتتکتل فرعیا آو رئیسیا بمعنی آنه سواء كان الكل 
پشمل جميع البلدان العربية آو بشمل عددا منها مثل المغرب العربی أو 
مصر والسودان أو سورية والعراق وهکدا ٠.١‏ فانه خطوة الى الامام ۰ 
ان الشرط الوحید للتكتل الصحيح آلا دکون تشرذما بمعنی أن السئ‌ال 
الطروح دائما آمام التکتلات الفرعية هو هل سيؤدى ذلك الى نوع من 
الاستقطاب » ویعوق التکتل الرئسی آم أنه بعد خطوة متقدمه نحو 
التكتل الرئیسی الذی يضم المرب جمیعا ؟ وق رآہی أن آی بطوة عربية 
بغير هدف التشرذم لابد وآن تقود الى خطوة آخری متقدمه » نحو التکامل 
والوحدة ٠‏ 

والى جان الحهود المبذولة فى الحال الاقتصادى » تقف جهود 
النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عملاقة فى وضع استراتيجية عربية 
لتطوبر التربية وى شتى مجالات الثقافة والعلوم » ولعل ميثاق الوحدة 
الثقافية العربية ( الملحق ۳ من هذا الفصل ) يلقى لنا ضوءا باهرا لتصور 
الجاف الثقافى فى الاستراتيجية العربية للتنمية الشاملة ٠‏ 





يي جج 111000100090 





AA -‏ سب 


العرب وفرص ألتدمية : 
من الواضح تماما ال العرب قطعو: آشواطا فى طريق التمادل 
والتعاون والتكامل الاقتصادی والثقاق مند انشاء الحامصه 
0 التی أصبحت بدورها منظمة () تستطيع لو فخت فیها 
ح التوب » وأزبلت من أروقتها الحساسيات » ولم نقم السدود 
0 تنفيك قرارأتها ٠٠‏ تستطبع أن تؤدى دورا رائدا فى محال 
الأسترانيحية العر سه للتنسية الشاملة ٠+‏ 


ومن الواضح آیضا أن العرب الذین سمونهم القوة السادسة فى 
العالم بعد أكتوبر ۱۵۷۳ ليسوا فى آخر قائمة التخلف ۰۰ وأن هذا الكيان 
ایشری الدی يشل / من و ا البلدان النامية فلك أكير 
ص التقدم وکسر حاحز التخلف فى العالم الثالث » ناذا ؟ للاسباب 
رک 
۱ - الوضع الحغراق : تمثل المنطقة العربية ۸و۱۰./ من مساحه 
العالم ٠‏ واا الكلية للوطن العربی تبلغ ۱۳۷۳۸ ملیون كيلو متر 
مریم » ویمتد الوطن العربی لمسافة سبعة آلاف كيلو مترات من شواطىء 
احمل الأطلسى غربا حتی ساحل خلیج عمان شرقا » وبعض الکتان 
بصور الأرض العربية باسفنجة مشبعة بالبترول ٠‏ ان النظرة المتفحصة 
لوقع ومناخ وثروات الوطن العربی تحعل الانسان مذهولا أمام واقع 
الثراء الحغراق بكل أبعاده وواقع التخلف الذى بعيشه أبناء هذه الوحدة 
الجغرافية من الكرة تا لعل فص و را 
من عناصر الثراء الجغرافى العربى يضرب لنا مثلا صارخا لذلك ٠‏ ان 
مساحه الأرض النزرعة فى السودان حوالی + ملاین فدان أما مساح 
الأراضى الصالحة للزراعة وتنتظر رآس امال العربی والادی العاملة 
فهی ۱۲۰ ملبون فدان » والأراضى الصالحة لارعی تبلغ ۸۰ ملىون 
2 


الطاقة اليشرية : وأهمها فى نظری ایجاییات الشخصية العرسة 
لبستت الشخصية المنغلقة أو الشخصية المعتنقة لأفكار الحنس الأسمى ۰ 
ان الطاقة البشرية العربية التى آدارن قناة السوبس عقب التأميم فى ظل 








لا A٩‏ بت 


الترول عقب تأميم عص شر کا ته ی بعض الاوطان العر دة بمهارة وكفاءة 
أكبر من خبراء الشرکات الاحتکارية » هذه الطاقة البشرية العربية المكملة 
و الهاحرة والتر ددة تستطیع دوم تزال من أمامها الحواحز » و نو صم 
موضع | مسئولية أن تقود التقدم و: للع العحزات ٠‏ 


۳ - الثروة ۰۰ وقد فاد رال الذهن آن فوائض الاموال الا 
الهائمه على وجهها فى بنوك آوربا وآمریکا ه: کل مفهوم الثروة ».ولکن 
الحقیقه آنها جزء من الثروة الوفيرة للوطن العربی » وهی جزء حيوى 
لانه بستطیع أن بعجل بدوران العجلة » وان بتخطی حواجز التسویل ۰ 
ويقدر () حجم الأصول والوجودات الأجنية التى تمتلکها الحكومات 
والجهات العريية العامة حوالی ۳۰۰ ملبار دولار ( ثلاثمائة ألف ملیون 
دولار ) فى نهابة عام ۱۹۸۲ ء وذلك طبقا لاتفاق أكبر غدد من ااصادر 
الصرفية الخبيرة » آما حجم الاستثمارات العربية الخاصة آی الملو كة 
لافراد ف الخارج فتبلغ وه ملبار دولار وذلك باتفاق مصادر غرسه 
وعرييةه ٠‏ 

ب الوضع الحضاری العاصر الذى هو امتداد لحضارات قدمة 
وعربقة ۰۰ ولو بحثنا فى الجواب المعنوية للعرب حاليا ‏ وليس تاریخا 
فقط ب لوجدناهم على درجة كبيرة من البناء العنوی الذى بملنهم من 
احراز التقدم ؛ ولوجدناهم فى طليعة العالم الثالث من هذه الزاوية + 


ضرورة وحتمية الاستراتيجية العربية للتنمية : 
ولماذا؟. 


ان الاستراتيحية العربية التنمية الشاملة ضرورة لاحراز التقدم 
وكسر طوق التخلف » فبغير هذه الاستراتيجية تستطيع كل دولة على حدة 
أن تنمنى نفسها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ‏ كما بحدث الان . ولكن 
محصلة كل ذلك هو ان تصبح البلدان العرسية حلقات متفرقة منها القوى 
ومنها الاقل قوة » ومنها الضعيف ولكنها على أية حال حلقات منفصلة ٠‏ 





۱ب 

وفى ظل التکتلات العالية من الدول الرأسمالية الغنية التقدمة » 
والدول الشبوعة المتقدمة » وحتی الصين التی انفضات عن الفلك 
لسوفیتی تمثل بمفردها كتلة بشرية واقتصادية وجفرافية هائلة » فى ظل 
هذه الكيانات العملاقة لا آمل للاقزام فى احراز تنمية هائله ٠١‏ ومهما 
قوت عضلات القزم » أى مهما اشتدت الحلقة فان السلسلة ثىء مختلف 
فى عالم التنمية * من أجل ذلك حتمية الاستراتيجية العربية للتنمية كطريق 
فرضه الواقع العا مى المعاصر » وفرضته ظروف العرب وامکاناتهم المعاصرة ٠‏ 
والکیانات الكرة العملاقة تتکاتف بشتی الطرق لیشد بعضها بعضا ۰ 
ويصل مدی التکاتف بينها الى ما هو آبعد من السوق المشتركة أو الانتاج 
الشترك » فيبدو آحیانا وکانه من الامور التلقائية لواجهة مشكلة حلقة ف 
السلسلة أو اقالتها من عثرة اعتراضتها » انه نوع من العلاقات شبه الخفیه 
بين الدول الغنية » لقد مر الاسترلینی مثلا فترات عصيبة منذ مارس 
۷۵ عندما هبط سعره الى آقل من دولارین ثم توالی ف الهبوط حتی 
وصل الى ۰0 دولار فى آکتویر من نفس العام » و اضطرت الحصکو مه 
البر بطانية الى اتخاذ اجراء‌ات نقدية شديدة فرفعت سعر الخصم من ۱۱ 
ونصف فى المائة الى ٠١‏ فى المائة » وحصلت على قرض من صندوق النقد 
الدولی يبلغ ۹ر۳ بليون دولار » وفاوضت الح كومة البريطانية الدول 
العشر الغنية للحصول على تسهيلات من البنوك المركزية فيها بلغت ۳ره 
ليون دولار » وق نوفمبر من تفس العام بدا التحسن » وق مطلع عام 
۱۹۷۷ آصیح الاسترلينى ۷را دولار ثم قمر الى 44ر١‏ دولار فى أكنوبر 
۷ » وذلك تکاتف جهود الدول الغنية والبنك الدولى مع أصحاب 
الشکله ۰ 

اتنا كعرب فى حاجة الى اعادة قراءة قصة الحطاب الذی جمع آولاده» 
وحفز کل واحد منهم أن يكسر حزمة الحطب » فلم فلح واحد منهم فى 
کسرها ٠‏ ثم فك الحزمة فاستطاع كل منهم أن بکسر عود الحطب النفرده 
لا شك أن الحزمة تختلف كما عن العود النفرد ومن ثم فهی تختلف نوعا ٠‏ 
وهذا هو الذى يجمال الاستراتيجية العربية للتنمية ضرورة وحتمية ان 
أردنا أن نحرز التقدم الحقيقى والباهر والمأمول ٠‏ 








ل ۲۷۱ ب 


4 


عناصر النجاح ومعوقاته : 
ان أقوى ما تملكه الامة العربية » بل وأكير وأقيم ما تملكه هو 


وقبل أنْ نعرض للعناصر التقليدية للتنمية والمتمثلة فى الانسان والال 
والثروة. الطبيعية بنبعى أن نشير الى حقيقة تاریخیه مذهلة هی : أن 
لم یتوافر لبشر من قبلهم + أن ظروف العرب الان فى احراز التنمية الشاملة 
أقوى كثيرا من ظروف البلدان الرأسمالية التقدمة القن صنعت تنستها 
خلال فرون وكانت لها مستعمرات إا تعيب عنها الشمس ۰ وكذلك 
تتفوق الامکانات العربة الان عن الامکانات التی بدا ها الاتصاد 
السوفیتی تنميته بعد ثورة ۱۹۱۷ ۰۰ أو اليابان بعد الحرب العالمية 
الثانة٠‏ 

الانسان : 

شل العرب Ak‏ من سکان العالم و 1 من العالم الثالث تفر دا 6 
و هدر عدد السکان عام ۱۹۸۰ تما توبك على ۱۷/۶ ملیون هه 4 ومن 
الصين الرکز الأول » ثم تلیها الهند » ویحتل الاتحاد السوفیتی الرکز 
الثالث » ثم تحتل الولادات التحدة الأمريكية الرکز راخ ۰ 


الوطن العربى فاننى أعتقد آنهم آکثر من ثلاثة ملاین » ما بين عمال 
وخمراء وعلماء ۰ 





ب 565 سب 


واقبال العرب على التعليم ظاهرة اجتماعية بارزة فى كافة الاقاليم 
العربية » ومقدرة الانسان العربى على استيعاب تكنو لوجيا العصر توكدها 
مواقفه اللامعة فى الحرب والسلم _ وان قلت الا آنها نمودج و کد 
صلاحبه قدر انه الحضار ده ۰ 

ان هذا التجمم الیشری تحدث لغة واحدة ونتمي الى أصل واحد » 
وبدين فى معظمه بدين واحد » ويندمج مع الأقلية الدينية اندماجا عاطفيا 
ووطنا وقومبا لا شل عن اندماحه بأبناء دنه ف الاغلب الاعم ۰ وهدا 
التجمع البشرى بحكم وحدة الثقافه توحدت مشاعره بل ومعظم جوائب 
ا 

هذا الانسان العربی قادر على احراز التنمية لو حصل على العدل 
الاجتماعى وأتبحت له الديمقراطية الحقيقية » ولو تخلص من رواسب 
عصور الضعف وآولها غبية المرأة عن ساحه العمل فما بلائمها من آعمال 
واتناج » وهذا نجد أن العامل السياسى ‏ بجانبيه ؛ الحرية الاجتماعية 
والحرية السياسية ‏ بمثل معوقا للتنمية اذا قيد الانسان صانع التنمية ٠‏ 


المال: 

نقصد بالمال بصفة خاصة الفوائض البترولية العربية المودعة فى بنوك 
أوربا وآمرنکا » لانها تفوق قدرة أصحاها على الاتفاق وعلى الاستثمار 
فى أقاليمهم ٠‏ ش 

لقد قدرت ابرادات دول الاوبك من البترول فى عام ۱۹۷۵ بأكثر من 
1 الف ملبون دولار كانت على الو حه التالی : ۱ 

السعوده : + مره مره ۷۰ر ۲ دولار ۰ 

ارال : »۰+ره++ره»+ر۱۹ دولار ٠‏ 

العسراق : »+مرهه+ره۳۵ر۸ دولار ۰ 

فنسزو لا : ەر مره کرو دولار ۰ 

الكويت:ء.ء.ورءءءرءه٠6ر55‏ دولار ۰ 


نبجخير نأ 5 ررر دولار ۰ 





ا 


الامارات: ووورووورونورة دولاو ۰ 


تا ره مر مر ۵9 دولار ۰ 


جم ع هو 


آندویستیا: ەر ز۹ر دولار ۰ 
الحزار ر6 ەر ۱ ۰ 
قطر : ۰+ مره مره۵هر۱ دولار ۰ 
جابون: ٠٠ءرءءورء٠وةدولار‏ 5 


آكکوادور : ۰۰۰ر ۰۰ر۰٥‏ دولار ۰ 
الجموع: ر رر دولار ۰ 


بعد أ کنو بر ۱۹۷۳ 6 محققة السعر العادل للمترول من جاب 4 و فا تحه 
نافذة واسعة لآمال التقدم فى بلدانها من جانب آخر ٠‏ 


ولقد صاحب تراكم الموارد المالية العربية الكثير من الضجيج الاعلامى 
التعمد » وقدمت وسائل اعلام الاستعمار الحديد صورة سادها 
التهويل لفوائض الدول العرية البترولية لتوهم بضرورة تحويلها الى 
العسرب العنی النادر علی استیعا ها ودفع أرباح على ودائعها ۾ ولكن 
البحث البسيط المتاأنى ,شت أن كل الفوائض البترولية العربية والتى 
وصلت الى ٥ر۳۳‏ بليون دولار عام ۱۹۷۵ و ٤ر٣۳‏ بليون دولار عام 
۱۵۹۷۹ سکن استثمارها بل واستثمار اضعافها فى التنمية العر سه الشاملة ٠‏ 
وتقول دراسة لحلس الوحدة الاقتصادية العربية () « ان البلاد العر ببة 
بصفة عامة على قدر من التخلف بحیث انه اذا آردنا الوصول بمتوسط 
الدخل الفردی للمواطن العربی فى عام ۱۹۵۵ الى الستوی الذی هو عليه 
فى الدول الصناعه ف سنه ۱۹۷۲ لكان ضرور دا استشمار ۰ لون دولار 
سنو اا فى المنطقة » ۰ 


عقبة تمنع ندفق الاموال العربية الى المنطقة فيما بلى : 


ب وجود قيود عديدة على تحويل رأس الال والاجراءات الاقدية ٠‏ 


ست ۲۱6 نت 


وهنال آثار سلمية للعلاقات السباسية علی العلاقات الاقتصاد به 
بت استعمل درون ب شبیها بامبريالية القرن التاسع عشر . فى 
فرض شروط سياسية أو تدخل فى السماسات الداخلیه ٠‏ 


- عدم توافر الشروعات الدروسة التى یسکن أن تجتذب التمويل 
الاتمالی ۰ 
ب عدم نشوء سوق مالية عردية ٠‏ 
محدودية ۰ موارد كل من الصندوق العربى للانماء الاقتصادى 
رالاجتماعی ؛ والمؤسسة العربية لضمان الاستشمار » 
ومع ذلك فقد أمكن قيام عدد من الشركات العربية المشتركةبرءووس 
آموال قد تصل الی..* لان دولار لا نهدد روس آمو الها شی ۶ 6 و شیر 
کل د لضامها واللاحقة لباشرة ا نشاطه أنها 


۱ وبعد استعراض هذه الحقائق طر- ح خبراء التخطيط بمجلس الوحدة 
لاقتصادية امكانات انحل ف اتجاهين سین هما ١‏ 


العرسة الت تساعد على تحقيق التنمسه اليس الاقتصادى ۰ 


© انشاء هيئة أو از آو مسسوی يقو م اا بين حهود 
ا فا ۱ 
۱ 0 تمك اجتذاب موو الاموال ۰ 000 
۳ لالت تدم تحقيق معد لاأتث د آعلی من مو افم الاستثمارا 5 لعتمده حتی‌الان۰ 
0 تحفیق ضمان لرء‌ووس الاموال ضد الاخطار الختلفة ۰ 


4 ى انتشار التبعية الاقتصادهة الذی حدما ا 
و رد ۱ 





0 0ه 


5س ارساء خطوات على طريق التکامل ۰ 

ومنذ البدية آقامت الرأسمالية العالمية الغنية والمتقدمة شساکها 
لاصطياد رأس المال العربى فى شكل دیون بفوائد عالمية » وق شكل أسهم 
وسندات لشركات صناعية تحقق أرباحا مرتفعة » وحتى فى شكل عقارات 
ف مدن الغرب + غير أن هناك مخاطر حقيقية (") تواجه رأس الال العربى 
المتحه للاستثمار فى الدول الاجنبية » وهی : 


أولا : تمثل الضرائب بأشكالها الشتی فى البلاد التقدمة صناعيا ف 
الوقت الحاضر نسبا عالية » وبالتالى فان العائد الصافى آقل اغراء مكثير 
من عاد الاستثمار الاجمالى ٠‏ 


انا : مجموعة القو اعد. التى آصدرتها البلاد المتقدمة صناعب ا 
والتى كان من تتيحتها أن وضصعت عراقيل آمام حر ده فخا 
رأس المال من بلد الى آخر ۰ فمن تقييد وقتی لحرية المودع 
الاجنبی لتحويل جزء من حسابه الى عملة أجنبية الى تقييد كامل بمنم 
أضافة أى أرصدة جد ددة لحساب المود الإاجنبى كما اتبع ف الما ا 
وسوسرا وبلجيكا وهولندا .. هناك آیضا قواعد تحد من قدرة الاقتراض 


الخارجى وضعتها تلك البلاد المتقدمة صناعيا ٠‏ فمثلا استخدمت الانا 


وسيلة معينة وهی اجبار المقترض الالمانى بأن بودع ف البنك نسبة نقدية 
الخارجى كلية اذا ما رفعت تلك النسبة الى مائة فى الماعة ٠‏ 


فا دا حزمت البلاد العرية الصدرة للمترول أمرها وانبعت الم و اعد 
الاقتصادية للاستثمار فقط فان معظم رءووس الأموال العر به سر ق 


الولادات لمتحدة الاأمربكية » حيث انها ما زالت تمثل السوق الحرة المفتوحة 


التى تتسم بحجمها الكبير وبقبود أقل کثیر" من مثبلاتها فى الدول الاخرى 
الصناعية ء ۱ 

مثل هذا الاستشمار اذا لم توضع له قواعد اقتصادية سياسية حكيمة ؛ 
فانه قد بعرض الاموال العريية لما أطلق عليه ظاهرة « رس الال الرهین ۰ 
ففى الوقت الذی ستتهال رء‌ووس الأموال العربية سعيا للاس تثمار فى 
الولایات المتحدة سوف لا يقابلها رأس مال آمربکی كبير بسعی للاستثمار 








ست 561 بت 


فى تلك الملاد العربية الصدرة للبترول والتالی فانه بعد سنوات قليلة 
سنجد آن حجم رژوس الاموال الامريكية الستثمرة فى تلك المنطقة 
العربية لن يمثل الا نسبة ضئيلة من حجم رژوس الاموال العریبه المستثمرة 
فى الولابات المتحدة ۰۰ تتيجة عدم التوازن هذا ؛ فان الته‌دیدات النی 
ستوجه ضد رؤوس الاموال العربية فى آمریکا آخطر بكثير من التهديدات 
التى یمکن ان توجه ضد رووس الاموال الامردكية المستثمرة فى البلاد 
العرسة المنتحة للنترول ٠‏ 


الوحد والصحيح للمحافظة عليه 6 ودوام دقاکه بعيدأ عن أزهات النقد 


« ولقد مرت بدول « الاوبيك » »> وبالدول العرسة النفطية » لحظة 
تار دخية كان ممکنا ان توثر تأثيرا عميقا على طبيعة العلاقات والتوازنات 


كل هذا فى آواخر رد۱ وآوائل ۷۶ + ثم تىددت الامكانية 4 بل اننکس 
النضال العربى » وتبدد قسم كبير من مكاسبه المحققة خلال سنوات طويلة 
من التضحية والمعاناة ٠‏ 

كانت هناك امكانية للحديث أو للمدء فى استراتبحية مالية مستقلة ٠‏ 
ولكن هذا التصور آصبح لا معنى له بعد ان رتبت الولابات المتحدة 

ان سبطرة الولانات REN‏ والعرب شكل عام 7 عا ىالاموال 
النفطية كانت هدفا دائما ومعلنا » وتضاعفت الهمة لتحقيق الهدف منذ 
آواخر ۱5۹۷۳ » فلجنة العشرين التی آنشآها صندوق النقد الدولى للبحث 
عن الحلول اللازمة لاصلاح نظام النقد الدولى تضمنت اقتراحاتها ان 
تستثمر الاموال العرسة فى سندات وأذونات لا حوز لاصحاها استخدامها ‏ 
أو السحب عليها الا شروط معينة وف ظروف محددة ٠‏ ولا نين للجنة 
العشرين فشل محاولتهم بفرض الوصاية على الأموال النفطية. العربية » 
تراجعت لجنة العشرين » ولكن لتظهر مقترحات آخری قدمتها بعض 
الهيئات الدولية للاحتفاظ بهذه الاموال لديها » وهی مقترحات تدی الى 
الهدف تفسه » وهو السيطرة على الأموال العربية » بدعوی حسن 
استخدامها » و دعوی المحافظة عليها ٠‏ 





مس ۱۷ سه 


ولکن الكارثة الحقيقية تکمن فى :کل القيمة الفعلية للأموال العرسة 
فى الخارج ۰ فان الفانض المتراكم من الا مو ال العر ده حس برد الى 


قيمته الفعلية پنخفض انخفاضا شدیدا بسبب معدل التضخم العالی الذى 


نتراوح بين ۱۰./ » ۲۰/ فى كل عام ٠‏ وما يترتب عليه من انخفاض سنوی 
ف قيمة النقد العالمى ٠‏ 

ان هذه الأموال مخطط لها ألا تعود الى المنطقة الا بحساب ء فياخذ 
منها صندوق افك الدولى 6 والبنك الدولی 1 و وظف جز ء هتخت 
فى شراء سندات على الخزانة الامريكية أو سندات على الحكومة 
البر بطائية 6 م دو ظف جزء منها عبر شبكة الصنارف الدولية ء هذه 
العملية هى التى سميت فى العرب اعادة تدوير الدولارات التفطبيةه 
وف نهابة يونية ١5074‏ كان « بنك أوف امريكا » ستحوذ على 6رباه 
ملیار دولار 4 ف حين أن السيولة النقدية المتوفرة لدی جمیع الأقطار 
الصدرة للنفط لم تزد على رهم ملیار دولار » ٠‏ 


التروة الضيعية : 


وهی غير معروفة على وجه الدقة » ولا على وجه التقرب » ولسكن 
المعروف منها فقط يدير الرءووس » ويجعل القارىء يعجب لعدم الا ستفادة 
من هده الثروة الهائله » و لعر الأراضى الزراعه تقدم لنا دليلا شامح ا 
على ضخامه امه او مت اه الوطن العر بی ۰ ملبون فدان منه .ا 
آلف ملیون فدان صالحة للزراعة ( محاصیل وتاي ۱ * من هده 
الألف ملنون فدأن ددع فعاو ١5‏ مليون فدان والماقى سنظر الا سار 
الأمثل أو و محرد الژر اعه ٠‏ 


ولو استخدمت تكنولوجيا الزراعة لأصبح الفرد فى الوطن العربى 
عام ألفين يحصل على نصيب من الأرض الزراعية أعلى من نصيب ار 
فى الولایات المتحدة الأمربكية وهی الدولة المنتجة لأكبر فائض غذائى فى 
العالم ٠‏ 


و تروه العرب من الترول غلى کل لبان > ووفق احصائيات عام 
۵ بلغ انتاج العالم ما متوسطه 6رمه ملیون برمیل بومیا » ومن هذه 
الكمية بلغ انتاج دول الاو دث ر۷ ملىون تر ميل أو مأ عادل ٩ر*./‏ 
من كل الا نتاج العالمى 6 وکان توزیع الانتاج على الدول آعضاء الأو بك 





ا ل 

على الوجه التالى محسوية على أساس متوسط الانتاج فى اليوم الواحد 
بالبرميل : 

»الرءهعر6٠+٠+٠:ةيدوعسلال‎ ١ 

۲ اران : ۱۰ر۰٥‏ ره + 

۳ فنز وبلا : ۲۰۰ر ۹٤ر۲‏ ۰ 

:+ العراق: ۷۰۰ ۲,۲۹۱ ۰ 

ه-الکوت :۲۰۰ر ٤۸ء‏ ر۲ ۰ 

٠ نجیر نا : ۲۰۰ر ۷۸۳ را‎ ٦ 

ب الا مارات : ۰۰٣ر۹٦۹۳‏ را ۰ 

سلیسا: ۸۰۰ر۷۹4٤‏ را ٠‏ 

ب اندونيسيا : ۰۰٥ر‏ ۰را ٠‏ 

٠‏ بالحزائر: وو*خرء؟وراء. 

١س‏ قطر : ۱۰۰ ر 1۳۷ ۰ 

۲۳ جاوون : +٠۰‏ ر۲۲۳ ۰ 

۳ آکوادور : ٠مورء"اء٠‏ 

فاذا آضفنا الى هذه الاحصائية تقدبرات احتباطی البترول العربی 
التى توکد أن احتیاطی البترول العربی آکنر من نصف احتیاطی الصالم 
لشین لنا قيمة هذا الورد ۰ 

ولا يسكننا ان تتخیل أن البترول آهم ثروات المرب » وهو ثروة 
قصيرة الأجل » ان السماء العريية الغنية بالامطار ف كثير من الواقع » 
والأنهار العربية التی تضم النيل والفرات ودجلة ٠٠‏ بل والناخ والآثار 
انتی تعد کنوزا سياحية يمكن أن بجنی منها العرب آلاف اللایین من 
الجنيهات ۰۰ والصحراوات التى لم نتم اکتشاف ما فيها من معادن 
ولور 6 وشواطىء العرب ومواقع مو ایهم التى تتوهلهم أن تصبحوا| 
بحارة العالم وصيادى أسماكه »۰ كل هذه الثروة تحتاج الى المال وهو 








س ۹٩۹‏ بت 


والی التكنولوجيا ويمكن استيرادها وتوطينها ٠‏ 


افاق الستتقبل : ۱ 

ماذا حدث للذين فاتهم عصر البخار وعصر الکهرباء ؟ وماذا حدث 
للدين آدرکوا العصرين ولحقوا بعصر الذرة ؟ ان ما حدث هو الواقع 
العاصر للتخلف والتقدم وللهوة التی تزداد اتساعا فى کل ساعة ین 
المتقدمين والتخلفن » وهدا ما نری منه آفاق الستقبل الصربی ؛ ان 
شروط التنمیه لم تتیسر لبلد واصد من بلدان الوطن العربى » فالذین 
پملکون الطاقة البشرية تتقصهم الثروة الطبيعية وینقصهم التمویل والذین 
پیلکون الال تتقصهم الوارد الطبيعية والطاقة البشرية والذین سلکون 
الموارد الطبيعية تنقصهم الطاقة البشرية » والتمویل » والعرب جميعا 
بملكون شروط التنمية جميعها وبصورة لم بحظ بها من قبل تجمع بشری» 
ولكن الصورة المعاصرة للأمة العربية » تكاد تكون صورة نادرة م بحظط 
بها مسرح فى مأساة أو ملهاة » العرب پصدرون بصفة عامة المواد الخام 
للبلدان المتقدمة العنية » و یودعون آموالهم فى نو کها > وتهاجر العقول 
والأيدى العاملة العربية الى هذه البلدان المتقدمة الغنية ٠‏ ثم يستورد 
العرب من هذه البلدان التی صدورا البها المادة الخام والال والبشر » 
الواد المصئعة ليأكل العرب و شر نوا ويرتعوا ٠‏ لقد بلغت واردات الصالم 
العربی من الولابات المتحدة الامريكية ( على سبیل الثال ) عام ۱۵۸۳ 
) ۰ مليار دولار ) بزيادة قدرها ۱4./ عن عام ۱۹۸۲ ۰ 


مادا يمكن أن بحدث لو استمر هذا الوضع ؟ ببساطة شديدة وأليمة 
سوف تزداد الزوايا انفراحا » فتزداد هحرة العقول والادی العاملة 
العربية الى البلدان الغنية المتقدمة وتنضاعف » وسوف بستمر تصدير 
المواد الخام والأولية للبلدان الغنية » وسوف تتوطن الاموال العرية فى 
العرب + ويبقى بعد ذلك أن تبدأا صفحة جديدة فى تاريخ العرب بعد 
انتهاء الدور التاربخى للبترول وهو ما بقدر ف أكبر التفاؤلات بأقل من 
نصف قرد من الزمان ۰ ۱ 





جه ا كت 


سقى السئوال المقابل هو ماذا يمكن أن بحدث لو أدرك العرب قطار 
التقدم + + ! 


سساطة شديدة وأكيدة سوف تتغير خريطة المجتمع الدولى » ويصبح 
هذا الکیان الواهن : أصبى عمالقة القرن الحادى والعشرين فى عالم 
الكبانات العملاقة » وكافة الدعاوى لعدم امكان ذلك كاذية » وكافة 
العوائق التى تمدو مانعا لحدوث ذلك مصطنعة ٠‏ ومشكلة العرب تنركز 
فى نقطة و احدة هی آلا فو تهم القطار ۰ 











ت ا ست 
ملاحق الفصل السایع 
ملحق, ١‏ للفصل السابع 
الدخل الاحال بالنسبة للفرد الواحد من السکان تى الوطن العری مقدراً 


بالدو لار الامریکی ی سئوراث : 





الدر لة 


. جهورية السودان الد مقراطية 


المملكة المغربية 
حهوريةالجزائرالد مقراطيةالشعبية 
ا التونسية 

حهورية الصومال الدعقر اطية 
ابمهورية العربية الب 


۱ جهو ر رة موريتانياأ الاسلامية 


الجمهورية العراقية 
الجمهورية العربية السورية 
الجمهورية العربية اليمنية 
الجمهورية اللبنانية 


المملكة الأردنية الطاشمية 


حهو رية العن الد عقر اطبة 
المملكة 2 ۳ دية 

دولة الكويت 

سلطنة عان 

دولة الامارات العربية المتحدة 
دولة البحرين 


ش دولة قطر 
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(م ب الاعلام و ال تنمیه ) 





2021 .بد 


ملحق ( ؟ ) للفصل السابع 

وضعت ادارة التخطيط بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تصورا 
مبدئیا حول آساسیات خطة عربية مشتركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
تمتد من عام ۱ حتى عام ۵ وأكدن أن الغرض الأساسى من 
هذه الوثيقة هو اثارة الاعتماد وبلورة الأفكار حول أساسيات الاطار 
العام لخطة عربية مشتركة للتنمية وأن الغرض البدئی والتمهيد للنقاط 
الرئيسية بها يتعين تحليلها ومناقشتها » بكل دقة وعمق وتفصيل » بهدف 
التوصل الى صورة لمقترح الاطار العام للخطة » تکون آکثر قربا لواقع 
الاقتصاد العربی» وأكثر تحسيدا لامكاناته المتاحة والمحتملة » وأكثر تحققا 
دهد اف التنمية والتکامل التی نتوخاها ٠‏ ۱ ۱ 

وقد شملت هذه الوثيقة آساسیات محددة آهمها بایجاز شدید هی : 


۱ - الاساس الهیکلی : 
الاقتصاد العربی ء وذلك كخطوة أساسية للتعرف على المنكلات التى 
بعانى منها ولتحديد الوسائل العامة لكيفية معالجتها » وتصميم السياسات 
الس نة لا + ۱ 
بيانات حول الخصائص الهيكلية للاقتصاد والمجتمع العربی » والخطط 
الانمائیه القطریه » وما تحدده من مشكلات انمائية وسیاسات واحراءات 
ااا » مداخل هامة قف صياغة الخطة القترحة ‏ 


الاساس المنهجى : 

شتا ع پم اه له الى ور و اکتا سول 
المعالم الرئيسية لعملية التنمية خلال العشرین سنة القادمة ( 1941 
۰ ) + وفقا لنموذج انمائى طويل الأجل عن الفترة نفسها فى ضوء 
الدراسات التى سوف تجرى بصدد اعداد نماذج تخطيطية » اقليمية 
وقطاعية 6 لتحديد أفضل مسارات للننميه على المدى الطويل » كما 
و دز الخطة على خبرة تخطيط فعلية على المستوى القطری فى الدول 
العرببةء٠‏ 


۳ 





س کچ س 


وتبنی تفاصيل الخطة على ساس نموذج توزیعی بين كيفية التوصل 
الى الأهداف الكلية والقطاعية المرغوب التوصل اليها ‏ اقليميا وقطريا 
_ ویحدد المعاملات الفنية المختلفة التى استندت عليها عملية تحصدد 
الكمية المنشودة ۰ 

ويرتكز المنهاج على أحدث خطط التنمية العربية فى شكل تنسيق 
قطرية 6 وانما دا لسد انعر ات ۴ هده الخطط لتدعيم مسيرة التكامل 


1 وعلى ذلك 7 تمثل المشروعات الاتتاجية « دان الطابع الاقلیمی ( 
عضت هذه الخطه ۰ و تتطلب عملية اختبار و تقوم هده الرفتفات ثلاث 
محموعات متكاملة ومتوافقة من العایر » وهی : 


) آ ) معایر اختيار جح وام الفنیه والاقتصادية 
والتموية ٠‏ 

( ب ) معایر ت تحصیص الشروعات على الدول ۰ 

(ج) سای الترتيب الزمتى لتنفيذ امشروعات ۰ 


۲ ل الاساس الاستراتبجی : 
تتلخص الغاية الأساسية للخطة القترحة فى احداث مزید من 
اتتکامل الاقتصادى التنموی العربی » بهدف المساهمة فى بناء وتطو ور 
الانسان العربی القادر على مواجهة الاحتیاجات التزادة فى مختلف 
محالات التنمية » ومن أهمها : نهيئة الاقتصاد العربى لعملية تحقيق 
معدلات تلمية متزايدة فى الانتاج ودرحات تنو تنوم ع آکبر فى مصادر الدخل > 
والتوصل الی مستوي معقول من الدخل الحقیقی والحناة الطيبة لافراد 
جتمع العربى » مختلف. أبعادها الاجتماعية والبيئية .٠‏ وتمثل هذه 
الغاية اه و آولی فى الغاة الاسترانيجية طويلة المدى » وهی : صناعة 


الأنسان العربى القادر .على صنع الر خاء ۱ ات فا ۴ ظل وحدة 
اقتصادية عرسة + 





.هنت 


الخطة القترحة والتی سکن اجمالها فيما لی : 

(1) تنمية الوارد الاتتاجیه الختلفة ٠‏ 

( ب ) تنمیه وتنویم الاتتاج ومصادر الدخل ۰ 

(ج) تحقيق التنسق والتكامل الاقتصادی ٠‏ 

(ه ) التطوير الحضارى للمحتمع والبيئة ٠‏ 

9 لیس سل اه العناصر على عدد من السادی: العامة الت تحکم 
مسار العمل العربى وتصدد مدى فعالمته وامكانات نح احه » همها 
ما على : 

1 ( احترام سيادة كل دولة على أراضيها » وحرتها فى اختسار 
نظامها الاقتصادی وساساتها الاقتصاده ٠‏ ۱ 

) ب ( عدم التعرض للأوضاع والساسات الاجتماعية والمساسه 
الداخلية للدول العرسة ء 

( ج ) أخذ مبادىء وآهداف الخطط القطرية كمعطيات » ومراعاة 
التكامل معها » والعمل على تدعيمها ٠‏ 

( د ) ضروره الاستغلال الا كفاً للثروات الطسيعية والنشرية والتمو له 
العربية على المستويين الاقلیمی و القطری ٠‏ 
احداث تنسه اقتصادهه مخططة اقليمية » تتسم بالجدبه والنجدد ٠‏ 

؟ س الاساس الهدق : 

و تشمل هذه الأهداف ما بلی : 

(1) رفع مستوى معيشة المواطن العربى ؛ وتأمين حدود 5سا 
مناسية من الرفاهية له + 

( ب ) تحقيق الاستغلال الأكنا للموارد العرية » ازيادة الاعتماد 
على الامكانات الذاتية » مع تطوير هذه الامكانات » بهدف تكوين تكتل 








4 (٠0 ت‎ 


عربى ساعد علی الحصول على نصب 0 عادل (( ۴ البادلات الدولة 4 
وعلى مساعدات تلموبة غير مشروطة ٠‏ 

( ج ) تقرب الفوارق التنموية بين الدول العربية بما بجعل الوحدة 
ال موضوعة ٠‏ 

) د ) تحقيق درحه أكبر من الأمن الغذائى والمواد الأولية والوسيطة 
اللاز مه للحهو د الا نما نمه ۰ 

ه ) تحقیق حد آدنی من الاکتفاء الذاتی لاهم السلع الزراعية 

و الصناعية على الستو ين القطری والاقلیمی 


۳ د( a‏ بستوی البنية الاساسية فى الوطن العربی » خاصة 


ز ) توزیم عبء اتیب بطريقة عادلة نين الأجيال الحاضرة 
والستقلة » وبين الأقطار العرية » وبين الفئات الختلفة ۰ 


(ح ) تحدید مستوی الخزون الاسترانیجی من السلع الهامة لمواجهة 
کافه الطواریء الحشملة ۰ 


(ط ) القضاء على الأمية فى الدول العربة ٠‏ 


وللعمل على تنحصق هذه الاهداف العامة 6 شعين الا.خد سعضص 
التدابير والاجراءات التنفيذية ه من آهمها ما بلی : 

( ا ( ایحاد تعاون ولق وننموی بن القطاع ا 
مختلف المستوبات م نو اج تعسق الو لاء و الاتماء وتان دان ا 

e‏ العمل على رفع اتتاجية الموارد البشرية عن طريق التعليم 
الفنی والتدرب والتأهل لتلبية مختلف الاحتاجات الانمائية ولنحشق 
افص اناز ممكن امه المو ارده 


1.1 سه 


( ج ) ضرورة اتباع فن انتاجی نتمشى وخصائص عناصر الا ناج 
امتاحة قطر ا واقليميا ‏ والعمل على التكنولوجا الحدثه ما شق 
والخصائص الهبكلية للاقتصاد العر بی 4 تما الخاصة بالموارد 
الاتناجية المختلفة » وذلك لنع أى تبديد أو اهدار فى استخدام هذه 
المواردء 


( د ) خلق المناخ اللائم ووسائل تنشيط وتنسيق استثمار الال 
العربى ف النطقه العربه خاصة فى محالات الصناعة والخدمات ٠‏ 


) ۳ ( اتباع سياسة تصئيعية وزراعية تعتمد على اس تخدام كفا 
للموارد الطب عبه والتمو له والشر به المتاحة > وتحقق مز دا من التوازن 
التطافى او وه ان e a‏ ۰ من خصائص 
و امکا ناث الاقنصاد المناحة و الحتمله + 


( و ) الأخذ بتدابير تحکم طرق استغلال وتنمية الارض » كما تنظم 
عملية حما ده الشه السئه 4 وذلك بالتحكم الناسب ف التوسع ا مقيل 0 
ووقاه البيئة ومعالحه أى آثار سلبية مکن أن ی عن عن الحهود الا نما نبه +" 


۵ .. الاساس الزمنی : 

تعطی الخطة القتر حة فترة السنوات الخمس » ۱۹۸۱ س ۱۹4 ۰ 
وتشکل هذه الفترة الخمسية المرحلة الاولی من التصور طويل الأجل 
) ۱ الى ۰ ) ٠‏ هتم الخطط التفصبلبه قصيرة الاحل > جات 
کونها جزءا من الخطة الخمسية القترحة : بعملية انتاج و توفر عدد 
محدد من السلع الاستراتيجية لمواجهة مشكلات طارئة تتعاق بالامن 
العدا؟ ی أو الخزون الا سترائیجی سنما مدف الخطه المقترحة ف 
لاا » الى المساهمة فى اجراء تعدبلات هيكلية فى الأنشطة الاقتصاد. 
تتحقیق آهداف الخطة فى اطار من التکامل الاقتصادی » كخطوة اوز 
فى تحقبق آهداف التصور طویل الاجل والتی تتلخص فى صناعة الانسان 
العر بی القادر على صنم الرخاء فى الستشل فى ظل وحدة اقتصادىة 
عربية ٠‏ وآن لأخذ واضعو الخطط القطرية فى الاعتبار الأهداف التكاملة 
الواردة فى الخطة الاقليمية » وأن أخذ واضعو الخطة الاقليمية فى 
حساباتهم حقيقة أن خطتهم عنصر مكمل لمكونات الخطط القطرية + 











عد 4-2177 سک 


: الاساس التمویلی‎ - ٩ 
ف 9 النفط التر للك : > وق قل الحاحة اللو لضرورة‎ 
راد مقومات الأمن القومى » ولأن : فرض هذه 0 راث ينا‎ 


آفضل » بقترح آن تتم عملیه التمويل وملكية الشروعات - وفقا للخطو ات 
التالئة: 


) أ ) تخصيص الدول العربية ذات الفاغض » نسبة ( 4/ ) ؛ والدول 
العربية ذات العحز سب تتمشی مع امكاناتها التموية » من دخولها 
القومية لتمويل مشروعات الخطة العربية المشتركة ٠‏ 


خاص بالخطة العربية المشتركة » » فى اطار الصندوق المربى للانماء 
الاقتصادی والاجتماعی و تحصل کل دو له علی عدد من الا سیم مقا ل 
تصیها فى الصندوق ۰ 


( ج ) يقوم و بتمويل الشروعات الواردة فى الخطة بحد 
آقصی قدره ( 7/۷۵ ) وی یی و ۰ علی أن 
تتولی الدولة التى بقام بها الشروع تمویی ۱/۲۰۱ ) ET‏ 
ام ده الدولة الحق فى اقتراض نصیها من التمویل اللازم للمشروع من 
ات تاداس ال الد تشر وف مد 


۱ ا و دوجو الخطة تدر بجا ‏ بعد 
بذع ' ت الى الدول التى توجد على أراضيها » وتم ذلك بان 
ی على فترات محددة ب نسبة من أسهم المشروع ٠‏ 


) ه ) يكون « الصندوق الغاص بالخطة العربية المشتركة » شردکا 
فاملكة الشرو ع بنسبته من رآس الال طن ادر 2 
عليها وله حقى ۳( ات تنممه ف الأسواق المالىة أزادة موارده 


( و ) توزع الارباح التى بحصل عليها الصندوق من المشروعات 





CON 


۷ س الاساس المشروعى ٠‏ 
وهی ۰ 
(أ) التخطيط القطرى : حيث يطلب من كل دولة « ترشیح » عدد 
محدود من اغات الا تتاحه EE‏ ۱ يز دك عن ثلاثة و ائ نطق عليها 
مواصفات معينة » من آهمها : 
( هي ) البعد التکاملی للمشروع ٠‏ 
() حاجة الشروع الى تکنو لوجیا عالية ٠‏ 
( © ) ضخامه حجم التمویل ٠‏ 
( © ) تحقيق مزاا وفورات " تججي ۰ 
( © ) توسيع الطاقه الاستیعا بیه لاقتصاد العربی ٠‏ 


على أن تدون الشروعات الرشحه مدعمة بدراسات الصدوی 


(ب) الشروع ا ين الأمم المتحدة والصندوق الصربی 
للا نماء الاقتصادی i‏ جتماعی و مجلس اة الاقتصادهه العر سه 
رر لاكتشف وتقييم اققات ( النى تصلح لأن تکون محلا للتصاون 
العربی ويزيد من أهمية هذا المصدر ان « المشروع نتضمن اجراء دراسات 
الحدوى الاقتصادية للمشروغات الى فة ء 


( ج ) الدراسات القطرية والقطاعية التى تقوم الأمائة العامة مجلس 
الوحدة الاقتصادية اعدادها » والتى من المتوقع أن تكشف عن عدد من 
الشروعات ذات الأهمية الخاصة ال 0 القواعد الانتاحة فى 
الدول العربية ۰ 


ویراعی عند اختیار الشروعات آن بخصص مشروع لكل دوله » أو 
يا ني اط اه الشروع تتطلب وجود فروع 
متعددة » وذلك لضمان توزبع ا الناجمة على الدول المشتر که ف 
الخطة دصو رة أكثر عدالة ٠‏ 





ا د 


: الأساس الاجرائی‎  / 
ولتنفيذ الخطة بدرجة. فعالية معقولة » ولتحقيق آهدافها بدرجة‎ 
الننفسد به‎ e مئاسية » تعن وضع عدد من السیاسات‎ « 
۱ 35 TT 


بها 
( ب ) اعفاءات جمركمة : 3 مج الده زل الأخرى المشتركة فى الخطة ٠‏ 


سے 


۳ اوت کک تجاری : 7 تفت الها وبدعو الى عقّد‌ها الحهاز 


خاتمة + 

ليست هناك حاحه الى تأكد: آن الخطة القترحة تعد ¿ ف الواقع 6 
أول خطة اقليمية غر دده 4 ع لاسكا و منهجا و استراتیحیا وفنا س 
على آساس السعی نحو تحقیق التكامل الاقتصادی العربی کان 
مرسو مه ومباشره ومتعمده + و هدر ما تثيره هذه الخطه من اهتمام لدى 
الشتغلن ف ایدان الاقتصادی العر بی بصفه خاصه 6 ولدی المواطن 
امربی بصفة عامة » بقدر ما سیکون تجاجا فی تحقیق ما احتوته مع 
آهداف ‏ وهنا » برز دور جهاز الاعلام العربی فى التعريف بالخطة 
و تقد دمهأ الى الشعب العرفى ۰ ۱ 





ب وا سا 


ملحق ( ؟ ) للفصل السابع 
ميثاق الوحدة الثقافية العربية : 
استحابه للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء المة العريبة » وابمانا 
أن وحدة الفكر والثقافة هى الدعامة الأساسية الى تقوم علبها الوحدة 
الأجيال التعاقه و تحد دده علی الدوام هو ال ات الامه العربية 
ونهوضها بدورها الطليعى الابداعى فى محال الحضارة الانسانية 
والسلام العالمى البتی علی این العدل والحرية والمساواة ٠‏ 


العاهدة الثقافية التى أبرمت نين الدول العربية سنة ه44١‏ + واعتزازا 
بانضمام أجزاء من الوطن العربى الى جامعة الدول العربية بعد خلاص 
هذه الأحزاء من ربقة الاستعمار ۰ وتطلعا الى امتهاذة العرب أراضيهم 
المقدسة الغتصبه و استکمالهم حریتهم‌فی‌ساثر آجزاء وطنهم» وانطلاقا لما حققه 
مق تمر الذروة بين ملوك العرب وروساهم من وحده ادف ووحده 
العف فالات ا واه ا ا 

ولا للتعاون فى ميادين التربية والثقافة والعلوم ورقيها من آثار فعالة 
فى الانسان والمجتمع العربی والقومية على الصعيد العالی ٠‏ 

و نما دی اليه هذا النعاون من ضوان حفوق الانسان الختتر وم 


و تما ودی اليه هذا اللعاون من ار از الشخصية العرسة ف المحال 
العالی وقدرتهاعلی الوقوف فى وجه الشرور العالية التمثلة فى 
الاستعمار والصهيونية » واسهامها فى اقرار السلام العالی » وقيامها 
بدورها التاریخی فى بناء الحضارة الانسانية وتقدمها ۰ 


توافق الدول العربية على الميثاق التالی للوحدة الثقافية العريية : 





۳ 





ب 111 س 


المادة الأولى : يكون هدف التربية والتعليم : تنشئة جيل عربى واع 
مستنير » مومن بالله مخلص للوطن » شق بنفسه وامته » وبدرك رسال 
الو مه والانسانية 7 و ستمسك سادی: الحق والخير والعمال 6 


وستهدف الثل العليا الانسانية فى السلوك الفردی والجماعى + 


جيل هبىء لافراده أن تذمو شخصباتهم 4 جواننها كافة 4 وسملكوا 
ارادة النضال المشترك وأسباب القوة والعمل الابحابى » متسامحين بالعلم 
والخلق » کی يسهموا فى تطوير المجتمع العربى والسير به قدما فى معارج 
التطور والرقى » وف تشبت مكانة الأمة العربية المجيدة » وتأمين حقها ف 


٠‏ وتعمل الدول الأعضاء على رسم الفلسفة التربوية العربية التى تنهض 
بهدا الهدف العام وعلی تعيين آهداف التربيه ق جمیم مراخل a‏ 6 
و ابر ازها ف محال العمل والتدفيد دمأ حمق ما نعقده امه الغر مه على 


المادة الثانية : تتعاون الدول الأعضاء تعاو نا كاملا فى میادین الترببية 
الثقافة والعلوم ف‌ارساء دعائمها على آساس من التکافل والتکامل» وتعمل 
بصفه خاصه علی لسن أنظمتها التعليميه وتطو برها 6 وعلى تبادل الخر اء 
والعلومات وثمرات البحوث العلمية والتقنبة » وتادل الأساتذة والدرسن 
والخبراء وقول الطلية بالدارس والعاهد والحامعات » وتقدم الساعدات 
التقنية والمشاركة فى انشاء معاهد البحوث ومراکزها » وعقد الو تمرات 
والحلقات الدورية والتدرببية » وتيسير اتنقال الطبوعات العربية ؛ 
وننسق آلوان النشاط الراضی والفنی » وتحشق التعاون بين آلهشات 
والمجالس المختصة بهذه الشئون حكومية وغير حكومية . 


المادة الثالثة : بوافق الأعضاء على تطوير الأجهزة الثقافية بحامع ذ 
الدول العرية ( الادارة الثقافية ومعهد المخطوطات العربية ومعهد 
الدراسات العالية ) الى منظمه و احدة تشملها جسعا ف نطاق حامعة الدول 
العربية تسمى « المنظمة العربية للترسية والثقافة والعلوم » » وفقا للدستور 
الذى بقره مجلس الحامعة بناء على مقترحات الوّتمر الثانی لوزراء المعارف 
والتربية والتعليم لتتولی هذه المنظمة الجهود المشتركة التى تقوم بها 
الدول الأعضاء فى سمل تحقيق هذا المثاق وفقا لدستورها ٠‏ 





بر ت ق 


بت 41۲ مت 


المادة الرابعة : تعمل الدول الأعضاء على بلوغ مستويات تعليمية 
متماثلة عن طريق تنسیق أنظمة التعليم فيها » وبخاصة توحید السلم 
التعلیمی و توحند أستمر المناهج » وخطط الدراسة 1 والكتب المدرسية 6 
ومستوى الامتحانات وقواعد القبول ۵ اد ادا یت ات 
داد الملیت‌هادار عاار بسانت ای ۱ 


للادة الخامسة : توافق الدول الأعضاء على تنسیق التعلیم الجامعی 
والعالی » ومراکز البحوث والعاهد الجامعية فيما بينها بحیث بسهل تبادل 
الضرات فى هذا الحال ٠‏ وتعمل الدول على توحید الدرحات العلمبه أو 
تعادلها وعلی تنشيط البحث العلمی ۰ ویشکل مجلس آعلی لتنسيق التعلیم 
الجامعی فى الوطن العربی بالتعاون مع الحامعات والجهات المسئولة عن 
التعليم العالى » لتحقيق هذا التنسیق مع جميع وجوهه ٠‏ 


كما تعمل المنظمة على انشاء اتحاد للجامعات العربية > وتشجيع 
الحامعات العربية على الاتنساب اليه ۰ 


الملدة السادسة : تتعاون الدول الأعضاء على تطوير أنظمة التعليم 
فيها بالعمل على تحقيق الزام التعليم فى مرحلته الابتدائية على الأقل » 
ومجو الأمية 6 و سسیسی التعليم الا نوی والتوعيةونمكن ذوى الاستعدادات 
من التعليم العالى » والعناية بالتعليم الفنى على آن نتم ذلك ضمن مخطط 
عام بهدف الى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد العربية ٠‏ 


المادة السابعة : تتفق الدول الاعضاء فيما بينهما على تبادل انشاء 
المعاهد العلمية والمراكز الثقافية فى بلادها وخاصة المعاهد العلمية ذات 
التخصص الدقيق +٠‏ وتعنی باصدار الحلات الدورية فى مختلف ميادين 
العلوم٠‏ 


الادة الثامنة : تعمل الدول الأعضاء على تنشئة الأجيال الصاعدة 


المادة التاسعة : توافق الدول الاعضاء على النهوض تعليم المنات 
و فما للسادیء ا لد شه و القیم العر به و التقدم العلمی الحد بت 4 مراعاة 
تزوبد هذا التعلیم بما تقتضيه رسالة المرأة بأن تکون آما ومواطنه صالحة 











بت ۲ سم 


فى الجتمع ٠‏ 


المادة العاشرة : توافق الدول الأعضاء على أن تكون اللغة العربية 
لغة التعليم والدراسات والبحث فى مراحل التعليم كلها » وعلى الأقل فى 
المرحلتين الابتدائية والثانوية » و الوقت نفسه تعمل الدول العربية على 
توئیق صله طلابها بالثقافة الأدبية والعلمية والفنية الحدثة ومساعدتهم 
على اتقان الوسائل اللغوية التى تمكنهم من استيعاب هذه الثقافة . 


المادة الحاديه عشر : تعمل الدول الأعضاء فى المجال الثقافى على 
تعريف ابنائها بالأحوال الاجتماعبة. والاقنصادية والثقافية والسياسية فى 
سار البلاد العربية » وذلك بواسطة الكتب المدرسية وواسطة اتتلیفزیون 
والاذاعة والتمثيل والصحافة أو بغيرها من وسائل » وبانشاء متاحف 
لاحضارة والثقافة العربية بامدادها بما يسر نجاحها وباقامة معارض 
دورية للفنون والمنتجات الأدبية والهرجانات العامة والمدرسية فى الملاد 
العربيةء 


المادة الثانية عشر : توافق الدول الأعضاء على تلف 2 الكتنات 
لام » الذى بعد المرجع الرئيسى ل تلف من الكتب المدرسية ف تاريخ 
البلاد العر مه وحضارنها وحعرافتها و لعتها وآدها ومقفومات المجتمع 
ا 


لمادة الثالثة عشر : تؤكد الدول الأعضاء أهمية العناية باعداد 
العلم العربى روحيا بتزويده بالمبادىء الدينية والقيم العريية الأصلية » 
وقوميا بتزويده بالثقافة العربية » ومهنيا بتزويده بأحدث النظريات 
التربویه وطرق التربية والتعليم » وعلميا بتزويده بأساس علمى متين فى 
مواد تخصصه » وذلك امانا بأن ا لمعلم هو أهم العوامل فى تنفيذ 
السياسة التعليمية وتحقيق التطور القومى والاصلاح الاجتماعى ٠‏ 


المادة الرادعه عشر : الساعد الدول الأعضاء 1 و فا لأوضاعها ونظمها 
الخاصه على انشاء منظمة للمعلمين فى كل منها لتعمل هذه المنظمات على 
ترقية مستوى الهنة التعليمية » ورفع مستوى المعلم العربی » غلى أن 
چم هده ایازم اتحاد المعلمين العرب ۰ ١‏ 





ب ۱ س 


المادة الخامسة عشر : تتعاون الدول العربية فیما بينها على احبا< 
التراث العربى ‏ الفكرى والفنی - والحافظة عليه ونشره وتيسيره 
المطالبين بمختلف الوسائل وعلی ترجمة روالعه الى اللغات الحیه » وعلی 
التعرف بالثقافة العربية الاسلامية » وشئون الفکر العربی المغاصر 
وبالقضایا العربة الحاضرة » كما تتعاون على نشر اللغه العربية والخط 
العر بی و تمسیر لها 8 البلاد الأحنسة وف البلاد الااسلامبه خاصه ٠‏ 


الادة السادسة عشر : تعمل الدول الأعضاء على تنشيط الجهود التی 
تبذل لترجمة عیون الکتب الأجنبية القدبمة والحديثة وتنظیم تلك الجهود 
كما تعمل على تنشيط الاتناج المكرى ف البلاد العرسة نمشتلف الوسائل 
کانشاء معاهد للبحث العلمی و الدبی وتنظیم مساأقات فى تالف ووقف 
جوائز على المتفوقين من آهل العلم والأدب و الفن ٠‏ 


الادة السابعة عشر : توافق الدول العربية على أن تسعی الى توحيد 
الصطلحات العلمية والحضارية » وعلى أن تساعد حركة التعرب يما بحقق 
اغناء اللعة العربية مع المحافظة على مقوماتها » وذلك بالتعاون مع المكتب 
اندائم للتعرپب بالرباط التابع انظ العربية للتربية والثقافة والعلوم 
لسو برسالتهعلی خیر وچه مسکن » وکذاك بالماون مع ما قد نش مع 
هيئات مماثلة ۰ 


الادة الثامنه عشرة : تعمل الدول الأعضاء على انشاء محلس للمجامع 
اللغوبة تمثل فيه المجامع العربية والمكتب الدائم للتعريب والعلماء 
التخصصون » ويعنى هذا الب توحيد المصطلحات 
اللاو ها و ها 

الادة التاسعة عشرة : توافق الدول الأعضاء على أن تعمل على 
توثیق الصلات بين دور الكتب فيها ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية 
بشتى الوسائل » كتبادل المأولفات والفهارس والقطع الاثربه ذات النسخ 
المتعددة وشمادل المسين وبعثات التنقيب عن الاثار كما تتعاون ۴ محال 
الكشف عن الآثار وصیاتتها والتعرف بها والاعلام عنها وحسن 
استثمارها للأغراض التربوية والثقافية والعلمية ه20 


المادة العشرون : تتعاون الدول العربية على تبادل الخبرات الثقافية 
الخاصه بالوسیقی والسرح والستتما والفنو ی الشعبه و الصحافه ووسائل 








مت 40 بت 


الااعلام المختلفة » وتعمل على تسجيل هذه الفنون ورعاتها وتنسیق جهود 
العاملين فیها وتبادل خبراتهم ٠‏ 


المادة الحاد به والعشرون : تعمل الدول الأعضاء على أن تضع 
منها تشريعا لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنة لما ينج فى هذه 
الميادين فى كل دولة من دول الحامعة العرسة + 1 


المادة الثائية والعشرون : تتفق الدول الأعضاء على اصدار قانون 
ابداع للمطبوعات وعلى انشاء مراكز للتسجيل فى كل دولة منها » على 
أن ترسل کل دولة الى مركز النسجیل ف المنظمة العريية للتريية والثقافة 
والعلوم سانات وافية عن كل مطبوع 6 وفقا لبطاقة خاصة وموحدة بعدها 
المركز » ثم قوم المركز باصدار نشرات ببلوجرافية دورية تتضمن ما طبع 
ى الدول الاعضاء . 


المادة الثالثة والعشرون : نوافق دول الجامعة العرسة على تسادل 
الأساندة والمدرسين والخبراء ان معا هد ها العلسه بالشروط العامه والفردية 


المدرسين أو الأسانذة والخبراء الذين يشملهم التبادل كأنها فى حكومته » 
ومع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية والتقاعد » وكذلك تبسر انتقال 
غير الموظفين وتعاقدهم تعاقدا فردیا مع الحكومات أو المؤسسات التى 
تحتاج الى خدماتهم : على أن ثم ذلك عن طريق الجهة المختصة وتبعا 
للانظمة الموضوعة لدلك ۰ 


المادة الرابعة والعشرون : توافق الدول الأعضاء على تبادل الطلاب 
والتلامید بين مدارسها ومعاهدها التعليمية وتیسیر قبولهم » على قدر 
امكانياتها » فى الراحل والصفوف المناسبة ومع مراعاة الأنظمة التبم ة 
فیها + ورشما بتحقق توحيد الأسس الشار اليها فى الادة الرابعة من هذا 
الممثاق تعمل الدول » مع احتفاظها بأنظمة التعلیم العامة فیها » على تعادل 
أو توحيد الشهادات فى مراحل الدراسة المختلفة ٠‏ وسکنها أن تعقد 
اتفاقيات بعضها مع بعض لتيسير ذلك وكذلك تقدم كل دولة التسهيلات 
الممكنة للدولة أو الدول الأعضاء التى ترغب فى انشاء. يبوت لاقامة طلبتها 
فيهاء 


لف 


د 111 بت 


:المادة الخامنه والعشرون اون الدول الاعضاء عای تلسه 
الرحلات الثقافية ف البلاد العر مه الت نكون في حاحة الها » وان 
المساعدات الفنية بعضها مع بعض ٠‏ 

الادة السادسة والعشرون : تعمل الدول الاعضاء على تشس‌جیع 
الرحلات الثقافية والكشفية والرباضية بين البلاد العربية وذلك ف المنائلق 
الى تسمح حکومات البلاد بارننادها وفقا لامكا نانها مع العمل على تسیر 
اساب ذلك ٠‏ ۱ 

الل السابعة ل 5 . تتسد و ۰ الوسائل 8 
N ۰ ۳ ۳‏ الدراسات القانونية لمقارئة لللاد العرسة ف مناه 
حا معا نها و معأهد‌ها, 


المادة الشامنه والعشرون : 1 تتعاون الدول الأعضاء علی سی جهو دها 
فى سبيل التعاون الثقاى الدولى وخاصة مع منظمة اليون كو » على 
تبادل الخر ات و تنظیم اللانصالاات وانشاء الو سات الثقافية ف البلاد 


ألمادة التاسعة والعشرون : تصدق على هذا الیثاق من الدول الموقعة 
التطبيق لنظمها الدستو 7 1 فى آقرب وفت و 13 ونائق التصديق 
تصذبق كل دولة وله الى الدول المتماقدة م" 


المادة الثلائون : بحوز للبلاد العربية التن لست اا ا 
الدول العرمّة أن تنضم الى هذا ما ق باعلان روسل سل منها اون الأمين العام 
لجامعة الدول العريية الذى يبلغ انضمامها الى الدول التعاقدة الأخرى ۰ 


. المادة الحادية والثلائون وان بهدا ا بعد شهر من سه 
وای ) التصديق عليه او ثلاث دول من الدول الأعضاء ۰ 
۱ المادة الثاننه والئلائون : جوز ل دوله 0 امیشتاق 


( بغداد فى ١١‏ شوال ۱۳۸۳ - ۲۹ فبراير شباط ۱۹۸6 ) ٠‏ 
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4 
۳ 





1۱۷ س 


الهوامش 
N ۱0‏ اق تهر لجنه زگ استراتيجية ۳ اتریسة ۳ 
3 0 عبد المال المكان - 3 ايه الاقتصادية الارن 


والتکامل - الاطاں. الىز ى ا 58 را 57 لمن يد 
الاقتصاد العربية ١ ٠‏ ۱ ۱ 





۳( تضم الجامعة العرية م ۳ و ا ا عكبدة . 
آهمها : منظمة الل العربية ب مجلس الوحدة الاقتصادنة ا 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ب مجلس الطيران المدنى للدول العربية ب 
المنظمة العربية لتنمية الزراعية .- المنظمة العربية للمواصفات والمقابيس ‏ 
المنظمة العربية للعلوم الادارية ‏ المنظمة الدولية العربية للدفاع الاحتماعی 
ضد الجريمة ‏ الاتحاد الغريي للمواصلات السلكية واللاسلكية _ الاتحاد 
البريدى العربى ‏ اتحاد اذاعات الدول ال و السحوث والدراسات 
0 التنمية الصناعية م العربى 7 الأمية سا 


ا العرب واتحاد الاطاء المرب e‏ الصبادلة الب واتحاد 
الهندسین وغير ذاك . 


كما أن الاتحادات النوعية المربية # تشمل الصناعات الورقية _ 
التأمين ‏ غرف التجارة والصناعة والزراعة - الحديد والصلب ‏ المصارف_ 
الأسمدة الكيماوبة عن الصناعات الهند سبه شم الأسماك سب الاعات 
۳ 39۳ ۱۳۳ 


»" ابي مه 


(6) مجلة التضامن ( العدد ۲ بتاريخ ۱۹۸۳/6/۲۳ ) 


9 سين الحدول التالی تطور سعر البر‌میل الواحد من الستر ون 
بالدولار ٠‏ 

من ۱۹۱۰/۱/۱ ۰ .مرا 
من ۱۹۷۱/۲/۱۵ ۰ ۲۸ 
من ۱۹۷۱/۲/۱ ۱۸۰ 
من ۱۹۷۳/۱/۱ ۰ ۹٥ر۲‏ 
من ۱۹۷۳/۱/۱ :۰ ۹۰ر۲ 
من ۱۹۸۷/۸/۱ : ° ر 
من ۱۹۷۳/۱۰/۱۱ ۰ ۱۲ره 
من ۱۹۷۲/۱/۱ ەر 
من ۱۹۷۵/۹/۱ ۰ ۱۱۵۱ 
من ۱۹۷۷/۱/۱ : ۷۰ر ۱۲ 
من ۱۹۷۷/۷/۱ : ۳۲۰ر۱۳ 

۱ ( م ۲۷ الاعلام والتنمية ) 





ارا ات 

(0) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - اللجنة الفرعية للتخطيط_ 
استراتيجية التنمية العربية ل دراسة موسعة اکتوبر سنة ۱۹۷۷ . 

(۸) عادك حسين الاقتصاد المضرى من الاستقلال الى التبعية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار الستقبل المربى - القاهرة ) ۱۹۸۲ ص "219 155 » ۱۹۵ . 

(۷) د . ابراهیم محمد عويس أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج تاون 
الأمريكية ‏ مخاطر تدفق راس الماك على الدول الصناعية _ جريدة الاهرام 
بتاریخ ۱۹۷۵/۱/۱۰ ۰ 


بت 1٩‏ بت 


دور و و العربی فى التلمية 


۱ رت الاأملام العربى یقف بين واقعین متنافضین . واقع بدفع 
بالیس الى القلوب والنفوس والعقول » وهو الاحتکاکات السياسية - بل 
والعسكرية احیانا - بين بعض الدول العربية وبعضها الآخر » والذی من 
شانه أن بجعل رحل الاعلام منشائما شدید التشاوم لدور عربی قومی . 


وواقع بو کده التضامن العربی آمام أخطار الحرب » ویر کده توحد 
مشاعر الشعوب العربية وآمالها ومستقبلها ويؤكده تاريخها البعید 
والقریب »© وتو کده امکانات العرب الهائلة التی لو استفل حانب منها 
استفلالا حسنا لوضعتهم فى الصف الأول من صفوف التقدم . وهذا من 
شأنه أن سمل رجحل ات العربی متفائلا شدید التفاوّل لدور عربی 
نومی ۰ 


ومهمتنا - كما بقول تو فيق الحکیم - أن نفرس الامل فى النفوس © 
وأن ندخل اليقين فى القلوب بأن التقدم والرخاء ممکن تحفيقه على هذه 
الأرض ٠‏ ولكن ذلك يجب أن لا يجعلنا نففل عن الجانب القاتم من الصورة . 


علینا ان نكون. موضوعيين قدر ما يمكن للبشر ان بكونوا موضوعيين » 
اذ بقول الدكتور راو سكرتير عام المركز الآسيوى للاعلام وبحوث الاتصال 
00 ۲ ) ۰ يعمل رجال الاتصال » > على .مختلف مستوباتهم 

فى محیط اجتماعی ونفسی واقتصادی وسیاسی وثقای منفرد . وهم 
سریعو التاثر » ليس فقط بهذا الحیط بل هم بحملون معهم ایشا قیمهم 
و نظمهم و حر دتهم الخاصة » التی تستند اساسا آلو تجاربهم و 
الذاتية ولهذا لا توجد « موضوعية » بالعنی الدقیق لها : 


و برغم مثل ذلك الفول 4 فانه شفی علينا دائما أن نفصل بين الأوهام 
ات 6 وبين حقائق اي والآأمال 6 6 الجمل 00 ا 1 
الحقائق والارقام اة وواضحة " 





.15 س 


دين التشاوم والتفاؤل 4 تعکس واقعه الاحتماعی العاصر للتخلف 4 برغم 
ا ا ا 


راد نکتة قاسية ماو © وف دات دلالة وفيقة وة 
التنمية العربية . تقول النكتة ان جدنا العظيم آدم عليه السلام خرج ف 
القرن العشرين يمر على الأرض. فى طائرة » وعنهما حلقت الطائرة فوق 
١‏ برج ای نارين لم بعر ف المكان وعحب للتطور الهائل الذى حدت. 
ثم عندما توقفت فوق أبراج الكرملين في موسکو تم 5 لندن ونيو ر يورك 
حدث نفس الثىء ۰ ولكن الطائرة فندما مرت فوق ۳1 الاقاليم العربية 
عرفها جدنا عليه السلام من اول نظرة لان وجدها كنأ تركها مذ کلف 
اون ر: ۱ ۱ 

- ان هذه النكتة تدخل فى باب القول بان شر البلية ما يضحك.. و 


ينبغى ان تكون حافزا لنا كعرب » لتغيير انواقع المشين الذى تراضيته علينا 
ظروف عديدة . 


وشفی أن نفرق بين الواقع العربی العاصر ». وبين القندرات الکلة 
للانسان العربی ۰ ان الانسان العریی » وعلی وجه الخصوض الجماهر 
العاملة العريضة من العرب » لديها من القدرات واللکات ما يذهل العسالم 
لاتحت ا الف عة تا خلانا اتضورة المتنوعة 'للانستان تاش 
التى ترسمها وسائل الاعلام الغربية له » والتى ترجع فى أساسها الى 
الفراعات: الد القدونة 6 الوب الصليبية والمرآمات اهار 
اتقدیمة وا لحد نة 6 والصرعات العتصرية کالحروب الصهيونية » ثم اسهام 
الانسان العربی تاک نصیب ف الصر اع بين حركات التحرر وقوی 
الاستعمار العالی فى هذا الفرن . الى حاتب التصرفات ا ن 
الأثر ناء العرب الثز 0 الب ى ماده للشتع ‏ ونه 
eT‏ ۱ 
من هذه البداية : وهی الواقع العربي. بما یحمله من تشباؤم وتفاؤل وبما . 
بحمله من باس وأمل » وبکل ما فيه من ابجابیات وسلبیات » علینا کاعلامیین 
عرب ان دورنا فى التنمية العربية الشاملة . 





ادی الى سقوط الجتنمات التتليدية ٠‏ بين النااهمية الوسائل التى 0 
فيها 4 والدور الذى دمکن أن تو دنه لو أحسن استخدامها . 











تب 


ماذا بستطیع رجل الاعلام العربی أن بفعل فى خدمة التنمية ؟ . 

د فل الو الوطتی والحلی » تحدثنا فى الفصل السادس من 
هذا الکتاب حدیثا مفصلا . ولكننا الآن بصدد الحديث عن الدور القومى 
لرجل الاعلام العربی . 


- على المستوى القومى نرى أن الوعى العفوي لدى الجماهير العربية 
بأهمية التنمية القومية الشاملة » وتحرق هذه الجماهير الى تغيير واقعها 
التبخلف تفر ض على رحل الاعلام العربی استراتيجية عمله الاعلامی » وهی 
كيف يحول هذا الوعی العفوی الى جهد منظم وبناء » والی ادراك محدد والی 
اقناع وین » كيفف بجول هذا الوعى بل كيف بخلق ويعمق هذا الوعی 
الى طاقة وسلوك » ودفع لعجلة التئمية الشاملة وبناء الانسان العربى 
الحديد ؟ 


آل لى وجل الأفلام: لقوق أن تخل ال راط الائ س 
بمشكلة التنمية » أن بحس بها ليست داخل قطره وحسب » وانما شفی 
آن بحس بها داخل الوطن العربی » وبأبعادها القومية الحقيقية . وان بدرك 
علاقة الشكلة بالعالم » وتأثرها وتأثرها بالأزمات العالية » کمشاکل الغذاء 
والطاقة والبطالة والنقد والتضخم 1 


ا :ان بسر بیط اسر وآن رو ا رو 
الكبيرة » ومخاطر الانفلاق القطری والتشرذم والحساسية الاقليمية . 


" الثا : أن یو کد على آهمية اشتراك راس الال » مع الطاقة البشرية ؛ 
مح الثروة الطبيعية : وأن هذه العناصر لا ينبغى التفاخر بأنها أو المزايدة 
على احداها » لأنها متكاملة ومتكاتفة وضرورية ويستطيع اعلام الاستعمار 
الحديد أن روج لبعض آثر‌باء العرب » بأن فوائض الأموال العربية الضخمة 
لا تستطیم الازض العربية استيعانها” 7» وأنه لفائدة أصتحاب- هذه الاموال 
ومصلحتهم أن يستثمروا ما لاتستطیع الارض العربية استيعابه فى أوربا 
وأمربكا . ان مثل هذا المنطق بعود الى تغيير الاستعمار لأساليبه والى 
تثبیت القیم وصيافة العقول . ولكن السؤال هو كيف تستطيع الارض 
العربية استيعاب الاموال العربية ؟ وما هی الحواحز التی تفف أمام ذلك 
لنز بلها ؟ ۱ ۱ 


رابعا : أن بدافع عن خطة عربية شاملة للتنميّة » وان ندعو الن ذلك 


ثم عليه أن شر حها و تفر ها 4 وم تحرج الى حيز التنفیذ » وان بدافع 
عنها و بنقد‌ها . 





بت 159 مت 


واه كانت مه اش قل ها سکن ان تسه الات الان ف 
دور رجل الاعلام العربی فى التنمية فهناك جانب دفاعی بتمثل فى مقاومة کل 
بما يلى " 


+ مقاومة ظاهر ه الخصام الاعلامی العربی : التی تىدى أعلام بعش 
الدول العربية فى بعض المواقف وكأنها الجارة الحاهلة عندما تخاصم حارتها 
فتتحاهل بعصبية كل ما بجرى من أمور الجارة » لا تذكره على لسانها . 
أضرب لكم مثلا بموتمرات الادباء العرب . لقد عقد الأدباء المرب على 
أن بتتبع ما نشر عن هذه الوتمرات فى الصحف العربية وما اذيع عنها فى 
الإذاعات العربية » بحد عحبا » فكثيرا ما ستحاهل اعلام دولة ما موّتمرا 
لأنه عقد فى عاصمة ليست العلاقات السدياسية معها على ما برام ٠.‏ علما 
بان النشر حول هذه المؤتمرات القومية ضرورى للتنمية الثقافية القومية . 


و مقاومة ظاهرة التعتيم الاعلامى للمواقف العربية الناصعة أضرب 
لكم مثلا بالقرارات العراقية الخاصة بتشجيع عودة العقول العربية المهاجرة 
اليها . والقوانين التى تتسم بالوعى القومى والروح القومية كحق الصحفی 
العربی فى الانضمام الى نقابة الصحفيين العراقيين » وحص وله على كافة 
الحقوق التى بحصل عليها المواطن العراقى . واضرب لكم مثلا آخر بخطوات 
التکامل بين مصر والسودان . لو تتبعنا هذين الموضوعين فى الصحف 
والاذاعات العربية ماذا نجد ؟ نلمس بوضوح التعتيم الاعلامى برغم أن معالجة 
مثل هذه الموضوعات تمس القارىء العربی مباشرة . 


پو مقاومة ظاهرة النفخ فى الدخان » قد يختلف الحكام لبعض الوقت 
فهل من الضرورى أن بتطوع عدد من رجال الاعلام الى نافخى دخان لتظل 
النار مشتعلة . أم من الافضل والاصلح قومیا أن بضیقوا دائرة الخلاف 
الا م SS‏ ۱ 


پو مقاومة ظاهرة ترسیخ العداوة والبفضاء بين الشعوب العربية » 
والتمثلة فى تكبير الاخطاء الفردنة الصغيرة » وطمس الجوانب الابجابية 
الباهرة لعلاقات الافراد والاسر والصداقات الكثيرة بين أبناء الشنعوب 
العربية بعضها والبعض الاخر . ۱ 

وفى الجانب الهنی يمكن لرجل. الاعلام العربی أن يؤدى دورا فیما 
ناو غل تيل اال 








ب )ب 


والقضاء عليها ولو تدريجيا . 

چو انشاء مؤسسات اعلامية على المستوى القومى العربی : وكالة 
انباء ب صحف عالية ۳ الاسراع ف تنفيذ المشروعات الاعلامية التی شعفی 
أن تلحق باطلاق العمر الصناهی العربى 4 وغير ذلك . 


ذلك الى أقل حد ممكن . 

وبعد .. ان الوضع الراهن المتخلف للعالم العربى » لا يضعف الحاضر 
العربى وحسب ٠.٠‏ وائما پنذر بمستقبل أضعف ؛ فى ظل تدافع دولى نحو 
التقدم » وفى ظل عالم الكيانات الكبيرة ؛ وليست خطى السلاحف جديرة 
شفز ات عصر بمثى الانسان فيه فوق سطح العمر 5 وهذه هى السسئكولية 
اللقاة على عاتق رجال الفکر والاعلام فى الوطن العربی » لان الانسان مسئول 
عن السمع والىصر والفؤاد 4 

































































آهم مصادر الکتاب ومراحعة 
E ۱‏ ی 
پډ د. ا امام . الاعلام والاتصال العاف الطعة الثانية 
مکتبه الاتحلو الصر بت ۱۹۷۵ . 
و د. ا اوا - التقويم فى بر امج تنمية الجتمع - داز العارف 
۱٩1۰ =‏ .۰ 


2 ام ۳ و 1 9 م 2 : 3 
,۳ 3 ۳ 0 عاك | 0 ` 


د د. اا ا رام لفك | دات TT‏ 
الصری فى عالم متغير  )‏ دار الشروق القاهرة ۱۹۸۷ . 


والتنمية الاقتصادبة - دار اامارف بمصر ‏ ۱۹۹۹ ۱ 
چ د. أحمد بدر ‏ الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية . دار القلم . 
الکویت - ۱۹۷6 ۲ ۱ 


پخ ده الفاروق PE‏ يونس سب ۱ تلمية الجتمع. ف الدول النامية 5 
مكتبة القاهرة الحدثة بت ۱۹۹۷ ۰ 


به البرت اشفيتسر ‏ ترجمة ‏ د. عبد الرحمن بدوى ب فلس فة 
الحضارة ل |الؤسسة rel‏ العامة ل ول رم 
7 . ۹ م a‏ و ی ی ا اب اه 
الا نر د Sa‏ 0 
العار ف پمصر ‏ ۱۹۷۵ ۰ ب E‏ ۱ 00 
چو ازيك اوبتزار رو ( ترجمّة احمدٌ 55 بلع 1ك E‏ 
الجماعى على الذات . > کاستر اتيحية بد بلة للتنمية ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة ۱۹۸۵ 5 
چو د. اسماعيل حسن عبد الناری - ب أبعاد التنمية ‏ الطبعة الثانية 
دار المعارف ۱۹۸۲۲ . 
و افريت م. روجرز -- الافکار المستحدثة وكيف تنتشر ‏ ترجمة 
سامى ناشد ‏ عالم الكتب القاهرة . 
و ايف بینون - ما هی التنمية ؟ ترجمة سعيد أبو الحسن ‏ دار 
الحقيقة ب بروت . ۱ 


بت ۲ بت 


يد د. اسماعیل صبری عبد الله ق ب دار المستقل 
العربى ‏ القاهره- ۱۹۸۲ ۰ 

لو د. . أنور عند الملك. - تقيير العام غالم المعرفة » الكويت ‏ 
نو فمىر ۱۹۸۵ ۰ 

سد او سکارلانحه وآخرون ات مسائل الاقتصاد السیاسی للاشتر 
دار الحقيقة ‏ سروت ۱٩۷۲‏ . 
التقدم موشکو 1536 . ۱ ۱ 

و ا عنام ایب "الال نات ار 
وزارة الثقافة والسياحة والارشار القومی - دمشق - ١558‏ . 

چو بول باران - وايف لاكوسه ‏ الاقتصاد السياسى للتخلف وأسباب 
التخلف الأساسية ‏ دار الطليعة ب روات ۰ . 


چو بول بوریل:- ترجنةات 'أويت: 2 "وراه 7 الثلاث 5 
مطبعة وزارة الثقافة ب دمشق بت 1۹۷۰ ۱ 
ف ت ح سر الیوت ب ترجمة بد د. شکری ین 
الثقافة ل وزارة الثقافة والارشاد القومى تك الوؤسسية المصرية العامة للتألئف 
e i CE‏ 
چو تشیلسو فورتادرو ‏ ترحمة ‏ ده ارا سهام 
۳ 2 والتخلف كه الناشر سب وزاره التفانه نت الومى 
دمشق ۲ : 


بو تقاریر عن التنمية فى العالم ۱ الثالث » ۱۹۸6 ۱۹۸۲ 6 ۱۹۸۷ - 
ا ان عاج ی ی قاقر يا 
۹ > ۱۹۸۷ . 5 00 ۱ 

چو جاك لوب العالم الثالث وتحديات البقاء ( ترجمة أحمد فوّاد 
ا ار ۽ 
العربى ۱۹۷ ۰ 


الطبعة الأولى دار الفكر العربى ۱۹۷۲ ٠‏ 
اج هالكرو نرجسون - ترجمة ‏ عبد الرؤوف عز الدین ‏ ثورات 
أمربكا اللاتينية ‏ الدار المصرية للتأليف والتر جمة . 
چو حربى محمد النفط العربى وأزمة الطاقة فى العالم ‏ مطابع دار 
الثورة بغداد ]۱۹۷ . ۳ e‏ 


بت ۲۷ 


يه د. حامد السایح - معالم .على طريق التنمية فى السبعینیات ب 
محاضرة بمعهد الدراسات المصرية ‏ العام الدراسى 59 - ,۱۹۷ 2٠‏ 

چو د. خليل صابات ب الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم - 
الطبعة الثانية_ دار العار ف ۰ 

مي ده خلیل صابات ۳ وسائل لاملا نشأتها تاه ب مكئية 
الانجلو المصرية ۱۹۷١‏ . 

چو رشتون كولبورن ‏ ترجمة - لمی الطیعی _ أصل المجتمعات 
التتحضرة - الدار القومية للطباعة والنشر . 

و رودو لفوست متهاغن - الطبقات الاجتماعية فى الحتمعات الزراعية 
- ( نقله الى العربية ناجى أبو خلیل ) الطبعة الأولى - دار الحقيقة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت ‏ ۱۹۷۲ ۰ 

به زبيغنيو بریچنسکی د بين عصرين » آمریکا والعصر التكنترونى - 

یز من ۰ ليفين ‏ الفكر الا اا الحدیث ف لبنان 


وسوربه ومصر ( تر حمة يشير السباعی ) - دار أبن خلدون عا نزوت 
= ۱۹۷۸ . 


د. سلوی الخماش - الراة العربية والجتمم التقلیدی التخلف ب 
مكتبة العالم الثالث - دار الحقيقة ب بيروت ل ۰۱۹۷۳ 
چچ سيد مرعى - لكى تريح المستقبل ‏ دار المعارف بمصر ‏ ۱۹۷۵ . 
م دم سيك محمو د الهواری سب الادارة 4 الا صول والاسس اد 55 
الطبعة الخامسة ‏ مكتبة عين شمس 159/8 . 
م شارل بتلهیم ب ترجمه س ده اسماعیل ص ری عبد الله س 
التخطيط والتئمية ‏ الطبعة الثانية ‏ دار المعارف بمصر  ۱۹١1۸‏ . 
| هيه ده شاهیناز طلعت ب وسائل یز والتنمية الاحتماعية س 
الطبعة ادر ا ۱ 
نظربة ‏ مکتبة القاهرة الحدثة .- الطبعة الأولى ‏ ۱۹۹۸ . 


رد صلاح .مصطفى الفو ال بت النداوه العربية والتنمبه ب مکتباه القاهرة 
الحدثة . ۶ ۰ 


چو د. صلاح الدين نامق -- اقتصادیات السکان - المكتبة الا فتصادية 
دار المعار ف نمصر ب ۰ .۰ 


— 4۲۸ بت 
.و ده عاطف الد e‏ کک اه نی 
العدد 1۸6 سا لة اقرا E TER E‏ 
عد ده عبك اللطيف حمزة 5 الاعلام له تار بخه ومذاهه ب - الطب 
الأولى ‏ دار الفکر العررى ‏ ۱۹۱۵ . ۱ 1 
اتعربی - الطبعة الآولی ‏ ۱۹۹۰ . ما سا سم 
هد د. عبد الهادی الجوهرى وآخرون » دراسات فى التنمية 
الاحتماعية » مدخل اسلامى ‏ مكتبة نهضة الشرق ؛ القاهرة » ۱۹۸٩‏ . 
ند ۵ . على لطفى ‏ التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية بذاك 
الق رآن للطباعة والنشر ۱۹۷۵ ۲ ی 
لو د. حور مق و ۱ واس 5 الا 
۷1 . 
ا ۱ ۱ 
0 وو ا E‏ السیری الا ندلو جية وت 
مات ساب ریت كما ۱ 
العامة للكتاب : ن الاسکندر بة ۱۹۸ . 
عُى دی و شیر ترجمة ‏ فوژاد دراجی الراد ب مفاتیح لأحل العالم 
الثالث - مكتبة العالم الثالث » دار الحقيقة ‏ بروت ۱۹۷٤‏ . 
" چو د. فتح الباب عبد الحليم سيد د. ابراهيم میخائیل حفظ الله 
نهد وتال التعليم والاعلام ب عالم الکتب - القاهره ۱۹۷۱ . 
چو د . فواد مرسی د المشاركة كأسلوب من أساليب الاستعمار الحد ید 
دار الثقافة الجديدة » قضابا أقتصادية ‏ مارس ۱۹۷۵ . 
۱ # د. 0 ا لاد وبب‌ائل پال 1 ( اليس الفسية 
ویس ( تعریب خيرى حماد ) ب الاستعمار الجديد - 
دار الکتاب العری للطماعة والنشر . 
چو لستر بيرسون ‏ اعداد _. ابراهيم نافع ماذا یجری فى العالم 
الغنى والعالم الفقر ؟ شرکاء فى التثمية ‏ دار العارف بمصر ‏ ۱۹۷۱ . 











55 تس 


پږ. مالك. بن. نبي. ب:ترججهة عبد الصبور: شاهين + ب مشكلة الثقافة س 
دار اکن - بیروت - الطبعة الثانية 410 . : 
مو سكو ۱۹۷۵ 00 ۱ 7 

چو ماربوت كلوسون وآخرون ‏ ترجمة بت د. عند الله 5 
الامكانية الزراعية في الشرق الاوسط ل O‏ / 


ي مجموعة من الولفین .. - مشكلات التضنيع فى البلدان النامية- 
دار التقدم موسكو )۱۹۷ . 

0 مارشال ماكلۆ ھان .=“ ترحمة نت د. " خلیل صابات ن كيف 0 
وسائل الاتصال - النهضة العربينة - القاهزة ۱۹۷۵ ۰ ۱ ۱ 

علد محمود أمين العالم وعبد العظيم انيسن الثقافة المصربة ‏ دار 
الفكر ا ۱۹۵۵ . 

چو ده محمد السيد سعيد - الشركات عابرة القومية » ومس تقبل 
الظاهرة القومية » عالم العر فة » الکوت 1945 . 

ب ده محمد سيد محمد . المسئولية الاعلامية فى الاسلام . مكتبة 
الخانئحى ‏ القاهرة ۱۹۸۳ . 

و د. مختار التهامی - الصحافة والسلام العالی - الجلس الأعلى 
رعایة الفنون والآداب والعلوم الاحتماعبة ب تشر الرسائل الحامعية 
۶ . 

پډ د. مختار التهامی - الاعلام والتحول الاشتراکی ب الطبعة الاولی 
دار المعارف بمصر 1955 . 

چ د. مصطفی الصمودی ب النظام الاعلامى الجديد »؛ عالم المعرفة ب 
الکو بت أكتوبر ۱۹۸۵ . 

و د. ملاك جرحس - سيكلوجية الشخصية اللصر رة ومعو قات 
التنمية ‏ كتاب روز الیو سف )۱۹۷ . 

چو ماركوف ‏ مشكلة التغذية وسياسة الامبريالية ‏ ( الترجمة ألى 
العربية مش دان التقدم ب الاتحاد السو فیتی - ۱۹۷۵ ) 8 

به مجموعة من أساتذة الاحتماع المصربين ‏ دراسات فى التنمسة 
الاجتماعية ‏ الطبعة الرابعة ‏ دار المعارف بت القاهرة ۱۹۷۹ . 


جد ده محمد عبد العزيز عبحمية ‏ د. عبد الرحمن سری احمد 
تت التنمبة الاقتصادية ‏ دار | لحامعات الصر دة ب الاسکندربة - ۱۹۷/۹ ۰ 





ض ها عه 


بوسف ‏ التنمية الاقتصادية فى العالم الثالث : دار التقدم العربی - 
درق ۰۱۹۷ 5 


بد ه آرنواد ‏ ترحمه ۰۵ حسين عمر ب معونة الدول النامية دراسة 
مقارنة - مكتبة القاهرة الحديثة . 


عد وليام ل. وبفرز وآخرون ترجمة ل د. ابر اهیم امام وسائل 


. ۷۵ 


E‏ ولبورشرام ‏ ترجمه - محمد فتحى ‏ أجهزة الاعلام والتنمية 
الوطنية ‏ الهيئثة الصر بة العامة للتأليف والنشر ‏ ۱۹۷۰ . 





بت 4۴۲ 5 


انیا س بحوث ومحاضرات ومحاضر اجتماعات 
وخطب ومقالات 


به أحمد بهاء الدين ‏ مطلوب دولة عصرية - مجلة الصور - بتار یه 
۱۹۱۷-۷۸ ¢ ال ¢ 11YA‏ . 5 

يك أحمد بهاء الدين ‏ ایام بلا تاريخ ب جريدة الاهرام ‏ تاريخ 
۱ ` ۱ ۱ 

۱ ۹ د. احسان هندی كلمات فى الحضارة ب مجلة العربى ‏ العدد 

؟ ۲ سبليو ۱۹۷۷ . 

يه د. اسماعیل صبری عبد الله منتدی العالم الثالث 9 خر بده 
الاهرام - بتاریخ ۱۹۷۵/۵/۲۵ . ۱ ۱ 


العالی الجديد ‏ جريدة الاهرام بتاریخ ۱۹۷۵/۷/۲۷ . ۱ 


چو د. أحمد كمال أبو الجد ‏ من محضر اجتماع باللجنة الرکز بة 


۰ 


للاتحاد الاشتراکی العر بى فى ۱۹۷6/۷/۲ حول الاعلام والصحافة فى مصر ”. 
عه انيسن منصور ت مواقف ب جريدة الاخبار - بتاریخ ۱۹۷۰/۱/۱۲ 


و النصوص الاساسية -. تضریحات برنامج العمل من أجل التماون 
الا قتصادی ٩‏ سبتمبر ۱٩۷۲‏ - مؤتمر- القمة الرابع لرژمناء دول و حکومات 
البلدان غير المنحازة ‏ الجزائر . . 2 0 5 ر 0 


چو حديث الرئيس الجزائرى هوارى بومدين الى لطفی الخولی _ 
جريدة الاهرام بتاريخ 1۸ د ۱۰ ۱۹۷6 E . ٠.‏ 


ال ن ار رد ب دور الاذاعة المسموعة ف التنمية القومية ب 
ف الجمهؤربة العربية المتحدة ب رسالة ماحستير بكلية الاداب قسسم 
چو خطاب الرئیس جمال عبد الناصر فى الدورة الخامسة عشر امام 
الجمعية العامة للامم التحدة فى ۱۹۹۰/۹/۲۷ . 


چچ رجب البنا ب صرخه من المسلمين فى جزر القمر ‏ جريد الاهرام ‏ 
بتاريخ 1١‏ € ۱۹۷۱ . 

ي رسالة الرئيس انور السادات الى اعضاء الجلس التنفيذى 
للیو نسکو الذی عقد بسسنئی الحاممة العربية بالقاهرة يوم 110/11۲ ۲ 





بت 4۲۲ ب 


پو د. سعد الدين ابراهیم ب نحو نظرية سوسيولوجية للتنمیه فى 
العالم الثالث - بحث مقدم الى الموّتمر العفمی آلسنوی الثانى للاقتصاديين 
المصربين ‏ أثماهرة فيما بين ۲۲ الى ۲١‏ مارس سنة ۱۹۷۷ الجمعية 


يد د. عبد العظيم رمضان ‏ محاضرات فى تاريخ أفريقيا . 
پډ د. على المرشدى - التخطيط ‏ مجلة الطليعة ب يونيو ۵ . 
چو د. على عجوة ‏ دور الاعلام. ق تنظیم الاسره بالريف الصری. ب 


رسالة دكتورأه من بم الصحافة كلية الآداب _ حامعة الفاهرة ت 
5 ۷ . 


ود فيصل کی ذون الاعلام. في الدول النامية ‏ رسالة ماجستير 
بكلية الاقتصاد ‏ بجاممة القاهرة ب ٠:٠‏ . 


E‏ قرار رئيس Ea!‏ بالقاهرة 1 لسنة ۱۹۹۰ قن آشان 


ع ده لو سس عوضص - ترتيب المالم حجر السرم ارم 
1-7 . ۱ 


و د. منى الحديدى ‏ دراسه تحليلية لصورة الراة الصر بة فى الفيلم 
المصرى والاثار الاعلامية والاحتماعية المترتبة على ذلك رسمالة دکتوراه 
كلية الاعلام جامعة القاهرة ۱۹۷۷ . 


چو محما ی KS‏ ی ات ۰ 


د محمد حسئين: هیکل - بصراحة - الحسابات الاسرائيلية e‏ 
الاهرام ‏ العدد ۲۹۷۲۲ ب بتاريخ ۱۷ هت ۱۹۸ ۱ 


چو بوسف آدریس - من مفكرة ‏ جریدة الاهرام - بتاويخ ۵-۲۸- 
١ . 55‏ ۱ ۱ 


چو بو سف أدرسس تک ی ل تین 
1~ .۱ب ۱۱۷۵ ۰ 


ين وس الا العبور الثقافى ‏ محلة الثقافة اتور 
¥0 . : 
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س 0۵ 4 سه 


و السياسة الدو لية ( مصر ) 

پو الطليعة (مصر ) . 

“د الدراسات الاعلامية ( الرکز العربی للدراسات الاعلامية ) . 

چو النفط والتنمية ( العراق ) . 

چو التعبئة العامة والاحصاء ( فصر ) . 

چو مجلة الوحدة الاقتصادبة العرية ( محلس الوحدة الاقتصادىة 
العربية ) . 


بط 


بت 4۳٩‏ سم 
فى الدراسات الاعلامية : 
يد الاعلام والتنمية - الطبعة الرابعة ت دار الفکر العربى ‏ ۱۹۸۸ ٠‏ 
باو المؤسسة الصحفية - الطبعة الثانية - مكتبة الخانجی - ۱۹۸6 ۰ ۳ 
يد المسئو لية الاعلامية فى الاسلام - الطبعة الاولی - مکتبه الخانجی 
ودار الرفاعى بالرياض - ۱۹۸۲ ٠‏ 
فى الدراسات الأدبية : 
چو الزيات والرسالة ‏ دار الرفاعى بالرياض ‏ ۱۹۸۲ ٠‏ 
.د هيكل والسياسة الاسبوعية ‏ دار الرفاعی بالرياض ‏ ۱۹۸۲ ۰ 
0 الصحافة بين التاربخ والادب _ دار الفكر العربين القاهرة ۱۹۸۵ 
فى الشعر : 
ميد موعد ف النجوم ( ديوان شعر  )‏ دار ( تی » | 1۹1¥ . 
و سجين الربذة ( مسرحية شعرية ) دار الأمون للطباعة والنشر ۱۹۷۹ 
پو ما بنفع الناس ( ديوان شعر ) دار المأمون للطباعة والنشر ۱۹۸۴ . 
فى الترجمة : 
چو ليوناردو دافینشی ۰ 


f 


e 





رقم الإيداع 1۹۸41۳۲۲۲ ٠‏ 
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( مطبعة جامعة القاهر 


تم الطبع بالمراقبة العامة 
لطبعة جامعة القاهرة و الکتاب الجامعی 


البرنس حموده حسین 
1۱۰۲ 


کپ 00 


متسیس سس سس 
* و الکتاب الجامعی ۹ هه ) 
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